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o‏ حم لله ولی الحمد والثناء» والصلاة والسلامٌ على أشرف الرسل والاأنبياء. 
E‏ وط رعلیٰ آله وصحبه الأتقياء الأوفياء» ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم القَصل والجزاء. 


٤ ٤ ٤‏ عل الا ان علماءَ المسلمينَ عبر العصور يتفاوتون في 
٤ 8 ٤‏ ڪڪ اتمم وعطا E‏ ! کي و عدة : فمن مکثر 2 التص 1 تیف إلى صاحب 


٤ ٠‏ 4 :الكتاب الو اسل ۾ ومن محر ر لما من علو م السابقين إلى مشتغل الج 


ا 1 ۳ ا 


٠‏ اوالتلخيص دون النقد والتمحيص» ومنهم من لمح في عام آو علين ينا آخر مير 


في ٠‏ أكثر العلوم» ومنهم من تجدة ملتزماً متفرٌغاً لخدمة مذهبه الفقهي› E‏ 
ر صب البق رر م المجتهاين. الاخيرون ا 


3 ا a‏ قلي E ENS Ss‏ 
N‏ ا 0 e‏ شخ 2 ر E‏ 
e‏ وملز اب امانا 4 م وبلوغه رتبة الاجتهاد. 


وفي حين تج العالِم برجم في رجال فن أو فنين أو ثلائة على الأكثرء تج 
الإمام با الحسن السبكي قد ترجم له أصحابُ الفنونِ كلها فھو مترجَم فی 
طبقات: الفقهاء» وحفاظ الحديث» وعلماء التفسير» والمُقرئين» واظار من 
أئمة الأصلين› اوا وا واا مو في آولياء 
الامَة وزهادها وأحبارها فقد كان كما قال الحافظ الحسيني : «رأساً في كل 


عل 


وهو إلى دل و من ا الأول ك تاليفه على الر وهي 
بأجمَعها غاية فى التحرير والنفاسة والإفادة» فطبقت الآفاق» واحتفل بها الأئمة» 
تی قال فها ارمام جلال الدين الو فيا ان کک دماء الذهب» لما 
فيها من النفائس البديعة» والتدقيقات النفيسة» ٠‏ وكفى بها شهادة من مثل هذا 
الإمام. 


وقد عنيت زماناً بشخصية الإمام السبكي ومطالعة تراجمه ومؤلفاته» وعَلقَّت 
بقلبي محبنه» وعَظمَّت في نفسي مکانتّه» فانصرفت هتي إل جمع سيرته وآثاره 
وتتبّع مظان تراجيه وأخباره» من تراثنا المطبوع والمخطوط؛ ورغم ما كتب حول 
هذا الإمام من دراساتِ وأبحاثء n‏ إلا آنه لم يوف حه من 
العناية» وما حرج من تآليفه لا ينوف على الرْبُع منهاء فتفَيأآتث ذلك الظل 
اا وا بمنزلي الرَب الحصيب»› TET‏ 
وأصولها الخطيةء وتقييد الفوائد واقتناص الشوارد حول علومه وحياته» حتى 


(1) «ذيل العبّر» للحسيني ص٠٠.‏ وانظر تراجمّه في طبقات أصحاب العلوم المختلفة فى 
مصادر ترجمته الآتية ص۳۹. 
(۲) «حسن المحاضرة) .)۲۷٦:١(‏ 


اتضحت في فكري معالِمٌ العمل» وتبلورت خطة إخراج هذه الذخائر في : 


ترس الالام 
تلد الک 


e Ca 


٠‏ وقد رتبت ما اجتمع لدي من الأصول الخطية تايف الإمامء مقدماً في الإصدار 


0 ا الأول مما لم طبع أو تمس الحاجة إلى نشره» وياله العون والتوفيق 
eT E‏ منهجي في العمل فهو ما تعارة ف عليه العلماء والباحثو ل ا ل 


٤ i :‏ : التحقيق ا العنا يه بالنص و ضبرطه و حلمته بالتعلیق و أ تخر يج و ال مح ما 


ل 

4 2 

ت ۰ . . 

2 ي ۴ ج چ 

ي 2 0 2 » 
2 

2 1 

2 
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کک : ذلك من المقدمات الكاشفة» وما فة من الفهارس الفنية الدالة. 
٠‏ وقد اجتهدث - بقدر الوّسع والطاقة - في خدمة تآليف هذه المكتبة» والتتوؤق 
٤‏ 3 4 في تحقیقهاء کیف لا وقد وَشیٰ ديابيجها ورقم ها مثل هذا الإمام العم 


من الله بتمامها على خير وعافية» ونفع بها أهلٌ العلم وطلذّبّه وعموم المسلمين. 
وكانت طليعةٌ هذه المكتبة المباركة وباكورتّها هذا الكتابُ الذي بين يديك : 


اللا س 2 
ال لل ولل ر اول 
جعلة اله خالصا لوجهه الكريمء وسبباً لمزيد فضله الحَميم» والحمد لله رت 


کڪ 


E ٤‏ چ ل 5 ن ا 11 م ا 
بعمان الاردن حرسها الله انب - 


E ۰‏ هv‏ ا الأحرة ET‏ هجرية ا او اک العو 


ا المافي ةرين الارن 1۹۹۹ سلاد یکاہ 


1 
1 0 
k E 2 N 


pe a E E pe HEE SpE E Ep EE E EK EE EE E e FI E ih re 


2 2 
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بین ير يناک 


و ا 


| > کیف لا وهو 444 سبب E ۰ E‏ 


ا 


ق ا الواجبات الدينية على المسلم تعظيم جناره الشريف خياد 


e ٤‏ وتعزیره أ ار ذلك ا الذين» وقد جری المسلمول على 
کک الأخذ على يد كل من يسول له شيطائه المساس بذلك الجَناب الرفيع» سواءٌ كان 
ا قلك منه لحْبْثِ باطن أو عن زلة أو سَماهة. 


0 کک ولعلّ من أشد ما ابثلى به أهل الإسلام في هذا العصر ما حل بأبنائه من 
EN aE N‏ 
a‏ ا ارد الصافية الٿينء فا ا p4‏ ا الجهل EET‏ 
کک وآمّا بلاءٌ أعدائه فمع ضعف شوكة المسلمين ارتفعت رؤوس كثير من أهل 
ا ال يغ والإلحادء وانطلقت الستته وأقلامهہ e‏ اک کس 
کک بُغض هذا الدّين والغيظ على أهله ممثلين في شخصية النبىٌ الكريم اة . 

SS‏ ومع مرور الأزمان تختلف صور الأعداء وإن كان ما انطووا عليه واحداً 
کک ll‏ “ن صورٌ الطعن وإن كان المضمون نفسّه» وفي عصرنا الحاضر يبس الطعنْ 
E E‏ ا 
کک والمعاصرة» ومواكبة الأمم المتحضرة. . ولعل أكثرّ الوالغين في هذا المَهْيَع 


i. 
n. 


8 EER EU NET ARTY E ETE E اي ي س‎ EE 

E a E RE TEE ا‎ E I e a al A a a AE 0 
ا‎ RE a IPF! an aa Pog E TE a Bg 
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8 1 ص‎ F 1 ETL i ean با ق ا و‎ 
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١» 


a‏ إما من عابثي الشعراء الذين لا ينون ل اون ا 
رة صليبية حاقدة» ينض إلى هذين الصْمَّين شرذمةٌ من أهل الإلحاد الخالص . 
NT‏ بإلقاء بعض الأضواء على شيءٍ من الوقائع العصرية التي تكشفُ 

النقاب عن بعض هذه الحقائق المتقدمة : 
في سنة ۱۹۹۷م» انتدبّت إحدى الجامعات في بلد عربي مسلم أستاذاً 

أمیر کیاً ليقوم بتدريس مادة اللغة الإنجليزية في إحدى کا فقرّر على الطلبة 

فصو لا من رواية ٣21صوناة1‏ عط1» وعد شروعهم في دراس هده القصول إذ بها 

تحوي عبارات تشوَه حقائي من التاريخ الإسلامي» وتصف الرسول الكريم بلا 
TE ES‏ والموية. . فثارت ثائرة الطلبة المسلمين»› ورفع مجلس ` 
المنظمات والجمعيات الإسلامية القضية إلى الجهات الرسمية حتى أوقفَ هذا 

الأستاذ عن التدريس» ووعدت تلك الجهات باتخاذ التدابير الصارمة في الأمر. 

وهذه صورة من صور كثيرة للحقد الصليبي على الإسلاء ونبيّ الإسلام ب 


معا لمبركي يدرس رواية تصق الرعول بالشهوانية والدمون 


شتم النبى فى الجامعة 


محلس ي ي طالب ا والأستاذ اا مركي يلتزه ا م الصمت 
وزير الأوقاف: لن تتساهل مع الموضوء وسنتخذ الأجمراءات المتاسة 


E 


- وکأن بعضٌ المتهوکین من مرضیٰ النفوس قد توصلوا إلى أن أسرع طريقة 
ال المت رال الي ابجع هي وح اداد ار التهوين والاستخفاف 
ا ا ف الناس وتقدسه» کالديانات والرسل والتشريعأت السماوية» ضعد 
أن کت لمان رشدي ‏ لعنه الله (إیحاءاته الشيطانية» ظهر في مصرَ من يحاول 
آن يحتذيّ حَذْوَه» فکتب علاء حامد روایته «مسافةٌ في عقل رجل»» ومما قاله فی 
طيّات هذه الرواية : ۰ 


۹ 


E جاو وان و ت أحضان الخاف‎ ) ٤ کک‎ ٤ 
: ت ل تفن لاان الخضارة اض‎ 


٦ص وحول الرسالات الإلهية يقول في‎ ٠٠ 


لآم أن تلك الرسالاتِ ليست سوئ صِيَغ بشرية آمن بها أصحابها ثم تداولوها 


ل و ج ا س ل لدعو ا لا ر ل بل ل بے دید 


aaa a ST 


4 کک ٠‏ بدفوی آنها إلهية! وعلى هذا فتصبح صلةٌ الرسل بالله صلةً افتراضية لا تدعمُها 


حقيقة ولا يسندها برهان. >٠.‏ ويقول: 


الو اا دا د ق 


اي الماد ار الفلوا, ااج ن ا5ا ن ارال ا جم 
TE TT‏ نحن البحقيقة وما عدانا وَهم› حن الحقيقة والحقيقة س و 


«الأزهر يطالب بمعاقبة المؤلف المصري للآيات الشيطانية الجديدةا» تحت 


ê‏ | العنوان كتبت جر ا «الأخبار» وغيرّهاء وبالفعل و در الكتاب وأحيل علاء 
٠ ٠‏ حامد للمحاكمة وحُكم بسجنه ثماني سنوات» ولكنْ العجيبَ أن تنبريّ ثلةٌ من 
ا للدفاع عن هذا الأفاك» و لکن يزو ل الععجب عندما یکشف عن انستاء 
٠ ٠‏ تلك الشخصيات المدافعةء فمنهم: فرج فودة زعيم العلمانيين في مصر» ونوال 
٤‏ کک ۰ اداو ال الداعية ال الأباحية وتحلل المراة» بالاضافة اك حسن حنھی 
کک واخمل صبحی متصور وأضرابهم . 1 ودفاع هو لاء بحد دأته ا دلیل عل 
(TJ) «u, n‏ ۰ 
TE‏ 


E بقلم اخچن ابو رید ص۹1‎ ١ اة لان رشدي آل ي: عا“ء امد‎ )1( ٤ e 
.٠١۹-٩۱‌ص‎ ۲. . انظر حول تفاصيل القضية المصدر السابق «محاكمة سلمان رشدي المصري‎ )( ٠ 


E 
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Cae :‏ ا ا ا ا ا ووا کے عا کک ا اک ر و و ر کا و کک را a‏ ع E LO U br BO E LP e E‏ م 
grr HH : Cai el epee‏ ا ا و ی ا ا E Epa eI aT TOT Bh ES o i a e Sa e E‏ 0 
ES HE e E a‏ : ا 0 1 5 a r 2 |" 1 ES ٣ 3 EEN‏ 1 ا r2 LE 8 1 0 ۳ î E 0 e‏ 1 ا کے و و ےک E 0 1 ۳ 2 1 7 e‏ 
i 1 i E e a a aT O N E E r‏ ف ق ا 
UL a EN N, E E EC‏ 
EEE f F81 N E lh‏ 
i‏ ا eA‏ ب 


E E LO E E 
e E E DR e 

3 e 0 n: لي‎ E PT E RE r . a2 HE E 
Taina. وک ل س ا تھے چ ل ر او م کی چ ا ی ی او یام‎ 
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E E‏ أبناء المسلمين من انحراف الفكر إنما يعود إلى 
نوافح الجهل واستغراب الثقافة» والولع بكل بِيءٍ مما يقع موقع القبول 
والإعجاب عند دعاة التجديد والمعاصرة» فها هو عبد الجليل عيسى صاحثُ 
كتاب «اجتهاد الرسول» الذي يتناول فيه مسألةً اجتهادات النبي بي فيقول : 

لم يكن رأيه بيه فيما اجتهد فيه يمثل الصواب دائماً» ولا محل رضاء اله 
تعالیٰ عنه دائماً كذلك» ص٥٩٦۱‏ . 

وفي ص۱۱۸ يقول: «اجتهد ئ فوق ذلك في ذ فهم القران» وفهم غيره كان 

هو الصواب»» وامكث يستغفرٌ لأبي طالب خطاً زهاءَ ای رة س اش ١‏ 


وير في ص٤٠‏ أن القول بعصمة النبيًّ ية يؤول بالمسلمين أن يجعلوه كعيسي 
اين مریم حیث جعل له أتباعه طبيعة الإله والإنسان فی آن واحد | 


ا من هذا الكاتب ذاك الآخر صاحبٌ کكتاب «الأنبياء فى القران»» 
الدكتور اح صبحي منصور (الملحد)» خث يقول في کتاره المذكور ص۲۱ 
ار اعصة الا اء ف لم يعرفها المسلمون إلا في عصر الضعف العقيدي 
والفكر الفلسفي الدخيل على الإسلام!». 

ويقول في ص :۳٠‏ «الرسول معرَضنٌ للنسيان شان البشر ومعرَضنّ للوقوع فر 
الدنب» ولهذا فهو يستغفرٌ لذنبه!» وعليه فالرسول عنده «يوصّف بالتقویٰ ولیس 
بالعصمة» ص٦"‏ . 

وفي ص۲٥‏ يقول: (وکما آخطاً بعضهم فنسب العصمة الكاملة للأنبياء 


و حف الآيات حتی إنهم تدځلوا في اختار الله فماضلوا ا الأنبياء وادعوا ان 
ا ا سی E‏ وأفضلهم على الاطلاق!». 


. ٩-۸ص للأستاذ محمد زكي إبراهیم رحمه الله»‎ N E N O 
انظر ما سيآتي في «ذيل السيف المسلول» ص٠۸٥ حول مسألة التفضيل هذه.‎ )۲( 


س ا ا 


۳ 


o‏ وقد بلغت الوقاحة بهذا الكاتب أن ينكرّ أن تكونٌ هناك شفاعة للرسول كل 
کک ۰ ٠‏ 1 القبامة a eT‏ بعد کلام في ذلك ص £ ¶-0¶ . 
ت ا اف ی ا 
کک ٠‏ فاسیا وأما محمد فهو الرحيم» الله يدخل الناس النار» ومحمد يرجوه أن 
٤ ٤‏ | : : يخرجَهم من النار إلى الجنة. الناس يتضرَعون لمحمد أن يشفع فيهم وينسون 
کک ٤‏ تضرع لله. ٠».‏ إلخ كلامه الممجوح الساقطء ولولا حاجة البيان والتوعية لما 
0 


ومسألة عصمة الأنبياء هذه من أخطر المسائل التي زل فيها كثي من 


٠‏ المعاصرين» والقولٌ بوقوع الخطاً في الاجتهاد النبوي في آمور الدنيا قول بعيُ 
a UN E E‏ وکات ایر ا بر الین 

کک ولا بد هنا من التنبيه على خطورة ما شاع في مجتمعاتنا من التندّر ب (النكت) 
i‏ الدين والأنبياءء أو التلفظ بالألفاظ التي لا تليق بمنصب النبوّة» كقول العامة 
کک ٠‏ إذا خطأهم أحد: «يا أخي الأنبياء يُخطتون»ء أو إذا رمي بالجهل والأمَية قال: 
٠‏ لنب كان أمياا؛» ولم يدر الجاهل أ جهلة نقيصةٌ ومعرة؛ وأ أت اللي ل 


. ١٣-١١ انظر المرجح السابق «عصمة النبی م . .1 ص‎ 0 5 a 
کک () اعلام بقواطع الإسلام» لاإمام ابن حجر الهيتمي ص٠٠ . وفي شرح الإمام المحلي على‎ 


#جمع الجوامع» للتاج السيكي (۳۸۷:۲ بحاشية البناني): «(والصوابُ أن اجتهاده بل لا 
يبخطىء) تنزيهاً لمنصب النبوّة عن الخطاً في الاجتهادء وقيل: قد يخطىء ولكن يه عليه 
سريعاً لما تقدّم في الآيتين» ولبشاعة هذا القول عبر المصنف بالصواب». 

وقال الإمام الرازي في «المحصول» :)٠١:(‏ «إذا جرّزنا عليه هة الاجتهاد فالحن عندنا 
آنه لا يجوز أن يخطىء». وقال التاج السبكي في «الإبهاج» (۲۹۹:۳): «كونه لا يخطىء 
اجتهاده هو الحق» وآنا أطهُرٌ كتابي أن أحكى فيه قولاً سوى هذا القول»ء ولا نحفل ولا نعباً». 
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ومنها قول بعض السْمَهاء: «صل على كوم آنبياء. ٠‏ أو نحوه» أو إذا قيل له 
في آمر ما: هلا حكمه كذا لقول النبيّ بل كذاء فقول : «آنا غير مقتنع بهذا 
الكلام»» أو: «هذا کلام غير منطقي». والعیاذ بالله تعالىٰ» إلى غيره مما يتضمن 
دفع كلام الرسول ية وعيبّه. 


وکثير مما يقع من هذه الأمور يقع نتيجة غضب أو هزل أو سفاهة أو هذيان 
دون قصد النقيصة للجناب النبوي» ومن ذلك تلك الزلةً التى وقعت للحافظ 
صالح بن محمد جرّرة» قال امام الذهبي في لاسير النبلاء» (YA: ١٤(‏ 


«قال الحاكم : سمعت أبا النضر الطوسيّ يقول: مرضَ صالخ جَرّرة» فكان 
الأطباء يختلفون إليه» فلما أعياه الأمرٌ أخد العسل والشّونيرّ [الحبة السوداء: س 
السرَّكة]» فز ادىت e‏ فدخلوا عليه وهو ا ويقول : بأبی ا وف الله > 
ما كان أقل بصرَك بالطت!». 


قال ارمام الذهبي : هذا مزاح لا يجوز مع سيّد الخلق» بل کان e‏ أله 
ية أعلم الناس بالطب النبوي.. ولعلَّ صالحاً قال هذه الكلمة من الهْجر - 
الهذيان - في حال غلبة الرّعدة» فما وعى ما يقول»ء أو لعله تاب منهاء والله يعفر 
عنه), ` 


وقد قال الإمام السيوطي في مثل هذا الحال أن «الظْنٌ بالمسلم واللائق بحا 
أن ذلك إن صدر منه يصدر على وجه سبتي اللسان وعدم القصد» ا 
ا اذا عرف بالخير قبل ذلك» و وو ي ولکن لا یکتفیٰ 
منه في خاصة نفسه بذلك»› بل عليه أن يظهرَ الندم على ذلك ويناديّ على تفسه في 
الملا بالخطاء ويبالغ في التوبة والاستغفار ويحثو الترابَ على رأسه ويكثر من 
الصدقة والعتق والتقرّب إلى الله تعالىٰ بوجوه البر والاستقالة من هذه العثرة»؟. 


(1) «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء؛ للإمام السيوطي» «الحاوي للفتاوي» .)۲٤١:۱(‏ 


۵ 


۰ 3 ومن هذا الضرب ما وقع لي مع بعض الُطباء الجهلة» حيث كان يخطب في 
أنه لا نجاة للإنسانية إلا بالقرآنء فقال ضمن كلامه: «ومن اعتقد غير هذا فهو 
EIGN NEIL‏ 
e EEE‏ 


من حَمَّلة الدكتوراه! - أن المقصود بالآية كما يقول جمهور الآئمة: وجدك غير 


i ٤‏ مهت إليك من النبوة فهداڭ إليهاء فكة اع لعقله الفاسد أن يأتي بذلك 


في سياق ضلال من ظنٌ النجاة في غير القرآن! 
وهذا المثال لصيق جدا بمسأآلة العصمة التي سبق وذكرنا أن كثيراً من 


وهلذا ا تر الال الذي ارف من المسلمين هو من أوجب الأبواب 
للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فإن الأصلَ الذي لا استشناءَ فيه أن كل ما 


ف بالله تعالٰ ورسله وكتبه وشريعته لا يُذكر إلا عل وجه التعظيم والإجلال 


والتوقیر» ولا يتكلم فيه إلا بکل الحذر والتحفّظ وجمع القلب واللسان» # كَلِكَ 
سرس ا زرا بے اص ر ا کے 


ومن يعظم سشعتير الله فإنها من قو ف انلوب 1€ احج :۲] وقد عد الإمام تاج الدين 
السبكي من واجبات نوات السلاطان: «سفك دم من ينتقصٌ جناب سیدنا ومولانا 
وحبيبنا محمد المصطفى يي أو يسه فان ذلك مرت كافر»" . 

ولا بأسٌ أخيراً أن نلفت النظرَ إلى بعض الضوابط في مسألة السب» فمنها أن 
الأمرَ دائ فيها مع قصد المتكلم ومراده من الكلام» فمَّن ظهرَ في كلامه قصد 
الانتقاص كفر بذلك وجرت عليه أحكام السابٌ المرتدء ومن بان عدم قصده شيعاً 
من ذلك عَرّر وأدبَ التأديبَ اللائ بحاله لإجرائه على لسانه ما يُوهم الانتقاص»› 
وهذا كله إذا كان الكلاءٌ يحتمل ذلك» ما ما لا وجه له إلا النقيصةٌ فكفرٌ ما لم 
يکن سبق لسان آو نحوه» لسن ا دعوى سبق اللسان من كل الناس» فإن 


. ۲٣ص‎ ٠مقنلا «معيد النعم ومبيد‎ )١( 
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فيلت فلا يخلو في ذلك عن التعزير اللائ به أيضاً ووجوب التوبة كما تقدّم في 
كلام الإمام السيوطي» وقد نص المالكية وغيرهم أنه لا يعدَرٌ السات بجهل ولا 
بسكر محرّم ولا تهؤر أو غيظ أو غضب”» كما أن قليل الانتقاص وكثيرَه سواءٌ 
في ثبوتِ أحكامه» والمرجع فيما يسمَّى سبًاً إلى الحرف والعادة. 

ولا يخقىٰ مع كل هذا الذي قذمناه آنه ينبغي التحرز للغاية في الحكم بالكفر 
کک له المسائل › «لعظّم حطر ه وغلبة عدم قصده » سما من العوأم› وما زا 
أا عل ذلك ديما وخد : 

وللمسألة تفريعاتٌ ومباحث واختلافاثت بين العلماء تجدٌ تفصيلها فى طَيّات 
هذا الكتاب الذي بين يديك . 


a nf» N 
جه چا ا‎ 


(1) انظر «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» )٤۳۹: ٤(‏ وغيرها. 
(۲) «فتح المعين» للاإمام المليباري ٠۳۸: ٤(‏ بحاشيته إعانة الطالبين). 


لقد كانت حوادث السب عبر الأزمنة من أهم الأسباب التي دفعت الأئمة 
للتصنيف في هذا الموضوع» كما أن الخلاف الواقع في فروع هذه المسألة نحى 


أبغير واحد من الاأئمة إلى محاولة تحریر ها وتحفیقی الح فيها. و 


ااا د و و 


| - اللامام بو عبد الله محمد بن سَحُنون القیروانی (۲٠۲-١٠٠۲ه)»‏ فقية المغرب 


وشيخ المالكية في عصره. ذكر ابن فرحون من تآليفه : «رسالة فيمَن سب 
النبي بيا «الديباج المذهب» ص٠۰۲۳‏ وانظر حول سَځنون ما ياتي في 
حواشي کتابنا هذا ص۱۲۰ . 

- الإمام الكبير القاضي عياض اليَحصبيّ المالكي (۷1٤-٤٤٠ه)»‏ وأجدني 
مدفوعاً لذكر القاضي عياض هنا وإن لم يكن كلامّه في المسألة في تصنيف 
مستقل» إنما هو ضمن كتابه العظيم «الشفا بتعريف حقوق المصطفى ميا 
»)۳٠١-:(‏ إلا أنه من أوفى ما كب في هذا الموضوع وأمتنه حتى 
قال الإمام ان ا في «تبصرة الحكام» :)۲۸٤:۲(‏ وقد استوعت 
القاضي عياض رحمه الله الكلام فى هذا وما أشبهه ولم يترك لغيره مقالاً» . 
وقال الإمام ابن جُرَيّ الكلبي في «القوانين الفقهية» ص۷٥٠۳‏ عند الكلام على 

هذه المسألة وفروعها: «وقد استوفى القاضي أبو الفضل في كتاب «الشفاء» أحكام 

هذا الباب وبين أصوله وفصوله رضي الله تعال عنه». 
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و حر فاستوفیٰ) رحمه الله تعالیٰ وجزاه عن القیام بحق بيه لا - خير الجزاء. 
وكل من كتب بحد القاضى عياض فى هذه المسألة أفاد من أبحاثه وتحريراته 

ونقل عنه» وقد أحسن الإمام البارع شهابٌ الدين ابن حجر الهیْتمى فى كتابه 

ر 
«الرعلام بقواطع الإسلام» إذ علق على كثير من مسائل القاضى عياض بتقييدات 

وتدقيقاتِ في غاية الأهمية» وقد نقلتٌ طرفاً حسناً منها فى تعاليق هذا الكتاب . 

۳ - الحافظ أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني الحنبلي (١٦٦-۷۲۸ه)»‏ واسم 
كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» وء وهو مطبوع غير ما طبعة» 
فطبعه أولاً مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن بالهند سنة 
۲ه ا ا وید ی الد ارک 
الله سنة ۳۹۳١ه‏ وعن طبعته e‏ الكتاب ي م ثم آعاد 8 
ی ی SIGIR‏ 
e a e a‏ ي الحنقي 
وغليها إجازة له من المض أن تة بكم بالإضافة إلى نسخ أخرى . 
وسيأتي الکلامٌ حول کتاب او یرو اا ق فا ی 
ولابن تيمية: «مسألة فيمّن تنقصَ الرسول هل يكفر»» وهي مخطوطة 

بظاهرية دمسق ضمن مجموع رقمه 1۹1 (من TTA”‏ gٴYYE(‏ فلا دري هل 

هي مستلة من کتابه «الصارم» أم هي فتوى مستقلة. 


(۱) اتنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» لاومام السيوطي» «الحاوي للفتاوي» .)۲۳۳:١(‏ 


( ۲( چ له الطبعة المحمدان' الحلواني وشودري › ونشرها رمادي والمؤتمن بالمملكة العربية 
السعودية» ۱۹۹۷-۱٤۱۷‏ . 


۹ 


. مفصلا‎ K بین أيد ا سیاتی م حو‎ SS 


السرف 3 (ت aa: ٠*٤‏ واسم م کثابه : il‏ ا ا 


0 الرنشيق: وسات الرسولاء اله انان بظاهرية دمشى. تحت الرقمين 


(۲۱۸۸۰۸۱۸۰)» وله نس أخریٰ في بعض خزائن ترکيا. 


وقد طالعت هذا الكتاب في إحدیٰ e‏ ال د وا ع 


٠‏ عن «الشفا» للقاضي عياض و«السيف المسلول؛ للإمام الثبكي» مع ما نقله من 


الا اق ج ان السرظ رت اه ف را اه 


(تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء»» وكان سببٌ تصنيفها خحصام وقع بين 
رجلين فنسب أحدهما الآخر إلى رعي المعزئ» فأجاب هذا e‏ الأنبياءُ 
رعوا المعزئ. فبلغ الخبرٌ القاضي المالكي فقال بان مثله يعرّر» وبمثله 
أجابَ الإمام السيوطي» حتى علم أن ذلك القائل هو الشيخ شمس الدين 
الحمصاني إمامٌ الجامع الطولوني وشيخ القراء وكان رجلا صالحاً في 
اانه فل ال عثرته ولا يعرّر لهموة صدرت منه re‏ 
استنكر ذلك وقال بأن هذا القائلَ لا ملام عليه صلا ولا ينسَّب إلى عثرةء 
واستفتىّ في ذلك مَّن لم تبلغه واقعة الحال فخرّجه على بعض كلام القاضي 


ا () انظر ترجمته فى «الشقائق النعمانية؛ ص١١١‏ وعنه نقل اللكنوي فى «طرب الأمائل» 


ص٤۳٥‏ (بذيل الفوائد البهية)» «كشف الظنون) (۲ :1۹٠١٠)ء‏ «هدية العارفین) (۹ : ۸۲۲-۸۳۱۹)؛ 
وترجم له الزركلي في «الأعلام» )٥:۷(‏ لكنه خلطه بآخر فجعله دمشقياًء والصواب آنه من 
علماء الرّوم. 


عياض» قال الإمام السيوطي : فخشیت أن تش تشرَبَ قلوب العوام هذا الكلام 
فيكثروا من استعماله في المجادلاتِ والخصام» ويتصرفوا فيه بو من 
عباراتهم الفاسدة فيؤديهم إلى أن يمرقوا ن ين الإسلام فوضعت هذه 
الكراسة. ٠٠.‏ وبين فيها أن ذلك القائل مؤاخذ بمقالتهء وإنما قيلت عثرته 
مراعاة لحاله ومکانته. 


Rs و‎ e Fie 
(er TE ر عليه) . ا ا‎ 


۷- العلامة حسام الدين حسين بن عبد الرحمن لن الشهیر بحسام چلبي (ت ٩۲٩‏ ھ)» 
الف رد فيها على الفقيه البزازي (ت ۸۲۷ه) قوله في فتاويه المعروفة 
ب«البرّازية» إن مذهت حنيفة عدم قبول توبة السابٌ» قال الإمام اين 
عابدین : 


«وللعلامة النحرير الشهير بحسام چلبي من عُظماء علماء دولة السلطان سليم 
خان بن بایزید خان العثماني رال .لف آلا ردا على البزازية في حكم تلك 
المسألة» ذكر حاصلها في واخر «نور العين»" فقال: اعلم أن سب النبي ية كه 
وآرتداد. . لکنه إن تاب وعاد إلى الإسلام قبل توبته فلا يتل عند الحنفة 
والشافعية خلافا للمالكية والحنبلية على ما صرح به شيخ الإسلام علي المبكي فى 
كتاب «السيف المسلول في من سبك الرسول» کا , 2۲ . 


. انظر ترجمته في الشقائق اللعمانية» ص۲۳۱‎ (١( 

() نور العين في اصلاح جامع الفصولين» للعلامة أحمد بن محمد المعروف بنشانجي زاده (ت 
tA A1‏ تر جمته في «العقد المنظوم؛ ( ص۹۲٤‏ بذيل الشقائق). وانظر التعريف بهذا الحتاب 
في «كشف الظنون» .)٥٦۷-٥٦٦:١(‏ 

(۳) تبيه الولاة والحکام» لابن عابدین» (۳۳۲:۱ من مجموعة رسائله)› ونحوه في «حأاشيته) 
»)٥:6(‏ وفي كتابه «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية) .)٠١٤:1١(‏ 


1 


E E 


ا ات الوان د س السرل ا 


محفوظة بالخزانة السليمانية بإستانبول» ومنها صورة بالجامعة الإسلامية 


بالمدينة المنورة برقم /۷٦٠٦١(‏ ۲). 


e‏ الإمام الىك ال شمس الدین ابن طولون الحنفي (ت ۳٥۹ه)‏ له 


کات اة ا السهام في آضلاع من سب لنب عليه السلام»» دکره فی ُي 
کتاره «القلك المشحون في أحوال محمد بن طولون» ص٥ ٩‏ 


- خاتمة محققى الحنفية الإمام محمد آمين المعروف بابن عابدين الدمشقى 


الحنفي (ت ١٠٠٠ه)»‏ صنف رسالة سمَّاها «تنبيه الرّلاة والحكام على أحكام 
شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام»» وهي 
مطبوعة ضمن «مجموعة رسائله» (۳۷۱-۳۱۳:۱). وکان قد تکلم في هذه 
الا في (حاشىته» )۲٥۵-۲01: ٤(‏ وفي کتاره «(العقود الذرية في تنقیح 
الفتاوئ الحامدية» .)٠٠١-٠٠1:1(‏ ثم وَجُهّت له بعض الأسئلة في الموضوع 


فأفرده بهذه الرسالة» وما دفعه لتصنيفها أيضاً ما صرح به في أولها من 


قوله : «فاني لم ا ا الحنفية من أوضحَ هذه المسألة حى الإيضاح». 


ونقل في رسالته هذه عن «السيف المسلول» للإمام السبكي في ستة عشر 


موضعاً وفي نمانية مواضع عن «الصارم المسلول» لابن تيمية. 
ت العلامة المتفنن المحاث السيّد أ بو الفضل عد الله بن الخد ارف 


ال (ت ۱٤١۳‏ ه)» له جز ء لطيف سماه: «السيف البثار N E‏ 
المختار»» وهو مطبوع» لحْصّ فيه أدلة المسألة وتكلم عن قضية سلمان 
رشدي وکتابه «آيات شيطانية» وغیرها. 


ولا يخفىٰ أن مَظنة بحث مسالتنا هذه في كتب الفقهاء هي كتاب الردة» 


وبعض فر وعها المتعاتة ة بأهل الذمة يبحثونها في کتاب الجزية أو الس (الجهاد) . 


۲ 


* تحقیق نسبته : 

لا خلاف في ت نسبة هذا الكتاب لمؤلفه 3 تفي الدين السبكي» حيث 
ذکره ن ف الفة ومنهم: E‏ تاج الديء"“ کک لدی 
والخنيى'" »> واآبن شاکر ا وابن فاضي e « ll‏ 
والداوودي» والحاځٌ خليفة “۳ والبغدادي» والرودانی''» والعظ''. 
وغیرهم . 

وذكره الإمام السبكي نفسه في «فتاويه» .)٥۷۳:۲(‏ والأصل الخطي الذي 
ا رحمه الله آسا الشسخ الخطرة للکتاب فتقرت من الثلائين 


.)۲٠١:٠٠١( ونقل عنه فيها‎ »)۳٠۸:٠١( «طقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 
.)٤۳۲:۳( «الوآفي بالوفيات» (١۹:۲١٠۲)ء و«أعيان العصر»‎ )۲( 

(۳) «ذيل تذكرة الحقاظ للذهبى» ص١٠‏ . 

(٤(‏ «عيون التواريخ" (المجلد الأخي : و ۳۲١‏ - نسخة السليمانية). 
(0) «طبقات الشافعة» ,)٤١:۳(‏ 

(1) #حسن المحاضرة» .)۲۷١:١(‏ 

(۷) «طبقات المفسرین۲ .)٤۱۹:۱(‏ 

(۸) «کشف الظنون» (۱۰۹۸:۲). 

.)۷۲٠:١( «هدية العارفين»‎ )٩( 

A OS ) 


١۸٥١ص اعقود الجوهر»‎ )١١( 


۳ 


هذا فضلاً عمْن نق عنه من العلماء کالسيوطي " E‏ وحسام 


e وابن‎ SRE E TT کک‎ 


( : 
زالکور“ »> وغیرهم. 


# موضوعه ومحتواه : 


يعالج الإمام السبكي في هذا الكتاب أحكام السب على اختلاف حالاتهاء 
وكان الدافع إلى ذلك هو اعتراض بعضهم عليه رحمه الله في واقعةٍ حكم فيها بقتل 
O O‏ ا إلى 


لا ما اقتضته تلك الحادثة فقسب 


يقسّم الإمام السبكي كتابه إلى آبواب أربعة رئيسة: 
الأول: ای ج اا ن الا ذکر فبه وجوت قتله ٹم ببحٹ حکم 


توبته واستتابته . 


. فی کتابه «الباهر في حكم النبي َة بالباطن والظاهر» ص۲"‎ (١ 

(۲) في رسالته «السيف المشهور» السابق ذکرٌها ص۱۹ . 

)۳( في رسالته في الرد على كلام البزازية كما سبق ص *۲ . 

)£( في شرح الفا £ .(CEETTAITToOoToocTEA-TEATEoTE1 <TTT:‏ 

(۵) فی حاشيته على «التحفة» لابن حجر (۸۸:۳). 

(1) في حاشيته على «النهاية؛ للرملي (ETT: Y)‏ 

(YY)‏ في رسالته تشه الو لاء والحكام» کماً سق ؛ وفي ا-حاشيته) )£ (YoYo:‏ وفي ف (العقود 
الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية) .)٠١٤:١(‏ 

(۸) في كتابه «النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة» ص ۳٣٠٠ء‏ ولم 
يكن «السيف» مطبوعاً انذاك . 


ل 
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الثاني: في حكم السابٌ من أهل الذمة» وقد أولاه مزيداً من العناية لكونه 
الدافع الأصلى للكتابة في الموضوع» ولما فيه من تشعَباتِ لا توجد في مسألة 
المسلم فجعل الكلامّ عليه في ثمانية فصول. 

الثالفث: في بڀان ما هو سب من المسلمين والكقار وهو باب في غاية 
الأهميةء إذ عليه تعتمدٌ أحكام ER‏ فتحریره من أهم مطالب 
Ts‏ 


المناق ت الشريفة ردقه E‏ ۰ 
سل| الباب فى فصول عة 


ولقد أحسن رحمه الله بإتيانه بهذا الباب الرابع وإن كان قد يقن أجنياً عن 
موضوع الكتاب» فبعد أن قضى القارىءٌ وقتاً فى قراءة هذا الكتاب وهو لا يطرق 
سمعّه إلا مسائل, السب والانتقاص والطعن»› واحکام من اتیٰ ہما لا يليق بالجناب 
الكريم› وهو کله مما الكلام فيه من باب الضرورة» وتضيق بذكره صدورٌ أهل 
الإيمان والمحبة الصادقة له ي أت المؤلفٌ رحمه الله بهذا الباب جلاءً * 
وعَوداً بالمحبٌ إلى رياض المحبة وربّعم الحبيب عليه أزكى الصلوات و 


التسليم. 
منهج المؤلف : 


سلك المؤلف رحمه الله منهج واضحاً في معالجة مسائل الكتاب بعد أن 
ن إل تقسيم أبرابه تقسيما بطم جميع المياحثِ بتساسلي واضج ومنطقي . فهو 
يبدأ بذكر مذاهب العلماء ء في كل مسألةٍ بنقل نصوصهم وتحرير المنقول عنهم» 
ان مواطن ا والاختلاف ومنازع ا ٠‏ ا ر اول 
الأدلة في الباب ویناقشها بالا سارت اللائق بها فیخوض في تمحيص الروايات 


۲ 9 


ا ونقدها والكلام على الرجال إن كانت الأدلة نقلية» ويمين الفكر وتقليبَ وجوه 
النظر إن كانت المسألة استنباطيةًء يضاف إلى ذلك المناقشات الفقهية (علره 


يقة : فإن قلت» قلت) التي شغلت حيرا ليس بالقليل من مادة الكتاب» كما أنه 


٠‏ تناولّ عدداً من القواعد الفقهية ومسائل الأصول والكلام في ثنايا كلامه. 


وهو في ذلك کله يفري فڙي المجتهد الناقد المتأمّل» وانظر قوله في آخر 


: ول السات 1 مسلم ص۲۱۱‎ A e ٤ 


«ولقد قم بُرهة ِن اهر متوففاً في قبولِ توبټو ماتا إلى عَدَم قبولها ِي 
قدّمته من حكاية الفارسيٌ الإجماعء وما يقال من التعليل بحق الآدميء حتیٰ کان 
الآن نظرت في المسألة حى النظرء اواستوفیٹ الفكر» فکان هذا منتهیٰ نظري› فان 
کان صواباً فمن الله وان کان خَطاً فوتّيء وال ورسولۀ بَريءٌ منه کا لو 

بما وَصَلَ إليه عِلمُنا وفهمنا. . الهم إِنَكَ تعلم أن هذا الذي وصلَ إليه لمي 
وقَهْمي لم أحاب فيه أحداً ولا قَلّدتُ فيه إماماً غير ما فهمثةُ من تفس شريعيكَ 
وسنة نيك ڳل . 


وقد أبانْ الإمام ال رحمه الله فی کتاره هذا عن سّعة اطلاعه" خحصوصاً 


٠‏ في مذهب الشافعيةء مع استحضار عجيب لنصوص المذهب» ومقدرة فائقة فى 


نقد الأقوال وتنقيح الأبحاث» خذ مثلاً بحته مع القاضي أبي الطيّب الطّبري في 
اعتراضه الإجماع الذي حكاه الفارسيّ في قتل السابٌ الذمي» فقد ساق كلام 
القاضي بتمامه» ثم حصر آوجة مراده فيه ونقدَها واحداً واحدا» ثم عطف على من 
تمع القاضيّ في كلامه كابن الصبّاغ والشيخ أبي إسحاق الشيرازي والبغوي - وهم 
من هم من أئمة المذهب - فنقل نصوصهم وأبان عن مواضع النقد فيهاء واستوفى 
في اليحث نصوص الأصحاب العراقيين والمراوزة» وما زال يَصول رحمه الله 


)١(‏ انظر في الفهارس العامة: فهرس المصنفات الواردة في متن الكتاب. لترى اطلاع المصنف 
وموارده فی کتابه هذا. 


۲٦ 


ويجول حت حرر البعحت اتم تحریر ولم پدع لقائل ا فکان حقاً كما قال 
ل الجمال الإسنوي: «أنظر من رأيناه من أهل العلم» ومن أجمَعهم للعلوم» 
وأحسّنهم كلاماً في الأشياء الدقيقة وأجلدهم على ذلك» إن هَطَلَ در المقال فهو 
سحابه » أو اضطرم نار الجَدَل فهو شهابّه . . ». 


# من نفائس الكتاب: 


نثرَ الإمام رحمه الله في كتابه هذا كثيراً من القواعد والفوائد واللطائف النة_: 
فی را العلوم» ولا پاس أن : تعرض هنا شيئاً من هذه الذررء فمنهاً: 


- قاعدة كلية فى فقه العقوبات: 
قال فى «السبة ص۲۹۹ : 


) «ليس لنا أن صب زواج لم يأذن بها الشرع» ونحن بب للشرع» حيث قال: 
اقتلوا؛ قتلناء وحيث لم نجد نصا توفَفناء ولا تتصبٌ سیاساتِ واستصلاحات من 
أنفسنا» . 

قلت : ومن تطبيقات هذه القاعدة ما قاله جمهور الفقهاء - من المذاهب 
لاربعة وغيرهم - من منع العقوبة بأخذ المال» وعليه فما يُؤخذ في زماننا باس 
الضرائب والغرامات - وما کان يو فيا بائ الور والمُکوس - حرام لا 
ا ا 


)1( انظر بحثه هذا في «السیفا ص ۲٠۲-۲٤٤۹‏ . 

(۲) «طبقات الشافعية؛ لاإسنوي .)۷٠١:۲(‏ 

)١(‏ انظر تفصيل المسألة وأدلتها في رسالة العلامة كمال الدين محمد بن محمد الإخميمي 
الأزهري ئم المَدذني: فصل الأقوال في الجواب عن حادئة السؤال ونفي العقوبة بالمال»» 
وهي مطبوعة . 


¥ 


ا قاعدة فى أفعال المكلفيء ' 


قال رحمه الله فی ص۳۸۹: 


من أقدَم على فعل وهو يعلمٌ اختلافت العلماء فيه ولم يعتقد جوارَهةٌ لا 


i‏ اجتهادا ولا تقليداً بل مجرّد عليه أن بعضن الناس قال بتحريمه وبعضهم قال 
E‏ بتحلیله : فالذي ارا أنه اہ لکونه أقدم مع ا ا في حکم اله تعالی». 


قلت: يستفاد منها فسادٌ ما يصنعه بعض جَهلة المتدينين من قولهم إذا سلوا 
عن مسألة : «فيها خحلاف» أو : فيها قولان» ليستفية السائل من ذلك إباحة الفعلء 
وهذا کئير في زماننا. 
من أدب القضاء : 

على الحاک © السَبّخز لتقوی الله تعالیٰ للا يداخله هوی أو حَظ نفس› 
فیحترز في شیئین : 

أحذهما: المّدارك الفقهية والاجتهاد فيما يقتضيهٍ حكمٌ الشرع في تلك 
الواقعة بخصوصها. ۰ 

والثانى : مد خواطره ونفسه ودسائسهاء وتجرید الخواطر الربانية عن 
الخواطر النفسانية » ويسأل الله العصمة والتوفيق». 

11 
- تعظيم الرسول بي شرط في الإيمان: 


قال عليه رحمة الله فی ص٤١٤‏ : 


)1( يعئي : القاضي . 


YA 


چ 


«التصدیق لا بُ أن يقترن به أمرٌ خر حال في القلڀ وعملٌ له وهو : تعظيم 

الو سول ال وتوقره ومح والطمأنينة فول الأوامر والنواهي والانقیاد 

بالقلب لذ لك فمن استک و ا أو اا ا ذلك فانتقی اا 

لوجود ضِدٌ آثره وإ کانت 2 التصديق موجودة»› لکن لما لم بتر س ا 
ثرها ووج المُعارض لعملها صارت كالمعدومة». 


ولك وينبني على قوله هذا قاعدة أخرى هى : 


الكفر كفران: 

دكر ذلك رحمه الله بقوله عَقَبَ الكلام السابق: 

ا كفر للجهل والجخود. و کف مع المعرفة والتصديق وو جود 
ما E‏ و مثل كمر اليهود وإبليس > وإدا ينا المعرفة والتصديى 
في مثل هذا فالمراد: المعتدٌ به من ذلك. 


وكغرٌ الاب الذي يزعم أنه مُصَدَّقٌ عارف من هذا التبيل: > فلا شك في کفره 


e وتن توفت من الفقهاء‎ e a 


قال العلامة نامي في «اشرح الشفا» (:۳۹) بعد نقله ما تقدم 
د ینبغی التنّه له فی د تکفہ ألمقهاء لبعض الناس › فتدير) . 
قاعدة: لا يشترط كون الدليل قطعياً في فروع الاعتقاد : 


قال ر سحمه الله ص ٤۹٥٩‏ تعليقاً على قول القاضي عياض في مسألة رة ل 
رده تعالىٰ ليلة الاسراء: «فإن ورد حديث نص بين في الباب اعتقدَ ووجبَ 


المصيرٌ إليه» : 


۲۹ 


ولیس ین شریلء أن يکود قاطما أو متوارا؛ بل مت مت کان حديث صحيح ولو 


0 وهو من رواية e‏ جاز أن يعمد عليه في ذلك. لان ذلك من 


A TAP E EE E 


فلت وفي قوله اس : على “٠ nN‏ إشارة مهمة إلى الفرق بين 


E‏ ما یجب اد وما ٠‏ يض الجهل به كمسألة ه الرؤية هذه. 


قاعدة فى الحديث : 
قال رحمه الله فی ص ۲٢‏ 


«الأمور التي ينفرد بها أهل السَيّرٍ إذا اشتهرت وعرفت في , بعض الأوقاتِ 
ن أقوىٰ من الحديث الذي ينفرد به ثقَة). 


قلت : فليتامّل فإنه دقیق ومهم . 
قاعدة في التأليف : 
قال رحمه الله في ص۱١۱‏ : 
يجب على المصتفب أن يساق على أنه لا يرح بمقتضى لفظ مُحتيل إلا 


e‏ وعرف صحته› ولا فياتي به على وجههء فو ل ك کد 


مود للأمانةء ولإ قائم بالارشاد للسلق». 


- الواقع في الجناب البو بُ يبخشى عليه سوءٌ الخاتمة وإن تاب: 
قال رحمه الله في ص۲۱۳ : 


«اعلم 8 وإ اخترنا آن من أسلم وحسن إسلامة تقبل توبةٌ و 
فذلك على سبيلي القَرْض إن وجد» وهو آم ممكن فيما يظهرء فمن وَجَدَ ذلك 


IR So a N o N e a TT AS ESET 
TE U a e a e E E E E E PC 8 1 
FEE r e Mg I r GH E E r E 
ا کي‎ ET LD E ا‎ e E e haji 0 E ا‎ a E 
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۳۰ 


وعلم الله منه هذاء فهذا حكمةُ وهو ناج في الآخرةء ولکنا نخاف عل من يَصدرٌ 
EN as ES‏ فان التعؤْض لجناب أ ي عظيم» 
وغيرة الله له شديدة وحمايتة بالغة» فنخاف عل من يقح فيه بسب أو عَيْبٍ أو 
تنقيص أو أمر ما أن يخذلهةُ الله تعالیٰ فلا يرجع له إيمانه ET‏ لهداية» . > م 
قال : 

«وما عن أحٍ وقح في شيءٍ من ذلك في هذه الأزمنة مما شاهدناء او ا 
الا لم يرل منكوساً في آمورءِ كلها في حياټه ومماته». ENE‏ 


عظمة حال التي كل : 

قال رحمه الله في ص44٤‏ تعليقاً على حادثة شو ى الصدر: 

«قال علي السّبْكئ عفر الل له: ينبغي للعاقل آن يتأَمَلَ هذه | لخلقة e‏ 
م تطهيرَ القلبء ثم إيداعه ذلك انور العظيم› کش کون صفاو هة a‏ 


وا والواجد هنا - مع دده - إذا صفا له وق يسر ينفح لقلبه فيه بارقة: 


یری الاکوان 5 فكيف بهذا القلب النقيٌ الممتلىء ء نورا من غير دنس یعتریه فی 
شيءِ من الأوقات!». 


قلت : وفي الكتاب من مثل هذه النفائس شيءَ حَسّن» ولا يفوتنا التنويه 
بالقطعة الاأديية البديعة ه في بلاغتها وجزالة ألفاظها التي رَقَمَها المؤلف رحمه الله 
مقدمة للكتاب . 


لما تقدّمٌ کا کله ولغیره کان کتاب ارمام السبکي في هذه المسألة لة واسطة العقد 
ودرًة التاج» لا یدانيه فيه غیره» إلا ما صنفه العامة أبو العباس ابر : تيمية الحنبلي› 
فإنهما في ذلك كفرسّي رهان» اَم وقد لاب الكلام ال کات اوا 


مستمدين من الل الون E‏ الذي خصصناه للموازنة بين هذين 
الكاين: 


۳١ 


٤‏ ر َ 1 ٤‏ ن بين «الصا رم ) و(السيف»): 


E.‏ ایت والسبکي ا ثلائة يقول فيهم الصلاح الصفدي : : اعاصرتهم 


د في الزمان مثلهہ؛ بل ولا قبل مئه سنة)» وتا لھم هو الإمام ات دقر 
٠ i‏ ولا ريب في بلوخ كليهما درجة الاجتهاد أيضاًء يقول الصلاح الصفدي في 
i‏ جمة الإمام السبكي من كتابه «الوافي بالوفيات» :)٠٠۷:۲١(‏ 


«والذي أل إنه أ مسالة اخدها واآراد أن يملىّ فيها مصتفاً فعل . ولم 


٠ 1‏ ر من اجتمعَت فيه شروط الاجتهاد غيرّه. نمم والعلامة ابن تيميّة» إلا أن هذا 
ES‏ يعني السيکي] دق نظراء وأكثرٌ تحقيقاء وأقعد بطريق كل فر تكلم و 


o‏ أا ل 


وبالجملة فمكانة الرجلين في العلم لا تخقى . 


E E‏ وحاز ابن تيمية فضيلة 


ا او فاا و a‏ لاء اك ا ىء ف ها ال ن کون 
E‏ لتر عن الذمّی با e‏ > فقال في «السيف» ص۳۸۷: 


ابن ت ة سماهة «الصارم م الا ل زدیا شاد تم آلر سول # ات ر عل تعن Ee‏ 
dd‏ وعشرين طريقة أطال فيها وأجاد ووَسَع القوز في الاستدلالِ والآثار ك النظر 
ا والاستنيا طء ومجموع الكتاب مجلء ولكني لم ينشرح صدري لموافقته علا 


3 


القول بالقتل بعد الإسلام» ولکنه من محال الاجتهاد» فال انشرحت له نفس عالم 
فلا حرج علبه » و مسی الاجتهاد والتقليد على انشراح الصدرا. 


رغد غل امام السبكي عن «الصارم في ثلاثة مواضع تصريحاً (في ص٤۱٣٠‏ 
c(é\Ac E17‏ وفي و (ص٤٣۳)‏ بقوله : قال بعضهم» و قله تصريحاً في 
موضصعین ( ص ١۳۱٤‏ ١٠٣)۔‏ ودول تصریج في موضعين کڏ أك ( ص ٤۱۹١ء۷ (f‏ 


كما لحْصَ بعضَ مواضع منه كما نيهت عليه في التعليقات» وقد آفاد منه فی 
الحملة. 


واا تلخیص ما ظهر لي من النظر في الكتابين من وجوه الاتفاق 

١‏ لا شك أن اتحاد الموضوع في الكتابين أوجبَ أن يشترك الموْلفان فى 

۽ ليس بالقليل من المادة العلمية» فلا جرم وجدنا عدداً من المواضع متشابهة 
بين الكتابين» وهي - تحديدا - مواضع الأدلة النقلية وبعض التعليقاتِ عليها. 

(۲) ظهرت الصبخة المذهبية في الكتابين لا باعتبار التقليدء فالمو لمان 
مجتهدآل › ولكن بطبيعة التخصص › > فان تيمية حنبلئٌ أصالة والسبکي شافعي »› 
فنجد كلا في مذهبه آقدر في تحرير مسائله ونقوله» فقد اعتنٰ ابن تيميةً بنقل 
الآقوال في مذهبهء وسیین المعتمد من الوجوه والطرق فيه من ضعيفهاء ونحریر 
الروايات الكلةة عن امام اح واستوفی السبكي تحرير مذهب الشأفعي في 
فرع السا ونقل صوص العراقيين والمراوزة» وحرر ما يتعلَقّ بالإجماع الذي 
نقله الإمامُ بو بكر الفارسي» أحد رفعاء الآأصحاب. ويظهر هذا الأمرٌ في مواضع 
كثيرة من الكتابين . 

(۳) اختلف المؤلفان في القول المختار في المسألة الام في هذا الببحث» 
وهي سقوط القتل بالتوبة» فلهب ابن تيمية إلى تعش قتل السابٌ سواءٌ المسلم آو 
ال ا بينما اختار الإمامٌ السبكي سقوط القتل بالإسلام مطلقاً من 


۲ 


ا اله ا والذمين. وهذانٍ القولانِ وإن كانا موافقين لمذهب كل منهما إلا أنهما كانا 
E‏ نظر واجتهاد لا تقليد» كما يظهر من طبيعة ت الكتابين القائمة على الاستنباط 
والمباحثة وتقرير الأدلة. 


e‏ خذ مثلا 


ا ۳۱۲-۲ وآراءٌ العلماء فیما اقتراء ابن آي زج والنصرانئ عل التي 5ل 
وقعت عنده في ۱۲ صفحة »)۲٤۹-۲۳۷:۲(‏ وأطال في بيان حکم من ذب على 
E‏ :ابي ید (۲ : .)۳۳١-۳۲۸‏ وغير ذلك . وكذلك يستطر د في الكلام على الحديث 
٤ 4 | ٤‏ و ا ا و ا ل o OT‏ 


ر( 


E‏ وصحه”» وغيره. وهذه الاستطراداث لا شك مفيدة مُثرية» لكنها زادت حجم 
الكتاب بشكل ملحوظ . وفي المقابل نج الإمام السبكيّ مائاً إلى الاختصار في 
٠ ٤‏ کک ٤‏ کل E‏ محل البحث. ومن الأمثلة أيضا الكلام على حكم ساب الصحابة 
والاز واج المطهّرة» يقع عند ابن تيمية في ٦۲‏ صفحة )۱۱۱۲-۱۰١۰:۳(‏ بينما 


- ره الاما م ۲ € a‏ الكلام فيه في تسع ا ( ص۱۷ ۵0-٤‏ ( ( ۲( 


وكتابٌ السبكي - فيما رى - أوفق ترتيباً وأوضح تقسيماً من كتاب ابن تيمية› 


٠‏ کک : ا لکن الاش في الجحملة من آجمع ما في الباب ۳ آبدعه > فکانا مو ضح عونا يه 


i‏ 0 ولا يصح» قال الحافظ الذ هبي في في «المیزان» (۲۹۳:۲): تفر د به حجاج بن الشاعر عن زکريا 


ابن عدي عنه؛ وروی ۇل عن علي قطعة من آخحر الحديث › د صاحبٰ «الصارم 
المسلول» من طريق البغوي عن يحي الحمّاني عن علي بن مَسْهر وصخحه» ولم يصح 
بوجه. وإنما سقت عبارة الذهبي بتمامها لأ محم «الصارم» في هذا الموضع (۲ (TYTE:‏ 
حذف من كلام الذهبي انتقاد تصحيح ابن تيمية وأورده مبَسراً دون أية إشارة للاختصار ! ول 
آدري ما الموجبٌ لذلك› وما زال أهل العلم يرذ بعضهم على بعض› فالله المستعان . 


٠ ٠ ٠‏ () ولعل الإمامً السيكيّ احتصر الكلام في هذا الموضع لان له تصنيغاً خاصاً في المسألةء وهو: 


اغيرة الإيمان الجلى لأبي بكر وعمرَ وعثمان وعليٌ)» وتناول فيه مسألةً الأزواج أيضاً. 


e 


٠ 


من آهل العلمء لذا كثر النقل عنهماء وت ا ا 
«السيف» من الثلاثين كما سيأتي» ولم أستقص و «الصارم»» إلا أن محقىَّ 
«قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل؟ لابن تيمية ص٤ ٤٥-٤‏ عد له إحدى عشرة 
نسخة» ثم قال: «وفي الرباط وتونسَ الوطنية ومكتبة الدولة ببرلين ومكتبات 
الهند: عدة نسخ» حيثُ هذا الكتابٌ مع «الاقتضاء» من أكثر كتب الشيخ وفرة 
ا 


صن غير واحل من أت الشافعية أن لإا السبكي ر رحمه E‏ 


ا | القراء نْ عل سُوء وينه وقصده التتقيص وأله إنما يهر شهادكي الإسلام َة أنه 


٠‏ بقتلء e,‏ قر ا۶ الو ال على صدی سریر ده وا ن ذلك كان منه فلتة 
قبل توبته ولا یقتل. 


 هيواتف الأنصاري ی‎ e قال ذلاک من الائمة شيخ‎ e 


ا 1 | 1 اسا م ا 


oa‏ «وآما ما قاله | ۳ ا E‏ ل ي إذا کان هرر فل ا 


بفساد عقيدته وتوقّرت اقرائ على أنه سب قاصدا التنقیص يتل ولا قبل له توبة؛ 
فهو ا مها وا اة واا اة معتر فا با نه مع جملة مسا تل أخرىٰ خار ج 
٤ ٤ ٤‏ عن مذهب الإمام الشاة فعي رضي الله تعالیٰ عنه كما صر ح بذلك هو وكذا انه في 
«طبقاته الکبری؛ وین ثم قال شیسُنا زکريا سقیٰ الله جَدَثه لما سل عن سب 
٤ )‏ ۰ 4 | لن هل يقل بذلك حا وإن تاب كما في «الشفاء» عن أصحا ب اللإمام 


کک ۱ ( ) «الإعلام وا لاهتمام بجمع فتاوی شيخ الإسلام» ص‌۲۷۹-۲۷۸ . 


a 
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٦1 


الشافعيٌ رضي الله تعالى عنه: الفتوى على عدم قتله كما جزم به الأصحابُ في 
Eg‏ الغزالي رحمه الله تعالى؛ ونقله ابن المقرى عر 
تصحيحهم في سب هو قذف› لأ الإسلام يجب ما قبله» وَل قتله عن أصحاب 
الشافعي وَهم» بل هم متفقون على عدم قتله في الشق الأول» وجمهورهم 
مرجحون له في الثاني». انٹهی . 


وكذلك صرح تاج الدين ٹکرک الوهاب دلسبة اراق المذكرر إلى والده ف 
«طبقاته الکبریٰ» )۴٣ ٠ ٠١(‏ وفي کتابه «(معيد النعم» ص٤۲‏ . 


قلت ۴ 


ات : والحق أن الإمام السيكي رحمه الله قد رجح عن هذا الرأيء وهو قائل 
بقبول توبة من صح إسلامة مهما کان ا ویوکل باطنه إلى الله عر وجل 
وتفصيل القول أن ارمام رحمه الله قد جریٰ في سائر کتاږه (اأسيف المسلول» على 


القول بقبول التوبة مطلقاًء وإنما أبدى في موضع وجهاً لتقوية القول بالقتل في 
سحالة 4 محصوصة فقال ص۳۸ ٠.‏ 


«وإن دَلّت القرائنْ على أنه قال ذلك عن َد وص > وسوء طوية. وروية: 
فیقوی هنا عدم قول توبته بالإسلام وأنه يتل لا سيّما إذا دلت القراثنْ مع ذلك 
على انه قصد اة بالإسلام ورفع السيفِ عنه ولکنا لا نقد ر على الحكم بالقتل 
عليه › اما أولاًً: فلزه حلاف المشهور عن الشافعي» وما ا فلمَا قدمناه فی 


e 


توبة المسلم» ااا وو و ا ا 


ذلك هاا . 


تم أبدی في الصفحة التي تلي هذا الموضع توقفاً في الساب الذي هذا حالهء 
فقال ص۲۸۹ : 


«و اما م ف قرائن حال على حاف ذل من سوء عقيدة وتقاة يكلمة 
الشهادة قا ا بسي ۽ إن شاع الله » وأریٰ أن ا فيه » فان تقد حاکم 


ê 


الاڪ لرا لينية والشليمانيةء وحَلت عنه النسخة الفَيّضية مما يدل على أنها تلت (أو ت 


۷ 


کان ٤‏ ا ده عليه أو أجر ه له © و آنا ار د ضی با أسلامة و ‌ الق الله تعا 2 بدم مسلم 
ولا باسقاط حق لله ولرسولهء إلا أن يتبين لي علمٌ بعد ذلك يقتضي الجزم بقتله أو 
بعتم قتله» فإني كل وقتِ أترقّبٌ زيادة علم. .٠.‏ 


n‏ کاب ھا هة اا وا e‏ وقي 


٤ 0‏ ۱ امام ور داخل الكتاب بعنوان: « ذیا ملحق)» کما هو بخطه في الا صل الذى 
کک ٤ ٤‏ | بین ین Sl‏ عل حادثة و ن يھا م 0 ا و شح فطع > فلا 


, لکن ا المسلمين) فرأی الإمام ثل وكتب في هذا «اتذييل؛ راي 


کک 1 ا کو کی اَن عن ا فرائن الاخ ال عل فساد عقیدته وسوء قصده آنه يقل 
E‏ کک تقل توبته» وأنّ مراتبٌ الحکم تتفاوت بتقاوت ما يقع من السب وحال من 


کک يقم منه ذلك. 


وهذا «التذييل» ثابت - بالإضافة إل الأصا الذ اى ال 
ييل صل الدي بين ج 


SS‏ من نسخة الإمام قبل سنة ٠۷١١‏ ما نسخة المحمودية فمخرومة أصلاً في 


E‏ هذا ا العو انت 


وبعد كتابة ةه «التذدييل الملحق» اب وعسرین یوما (في ۲۹ شوال س (Yo‏ 


٠ 4‏ 5 2 على ن تڌلك ا ر EET‏ 4 ان «خاتمة)» جز م فیا ١‏ ۰ عل 


٤ ٠ : ٠‏ ص ٩۹‏ من النص | المحاق هنا: 


و 


اخاتمة: لما حَضرنا عند قتل هذا الشخص ورأيث يث اجتماع الناس حوله وما 


0 کک ۰ هو فبه : خحفت أن یکول ن ذلك ا رتداده عن اللإسلام فحصلل عندي من ذال 


شي ثم ارتايث واستقرً رأيي بعد أيام على آني لا آلقئ الله بم مسلم أبداًء وان 


۳۸A 


كل من أسلم عص سم دمه َه يقل ذلك منه في الظاهر. وامرة ه في الباطن إلى اء 
وذلك NT‏ منين رؤوف رحيم› نإذا ثبت الإيمانٌ لشخص ولو تقد 
منه ما عسئٰ أن تقد م فالنبيّ ب به رؤوف رحيم بالنصّ القاطعء ومن رأفته به 
ورحمته محافظتنا على بقاء إيمانهء وعدم تعريضه لفن . 

ولا شك أن هذا الشخصَ و وأمثالة حديث عهِي بالإسلامء فإذا رآیٰ نفْسَةٌ وقد 
أسلم إسلاماً صحيحاً قد أَحيطً به ولم ُن ذلك . ریما e‏ 
نفس بغضا لهذا الدّين أو لأهله فيكفر! ولأن يهدي اله بنا رجا واحدا خي لتا من 
حمر لنم ونحن حفن من النبيّ ل رغ في الهداية لجميع الكُلق > ونه لم 
کو جو اا انیا پل ر وا ۰ 

ولا سبيل إلى أن نقول: اذ إسلام هذا ما صح فإذا صح وجب دخولة فى 
الرأفة والرّحمةء وإن احثمل عدم صحة إسلامه: فإذا دار الأمرٌ بين شفقتنا عليه 
حتى يهتدي وبين تعريضنا له للكفر أيّها أو لا شك أن الهداية أولىء فلذلك 
استقرً ريي وفهمث من نفس الشريعة عدم قتله . 

قال لی قائل : كود هید قا لو وقنا بطمأنينة قلبهٍ كان جيّداً ولکن 
من هو الذي يصيرٌ في ذلك؟! ومن هو الذي ما ر سول له الشيطان ورلزلة ويحملة 
علي إساءة الظنٌ فيكفر؟! واي القوي؟ فالشفقة على حَلق اله والرأف بهم والرسة 
تفتضي إبقاء هذا وحملة على الاهتداء وعدم قتلهء والله أعلم. 


كتبتةٌ يوم التاسع والعشرين من شوال سنةً إحدى وخمسين وسبعمئة». 

قلت : هذا هو ما استقرً عليه رأىٌ المؤلف رحمه اش وهو آخرٌ ما کتبه في 
هذه المسالةء وإنما نسب مَن نسب إليه القولً بالتفصيل حسبَ القرائن لعده 
اطلاعه على كلامه أخيراً هنا. هذا ما تحرّر في هذا المقام» والحمد لله رت 
العالمين . 
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هو الشيح الإمام البارع المحفَق المتفتن الحافظ المفْسَرٌ الفقية المقرىء 


٤‏ : : لمتکلم الأصول النحويٌ النْظَارٌ المجتهد قاضي القضاة شيخ الإسلام و 


E‏ 0 قر رج ن اطقات اة الك للك اج انين ا1001 وات 
٠٠٠‏ شيوخ التاج السبكي» تخريج ابن سعد الحتبلي (و١٠۲-‏ نسخة دار الكتب المصرية)» و#طبقات 
ا الشافعية» للإسنوي (۲:١۷)ء‏ ولابن قاضي ¡ (۳: ۳۷)» و«تاریخه» (و۱۳۷ نسخة باريس)ء 


و«المعيجم الكبير» للذهبي (TEY)‏ و«المختص ^ له ص٦۱١‏ ولاتذكرة الحشاطظ) آه 3 


کک a‏ ۷¥ وادیلها» للحسينى ص۰:۳۹ ولاسيوطي ص۲٥۰۲‏ و«طبقات المفسرين» للداوودي 
(:4) وغاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري »)٥٥1:1(‏ و«الفتح المبين في 
E a‏ الأصوليين» للمراغى ص(۸:۲٦۱)ء‏ وابغية الوّعاة» للسيوطى (1۷17:۲)» واحسن 


المحاضرة» له »)۲۸۲-۲۷٠٦:١(‏ و«قضاة الشام» لابن طولون ص١٠٠‏ و«الوافي بالوفيات» 


mîۀَُ‏ مدي ›»)۲٥۳:۲۱(‏ و«آعیان العصر» له .)٤۱۷:۳(‏ و«آلحان السواجع» له (و١ ٠۳١-۱۲‏ 


نسخة باريس)ء واذيل العبّره للحسينى ص٤٠‏ واتذكرة النبيه» لابن حبيب (۱۸۸:۳)» 


و«الوفيات» لاين رافع .)۸٠:۲(‏ و«البداية والنهاية) لابن كثير (وفيانت ١١۷ه)ء‏ واتعريف 


SS‏ ذوي العلا» للتقي الفاسي ص٠١٠ء‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر (1۳:۳)» و«وجيز الكلام) 
للسخاوي (۸۲:۱)» و«تاج المَمرق» للوي (۷:1) و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي 


3 ٠إ (TIA:‏ و#مفتاح السعادة» لطاشکښري أده ۲ (TTY:‏ ولافهرس الفهارس؛ للكتاني 
TT:Y)‏ 1( وعغيرها کر وقد آفرد تر جمته و سیه الله غي واحد بالتصتيف > وکتبّت عنه 


عة دراسات ومقالات» وقد جمعتها فى غير هذا المحل. 


٤ ۰ 


g 


ل 
# نشاته و سير ده : 


ولد رحمه الله بقرية سبك العبيد في أول يوم من صفر سنةً ٩۸۳‏ فقر ا 
القرآنَ لعظيم؛ وتفْقَّةَ على والده» وكان من الاشتغال بطلب العلم على جانب 
عظيم» بحیٹ يستخرق غالب ليله وجميع نهاره» واعتنیٰ به والداه غاية العناية 
ليفرُغ للطلب . 


دم دخل القاهرة والده» فعرضّ بعض محفوظاته ک «التنه» وعیره على 
الإمام ابن بنتِ الاعرّ؛» ودخل به والده إلى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد فعرض 
عليه «التنبية أيضاء فرأى الإمام ابن دقيق العيد أن يعوة به والذه إلى البلد حتيل 
يصيرَ فاضلا فيعود به إلى القاهرة. فما عاد إليها إلا بعد وفاة ابن دقيتق العيد. 


(1) والد المصنف القاضي زين الدين أبو محمد عبد الکافي (۹۵۹-٠۷۳ه)ء‏ كان فقيهاً صالحاً 
ديا كثير الذكر» قرا ا على الإمام القرافي والفروع على الإمامين سديد الدين وظهير 
الدين ا وکان من ناب شيخ الإسلام أبن دقيق العيد في القضاء . سمع الحديث من 
غير واحد وحدّث بالقاهرة والحرمين» وله نظم. تول قضاءَ الشرقية وأعمالهاء ey‏ 
وأعمالهاء من الديار المصريةء وآقام بها حت وفاته. انظر ترجمته في «معجم شيوخ التاج 
السيكي؛ (و۲۰۵ ا الكتب المصرية)» و«الطبقات الكبرئ» له .)۸4:٠١(‏ 

د المنوفية» وعرفت بسك الحد (أي : الأّحد)» والآن 
سيك العو يضات.: قال علي باشا مبارك في «الخطط التوفيقية» :)۷:1١(‏ «وقد أطلع الله 
سعد هذه البلدة بي البلدان وانتشر ذكرٌها في جميع الأزمان بأنْ أوجد منها الإمام تفي الدين 
السبكي وابته الإإمام عبد الوهاب». 

() کما رای ذلك الحافظ اين ناصر الدين بخط الإمام رحمه الله . «(توضيح المشتبه» .)۲۸٤ : ٥(‏ 


أ 


س 
r‏ 


٠‏ ثم لما دخل القاهرة تفقه تفقه علي شيخ الشافعية في وقته الإمام نجم الدين ا 


ا 1 ) فة E‏ وقرآً الأصلين وسائ المعقولات على الإمام النظار علاء الدين الباجيء 
وقرأ علم الكلام كذلك على العلآمة شمس الدين محمد بن يوسف الجَرَري» 
i‏ کک د 1 والمنطقَ والخلاف على سيف الدين البغدادي» والتفسير على على الشيخ لہ الفية 
العراقيء والقراءاتِ على التقي ابن الصائغ» والفرائضَ على الشيخ عبد الله 


وآخذ الحديت عن الإمام الحافظ شرف الدين الدمياطي» ولازمه كثيراً حت 


کک ٠‏ اوفاته» ثم لازم بعدّه - وهو كبيرٌ - الحافظطً سعد الدين الحارثي الحنبلي. وأخدً 
٠ : 4‏ الحو عن الإمام الشهير أبي حيّان الأندلسي» وصحبَ في اصرف الإمام ابن 
کک :عطاء الله السكندري» المرشد الشاذلى الكبير. 


وطلت الحديتثت بنفسه» فسمع بالقاهرة» ورحل إلى الإسكندرية والشام 


5 لحجاز» فسمع من يحي الصوّاف» وابن المَوازيني »> وابن مُشرٌف» واين 


و عیسی المطعم» وسليمان بن وة القاضي › وخلق» وأجاز له من 


i‏ کک بغداد الرشيد ابن آبي القاسم» وإسماعيل ابن الطبّالء وغيرهما. 


و کتب ا وقراً الك بلفسه »> وحصل الأجزاء وسمع الكت والمسانيد» 


E 4‏ وخرج وانتقٰ على کثیر من شيوخه» وحدٿ بالقاهر ة والشام» وسمع منه 


۲٤٥ص انظر ترجمته في التعليق عل «السیف المسلول»‎ )( ٠ 
وللشمس الجزري هذا شر‎ »)۲۳٠:۲( ٠ةيعفاشلا في «طبقات‎ 0 Nk 0» i 


لطيف على «المنها اج» الأصولي للبيضاوي› e‏ 


ر ا © اقاضي الجليل السنتر تار لوقاف مص أو السن ملي بن ميس بن ليما اليم 


المصري (ay 1° TT)‏ المعر وف بابن اليم لن والده كان قَيْم قبة الشافعي رصي الله عله . 
انظر در جحمته ب (المعجم الكبير ١‏ للذھبی (TAT)‏ و#الدرر الكامنة٤ CIH‏ وعيرهاً. 
وقد وهم غير واحدٍ من المعاصرين فظنه ابن القَيّم الحنبلي تلميذ ابن تيمية» فعدٌ ابن قي 
الجوزية هذا في شيوخ الإمام السّبكي! 


ر 3 


3. ar 


E 


۲ 


الحقاظ» وخرّج له الحافظ ابن أيبك الحسامي معجّماً حوى الجم الغفير والعدة 
الكثيرَ من شيوخه» لکن هذا المعجم - على سَعته ۔ لم یستوعب شوه كما قال 
الحافظ الحسيني“. 

رحل الإمام رحمه الله إلى الشام في طلب الحديث في سنة ٠٦‏ ۰ وناظر بها 
وأقوً له علماؤهاء وعاد إلى القاهرة في سنة ۷١۷‏ مستوطناً مُقبلا على التصنيف 
والمتيا وشغل الطلبة» وتخرَج به فصلا العصر . 

و وزار ق قير المصطفى بء ثم عاد وألقى عصا السفر 
واستقر» والفتاویٰ ترد عليه من أقطار ارو وات آ وات الا 

وفي هذه المذة رذ على ابنِ تيميةً في مسألتي الطلاق والزيارة AE‏ 
مؤلفاته المشهورة. كالتفسير» وتكملة شرح المهڈب» وشرح ا للنووي› 
وغير ذلك من مبسوط ومختصر› وطار أسمه فمل الأقطارء واف ي يت 
الأفاق . 

قال الصلاح الصفدي: «ولقد كان عمرّه بالديار المصرية وَجيهاً في الدولة 
الناصرية» يعرفه السلطانُ الأعظم العلك الاض ورا المناصبَ الكبار» مثل 
تدريس المنصورية وجامع الحاكم والكهارية. والأميرٌ سيف الدين أرْغون النائتب 
و والقاضي كريم الدي الک د ويقضي أشغاله› والاميرٌ سيف الب 
قجليس . وأَمًَا الأميرٌ سيف الدين آلجای الدوادار OE‏ واتسبت عنده فی 
لقلعة غالب اللياليء ونائبٌ الكرك دالأميرٌ در الدين جنكلي بن البا اا 


والخطيري وغيرهم» جمیځهم يعظّمونه ويحترمونه ويشفع عندهم ويقضي الأشغال 
CF‏ 
للا 
س٩‏ .. 


(1) في «ذيل تذكرة الحفاظ» ص هه . 
(۲) «أعيان العصر» .)٤۲۹:۳(‏ 


۲ 


PE E E E‏ ۰ رزق 


مولو الأول محمَداً المكنى بأبي بكر» لكنه توفي صغيراً سنةً ۷١١‏ وعمره ٠١‏ 


NEG yS ji‏ ن و ولا اوه 
کک عبد الوهاب تاج الدین آبو نصر سنه ۷۲۷ تله أخته ست الخطباءء أمّا آخرهم 
E‏ موا وا اما ي ۷ وق الخ رحه هللاوال 


اا إا قلياً . وفي تلك السنة ول لات شقیقته ستبتة» وبعكها بثلاث سنین ب 


۲ ولد ابن أحمد بهاء الدين أبو حامد» وعد ابي خاد ات سن‎ ۷۱ ۹ ٤ ٠ 


٠‏ بعام واحد سنةٌ »۷٠١‏ وعاش الباقون بعد ا 


e‏ آم ا زی ما لیات بارا لي 
العلم وخب الفضائل» وكانوا على خير ما تلو به الأعين. قال الاما أبو المواهب 
الشغراني رحمه لله في کتابه «تنیه المغترین» ص۲۲ عند ذكره أن كثيراً من أبناء 
الصالحین لا یکونون علیٰ سَتَنِ آباتهم: 


E‏ اوقل خولقت هذه القاعدة فی بعضص أو لاد العلماء والصالحب» كأولاد الع 


تھی الدين ال وآولاد الشيخ سراج الدين اللي فجأء آولادهم فی غأبه 


#٠‏ توليه القضاء: 


فی ن "AN‏ طله السلطاد الملكف الناصر محمد ,8 قلاوون» د 1 أن 


۰ کک قضاءً الشام و بو قاة حلال الدين القزويني› وأراده عل ولايته 4 فأب › 


فما زال السلطان إلى أن ألزمَة بذلك» بعد مُمانعة طويلة» فقبلَ الولاية» وكان 


٠‏ توليه لها في 1۹ جمادئ الآخرة» فتوجه إليها مع ناتبها الأمير سيف الدين تنكز. 


قال الإمام الذهبی فی «ذیل العِبّر» ( ص٤۲۰‏ حوادث سنة ۷۳۹): 


٤ 


اوفيه - رجب - قَِم العلامة شي الإسلام تقي الدين السُنكى علي قضاء 
الشافعية بالشام» وفرح المسلمون ره , 

وباشر الإمام القضاء بهمَةٌ وصرامة» وعفة وديانة» غير ملتفت إلى الأكابر 
والملوك» ولا پحابی في الحق أحداًء ولم يعارضه اح من ناب الشام إلا قَصمَه 
الله . 

وکان طْلب في جمادیٰ الأول سنة ۷٤١‏ إلى الدّيار المصرية ليقرَر قاض القضا: 
فهاأء فتوجه إليها وأقام قليلاًء ولم يتم الام فعاد إلى دمشق على منصبه ووظائفه 

ووقع الطاعونٌ فى سنة ۷٤۹‏ فما حَفظ عنه في التّركات ولا فى الوظائف م 
ا عليه» وكان متقشفاً في أموره» متقلاً في الملابس» تی کانت ياه في غير 
الموكب تقوم بدون الثلائين درهماً. 

ومن ا الا حداث التي وقعت في رمن ولايته للقضاء تولي اخ ابن 
السأطان الناصر محمد ن قلاوون للساطة وتلمه ب «التاصر» کأییه» حیٹ عَقَرّ 
الإمام السّبكي سنه 1 المبايعة بين التاصر أحمد والخليفة العباسي الحاكم بأمر 


ار 
سر 


0 الإمام السبكي في حياته التدريسَ في كبريات المدارس والمعاهد 
العلمية في عصره» فولاه الملك التاصر بمصر تدريسَ المنصورية وجامع الحاک 
rT‏ في الشام بعد القضاء بها فلي مشيخة دار الحديث الأشرفة 
بعد وفاة الحافظ الكبير جمال الدين المزي؛ ودار الحديث ف هی التي کان 
یدرس فيها الإمام الرباني محيي الدين النووي» ومن لطيف ما روي عن إمامنا 
ا 

)1( دول الإسلام» للدهبي .)۲٤۹:۲(‏ «تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص۰۵۸۷ وغیرها. 


4 7 وجلسَ للتحديث بالكلاسة بجوار الأموي» فقر یء عليه جميم امعجّمه) 
LL‏ ا خرجه الحافظ بو الحسين ا انك الخسامي > وسمعه 2 خلائق ا 
اف O E‏ 

YL‏ ل لير اا لمزی والذهبیى 


0ع 


السّبكيّ فيها آنه لما سكن في قاعة دار الحديث بتوليه مشيختها سنة ۷٤١‏ كان 
٠‏ يخرج في الليل إلى إيوانهاء ليتهجد ويمرًغ وجهه على البساط لأنٌ هذا البساطً 
کان ا واقف دار الحديث» وكان الإمامٌ النووي يجلسن عليه وق 


وفي دار الحديث لطيف معني على بسط لها أصبُو وآوئٰ 
ا 


٤ ٤‏ ولي التدريسَ بالشامية البرّانية بعد وفاة مدرسها الإمام شمس الدين ابن 
ا النقيب"» ودرّس كذلك بالمدرسة المسرورية والغزالية» والعادلية الكبرئ 
والاتابكية"". وأضيفت إليه الخطابة بالجامع الأموي» وباشرها مده لطيفةء وأنشة 
ا الحافظ الذعبي في ذلك 


سے ت ر 
i‏ 


و ٍ 
هَن لمر الأمَوي لقا علا الحاكم البح الق 
شیوخ العصر أحفظهم جميعاً وأخطبهم وأقضاهم علي 


وقال: ما صعد هذا المنبرً بعد ابن عبد السلام أعظمٌ منه. 


ء)م۷٤-1٦۷( الإمام الفقيه الورع شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف باين التقيب‎ © ٠ 
ر ا ا اد‎ N 


(AY 14-Y °)‏ صاحب «عمدة السالك» الكتاب المشهور فى فقه الشافعة. 


.٠١۲ص «قضاة الشام؛ لابن طولون‎ )0 ٠ 
ولا پزال هذا المعجم محفوظاً بمنة الله وفضله بمكتبة آمد بدیار بکر جنوب ترکیاء وأسمه‎ 1 


«التراجم الجليلة الجلية؛» انظر «نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا» للدكتور 
رمضان ششن .)۱٤:۲(‏ ۰ 
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# حليتة وأخلاق : 


کان ا اتو الخ اة جمیل el‏ بهي ا عليه جلال 
ووّقار» ومهابة وافرة. في وصفه تلميذه الصفدي : فم بسام» ووج بي 
الجمال والجلال فسا وقال ابن فضلل الله : اجبين کالهلال» ووقار" عله 
سيما الجلال». ۰ 

وکان من الدين والتقوی والورع والعبادة وسلوك سبيل الأقدمين ا قَدَم 

ی د اکن راتا ارال فلم ينتقم لنفسه قط بل يصفح ويعفو 
رر الد فا الجا وو اعا في غاية الإأنصاف والرجوع إلى الحى في 
المباحث ولو على لسان أحد د المستفيدين a‏ ولم يسمَع يتاب آأحدا سل 
من الأعداء ولا من غيره.. 


وكان زاهداً في الدنياء لا يستكثر على أحد منها شيا قرا بکلیته على 
الآخرة» قلیل الطعام والمنام» زهید الملبّس» > معرضاً تعن للق متو ا 
الح › دائم التلاوة والذكر والتهسد > كير المراقية لدخائل النقس › TET‏ 
ا ا أارا ا وون تهاء عن المنكر » e‏ 
فيه أحدا وقد لقي بسبب ذلك شدائد كشرة. ۰ 

وكان كثيرّ المحبّة للصالحين والأولياءء متأدباً مع العلماءء e‏ منهم 
والمتأخرين › كتير التعظيم للصوفية والمحة لھم » ويقو ل : طریی الصوفي ادا 
TS Ua, e A PN‏ 

له وکونه آبداً بین عییه : فام ا)0 ۰ 


(1) «آعيان العصر» .)٤۱۹:۳(‏ 

(۲) «طبقات الشافعية الكبرئ» )٠٠١:۱١(‏ نقلا عن «مسالك الأبصار» لابن فضل الله العمرى . 
(۳) «طبقأت الشافعة» سنوي .)۷٥:۲(‏ 

.)۲٠۹:۱۰( «طبقات الشافعية الکبریٰ»‎ )٤( 
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هذا مع ما خصّه الل به من الولاية وحقائی الإحسان Ys‏ 


حلاه السخاوي ب «الوَليّ العارف»» ما عانده أحدٌ إلا وأَخِدَّ سريعاء عَيرةً من 


i‏ : اله لأوليائه» قال الصقدي: «لم اا ت ين هم كانوا ملوك الشام 


و د 


کک ۰ ولا من غيرهم تعرَضَ له فأفلَ بعدهاء إِمّا يموت فجأة أو يختال أو يعطْل 0 

٠‏ في عطلته إلى أن يموت» جربا هذا غير مرَة مع غير واحد» وهذا شاع وذاع»” 

کک و کان لا يحبُ أن بضر عليه شيءٌ من الكرامات» ويتأذى كل الأذى من ظهورها 
ومن بُظهرهاء وقد اتفقت له في القاهرة ودمشقَ عجائب 


(2 


ا فقد کان ر حمه ره آية في مجموعه» فريدا في صر ه٥‏ » عديم 


. انظیر فيما جمع له من الخصال والفضائل‎ i 


٠‏ کک ر ار الف ي الاحافطة رن اللي ر 
الاطلاع» ضارباً بسهمه في مختلف العلوم الشرعية وفنون الأدب واللغة والتاريخ 
٠ 4‏ کک a‏ ااا لات والهيئة والحساب ر غیرها غ عة والتحقيق > «إذا مشي الناس في 
E | ٠‏ اي علم کان هو خائض ا EN‏ الأنام عَشو اء سار هو في بَياض 
المجة. 


فا النحت والتقى وح الماطة ففك كان اساد زماهه وفارس مدان 


٤‏ کک N.‏ اثنانٍ في أنه البحرٌ الذي لا يساجّل في ذلك» كل ور 
e‏ الجا a‏ في غاية الاتقاد» تخار في ايه الازدياد ۲“ 


.)۸۲:۱( «وجیز الکلام»‎ )۱( eS 


(۲) «أعيان العصر» .)٤١۸:۳(‏ 

(۳) «طبقات الشافعية الكبرئ) .)۲٠٠١:٠١(‏ 
)٤(‏ (الوافی بالوفیات» .)۲١٤:۲۱(‏ 
)0( اظقات الشافعية الكبرئ) .)۲٠٠:٠٠١(‏ 
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قال الإمام الإسنوي في ترجمته: «کان زط من رأيناه من آهل العلم ومن 
أجمَعهم للعلوم» وأحستهم كلاماً في الاأشياء الدقيقة» وأجلدهم على ذلك إن 
هط د المقال فهو سحابه» أو اضطرَم نار الجَدَلٍ فهو شهابه» وكان شاعا 
دا حسن الط . ) 

وقال العلامة الصفدي : «ولقد شاهدث منه أموراً ما أكاوٌ أقضي الحَجَّب منها 
من تدقيتي وتحقيتي ومُشاحَة في ألفاظ المصتفين وما ينظ فيه من آقوال الفتهاء 
وغیرهہ». ) 

اما الفقة فلا شك في آنه من کبار أعلام المذهب معرفة واطلاعاً وتحريراً 
وتدقيقاء وقد زخرت كنب من جاء بعده بالنقل عنه» وتصانية شاهدة بذلك. 
كشرح المنهاج وتكملة «المجموع شرح المهدّب»» حت قال التقيئ الفاسى إِنّه رأى 
من يفضل هذه التكملة للمجموع على ما كتبه الإمام النووي نفسه ا وناهيك 
بذلك. هذا فض عن عيرهما من تصانيفه الفقهية الكثيرة المحرّرة النفيسة 
ويلوغة رُتبةً الاجتهاد في الفقه متفَنٌ عليه كما سياتي» وبه تحرج جماعةٌ مى ار 
أئمة المذهب كالإسنوي والبُلقيني وابن النقيب المصري وابن الملقن وغيرهم. 

ما معرفته بمذاهب الفقهاء دوك قول الإمام ابن عابدين خاتمة محققي 
الحنفية في بعض أبحاثه: (.. بل يكفي في ذلك الإمام السبكي وحده» فقد قيل 
في حقه : لو درست المذاهب الأربعة لأملاها من صدره». 

وقال الإمامٌ البارعٌ أستاذ مقار ي الشافعية العلآمة ابن حجر الهَيتّمي في أثناء 
كلام له في رسالته «التحقيق لما يشمله لفط العتیق (۳۲۳:۳ من فتاويه الفقهية 
الكبرئ): 


() اطبقات الشافعرة» لاوسنوي ,)۷٥:۲(‏ 
(J)‏ #الوافي بالوفياىت») (0۷:۲1), 

7 (ذیل التقیید» للفاسی (۱۹۹:۲). 

() «مجموعة رسائل ابن عابدین» .)۳۲٤:۱(‏ 


a 
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e‏ دام کل مذهب أعرف بقواعل مذهبهم» فلا يسع غيرَهم أ ف عليهم إلا 
ا ا بطالع كتبَ فروعهم وفتاوى أئمتهم» فإذا أحاطً بذلك ساغ له أن يشنح على 
٠ ٠‏ من خالف قواعد مذهبه» كما وقع للسبكيّ رحمه الله تعال مع جماعة من الحنابلة 
٠‏ والمالكية والحنفية في مواضع متعددة أنه يعترض عليهم بكلام أئمتهم وذكر 
٠‏ نصوصهم مع بيانِ أنهم خالفوهاء بل وقع له مع ابن تيميةً في مسألةٍ في الوقف نقلً 
٠٠‏ فيها كلام الشافعية والحنابلة وغيرهم أنه سََهَ جميع ما قاله عن الشافعية والحنابلة 
٠‏ وغيرهم» وبين سببَ وهمه في كلام الرافعي حت 4 منه غير المراد ونقلَه عن 


٠ ٠‏ الشافعيةء وساق كلام الرافعي الظاهرَ منه سببٌ الوهم» وأنه مخطىء في فهمهء 


وین أيضاً سببَ وهمه في كلام أتمة مذهبه» ثم ساق نصوصهم على خلافِ قولهء 
4 کک ٤‏ وکا فعل مع من بقي > وأطال في بيان ذلك . 


و فما تعلق بالتفسير والحديث e‏ يقول كان ا 


| ا > ومعرفة لعالي والنازل» ا وا ن > عجي ت الاس ا 


س 


٤ ٤ ٤‏ .. اللمغازئ والسيّر والاأنسابء والجرح والتعديل» ايه فى استحضار مذاهب الصحابة 
E ٤‏ : والتابعین E‏ فرق العلماء 2 


وفي القراءاتِ يقول تلميذه فیها المقریء : شمس الدين محمد بن عبد الخالق 


٠ ES‏ المقدسي OE‏ عليه القراءات» وكنثت لشدة استحضاره فيها أتوهُم أنه لا 
يدري سواها وآقول: كيف يسع عمرٌ الإنسان أكثرَ من هذا الاستيحضار؟! . وقد 


ترجم له الإمام ابن الجُرّري - مقرىء الدنيا - في «طبقات القراء» وقال: «قراً 


القراءاتِ على الصائغ» وسمع الشاطبية والرائية عن سبط زيادة» وقدم د 


قاضیاً سنه ۷۳۹ فقراً عليه القراءاتِ محمد بن يعقوب المقدسى» وأحمد بن 


(1) «طبقات الشافعية الکبریٰ» (۱۹۷:۱۰). 
(۲) «طبقات الشافعية الكبرىٰ» .)۱۹٦1:٠١(‏ 


EELS 
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الغري الشهيرٌ بالشريف الحسيني . انتهت إليه رياسة العلم في وقته» وله كلام في 
صحة القراءاتِ العشر والرد على من طعنَ فيها بان فيه عن تحقيق وخسن 
اطلاع». ا 

أما علوم العربية فقد كان بارعا محقَقاً فيهاء شدي الاستحضار لأبيات العرب 
وأمثالهاء حافظاً لشوارد لغاتهاء «ولقد كانوا يقرؤون عليه «الكشّاف»» فإذا مر بهم 
بيت من الشعر سَرَدَ القصيدة» غالبها أو عامتهاء من حفظهء وعزاها إليل قائلهاء 
ورتا اخ في ذکر نظائرهاء بحیث يتَعجَْبٌ من حضر» . ویکفيه شاهداً لذلك 
أن له أكد من عشرين رسالةً في اللغة والنحو والبلاغة» واختياراته في ذلك 
مشهورة معتنىّ بها بين العلماء» وتأمّل قول السيوطي - وهو من هو في علوم اللغة 
تحقيقاً واطلاعاً: «أستذنا حديثة في الطبقات الكبرىٰ» وذكرنا فيها من فوائده 
النحوية والبيانية نحو حمسة كراريس» . وقال في «شرح لمعة الإشراق) (نسخة 
دار الكتب القطرية اورجمه فى اطقات النخاة من تالش ت 
ا ۰ ۰ 


وقال امام ا الدين اردق لم أو قي النحو مثله » وهو عندي 
ات م ای اا 

أما المعقولاث كالمنطق والأصلين فقال شي في المنطق السيفٌ البغدادي : 
لالم ار فی العجم ولا فی العرّب من يعرف المعقولات مثله) . وکان اساد العلاء 


)1( «غاية النهاية في طبقات القرّاءا (١:١١ه).‏ 

(۲) «طبقات الشافعية الکبرئ» (۱۹۸:۱۰). 

(۳) «بغية الوعاة» (۱۷۷:۲), 

0) ترجم له الإمام الذهبي في «المعجم المختص» ص۴٠۲‏ فقال : «الإمام المحصّل ذو الفضائل . . 
سمع وكتب وتعب واشتغل وآفاد» سمع مني وتلا بالسبع» ودرس بالظاهرية البرّانية“. وولي 
مشيخة النحو بالناصرية كما في «الدرر الكامنة .)٤٤٥:١(‏ توفي سنةً »۷٤١‏ رحمه الله تعال . 

(۵) «طبقات الشافعية الكبرئٰ» .)۱۹٦1:1١(‏ 


E 
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الباجي يل ب«إمام الأئمة». وقال Pe‏ نجمٌ الدين المَلطي البارع في المعقولات 
وقد 9 السبكي مر مرة ينا اور بين يديه بعض الحا ضرين وهو يصغي | یه إل 
ا لاب۲ . 
Eo Ea a.‏ 
E i‏ الإسلاء من الفر 5 اة اا والس والخوي المعانى والبيان. 
وام العقليات فما کان قي آخر وفته فيها مله . 


«(وكان مع صحة الذهن واتقاده عظيم الحافظة » لا يكاد يسمع ا 


E JENE‏ ا 
٠.٠‏ البالغةء والفهِمٌ الغريب» فما كان إلا تُذرة في الناس»“ 


ا درج الاجتهاد فكلمة اتفاق» قال الإمامٌ ابن النقيب المصري: 


کک E ES‏ 2 طائفة من e‏ وقعدنا ۴ E‏ ر اله تعالی بعد e‏ 


الأربعة به بعد اعتبأار هله المذاهب المختلفة ت ا ازماق ك وآنقاد الناه 


ا له.فاتققّ رأينا أن هذه الؤتبةً لا تعدو الشيخ تق الدين السبكي ولا ينتهي لها 


ا 


(1) «طبقات الشافعية الکیریٰ) .)۱۹۷۰۹۹٦1:۱۰(‏ 

(۲) «آعيان العصر» .)٤۲۷:۳(‏ 

(۳) «طبقات الشافعية الكبرى) .)۲٠١۲:۱١(‏ 

(5) نقله الإمام تاج الدين في كتابه «الترشيح» الذي جمع فيه اختيارات والده» وهو مخطوط لم 
يطبع بعد ونقله عن التاج الحافظ السيوطي في «حسن المحاضرة» (۲۷1:1)» وفي كتابه 
«تقرير الاستناد في تفسير الاجتهادا ص٥٥‏ . 


ججج بجو ج اد رجن جد اج جا ر r‏ 
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دد وصفه الصلاح الصغدي ب «أوحد المجتهدين» ES‏ 
(مجتهد الوقت»)» ووصفه السيوطي بابقية المجتهدين المجتهد المطلق»" 
وتکرّر في کلام إمام متأحري الشافعية الشهاب ا حجر الهيتمي ق ل 
ا مرارا و غيرهم . ا شاد بذلك» لظهور اقتداره التام فيها 
و القوية و فى التصوٌُف في العلوم» ولما وله و الاستنباطات الجليلة 
والقواعِ المحررة التي لم بسب إليها كما قال الحافظ السيوطل 0 

قال ولده تاج الدين: «ولا آعلم غیرّه مكت سبعاً وعشرین سنه لا يختلف 
اثنانٍ في آنه أعلمٌ أهل الأرض في كل علم. 


ق و 
2 شعره وقشصائده 


شارك الإمام السبكي مشار كة قوية في الشجوة وکان ینظم کثیرا وهو وإ 
ال ار جرا اة و ا فيه كثيراً من الشعر المستجاد الذي 
تستملحه النفوس » أ ریت في ذلڭ) لذا قال الأديب المؤرخ یدر الدين ابن 
بيب : «وله نظم رائق»" فمنه قوله: 


۹ 0 سر تھ ج ر ٤‏ 
و ین ر ت وجغوة من صدیق كنت تامله 


٠‏ () «الوافي بالوفيات» :۳ ورآيته بخط الصفدي أيضاً عل طرَّة بعض تصانيف الإمام 
ل 

)۲( «وجيز الكلام» .)۸۲:١(‏ 

(۳) «حسن المحاضرة) .)۲۷١:١(‏ 

(6) «بغية الوعاة» (۱۷۷:۲), 

)0( قاله في تر جمته المفرَدة لوالده كما في هامش «الطبقات الكبري» له ,))٦۷:١١(‏ 

0) «الدرر الكامنة» .)٦۸:۳(‏ ) 

(۷) «تذكرة النبیه» لابن حبیب (۱۹۰:۳). 
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خڏها من الله تنبيهاً وموعظة ‏ بان ما شاءَ لا ما شئت يقعلة 


E E E OE KE. 
وهي أبياتٌ بديعة» قال الإمام الأديب الصفدي : «ليس لهذه القوافي‎ e 


O ا‎ 


نظرٹ إلى أشجار E E‏ ج EEE‏ 


ايها قَصبانَ فة اكسَسَ ت وقابلها متنا القداة صَبْوح 


به 2 : ي وم 1 
لش ت | الأو ر أف ا کأنها ر دة بعلو رتا ق ترو € 


بينها النار ئ کالذهّب الدي هواه به کل النفوس تو ا 
ومنها وصيته لولده الأكبر أبي بكر محمد الذي توفي في حياة والده 


1 انی عشْرة سنه وه َر لكل طالب علم: 


Sl‏ رط 
E‏ 
= 


2 0 4 سر مړ ت تسیر ہی e‏ 
بني لا هيل تفي التي .اوضيك راع ن قال ترش 


(1) «الدرر الكامنة» (۰:۳٠۷)ء‏ ولاوجيز الكلام» .)۸۲:١(‏ 


E‏ ) «الوافی بالوفيات» (۱:۲۹٦۲)ء‏ و«أعيان العصر» .)٤۳۸:۳(‏ وقد وقفت على هذه الأبيات 


۰ 2 جلق : من أسماء‎ (۳) TT 


(£( ا نوع من الثمر. 
)٥(‏ آوردها الصفدي فی کته : « لحان السواجع» SLD‏ تسس باریس )»› و«أعيان العصر 
)٤٤٠:۳(‏ و«التذكرة الصلاحية) (و۹۷ - لسخة تشستربيتي). 
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0٤ 
احمَظ كتاب الله واشت التي صخت وفقة الشافعي محمد‎ 
واعلم أصول الفقه علماً مُحكماً يهديك للبحثِ الصحيح الايد‎ 
وتعلّم النحو الذي يُذني الفتئ من كل فهم في القرانِ مُسَدً‎ 
واسلڭ سيل الشافم” ومالك وآبي حَنيفة في العلوم وأحمَّد‎ 
وطريقة الشيخ الجنيد وصخبه والسالکین طریقهُم ن اق‎ 
واتبّع طريق المصطفئ في كل ما يأتي به مِن كل أمر تَسْعَدٍ‎ 
واقصد بعلمك وَج ربك خالصاً  تظقَر بسبْل الصالحين هتر“‎ 

إلى آخر القصيدة» وعدَتها ثلاثة وستون بيتاً» وقفتٌ عليها تامَةَ بخط ناظمي 
س 

ومن لطيف نظمه كذلك: . 

لعمرك إن لي نفساً تسام اا 

فمن هذا آریٰ الدنيا هباء ولا أرضى سوئ الفردوس دارا 


2 
i‏ تلامیذه : 
لا عجبَّ لمن كان في الرتبة السامقة مقة التي بلغها الإمام السبكي في عصره أن 
تزدحم علیٰ مشاربه الورّادء وتنغال إلى مناهله الأفواج وتزداد: 
إمام الناس جامع كل علم ‏ فريد الذَهْر أسمى من تسام 


فأقبل عليه اهل العصرء ٠‏ وتخرّج به الفضلاءُ والأئمة الكبارء وحمل عنه أ 
كما يقول الحافظ الحسينى"» قال الإمام السيوطي: «وأنجَبَ طلبةً فاقت 


(1) «طبقات الشافعية الكبرئ» .)١۷۷:٠١(‏ 
(۳) «ذيل العبر؛ ص٥أ٠٠.‏ 


a a ENES احفر‎ 

کک 1 الإمام الكبير جمال الدين عبد الرحيم بن 2 الااسنوی (٤٠۷۷۲-۷ه)»‏ 
E‏ أحد أعلام المذهب» قال الإمام بو زرعة العراقي في ذيل العبرا 
(TIE)‏ ا الإمام العلامة مفتي المسلمين. . برع في الفقه والأصول 
i‏ حت صارَ أوحَدَ زمانه» وشيخ الشافعية في أوانه» ودرّس وأفتى› 
و اا ا اا 


i‏ شيخ الإسلام الإمامٌ المجتهد فريد العصر سراح الدين عمر بن رَسْلان ن الملقيني 


(۵-۷۲ ۸ه قال ابن قاضي شهبة في «طہقاته» (T4: ٤(‏ » خحضع له کل 
من ينسَّبٌ إلى علم من العلوم الشرعية وغيرها. . وأثنى ٿن عليه علماء عصره 
طبقة بعد طبقة من قبل الخمسين [وسبعمئة] إلى حين وفاته». قال الحافظ 
اين فهك : حر دروس شیح الرسلام تفي الدين السبكي في اأققه ویحت 
معه فيه»» وقال الحافظ السيوطى : «أخذ الفقة عن ابن عدلان والتقئ 
السڀکي» 2 
ا الإمام الى الق الل الفَيرٌوزابادي ت cAAIY‏ صاحبتٰ 
) «القاموس»› دحل دف سلة V00‏ فسمع من الإمام السبكي وحمل له ۽ 
قال في «القاموس» (سَبكَّ): «سَبّك العبيد. . منها: شيخّنا علي بن عبد 
الكافى». وقال فى كتابه «بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العريزا 
)٤٤4- ۸: 6(‏ فى بيحث (لو) الامتناعية : 


(1) قاله في «شرح لمعة الإشراق في أمثلة الاشتقاق» (نسخة دار الكتب القطرية - و١١٠‏ ضمن 
مجموع)» وهي رسالة لطيفة في شرح منظومة للإمام السبكي في الاشتقاق . 


(TJ E‏ وقد ترجم الإأسنوي لاو مام | لسبكي «طبقاته» (۷:۲) وقال: (اشيخنا تفي الدين ہو 


الحسن . . کان أنظرَ مَّن رأيناه. ٠.‏ وتقدّم نقل عبارته. 
(۳) «لحظ الألحاظ؛ لابن فهد ص۸٠۲‏ . 


۰ () «ذيل طبقات الحفًاظ» للسيوطي ص۳۷۰. 


a r a a r TT Tg mT 1 TT TTT TRT TTT lata Ta TTR TBS PIT RL o aa Tafa sa a NT] mila fran Naam, Tn, LE i LT e a eT Ta Tre a eal EI Daa e n e eae 
ا س و لے سے ا ای نھ بن س ا ت کے ا ج ج‎ Se a a ee a Ta e ee rae ER a a a a Te fo eee e e a ag e a e a ATE 
rr TE TTT ST TTT Ta LTE TTT TAPPER STOPES RARER 


mma r Salamon 


T7 E E i TT کک ج چ‎ 
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اوقل کہ الخائضون القول في (لو) الامتناعية» و. . . اضطربت ۳ 


وكان أقربَها إلى التحقيق كلام شيخنا أبي الحسن بن عبد الكافي. فإنه قال. 
وساق کلامه. . ومنه تعلم كذلك م السبكيٌ في النحو . 


ا زمانه الإمام الأوحد زير الدين العراقي (١۷۲-٠٠۸ه)»‏ ذكر الحافظ 


بن غه ن سمع متهم العراقي بدمشق فقال: «.. وشيخ الإسلام تقي الدين 
السبكي» وأخذ عنه علم الحديث»' وقد نوه الإمامٌ السبكي بمكانة تلميذ 
العراقي؛ وبلغ من تعظيمه له أنه «لا فيم القاهرة في سنة ۷٠١‏ أراد هر 
الحديث السماع عليه» فامتنح من ذلك وقال: e‏ إلا بحضوره. وکان 
غائباً في الإسكندرية» فمات قبل آن یصل ولم پحدثهہ». 


- الإمام الحافظ الناقد المؤرّخ تقي الدين ابن رافع السلامي (٤٠۷-٤۷۷ه)ء‏ 
کان استرطانه دون س ۹ آتاها بصحبة ة الإمام تقي الدين السبكي. وأقام 
في کنفه» وكان الإمام البكي يرجه في معرفةٍ اصطلا اح آهل الحديث علي 
ابن کثیر ) > قال الحافظ ابن حجر : «ولمًا توفي المي أعطاه السبكي مشيخة 
الحديث a‏ وقدمه عل اين کثیر وغيره» ولما ا القاضلة عن 
الذهبي قذمه على سواه من المحدثينء وذكر لي شيخنا العراقي أن السبكي 
کان يدمه لمعرفته بالأجزاء وعنايته بالرحلة والطلب»“. قال الحافظ اين 
رافع في «وفیاته» :)۱۸٥:۲(‏ «(وفي ليلة الإ نين ¿ ثالث جمادى الأخرة منها _ 
_ توفي ا مه شيخ الإسلام تقي الدين. . السبكي . . وكان 
عديم النظير). 


«لحظ الألحاظ) لابن فهد ص .۲۲٣‏ 
«لحظ الالحاظ» ص ۲۲٤۲-۲۲۳‏ . 
«الدرر الکامنة) ,)٤۳۹:۳(‏ 

#إنباء الغمر ,)٦١:1(‏ 


0¥ 


٠ 1‏ العامة ااا الفقه المؤرخ عد القادر القرشى ي الحنفي )47 (aAYY0-71‏ 


i‏ صاحب (الجواهر المضية في طبقات الحنفية» وغيرها. قال فى «طبقاته» 


(۱۰:۱) عند ذکر من حثه وآفاده فی تصنيفه لهذه الطبقات : ذلك فسا 


i ٤‏ الإمام العلامة الحجة الأستاذ ۳ الحسن السّبكکي »و ر بکتب وفوائد» کہ 
٠٠‏ تاريخ نيسابور» للحاكم» وغيره وتلقّيتُ أشياءَ حسنة من فيه». وقال فيها 


ا ا ل 


ارا غا E‏ و م يرویه من 


٤‏ کک : J‏ | الشما ئل» شمائل سر لث َة للترمذي» بقراءة 2 اا اا اي 
الحسن علي الشبكي. .» 
E‏ الاما الأديث ن البارع القاضي صلاح الدين الصفدي ت ٦٤‏ ۷ه) 


وكان شديد المحبّة لشيخه الإمام السبكي» واله به خصوصية»""'» وقد 
صحبه وقراً عاره کثیراً من تصانیقه »› وکاتبه في الأدب والشعر فک من 
المسائل العلمية التي كانت تشكل عليه . وكان كلما قرا عليه شيئاً من تصانيفه 


و ی ت ا ودونَكٌ 


مثالا لذلك وققت عليه بخط ا الصفدي» وهو رسالة ا العاد في 
اأعطف یلا للإمام السبكي› كلها بخط الإمام وطرتها بخط الصفدي : 


.)١١١:٠١( «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ )١( 
.)٤١١-٤۲۹:۳( انظر ما نقله الصفدي من آمثلة ذلك فی «آعیان العصر»‎ )۲( 


oA 


واب ا اورا کار اوراز ناء 

م ادت ابسن نے ویار زو ا 

اپ ر : رلاناد رول واا 1 
زار 0 ته 


نا ی ا قرآ عليه الصفدئ 
کثيراً منه وقد ذلك . . والمجموع محفوظ بالخزانة العامة بالرباط برقم (» °( 


ا ات الد اتن لزل الروت ا الي الى 
KR‏ صاخ اغمدة انالك الات المشهور فى فته الشافعة: 
کک قال ابن قاضي شهبة في «طبقاته» (۳: :)۸٠‏ «ألحذ الفقة عن الشيخ تقي الدين 


٠٠‏ السبكي والقطب السنباطي وغيرهما. . والنحو عن أبي حيان».. وبرع 
o‏ ) م ا 2 2 ا م پا 


mr 


n‏ نافعة. . قال الإسنوي: كان عالماً بالفقه والقراءاتِ والتفسير والأصول 
TO E.‏ صالحاً ورعاً متصوّفاًء كثيرَ الب وافرَ العقل . .٠.‏ 


ا 4 ٩٠‏ - الحافظ المؤرّخ شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي الحسيني -۷٠١(‏ 


٥ه).‏ قال ابن فهد: «كان رض النفس حسنَ الأخلاق» من الثقات 
الأثبات. إماماً مورّخاً حافظاًء له قدرٌ كبير». قال الحافظ الحسينى فى «ذيل 
العبر ص۲٠۲‏ في ترجمة المسند المقرىء العابد أبي العباس الجَرّري ثم 


٠٠‏ الصالحي الحنبلي: «سمعث شيكنا الحافظ تقيّ الدين الشْبْكيٌ يقول: لم أرَ 


أجلد منه على التلاوة والصلاة). 


قال في رحلته اللطيفة الكثيرة الفوائد: تاج المَمرق في تحلية علماء 
المشرف» :)۲۳۷:۱١(‏ 


اوممّن سمعت عليه وترذدت إليه» واختلفت إلى منزله» واعترفت بفضله 


ا وتطوله: الق إلا لم الکين انغ اض علي بن عبد الا في السبکي « إمام 
کک ) ا الشافعىة› وعالم من كبار علماء الديار المصرية. ٠.‏ وأطنت فى الثناء عليه . 


وإلىٰ هنا نقول: تلك عَشرة كاملة» من تراجم تلامذة الإمام» فلنمسك خشية 
الإطالة» وفى مقيّداتى أضعاف هذا العدد من تلامذته. 


٭ 1 
# ثناء الائمة عليه : 


وهو بحر زاخرٌ عباب» فنلتقط من درره تَزْراً يسيراً لهذا الباب: 
قال الحافظ آبو المحاسن ج الحفاظ» ص۹": 
و شو م ا A‏ ذکره» ولم ْف 2 أحد عرف ا لتاس آم 
وسارت دتصانیفه وفتاويه الوّكيان» ف أقطار البلدان» وکان ممن جمع فنون العلم 
س ألمقه والأدب والنحو واللىة والشعر والفصاحة وال هد والوّرع والعبادة 
e‏ والتلاوة e e‏ : وعني بالحدیث 8 ععنأية » 
LL E‏ 0 
المختص بمحدثى العَصرا ص١١١‏ : 
#القاضي الإمام العلامة الفقيه المحدث الحافظ فخر العلماء تقي الدين أبو 
الحسن السّبكي . . کان صادقاً متشبتاً حيرا دين متواضعاًء ج ل من أوعية 
العلم» يدري الفقه ور وعلم الحديث وتخ ر والأصول وا والعربية 
e‏ . وصنف التصانيف المتقنةء وقد بقيّ في زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق 
والقضل . سمعت منه وسمع مني ۰ وحکم بالشام وحمدّت أحکامه» والله يؤیده 
دة 
وله كلام كثيرٌ في تعظيم الإمام السبكي. وقد قدمنا شيئاً من ذلك ص٥٤‏ 
ومنه قوله من قصيدة يمد حه بها : 
تقىَّ الدين يا قاضى الممالك ومن نحن العبيد ونت مالك 
بلغت المَجد فى دين ودتیا ونلت يِن اللوم مَدىٰ كمالك 


11 


ففي الأحكام أقضانا علي وفي الحْدّام مع اتس بن مالك 


کک ٠‏ وکابن معي في حفظ و نقد و ي ل و ما ل 
٠٠٠‏ وقال الحافظ السيوطي في ترجمة العارف الكبي ت ابن عطاء الله | ف 


کک کتابه «تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية» ص1۹ : 


کک ۰ | 0 : او کان الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله ا مجلس وعظه الأئمة مثل الشيح 
ق قن آلدين السبكي إمام وقته تفسيرا اوحديتا وفقها وكلاماً وأصولا ومعقولاًء 
E‏ المجتهد الذي لم يأت رده ل > ولا قله من دهر طویل . .٠.‏ وقد ترجمه 
وأثنٰ عليه في مواضع كثيرة» وهو كير العناية بتصانيفه كثيرٌ النقل منهاء شديد 
Î‏ به وبولده عبد الوهاب . 


ووصقه الصلاح الصفدي في «الوافي» )۲٥۳:۲١(‏ بقوله: ا 0 


کک ا لعا ا العلآمة» العاملٌ الوّرع الناسك الفريدء البارعٌ المحفَق المدقق المفتنء 
کک 1 الكرى العدت الا لي الفقيه» المنطقيّ الخلافيّ النحوي الغو ي 
ا الأديبٌ الحافظ. أوحَدٌ المجتهدين الا و اا شيخ 


i ٤‏ لإسلام حا الامة ت وة ه الائمة E‏ الفضلاء فاضي القضاة تي الدين اق 


ا 1 ٠‏ بعد د لي مثله» وعندي أنه ا بهذا وما هو عندي إلا مثلٌ سفيان 


E E E a O E 
2 3 8 
2 
ا‎ 


) «طبقات الشافعية الکبریٰ» .)٠١۹:۹(‏ 
() ««طبقات الشافعية الکبریٰ» .)٠۹۷:۱۰(‏ 


- 
| 
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وقال السحافظل المؤرخ ارمام ھی الدين السّخاوي في اوجيز الكلام» 
AT‏ 


«ومات في جمادى الآخرة بالقاهرة: الحجّة المُناظر الول العارف قاضى 
القضاة بدمشق شيخ الإسلام مجتهد الوقت التق أبو الحسن.. صاحبُ 
القصانيف . . والعديم النظيرة . 


قال القاضي العالم الرحال خالد بن عيسى الجلوي في کتابه «تاج المَعرق في 
تحلية علماء المشرق» )۱ (TTY:‏ 


اون سمحت عله وترددت إليه» واختلفت إلى منزله» واعترفت بفضله 
وتطوله : الشيخ العالم الكبير تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافى السّبّكى» 
إمامٌ من أئثمة الشافعية وعالم من كبار علماء الذيار المصريةء 0 
بالرتية العليّة› ویرشح م للحطة الكبيرة القاضويةء له عدالة الأصل» وأصالة العذلء 
وإصابة 8 e‏ العقل» وجزالة القول والفعل» ومتانة الدين والفضل إلى 
تحصیل › وتفن رتاضل» فى المقولات الق لأت وتمكن ونظر راجح»› 
وحفظ راسخ› رقم في الحديثِ والرواية عالي شامخ. کریمٌ شهد له العِيان. اليه 
یعزی البيان» ومن بحره خت اللؤلۇ والمَرجان» إلى آداب ا وفضائل من 
فضة» ومساع كغره ميض 4 

EE TE‏ ی فع جاء من کرم أصل 

لقيتة بمنزله من القاهرةء فتراكمّت علي سحائبٌ أياديه الهامرة وأسمَعني كل 
نی ی ولم أرل ِن كَرَمهِ الواكفبِ کل يوم في عِيد ا 
عليه » واستوفيتة لديه ؛ رسم لي لخا التامة ا ا كمُلت ا 
NCE e E,‏ من شعر الإمام أبي عبد الله الشافعيّ 


رضى الله عنه) . 


وترجمه حافظ الشام ابن ناصر الدين الدمشقي قال کار ا 


1 


کک سي e e e‏ .» کان إماماً ا ق 
LL‏ ب شيخ لإسلام . مجتهد الزمان»» وقال في ق (بديعة الان ص 


عل السبكسي ا 


وأخياً: قد ص من طرق ته 


ف فاا و 


i‏ وحلاه الإمام ابن الطيّب الفاسي ب «إمام الأئمة»'. 

٤ E‏ ممن مدحه نظماً وهو کثير الاد يب بدر الدين العْرّي »> ومما قاله: 
کک e‏ هواي بكم وأصل تلافي 

اذرقث بها عيني وقد آنكرتّها 

ايك دشن سو ان 

کک : ف e e pe‏ ا 
کک ٤‏ 2 إلى کیا تسه ر ترود 


دمن على بد الاين حَوافي” 
EEE‏ 
کندیٰ آي الحَسّن بن عبد الكافي”” 
درسواء بواضح کل درس شاف" 
وحدود دين الله عن رقاف 

في البحثِ سرد الجُوهر الشقاف 

باليت ايار ين اف" 


ا عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه كان لا 
ايعظم أحداً من أهل العصر كتعظيمه له» وأنه كان كثيرَ الثناء على تصنيفه فى الرد 


٠‏ () «التبيان في شرح بديعة البيان» لابن ناصر الدين (و٤٠۲‏ - نسخة أحمد الثالث). 
(0) «شرح حزب الإمام النووي» لابن الطب ص٠٠.‏ 


5 ا و بحعَل أن تکر ل بمعنی عدم الظر‎ MM 
کک )0( التو ی: الوجه ه الذي ينويه المسأفر من قراب آو بعد. وا لأثافى ھی الأحجار ال ضع علنها‎ ) i 


ا 


ا () التدئ: العطايا. 
)ر 
لن ک0 
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عليه. وفي كتاب ابن تيميّة الذي ألفه في الرد على الإمام السبكي في رده عليه في 
مسألة الطلاق: لقد برَرَّ هذا على آقرانه»“» وقال: «ما رد على فقية غير 
السبكى»”. وفى ذلك أنشد الصفدي : 

كان ابن تيميةٍ بالقضل معترفاً وهو الألد الذي في بَحثه حص 

2 عليه وقد أبدى بفكرته أوهامَة فيراها وهو يتسه 

وما آقر لمخلوق سواه وفي زماڼه کل حب علمه عل 


ج وفاته : 


بقي الإمام السّبكي حت آخر أيامه متصدياً للتصنيف والإفادة» مع غاية اتقاد ‏ 


الذهن والاستحضار إلا انه «بالأخرة أعرضَ عن کثرة الببحث والمناظرة› 
وأقبل على التلاوة والتأله والمُراقة» . 

ابتداً به الضعف رحمه الله فى ذي القعدة سنة ۷٥۵‏ واستمو عليلاً بدمشق 
إلى أن وَلِيّ ابنه عبد الوهَاب القضاءَ بهاء فمكث بعد ذلك نحو شهر»ء ثم سافرً إلى 
الديار المصرية» وكان يذكر آنه لا يموت إلا بهاء فودَعَةٌ الناس» والقلوبُ لهف 
من حوله تخشو' عليه وَعثاء السفر مع الكَبّر وال أضعف . 

ووصل مصر متضعفاًء فاقام دون العشرين يوماًء وفي ليلة الرإثنين المسفرة 
عن ثالث جمادى الآّخرة سنه ۷٠٠١‏ فاضت روح الشيخ الإمام» «فليى المنادي»› 
وخلا من ا النادي» وقام الناعي فأسمَع › وأوجد القلوب ج فأوجع»*» 


.)١۱۹١-1۹٤:۹۰( «طبقات الشافعية الکبریٰ»‎ )١( 


(۲) «آعیان العصر» .)٤۲۹:۳(‏ 
(۳) «أعيان العصر» .)٤0١:۳(‏ 
)٤(‏ «طبقات الشافعية الكبرئ» .)۲٠١۳:٠١(‏ 
)٥(‏ «أعيان العصر» '.)٤۲۳:۳(‏ 


a 


0 


وا األمنادون: ا ت E‏ عر المجتهدين › مات الله في الأرض› مانت عالم 
الزمان | ثم حمل العلماء تشه ا ا بحیث کان أولهم على باب منزل 
رفاته 4 ٤‏ و هم في باب ا 

انر إلى جَبَلي تمشي الأنام به انظر إلى القَرٍ كم يحوي من الشَرفٍ 
شم إلى وا السلا م انظر إلى در الرسلام ي الصّدَّف (۲ 


وسار به السائرون حتی دفن بمقبرة سعيك السعداء خارج تات النضرة عن 
فا وسبعين سنةًء روح الله رُوحَه» وأسكنه فسيح جَناته. وأجمع من شاهَدَ 
جنازته آنه لم E‏ جھعا ها :و اذ ت بجنازة الإمام أحمد ل حنبل رضی الله 
٤‏ وتكاثرت المناماث عَقَبَ وفاته» من الصالحين وغيرهم» بما هو الظنٌ به عند 
i‏ ر ad E‏ من آهل العصرء كابن تة» والصلاح الصفدي› والبرهان 
٤‏ ل اطي» والشهاب الحسَيني »> وولديه أحمد وعبد الوهاب» وغيرهم. 


« 9 تصانیقة نيفة وآثارُه : 


کک لما ب ان e‏ لین الإكثار من e ٤‏ ا e‏ ي 
کک ل و فی > فقد جاوزت تصا المتتين. و في غاية ا ير والنقاسةء هذا 
ضلا عن تصدّيه للفتوى» وكانت ترد عليه الفتاوى من أقطار الأ رض» مع 
التدريس والإشغال والإفادة للطلبةء ولم ينقطع عن شيءٍ من ذلك حت بعد توليه 
األقضاءَ بدمشق إلى أن لقي الله تعالى. 


کک i‏ «طبقات الشافعية الكبرئٰ» .)١١١:٠١(‏ 
0) لإعانة الطالبين» (۱۸:1). 
٠‏ () «طبقات الشافعية الکبری» .)۳٠١:۱۰(‏ 


ا 


قال الحافظ الذهبى : «صتف التصانيف المسقة ٠‏ 


البلدان»” . قال اأحافظ زی لاوله تصانيف ا منتشر ة » e‏ اا وما 
زال في مدة القضاء ء یصنفبٰ ویکتب إلیٰ حین وفاته»". ) 


وهاهنا كلمات لاومام الشهير جلال الدين السيوطي» هى هي أبلغ کی ھا 
شهادة م ا لامامته في آكثر العلوم و تحفقه لهاء ولیس شاه ببخاف 
دلت قال في «بغية الوعاة؟ :١(‏ ۱۷۷) فى ترجمة الإمام السبكى : 

(وكان ا e‏ نظاراً جدلباً بارعا في 2 له في المقه وغیره 
الاستنباطات الجليلة» والدقائؤ اللطيفة» والقواعد المحرّرة التي ۳ تق الها 
وکان منصفاً ي البحث› »> على م من الصلاح والعفاف . و صف حو مئه 
وخمسين كتاباً مطوّلاً ومختصرا والمختصرٌ منها لا بد وأن شيم عل ما ل 
يوج في غیره» من نحقيقي وتحرير لقاعدة» واستنباط وتدقیق» . 

وقال في «حسن المحاضرة» :)۲۷١:١(‏ 

وله من المصنفات الجليلة الفائقة التي حفّها أن تُكَنَبَ بماء الذَكَّب» لما فيي 
من النفائس البديعة» والتدقيقات النفسة» . 

يضاف إل ما تقدم من مزايا تصانيف الشيخ الإمام من الإتقان والتحرير 
والتدقيق والااتيان بأیکار الأفكارء أمران : 

اول تجمع أطراف موضوع البحث ولد به وإن تشكّب» قال الحافظ 
ابن حجر العسقلانى : لاوكان لا يقع له مسألة مستغربة أو مشكلة إلا ويعمل فيها 


() «المعجم المختص) ص١١١‏ . 
۳ «ذیل تذکرة الحفاظ» ص۳۹ .. 
)١(‏ «البداية والدهاية؛ ۲٠٤: ۱١(‏ وفيات سنة .)۷٥٦‏ 


HEE 


بننيفاً ينجمم فيه شتاتّها طال أو قَصر» وذلك بين في تصانيفه» 
الثاني : ا آسماء هله التصانىف وطلاوتها و وَقعها في السمع»› 


الصلاح الصفدي» وهو من أئمة الأدب» عند كلامه حول فنون «وأمّا فن 
٠‏ الأدب فما أحتاح مع أسماء تبه وتصانيفه إلى بيان» هي تشهد له بأدبه وذوقه» . 


ونختم بكلمة للإمام الصفدي أيضاً» وقد قرا على د شيخه الإمام السّبّكى عدَة 


من تصانیفه» حت قال عند وصفه علوم شیخه: 


0 ۳ . هذا إلى e‏ يطول سردا ويشهد الامتحان آنه في ٠‏ 
٠‏ فر a‏ س E GC د٤ E‏ 
i‏ و وتصانيفة E‏ هاو ا 
کک ITO ELT ٤‏ 

٠٠٠‏ وهاهنا تبت بأسماء تصانيف الإمام التي وصل إليها علمي حتى هذا الوقت 
ر مق الر نس وبکل عا ارده شرا ان الط مان رما 


ل ةو زه بقولي : مخطوط› وما سواها: فما لم أقف له على أصل 


حل ا اا اا ا ا 


م 


* أصو ل الذين (العقائد): [۸ تصانیف] 


الاعتبار بىقاء الحنة والنأر» مطبوع . 
- الدلالة ی س الرسالة» 


. ن ا مطبوع‎ e الإيماد ن الجل ل ۳ وعمر‎ ٤ ا غيرة‎ 7 LL 


کک : () «الدرر الكامنة» .)٦٤:۳(‏ 


0 «أعيان العصرة .)٤۲۷:۳(‏ 


1A 


۵ - فتوىٰ في فناءِ الأجسام وبقاء الأرواح » مطبوعة. 

-القول المحمود في تنزيه داود» مطبوع . 

۷ مسألة في التقليد في أصول الدين . 

کات «موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» لابن تيمية. 


الت لاقف ) [: نيفاً] 


. في تفسير قوله تعالیٰ : : ل مایمن َير دلا شفع ام4 مطبوع‎ E 
. ذل الهمة في إفراد العم وجمع العمَةء مطبوع‎ - E 
. تأويلٌ الفطنة في تفسير الفدنةء > مطبوع‎ - ۱1 
. التعضيم والمنة في * تومن بو ولتنصر ر > مطبوع‎ ۲١ 
. ات ر ا مخطو ط‎ 
اال القع في فير اران الاي برط‎ 
. رسال في تفسیر قوله تعالی : اا لرا كوأ نطبم واغم لوا‎ -٥ 
› رسالة في تفسير قوله تعالیٰ : وک جاح لیک إن علقم السا ما لم تمسوهَنٌ‎ ٣١ 
. مطبوعة‎ 
. سببٌ الانكفاف عن إقراء الكشاف» مخطوط‎ -۷ 
. الفهم السديد من إنزال الحديد» مطبوع‎ -۸ 
e القول الصحيح في تعيين الذبيح»‎ -۹ 
. على قوله تعالیٰ: # اسطعماأَهَكَها > مطبوع‎ مالکلا-١‎ 


ج الحديث : EE‏ 6 ا[ 


ا أهل مصرَ حول «تهذيب الكمال» للمّي» مطبوعة. 
-١‏ ترتيب «معرفة الثقات») للعجلي› > مطبوع . 
ا «التلخيصس وتاليه» للخطيب البغدادي . 


a‏ را في الأحاديث الرارد: في رفع رفت ل الركوع والرفح منه » مطبوعة. 
bl‏ المصابيح ئي اخحتصار «المصابيح ( ۾ وهو مختصر (مصابيح السلة ) ا ي. 


N ٤‏ - كتابٌ في الحديث المسلسل بالأولية. 

۲۸ مختصر الأحاديث المرفوعة التي تضتها كتاب «جامع الأصول»» مخطوط . 
4 1 اکن e‏ للخطيب البغدادي . 

. ا الصلاة» لله محمد بن نصر لمرو زي‎ e ) منتخب‎ ۰ ۰ f ٠ 


٤ :‏ الت صحيح البخاري» مخطوط . 


E‏ # الفقه: ٩۳‏ مصتناً عدا الأو قاف! 


a E ۳ ل‎ 


. الأدلة في إثبات الأهلة» مخطوط‎ ٤ i 


٤‏ : 0 إشرآق المصاً بيح في صلاة التر اويح › معب 
LL‏ 1 ۳ الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في لد > مطبوع . 
i‏ ا ان ی ت ی اا ع 
۳۸٠‏ بيان الأدلة في إثبات الأهلة» مخطوط . 
EAE‏ 

o‏ ا َب في رر ال اوت 

تعد الجمعة وهل ف مع 

٤۴ ٠‏ تقييد التراجيح في صلاة التراويح 

٤٤‏ تكملة شرح المهڏب» للنروي» مطبوة. 

. تنزيل السجينة على قناديل المدينة» مطبوع‎ -٤١ ٠٠ ٤ 


ITSO DILUTION PPA ITTAHTOTIRTITIMALLTH NIM 
5 E a a RR 


y « 


-١‏ جزء في فتاوىٰ أبي هريرة رضي الله عنه. 
۷- جوابٌُ المُكاتبة من حارة المغاربة . 
۸- حْسْن الصنيعة في حكم الرديعة. 
۹ 
۰ خروح المعتدة في العدة. 
E‏ ال المضية د ارد فا ان ا مطبوع . 
-١‏ ذم السمْعة في منع تعد الجمعة. 
۳- رفع الشقاق في مسالة الطّلاق. 
٤‏ ۵_ الردٌ علي على الشيخ زين ا ابن الكتناني ذ فی اعتراضاته على «(الر وضة») : 
-٠‏ رسالة في الردٌ على الإتقاني في مسألة رفع اليدينء مخطو طة . 
١‏ رسالة في أن مُذرك الركوع ليس بمدرٍ للركعة مطبوع . 
۷- رسال ا 
۸ الرقم الإبريزي في شرح مختصر التَبّريزي. 
A‏ 
-٠‏ السهم الصائب في قَبّْض دين الغائب» مخطوط . 
-١‏ السيف المسلول على من سب الرسول بلا کتابنا هذا. 
۲ شرح التنبيه. 
EEE‏ السقام في زيارة حير الآنام ا ٠‏ 
E E 4‏ نتسه نفسه «شفاء السقام». 
٠‏ الصنيعة في ضمان الرّديعة» مخطو ط . 
۵ ضرورة التقدير في تقويم الخمر والخنزير. 
١‏ ضوء المصابيح في صلاة التراويح» وهو أكبرٌ تصانيفه في هذه المسألةء 
ميخطوط . 
¥ الطريقة النأفعة فی الإاجارة والمساقاة والمزارعة» مطبوع . 


. ا السلامة في ترك الإمامة» مخطوط‎ A 
طليعة الفتح والنصر في صلاة الخوف والقصر.‎ _ a 
طريق المعدّلة في قتل مَن لا وارٿ له.‎ Vi 
العارضة في البيّنة المتعارضة.‎ ٤ 
عة الجمان في ققد الضمانء مخطوط‎ ۲ ٠ 
. عقو د الجُمان في عمد الرّهن والضّمان» مخطوط‎ r 


. ل المنشور في إثبات الشهورء مطبوع‎ ٤ 


۷١‏ القيث المُغْدق في ميراثِ ابن المُعْيق» مطبوع. 
E‏ 1 ۷ الفتا وی ی الكبرى e‏ 
کک الت لةه يع 

۷ فتوى الفرة» مطبوعة. 

٠‏ اا ق هاا لر 


ا ۱ ۸- الفوائد الفقهية فى أطراف القضايا الحكمية› 2 ط. 


کک AY‏ قضاءَ الأرّب أسعلة EE ll‏ 
کک في er a‏ 


اا نط الرر ي ال الور 


۸٠‏ القولٌ الجذ في تبعية الجَد. 


یں المش في سبع تاوالع 
ا 


کک A۷‏ كشف الدسائس في ترميم الكنائس › د 


. كشف العَمَة في ميراث أهل الذمَة» مخطوط‎ ۸۸ ٠ 
الكلامٌ على الجمع في الحَضر لعُذر المَطر.‎ ۹ 1 


ا ٠‏ عل آنهار دمشق» مطبوع» وله في المسألة عة تصانيف أخرى. 


Fi 


Y۲ 


-١‏ الكيلانية » مطبوعة. 

Ee ET 

. مختصرٌ فصل المقال في هدايا العمّال» مطبوع‎ -٤ 

. مختصر في المناسك› مطبوع‎ -٥۵ 

٦‏ ۹- مسال تعارض البينتين» وهي غير «العارضة» المتقدّمة. 

۷- مسألة زكاة مال اليتيم . 

۸- مسألة ضع وتعجّل»» مطبوعة. 

۹- مسائل التعريف لمواضع التحليف» مخطوط . 

1۰ - مسائل سبل عن تحريرها في باب الكتابة. 

اا - مصتفتٌ خاصل في منع تعد الجمعة. 

۲ - مصنف في آنه لا يتوف الحكمٌ بإسلام من اذعِيّ عليه بالكفر - وهو ینکر - 
علئٰ تقريره به» رد فيه على شيخ الإسلام تقيٌ الدين ابن دقيق العيد. 

۲۳۔ مصنف في صلاة التراويح› سوئ التي سېقت» وسوی انور المصابيح» 
الآتي» تمامٌ الستة . 

٠‏ مصنفٌ في صلاة التراويح تمام السبعة. 

۰0 - مصنف في مسألة الدورت ال قطف الثور» و«النور» وثلاشتها في 
NE‏ 

- مصنفٌ في حکہ الور ار وار ين لر وال ر 
على قارعة الطريق؛ ای الول ل ا 

۷- مصتفٌ في مسألة الدّورء صنقّه في الشامء رجع ذ فيه عن الثلانة اق 

مصر التي اختار فيها مقالة الإمام ابن الحداد. 

E 1۰۸‏ ألفه في الشام بعد السابق» وأحد هذين الأخيرين 
أملاةٌ على ولده تاج الدين عبد الوهّاب. 

۹- المُلتقط في النظر المشتَرَّط . 


EE 


. مناسخات بكتوت العلائي في الفرائض‎ ۰ i 
ق ی و‎ 1 
2 0 المنا‎ - ١ n 
الا ن في عقود ود ال هن وا‎ K ١ ا‎ 
النظر المحقّق في الحَلف بالطلاق المعلقء مطبوع.‎ ١٠١ ٠ 
. ادال الاجتماع والافتراق في مسألة الآيمان والطلاق› مطبوع‎ ۱ i 
النقول البديعة في أحكام الوديعة.‎ 1١۷٠ 


۸٠‏ مع الاستطراق في الباب المستجقً للإغلاق. 
۱۱۹ تور الربیع من كتاب الرّبيع 
١١١١‏ التور في الدؤْر» مخطوط . 


١١١٠‏ وقت الصخة (الفسحة؟) في الحكم بالصحة. 


ا ا 
NEE ْ‏ رق | 


کک ارون مما 


ل ا 
BEN aN‏ 
ا . کن ۳۴ 


. تسريح الخاطر في انعزال الناظر» مخطوط‎ -٠ o 
التمهيد فيما يجب فيه التحديد» مطبوع.‎ ٠۳۹٠ 


LS‏ أفردث ما كتبه الإمام في الأوقاف مم كونه تابعاً للفقه إبرازاً لغزارة مشاركته وخدمته لهذا 


الجانب من الفقه الإسلامي. 


Vt 


Sa la 

. ثاني مَرْماة في مسألة حماة» مخطوط‎ -١ 

١-الجواب‏ الحاضر في وقف بني عبد القادر. 

BESS gg 

“- الجوابٌ النقوي في الوقف التَمّوي» مخطوط . 

8 - حكم الشرع المُطّْر في قصر أم حكيم ومرج الصفرء مخطوط . 
I TIC 7‏ 

) O E E 

۸- الطوالع المشرقة في الوقف على طبقة بعد طبقة» مخطوطة. 
E EE E‏ 

١‏ -المباحث المشرقة في الوقف على طبقة بعد طبقة. 

. مصمى الرماة في وقف حماة» مخطوط‎ -١ 

١-موقف‏ الرّماة في وقف حماةء مطبوع . 

E‏ - النظرٌ المُعِيني في محاكمة أولاد اليُونيني. 

. النقول والمباحث المشرقة في الوقف على طبقةٍ بعد طبقة» مخطوط‎ E. 
. وشي الوشاة في وقف أرْغُون شاه» مخطو ط‎ - ٤0 

-٣‏ وقف بني عساکر» مطبوع. 

۷و ات 


2 آصول الففه: [۲ ممصا 


۸-البهاج في شرح المنهاج› مطبوع . 

۹-أجوبة مسائل في أصول الفقه سأله عنها ولدّه تاج الدين عبد الوهًاب. 
۹ ا مخطو ط . 

e الآلفاظ التي وضعت ا المعاني الذهنية أو‎ ١ 


Y0 
. رسالة في العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص» مخطوطة‎ ١ or 
رسالة في الفرق بين صريح المصدر وأ والفعل» مطبوعة.‎ ٠١١ ٠ 
ا‎ 
. قاعدة لطيفة في ا الحكم» مخطوطة‎ ٥ e 
معن قول الإمام المطّلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي» مطبوع.‎ ٠ ا‎ 
. الخقرة ق في مُطلق الماء والماء المطلق» مطبوع‎ 1٥ ٠ 

lA ۰‏ متحت تغلقة الأستاذ آبي إسحاق الإسفراييني في الأصول. 
٠١۹‏ ور لعل في فهم اليل مخطوط . 


3# ال کے و 
ا # اللغة والب a‏ 


السا ق في بقاء وجه الاشتقاق . 

۱۲ أحکام كل وما عليه تدُلّ» مطبوع. 

.)ه۷٠١ أسئلة في العربية سأله عنها محمد بن عيسئ السكسّكي (ت‎ -١ 1۳ i 
. الإعمال في معنى الإبدال» مخطوط‎ ٠١ ا‎ 

. الإغريض في الحقيقة والمجاز والكناية والتعريض» مطبوع‎ ١١١ ٠ 

. الإقناع في الكلام على ن «لو» للامتناع‎ ١١ 

١۷٠٠‏ الاقتناص في الفرق بين الحَّصّر والقصر والاختصاص. 

٤‏ ۸ ١-البصر‏ الناقد في لا کلمت کل واحد» مطبوع. 


U‏ لم يكمل» ولولده عبد الوهاب كتاب بنفس العنوان» وقد طبع ا 


1 
5 
2 
8 


apr ma a re a 


Y1 


۹- بیان خکم الرَبط في اعتراض الشرط على الشرط» مخطوط . 
۰ بیان المحتمل في تعدية عمل» مخطوط . 

. التهّدّي إلى معن التعدّي» مخطوط‎ ١ 

۷۲ الجلمٌ والأناة في إعراب قوله تعالى : عير تطرين إدلد. > مطبوع . 
¥ - الرّفدة في معنى وَحدَه» مطبوعة . 

افر ال کان ال ات في دلالة : «کان إذا اعتكف»» مطبوع . 
Oa ۵‏ «لو» للامتناع. 

۱۷٦‏ - لمْعة الإشراق في أمثاة الاشتقاق» منظومة مطبوعة. 

افا ا 

2 ا‎ E 

1۷۹ - مح م من فاه بما أعظم الله » مخطوطة . 
ل ب«لاا» مطبوع . 

۸۱- وش الحلا ا تأکید د النفي بالا). 

ESE ما اعا ک2‎ A۲ 


# شروح الأحاديث : [ مصتفات] 


۳ إبراز الحكم من حديث : رفع القلم» مطبوع . 

. حدیث نحر الإبل‎ -٤ 

۵- جوات سؤال عن حديث : «أسألكَ هة من عندك تهدي بها قلیی »۰ 
مخطوط . ) 

-٣‏ فتوی في حدیث : اكل مولو يولد على الفطرة»» مطبوعة. 

۷- الکلام حدیث : «إذا مات ابن آدم انقطْع 2 لاقن فوت 

۸- من تن أقتطوا ومن عَلوا في حکم من يقو لو e‏ اوو 
أصابك : شيءَ فلا تقل : : لو آني فعلت کان كذا وكذا. . » مخطوط . 


% * التصوة ف والأخلاق : [۸ مصتفات] 


ا ۸ الافتقار في أهل الغار» مخطوط . 
1١‏ التحفة في الكلاء علیٰ أهل الصمَة» مخطوط . 
i‏ ۹- حفظ الصيام عن فوت التمام» مطبوع . 
r‏ ا إلى الحضرة النبوية الشريفة في شأن ابن تيمية »> مخطوطة . 
۳ رسال في بر الوالدين» مخطوطة. 
- طلبُ السلامة في ترك الإمامة» مخطوط . 


. المحاورة والنشاط في المجاورة والرّباط» مخطوط‎ ۹۵١٠٠ 


٠‏ : 1 ۹ و 2 ر CE‏ القضاة. 
# التاريخ: [تصنيفت واحد] 
١ ۹۷ ٤‏ منتخبت «طبقات الفقهاء» للا مام ابن الصلاح. 


تصائیث لم يتين موضوعها إل وقتِ هذه الكتابة 


١۹ ۸ ٤ َ 2‏ آجو ره آهل ا : 
q۹ ٤ ۰‏ 1۹ إحاء النفو س کے E‏ إلقاء الدرو Sl‏ 


کک ٠‏ ۰“ جو اب سؤال على ف السلام 


3 جو | سۇال وز د من بدا‎ ET ٠ e ٤ 


-٠ i‏ جوابٌ سؤالاتِ الإمام نجم الدّين الأصفوني. 
٠‏ الرسالة التلائية 
a‏ کک ۹١‏ کشفٌ ا عن المسائل الخمس . 


YA 


ر أسئلة «أرَشّنا» . 
۸-المسائل الملخصةء مخطوط . 
۹- المناقشات المصلحية. 
رق اي 
١-النوادر‏ الهمدانية. 

هذا ما وقفت عليه حت حتى الآن» فضلاً عن كثير من التعاليق والتقييدات ومنثور 
الفوائد والاستنباطات والخواطر المتفرقة التي يدها بخطه رحمه اش ويجتمع 
عندي منها مجلدٌ حسن» بخطه وخطً غيره. 

لهه تم م قصدناه من ترجمة الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي الحسن الشكيء 
N E‏ میحاسنه 
ومناقبة أكثرٌ من آن تحصّرء وأشهَرٌ من آن ۰ وافي شهرته ما يغتي عن 
الو طناب في ذکره» كما يقول ابن تغري پروي" ٠‏ ونمك عنان القلم هاهنا بقول 
الإمام ابن طولون الحنفي : «وترجمته طويلة جليلة لا يسنا ذكرها هنا" » رحمه 
لله رحمة واسعةء وحَشَرنا وإياه في زمرة الصالحين» تحت لواء سيد المرساين كل 


ل 
* الاصول المعتمدة فى التحقيق : 

زخحرت خزائره المخطوطات ٠‏ ا «السيف المسلول»» تصل 
نحو الثلائين لسخة » ومن هذه النسخ : 


1 - نسخة المكتة الاخ اب وهي نسخة المؤلف بخطه» وسياتي الكلام 
عليها مفصّلا . 


(1) «طقات الشافعية» لابن E‏ ):1( 


(۲) «النجوم الزاهرة؟ لابن تغري بردي .)٣۱۹:۱۰(‏ 
(۳) #قضاة الشام» E‏ طولون ص ٠*۲‏ . 


نسخة المكتبة E‏ 


.]۲۰۹[ ۱۲ نسخة يني جامع پإستانبول» تحت الرقم‎ r 

َ تسخة خزانا شيخ الإسلام فیض الله یإستانبول» تحت الرقم ۱۱۳ .]۲٠۳۲[‏ 

TIT] 1۲ نسخة مكتبة عاشر أفندي بتر کیاً» تحت الرقم‎ a 

1 نسخة خزانة لا لَه لي بتركياء تحت الرقم ۳۸ .]٤٠١[‏ 

نسخة مكتبة نور عثمانية بتركيا» تحت الرقم ٥۹۷٤‏ . 
0 تة عة الكمة التونسي حسن حسني عبد الوهاب الصمادحي رحمه الله » 
oN aa‏ 
والتسشة محفوظة تحت الرقم ۰۱۸۱۸۸ خطّها مغربي» وتقع في ۱٠١‏ ورقات . 
نسخة بدار الكتب المصرية تحت الرقم ۳٤١‏ فقه شافعي» وهي نسخة حسنة 
i‏ ات محف ظ٤‏ د وتقع 8 برقا 
i‏ نسخة أخرى بدار الكتب المصرية تحت الرقم ٠٠١١‏ فقه تيمور» عليها عة 
٠‏ تملكاتِ متأخرة» وهي غير مؤرحة» وتقع في ۲۷۰ ورقة. 
١ ٠‏ ا بدار الكتب المصرية تحت الرة قم ۷٤‏ فقه المذاهب الان عة ۔ طلعت > 
ا وهي نسخة e‏ كتبت في سنة ٠٠١١‏ هجرية» وتقع في ۸٦‏ ورقة. 
-١ ۲‏ نسخة رابعة بدار الكتب المصرية تحت الرقم ۲١‏ مجاميع حليم» ضمن 
٠‏ مجموع» كتبت سنةً ٩١۷‏ هجرية» وتقع في ۱۸١‏ ورقة. 
کک ۳- نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنرّرة» وهي محفوظة تحت الرقم 
کک ۳“ وتقع في ۷۳ ورقة» مبتورة الآخحر» وسيأتي الكلام عليها. 
ا ١‏ نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» تحت الرقم ۳۲۷٤ء‏ تقع في ١١١‏ ورقةء 
٠‏ وصفت في فهرس المكتبة )٥٠١:۲(‏ بأنها: جيّدة الخط . 
ا ١‏ نسبخة أخحرى بمكتبة الأوقاف ببغداد تبحت الرقم ٠٤۳۲١‏ في ٠١‏ ورقة. 
a E‏ ی ا ماتا کین ا 
۵ هھ تقع في ۱۲۷ ورقة. 


A + 


۷ ورابعة بهاء تحت الرقم ۸٠ء‏ مخرومة الآخرء تقع في 4١‏ ورقة. 
۸ - وخامسة بهاء تحت الرقم 1۹ ٠٠‏ تقع ٠١‏ ورقةء خطها حدیٹ. 
E ۱۹‏ محفوظة تحت الرقم 1۸۳۸ . 
١‏ نسخة ببرّلين محفوظة تحت الرقم ١۲۵۷ء‏ وسيأتي وصفُها. 

وعَوداأً إلى خزائن تركياء ففي المكتبة السليمانية سوئ النسخة التي تقدمت 
برقم (۲): 
۲1 نسخة ثانية تحت الرقم ,۲۷٤۲۹‏ 
۲- وثالثة تحت الرقم ۸۵۱۷۸ . 
۳ ورابعة تحت الرقم ٩۷۸۷٩‏ . 
٤١‏ وخامسة تحت الرقم .۷٦٠١١‏ 
۵- وسادسة تحت الرقم ٩۲۸۳۷‏ . 
-١‏ وسابعة تحت الرقم .۷4٤١١‏ 
۷ نسخة بمکتبة 1116۲ بترکیاء محفوظة تحت الرقم ۱۹۳۲٩‏ . 

هذه بعض النسخ التي وقفث عليهاء» ولم أقصد الاستقصاء» وظنى أن هناك 
عددا ليس بالقليل ممَّا لم أذكره هنا 

وقد وقع لي بقضل الله تعالى ونه حمسن نسخ من الكتاب» ودونك الكلام 
مفصلا عن كل نسخة: 

النسخة الأولى : النسخة الحلبية» وهي نسخة المؤلف بخطهء وهي ضمن 
مجموع نفيس لا ثمنَ له كله بخط المؤلف شيخ الإسلام تقي الدين السبكي» و 
ھا کک ت پک کے ی د ف ی و 
مخطوطات القطر السُوري إلى مكتبة الأسد بدمشة شق تحت الرقم ١١٤٠ء‏ ويقع في 
۷ ورقة» وقطعه ٥‏ سم طولاً في ١‏ سم عرضاًء معدل الأسطر في كل 
صفحة ۲١‏ سطراًء ويحتوي على الكتب التالية للإمام السَبْكي : 


ا 


ا ا اف المصابيح في صاااة الث | ويح (وإات-٤ب).‏ 


۲ ب السهم الصائت في قېض دين الغائی (وهاً- (Y~‏ 


۳ مختصرٌ فصل المقال ص هدایا العمّال (و۱۷١ت-١٠۲ب).‏ 


ih E -ب۲١و( الغيث المُغدق فى ميراث ابن المعتق‎ _ ٤ 


ن السيف المسلول على من سب الرسول لا (و۳۷ب-١٠۲٠ب).‏ 
a‏ قصائد ا زظم المؤّلف (و ToT‏ 


وعلى طرَّة المجموع : بعضّ الملاحظات بخط المؤلف» منها نقل عن 


J ۰ ٤‏ ا ا ( ا حزم» و نظم لبعضص الأبيات ¢ و OY‏ لحاد ته عريبه. 


وجاء تحت عنوان الرسالة الأول من هذا المجموع «إشراق المصابيح» 


العبارة الثالية: 


هذا المجموع بخط مؤلفه ولي الله تعالى 
المجتهدٍ شيخ الإسلام السّبكي الكبير 
فهو من عجائب الكتب المتبرَكٌ بها 


قد اك ا المجموع عدد من العلماء كتبوا خحطوطهم علي طرّته› منهم 


٠‏ العلآمةٌ الفقيةٌ المفنن نج الدين محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي 


۰ : 1 ا و ف بابن قا ضي عجلو ن (١۸۳-٦۸۷ه)ء‏ أحد أئمة الشاة ا و نص 


e 
E Hr 
2 EEN e 
: . . en ۹ 2 
2 
. 
2 


«الحمد لله ملكه محمد بن ولي الدين الشهيرٌ بابن قاضي عجلون عفا الله عنهم؟. 
ومنهم الإمام العلامة مسند الشام بدرٌ الدين محمد بن محمد الغْرّي العامري 
الشافعی a »)ه۹۸٤-۹۰ ٤(‏ 


(۹) انظر بر جمته في و جير الكلام) للسخاوي (ATT: Y)‏ و«انظم العقيان» للسيوطي ص٩٥1‏ › 
وغيرهما. 
(۲) انظر ترجمته فی «فهرس الفهارس والأثبات» (۲۱۸:۱)ء و«الأعلام» (0۹:۷). 


A1 
. 1۹٣ «ئم مله محمد بن الغرڙّي العامري لطف الله به » آمین ۰ سنة‎ 
وجاء بعده:‎ 
. ٠٠۰٣۳ ثم ملکه محمد بن محمد بن داود. . . .ي في سنة‎ 


کے 


و تله . 


«الحمد لله» ثم ملكه العبد الفقير محمد بن أحمد في الحكم 


رحمه الله» . 


E‏ من تركة الداوودي 


کے 


وبعده . 
ئم ملكه الحقير عبد الله بن محمد النجتى» والحمد لل». 
ي 
وأخيرا جاءَ على الجهة اليمنى لهذه الصفحة التملك التال : 


«العحمك لله ملك ا الحجازي بن عمر. . لطف الله بهماء في ١١‏ 
رمضان سلة ۳١‏ ۹ نفع الله به . 


گا 


a‏ المسلول» من بين رسائل أا وسمع على 
مۇلفە› وأثبدّت لبت طبقة الماع في صفحة مستقلةء وصورتها ستأتي ص۲٩‏ وهلا 


لھ 


تصها: 
ا لل لله رب العالمين › وصلى الله عل سبد المرسّلين ٠‏ محمد واله 


e 
هدا الكتاب المسمَىٰ «السيف المسلول على من سك‎ e 
او ا ر وشيخنا ارمام العالم العلامة قاضي القضاة‎ 
شيخ الإسلام والمسلمين أبي الحسن على بن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى‎ 
ن آقضی القضاة ضياء اء الدين بي‎ n قاضي القضاة زين الدين‎ 


تمَام» د ي الحُرْرّجى الشافعى. الله أيامَه 


AT 


الفقية ا اله تعالی أقضیٰ ألقضاة e‏ الدين ات إسحاق إبراهيم ئن اقضیٰ 


ا شمس الدين ات تیر رزه محل ین حمال الدين ن ات المحاسن ا 


الشافعي > والسيّدٌ الشريفٌ جمال الدين عبد الله بن زك الدين عبد الله بن شمس 
الدين محمد بن أبي القاسم الحسيني الواسطي ابن العَرابيلي» والشيخ الإمامٌ العالم 
شمن الدين ee‏ بن الشيخ شهاب الدين آبي العبّاس أحمد بن عبد الرحمن 
الجعبر ي الشافعي عرف بابن خَطيب ببّرود» والشي عر الدين علي بن تاج الدين 
عبد الله بن عر الدين علي E‏ صلي 8 الشيخ ETT‏ 
برها الدين إيرا هيم ˆ الصقدي . . وممن سّمعه بوت : E‏ الإمام العالم يدر ر الدين 


حسن أبو علي الحضرمي اليّمّنى› وکاتت هذه األطقة ة أبو الحسن على بن الحسن 


الَو ا i‏ هر الغا فعي . فاتَ چ يدر الدين الخاد الخاف > وكات 
کک الطبقة الميعاد الرابع» وسمع بعضة آخرون بقراءة الشيخ الشريف آ ا 
محمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن آبي القاسم ابن ال ابيلي الحسَيني 


8 ا المذكور he E‏ یوم چ غر م 


ا ۰ 1 ضي القَضاة e‏ الله ظلا له 4 9 ااا ر زر صي ايله عه و آ ر ضباه ا عة المد ۳ رین 
کک أن يروا عنه ما تجوز له روایته بطریقه» والحمد لله وحده» وصلی الله علیٰ سیدنا 


محم واله وصحبه وسلم؟. 


يمح «السيف e‏ ضمن هذا من الورقة فة ۳۷ب إلى الورقة 


٠‏ ١١١ب‏ أي في ۸۷ ورقَةً» وخط المؤلف مهكمَلُ النقط قل أن يعجِمَه» إلا آنه 
ا جيل واضح» وقد قشم رحمه اله الكاب إل (ملاز)» فيكتت كل عشرين 


کک )١(‏ كذا في الأصل» وحقّها أن تكون: آبي 


سو وج م 


E: E, Ea EEDA i a E o 


a a a a 


A 


المسلول»» «رابعة. . .» وهكذا حترل التاسعة» ولم تكمل العاشرة» فقد بلغ فيها 


۷ آوراق فقط . وقد الخ الإمام وأضافَ إلى مادة الكتاب في الهوامش في مواض 


تل يدة» وهم هذه الإضافات كما ذكرنا آنفاً ص۲۷ ما وقع في الورقة 53 وفه 
الوا الأخير للمؤلف رحمه الله في مسالة قبول توبة الساب»› والذي لم يوجد في 
أي من الأصول التي بين أيدينا. . وهذه النسخة النفيسة هي عمدتنا في هذا التحقيق . 


النلسخة الثانية : E‏ مكترة الشليمانة E‏ المحفوظة تحت الرقم 


۸۷ رقم الصف ۷١‏ وهي نسخة متقنة» جميلةٌ الخطء كبيرة 


e E NP hO E 
يلها بىجموعة من اشعار  المصتف تارم من الأشعار‎ e AT سنة‎ 

وقد تملك هذه النسخة العلامة الفقية القاضي سَريّ الدين عبد الب بن محمد 
بن محمد الحنفي المعروف بابن الشخنة (۱٥۱-۸١۹۲ه)‏ رحمه الله تعالى» ونصن 
التملك: 

«الحمد لله» من كتب عبد الب ابن الشخنة الحنفى». 

وقارن خطه هنا بما في «الأعلام» للزرکلی (۲۷۳:۳). 


النسخة الثالثة : نسخة خزانة شيخ الإسلام فيض الله أفندي رحمه الله تعالٰ» 
المحفوظة و [Y1TYj‏ وهي نسخة جيدة كاملة» ا سطراً لکل 


صبشحة » ا فارسي ۽ وتقع في ١‏ ورقة» ضمن ر (من و٥٤‏ إلى 


(IVIg‏ وهي غفل من اسم الناسخ تاریخ النسخ» ولم تت تتيسّر لى مطالعة آخر 
المجموع لمعرفة ذلك لکن الأية ج للغاية» ا و مصححة بعير خم 
الناسخ» كما يظهر من عدة مَواضع منها ومما جاء على هامش الورقة الأخيرة: 


E 


A 0 


کک eh‏ کت ال اا 


a‏ يظهر لي من هو هذا المقابل والمصخح› e‏ غي خط الناسخ» لكن 
یظهر أنه من عائلة علمية» حيث نقلَ في موضعين من المخطوط تعليقين علميين 
من حواش اش خط ا على نسخة أ ى من «السيف»» وقد ا هدي التخليفين 
في مو e‏ الشن الم خا ص ٠‏ ۲ 


وجا عل الكتاب العبارة التالية : «استصحبًة العبد الفقيرٌ بو الفضل محمود 


ایی بر لی زا ني عد 


و يهوتني هنا أن ٿو جه بجزیل ا وخالصس الامتنان ا صديقي الوفي 


ا الدګتو رغ اه ق 0 ى ار اله علي بتصوير هاتين 


َ | ا کک ن ق | لفتضية) کا ت مشأغله و آ عا لك العلمية 4 ل قەه الله ق دأامه 


ا النسخة الرابعة: نسخة مكتبة بزلين» المحفوظة برقم ١۷٥۲؛‏ وهي نسخة 
کاملة» مرها ۲۲ سطراً لكل صفحة» خطها نسحي واضح» وتقع في ۷۸ ورقة: 


كتبها إبراهيم بن إسكندر في ربيع الآخر سنه ۹۹۲ هجرية» ونَقل في الورقة الأخيرة 


i ٤‏ منها أسطراً في ترجمة المصنف الإمام السبكي من «طبقات الشافعية الكبرئ» لولده 


عك الوغاتا وقد طَولعّت النسحة من قبل أحد أهل العلم كما يظهر من تعليقات 


التي كتبها عل عدَّة هوامش من الكتاب» لكنه لم يذكر اسمه» وقد نقلت عنه 


كايا بليفة ذكرها في إحدئ تعليقاته» انظرها في التص المحگق ص۳٠۲‏ 


اللسخة الخامسة: نسخة الخزانة المحمودية بالمدينة المنوّرة على ساكنها 


ا | ) ۰ أفضل اأصادة وا لسلام NT‏ حو ر YT‏ ¢ مخطو طات NS‏ د يه الان ل 
قسم من مكتبة الملك عبد العزيز التي نشت بجوار مسجد رسول الله ية . وهذه 
التسغة متاعرة؛ توارة عل نسخها عد من النتاج» وهي كثرء الأطاء مخرومة 
الآخر» تقع في ۷۳ ورقة» وليست بعمدة. 


A1 


# عملى فى الكتاب: 


اعتمدت كل الاعتماد في إخراج ی اا ار 
والنسخ الأخرى إنما استأنست بها في استيضاح بعض ما أشكل من خط المؤلف 
امهمل النقطء لكني تبعت ما جاء على هوامشها من تعليقاتِ قد تكون مفيدةٌ فى 
خدمة النص . 

وقد حرصت في هذا التحقيق أن يكون مثريا لمادة الكتاب وموضوعهء 
فعلقت كرا من الفوائد والتفييداتِ والمسائلء ثم ذيّلث الكتابَ بذيل نقلث فيه 
طائفة من فتاوى الأئمة في مسألة السب بالإضافة إلى مسائل وفوائد وحوادت 
تاريخية وغيرها. 


هذا» وإ ني لاٌرجو أن يكونٌ : نشرٌ هذا الكتاب بهذه الحُلة وهذا التحقيق مَرضِيا 

عند آهل الك وان خن الفاند ال س وينتفع به المسلمون» وأن يكو 
ذخيرة لي عند رب العالمين» ووسيلة لرضا قلب النبيٌ الأمين ياء والحمد لله رت 
العالمين . 


۸۹ 


را ا لمل ر نجع ددعطھیہ وکا 
hgh:‏ الو لار اک اوفد ليش 
را اح لقان الررالصد الو ل ارول وار ولرس رک احل 
روصا ضا دارو ا ل ۈچ اح ر ابه العا) ارچ سوا 
ن ول لارحر ےا و لہا رحا ھون واه الواد رل 
| مما ری جوع عر لام وجعاںن آک 
e EE‏ 


a E‏ ا 


ا قال الحافظ الحسينى فى ترجمة الإمام السبكى من ديل لک ة الحفاظ» ص۳۹ : 


a sl e E‏ الإسلام 


في الأعلى : صورة العنوان على طرَة النسخة الحلبيةء ويليه جزء من 
الصبفحة الأول ء وكله بخط المؤلف رحمه الله 
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زس لالاز دامر روس س 
ممم کار س چ طح د نارو مد دا لوهم دوزت سرع سری راح واضزوه 
سارل ابا دران عتمم ره سم صد رک عع رد رار له لار زه 
ETT‏ السب والو رودا زیه: رذ رحا 
رصن درست < ل ا لمو ر سمو اال ارا لاھ لرا غ رجن و حرا الوا ں ر 
غا ل و ال الما سرچ طررا جره الیو ضرا ایا س رش ول لا 
آ وآ راضلا حلا د وار رحا اراو ناا رکم راعلا فا واخضزضر 
چا الدر دانع زک ر فج راه واسممرارہ سعرا لی رل یعہ ولس مہ زا تا صم ما 
a E ITS A O a FN‏ 
الس ر راع ۱17ھ ڑا د دا کرام یراب ر للل( عل رنامر اسا ت ی > 
CS os‏ 
e a,‏ رمسا سه مجه العا لسارت ت 
اذ اچوا ولوا سه ا را زا نره ررکه ر ولرد راہ ل 

ا نابر پا لسعم ازم رکم حر رع لر ا 
را رہ رالد نم ررر رلو سل مرا ا لہ راا مسرا کہ 
ر پا رد رع رمل شرل ہر رہ رلا صل ,اکسا داوا کا رار 
شر زظآلد زرغ راص ےا زر وط الد زد درخرع لرک وط داد ر 
ار زا داو تاريوزا ر مالو غل لاما ال ملالا رلو 
ال اجا واہا لاط را لبط ر یی لزور ر ےا سرو ام 
والموت و لادسوط | ل راصا خیم او وار وا رصاح پا سورر ر ا یئ لوك 
وا و عل بلا راا سا طح رسا رار تار د الار رور لارالاسا ١‏ ررق 
الم ررر راا ر ایرام سرع مسر ررعتا م راد ولاو ا 
رامن ور الہرت ویم ا)۷ هو الس زا لاحاب عإ اہ الراح رش( االملم 

| راواه لے 1 عن رار رانو رکه لمغز وا رماع 
الواوراعاصه رده رزوی لا سبال بارا لاز را د مرا ا 
اا لنم لادم ل )دار اهلدب ر(عر حر TT‏ 
برلع لاما ده ر ضرا لارا زاس e‏ اعا ر افرادہ ا حاار را ا 
یدزی دوع دورد حورل ف دا) خزمامطن! د سور رادا ددرا 
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صورة «التذييل الملحق» الذي أضافه المؤلف بخطه بعد ۱١۷‏ سنة من تأليفه للكتاب 


oy 
صل ر اغیہ رار‎ 
ار اال رر‎ 


1 


a OO NPY 


| انیا یار 
غللا 


گ٘ a ٣‏ ^ 
el‏ اد و( ا و برچ لا طر راہ فل راد( وارلا ر وار ھر( جيل ) پر 3 
أ 0 2 مر ھی لرگ بس ال حرا 3 0 کرای اوخا إلرر را اااي رار 
e |‏ 1 ا 0 اط لصو للام وا رام ٥‏ دد عبرا دالہواراہ رکا رالارل پا 
ey SS‏ 
را DPT‏ پچ را لمرب رود ور کو 
وانعسآس. اکر وغ دعا لاس رھ ر ہا لام درلا ورام مر سصسرر 
حاار را مراع وآ لع رام رال رط ااام ل 
ا چ معا سرا راف ر لام ت لر )لان راس 
ااا دلاح اشا کارا رر رګرز م کم رو تمصا a o‏ 
e‏ سملا لن ر دل ەا که ر احرا اکا دل ع م) لاع ما٣‏ دل ا 
nej e‏ اشا ال لاہ رک ا اسم رہز لا ورو ار ردلا کک 
el‏ بت عا اا رر السار طا ر سرد د ا ا کلم ر ر رام ا 


j fe amb SE ES | 

ITY af 

KE‏ 0 0 ور LL u 1 e‏ الہ ا س زلا یمالس درل 

E‏ 7 اسیا لن ر راد اللا رار عرزا رط رچ رر سارل حر 

کک 2 TL‏ ۶ 1 اہ ا لرا ر الغ راا حہا ھک ا لے لرا نورل رصا وا لقعا ر 
ll‏ 3 7۹ . ا رفس ر( سانا وکر راکو ط راربا سه عراگراط امعسا ہر 
کک ٠‏ | ادہر' لعمپہ و الم رر فل rt ER‏ ا ا 
e U RL AA |‏ 


ml‏ 1% ا 
It n n E‏ 1 ر ل رخ روسو i‏ ا زہر رودم رصل ا ks‏ ا 
il‏ رسا سامت رماو ر 


ر 
LY‏ 
ا 


زاراد ملااس زعم یر درم رار بات واس هرر وتحرابام) ار ادود 
f.‏ اراوا رک را او م علدا رنه راطا ھر وار راا طرااله ودلکد س 
ا ٤‏ الوصزانا علہه یس ا لو ہنرو ی رح یادا لای را ولو cl‏ ما عارع ا as‏ 
ا را بإلمم العام اکا س ارد رمم یا نط عإعا[یا تہ و عر دو لار 
fee LU 8‏ لہ ص یریگهر للام اد ارا یمسر وور EAT‏ سواد 
/ مج بحس حا کی راال درول پا کردم وزار دما ج 
اداس رعسم رار ار زام کرک رر لسالس د "دعتو وا 7 
E‏ و رسعو ار اص با را 7ہ ترلہ | 
U‏ دار 1 وراص 1 ارائ ارج رآ راھ ریم کلام لا د ١را‏ الا ردصا ۳ 
ا فل قائر اعم ی E‏ لالا را ھراو لدل زار01 ہے بیدا 
SS‏ سے واھ رر ر سواوا صم گرو سس »| 
صورة الصفحة الثانية من «التذييل الملحق» وعلى هامشها الأيمن «الخاتمة» 


التي أضافها المؤلف بخطه بعد أربع وعشرين يوماً من كتابة «التذييل» 


aT 


خی 
سے 


اکل سرب المالی دلا لیوا ہانپ رال فم اچین اںا ونر 
زا اک رل لرا نا سارل لرک ارول غل عدف ناولالا را 
ا ا امول وع الالام واا وکل ن س اام رار 
سا تیال اانا زرا پر ہکا ن ندا انیا الرس ا وار هر 
لالتعا سیوالرزرا کہا را اب اننال رالاتا ررر 8 
دا راشاب شرا تنا لی انی LE‏ 
ا الاس اہن زاك را رال رش 
نر رن ET‏ 
واناز الما ا أ اا 
ع ابا اباد ا زع رارج راکم ری 
ھا چیب رورو د لئے عالت باح رع راس ااا اانا 
ولع بررال حن ر ل سنرب رمح رنوت ال ااام العا ر 
بوت اکا سی رکا هن الہ یہ برای ل زر اواولا ا و ر 
ات الیم ررالرں الیخاداا سر ب الطت یادا ر 0 رک 74 
درا رھ ر کن زر بچ زاء الا لادا لی 6% 
سک جال خر ھا ترم ارا طم ری را 
د ورمز لتا اص لضا ه اسع اہ لالہ ولاز رایع وا ردا 
| پرا" 0 
لک رسا روواعنہ ما ورات طا جرش وحلے ول 


صورة طبقة سماع الكتاب وقراءته على موْلفه 
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EEE 


۹۲ 


الارمرعل وص و لاله و روو اہ ارعس لط وسر 
u‏ ح ردا وساحه انح زو نمع عل را سه رداه رىل وله ممه 
ر علس رعلا وعلیه اکس دلاہرا ردا لحر دیج رر 
| سرا و ىل رعلىرعۇ امىم دای 
ھر ولاک اللا د ونر بو فرع ماله عله | درد ر روا 
وللاسنا(ع) عر DE SF O‏ 
ارغزف ام ہز ری رقازینہ امرںہ رہ صل ردن وام 
ETA‏ 


٤‏ رت ھا عرطرہ وغ اع لہ صل اده علمه ن الملل عله 


لل لماص وناملاع ع حر پا راحملموا )لو ! واله مع اوطاار 
٠‏ اوو دل ال اء م العلا وو(الطلررا الاو اسا 
| کاردا 
a‏ لر إں حجرالا رجعہ صلا عله وسا رہاں کہں 
دورما ورادا اسلو لرباع رمل السلل لای ال لاہ مرن 


Ee ی‎ acley 


| الوسر کرای وا ڈادا من امول ہا 
| سرساں نرپربه وحمهلملررج لان ادد ایاعر دلقم 


عإدرں ب لررھر کرد ایی راالا راه اسال اریخ : رار 


الملاريسنه اردع وى لىع ر 
رعدرالن 3 پر ار در دروم جام زر ماله 
ا 2 س 0 ا ور 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المؤلف بخطه 


۹٤ 


الل رک تعر ول اعانا ر 
ور ي 
+ع ولان از طا ا رتا ب د فیا 


کا اب ا 
عو ف الجر 
E‏ نیرا مان 
۶ ا E‏ 


صورة الصفحة الأول من نسخة السليمانية 


۹۵ 


انفرش ار کیاد ارز ما علم اک تم ال وول انیا کا 
الله عل ارت الاحاع رل عزبا راد عا دك و قدححنا الفا ظ الصلاة ي كنانا 
السی شنا السقام ش زیارة خیراا نا ژعںجیہ صل الر عله وسم زباره بره 
وقد چعناے د لک کراب ما تول ق با نان وبوع الام لاو مزا لے ر 
وماع واعل ازحقوق الى مزاد عل وسل ټی رلس‌هدلاکاب ` 
مشا لد رک حو سڑعی کر امیا ونا دک ناهل النمول ھا سد یرمز رنه 
وحته ليکو ن خا تة الڪڪتاب خم الله لتا خير فلنقنص رع ذال وکر 
ھذ ا اجر امنا وال اسال انشع ماشه ارمع | و نظردڼه ننه رکه 
زعت من تبه یوم اکیںسے 
شان المكر. سنة ارح وبلاان : 
۾ وسيم ماي ل بد رب الصدل 
TTT‏ ن بالتاهرم ن 2 ص 
۹ 


e .‏ 2 4 
عا هدس چس اسع را بة ا 


“ واناعارم عل بد التس لاقن او ٠‏ 
م تلو سر ۰ سر یمز کراالتری * 


م وعو ایر ۰ ناض موی اجر ) 
¿ ف القلبمن دا6 ندز ' دق اللبمن دک اا عر ۽ 
وعرجبس الزاح(الا حل ودع ماسمیت وخذد ما ترك؛ 
۾ تقل مرج رن نے لظا ٩‏ وفیمند مولن را 
وما ارهد ت المووهكد| ولال موت گرا 
۾ وکن تنل هوی ییو ت ا و 
۾ نادیز زت * باک الرف وداک النزي. 
افیصوا مد امع عند فا ۶و بتو الها شون الاکبرا ‏ 
وقولواارجواید تاد راولوا عب الاصفرام 


ر 


8 وجود وا رصل لبه ه نند ست اللوی ما برا 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة السليمانية 
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سے ان ارا 
زا المىتصمر لاو لما ىء | مع من )عد ابد » امع ذارضد 
و بے القر س بفاتد وا ءاف رو بد کک راوه 
الت کار وہ وعد اہ الوایرا لحد زی لا اول e:‏ 
ر زیی بء ارت التیرا زی ٣‏ دول ولدیل اشرہ اسر 
ےتالد IEE‏ ع کل اح درفتا ند ء ال لا لگنم 
منقل دل الارش ول2 کت رال یلولو وخغا. لادد 
ککاککنا ڪت وعد عزج لامر وو مال هانعم زى اتن 
e SE‏ ایام 
من ماله واسب نیما داید انا اله ٣ل‏ الله و عن 
لهسا دة ادر ۰ ودعہ اا ها ماتا اتدل ا 
e‏ ايه و صفو رسله واس أ a‏ ی اریت 
ف ا مء رکاش ت اللرں وال عزج إذن ائه ال 
ازن انغ ةا بعت با یری واا وال وما ربد 
فداصم شرن انه ترا علی ایر اتاراق راض 
ن٣ا‏ عا چس ردا لهوو آم وات »ج مته وخر امہ 
غا وڪم و رسوا اکر م ا حل عر رټھ اوا موعو د الله رز و 


صورة الصفحة الأولى من النسخة الفيضية 


ا12 ی الت ا مام رلا ادع 


اا اراشا og‏ 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الفيضية 
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اک اسسا س شما لتر اس “ص رس ا 


انارو را2 الشف اعدا زر ا مر یبا ررر 
المت رو بعکر تر وک ربا الاھ ع و علو ا رادا مالذ ی اززل 
ا زارا لر ليرد لر ای کو ا اال 


اعد خا الما لکلا تالور زا ار رک ولا ؤه ا 


اتاد ت خت طو بست امو ا وشیو ار 
| رعا | اتل ف چا رک ارغوت مخ م ناسکی مال اتال 
ات ومذ رك لادا هاا تور دعم ااا لبومنتا د واحم a‏ 
عب وس و لعا ا لوصف E‏ ونائ و شاک 
وال اي ن ا لل ی رالا رال ایریا وا را س 
اکنا ولمم شرا تر عل الدب واصر سر ادلم 
مالیا ی میٹ نہ وضلا وا مح رو کروی فیا لیرد 
بے رک م ا حلقدتم رور ولاه رکا لار ساعن د از رای ب اسل 
ا کے وا لیو توا و ماروا E‏ و ہا لس ھن و 
زوتر وام بین الع را وکاک ا یتو عار اورم اورا رال و رفو ل 
کر فلا نکر ا کرمی' وھو ا رنج با سی ل اکر تو یا ن ر > 
خت ادرک کہا وا اتسر را وہ ہی رالا یکنا ۴ تتا 
لار مارغو امان وکات جن بب اير واھ اناع الع الم 
یت :زوک احدعو ولد ووالد وام ہی ا یل رم ر ونر 
لواد ام وزی ترارش ذادم نامرا نت وامامل دا 
ارو رات n‏ سردم ومر برا الاک ا ی 
لل لطا لهد sS‏ 2 
ا بخ سار N‏ ر 
| 


صورة الصفحة الأول من نسخة برلين 


۹۹ 


اكماد کراو وک صل وة علیما عرض بب الحفاذ وتو لطری ان 
و قرعا الا در 


زار ة ر وجحنا وم کک ادکتا معا علا لزا رة ولو اتلام 
وسم اھ اع وعت ووا لبن مز یاب ےا اکنا بستنا زک 
رخس م اسا واا رک ربا عع الڈم وھا ہدس ص سس و وحقہ 
وھا الک بع ع > کسر 
وات اسلا لاب بنع م کہ ا وسم ہا لظ ریہ ہہ وک رس و فریکت س 
اما س نای 


ل 


ن ال مر مسن آرلع د 


کر قالطا س رع سنہ مھا صن ای وکر ا 
و قر وفع الی ع مسن ری ۹ ج e‏ 5 
عل برالع الع اا لنت ا ی رت ری ال ا 
| ا ١‏ والس و عات 


يللد عاء الب وا لبها 


صورة الصفحة الأول من نسخة المحمودية 


E E E: em mnn e 
ETT TO TE E E ages ge raa sr PERL ogre 


E E E E EE ER REO E o SE E EGS‏ ل ا 


و ا Rrdl‏ 


جمدم 
دا 


u‏ الشيخ 2 العلامة المجتهد المطلي» شيخ الإإسلام» إمام الات 


1 اا عل اه رات لذا اله فى سرو راع 


e. 
: 
م‎ 
ا‎ 
£ 
5 
: 
1 
3 
3 


ê 
E 


ا له المنتصر لأوليائه» المنتقم من أعدائه» المَعبود في أرضه 


وسمائه المُقدّس بصماتو وأسمائه› المنفرد بعظمته بعظمَته وكبريأئه» القاهر 


ھی اس + بے 


بجبروته وعَلائه» الواحدِ الخد الذي لا أوَل لا رکه Cy‏ 
E‏ الدي لم یلد ولم ولم پشرکه أحد في قضائه › الحيّ وقد کم 
عل كل أحد بمنائهء العالم فلا يَعْرْبُ عنه مثقال دَرَة في الأرض ولا في 


اسما في ر ظهورو ره وخفائه» ۰ فک“ النكنات تحت رع 


اشر ل في ا آلاثه . 


() هكذا جاءت فاتحة ديباجة الكتاب في نسحتي السليمانية والمحمود 


TPT gga og ag gg ge eg 


e 2 E 


2 


م E‏ ق و و م 

وأفود أن محمَداً عبدة ورَسولة حاتم أنبيائه» وصفوة رُسله وآمنائه 

نبي الحمة» ب المَة» وکاشف الكرب و ا e‏ بإذن الله 
ا اور ِن N‏ اا ا بما شر به من 


و ت و غ ا ۴ f‏ 2 
شرف الله قدره على سائر الخُلائق» وأخذ من الأنبياءِ على نصرته 
لو 


0 سر 2 3 
حبيبٌ اللو وخليله» وأميئة على وَخيه ورسُوله» أكرمٌ الحَلّق على 
والموغود النصر لعحزبه» NT ID‏ و قمر ولا کان 


ET ی‎ ^ ْ 


ي إلى سّبيل ربهِ بالحكمة والمَوعظة الحَسَّنة» والواجبُ تعظيمة 


راض عله على = جميع الألسنةء م وحجبّتٰ وادمٌ شش ر 


(۱) وهو ما بینه - جل شاه - في قوله: ودأَحَد آل وسک ال لمڪم ن صك 
ا ی E‏ پو وتنم م4 (آل عمران .]۸١:‏ والمیثاق 
لعهد الموكدٌ ال ا چ العهد ال کما في «الفتاوی الحديثية» للاومام 

ابن حجر الهَيْتمي ص٠‏ . 

(۲) کما سیا في حدیث الترمدي )۳٣۱١(‏ وغیره قول ل : «.. واا أكرم ولد دم 
علي ربي ولا فخر. 

(۳) أخذا من حدیث توشل ادم عليه السلام بالنبيّ َيه الذي رواه الحاكم في «المستدرك) 
(). ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» .)٤۸4:٥(‏ وفيه: «.. إنه 
لاحب الحلتي إليّء إذ سألتني بحقّه فقد غفرتٌ لك»› ولولا محمد ما خلقنک». 
وسياتي الكلامٌ على هذا الحديثِ تفصيلاً ص ٤۸١-٤۷۷‏ وأنه لا يصح. 


0 


وکان اه E‏ ا ع العّث شِ الف E‏ ورفع اله 


E 


ئ فلا ك لا ذكر مح ٠‏ وجل قفري ناس الجميع الشرائ > فلو 


ا 


کوس وعیسیٰ حييْن لاقتدی به کل منهما وی 

المتضورٌ بالأعب سيره شهر؛ والباقي كتابة بَقاءَ الذهرء المخصوص 
لامر العامة وكان النبى ب عَتُ إلى قوی رفاح اناغ الي 
حين يذل كَل أحڍِ عن وله ووالده و آي 


0 أخذا من حديث توسّل ادم عليه 2 بالنبي ية المتقدم. وقد شاع هذا المعنى 
قي أشعار الماحين» ومن ذلك قول يحي بن يوسّفَ الصَرْصّري الحنبلي (ت 
CAT‏ رحمه الله تعالىٰ - كما في «المجموعة النبهانية» :)۲١:۲(‏ 

i‏ وروح آدمّ لم ينهض بها الجْسد 
فأبْصر اسل وف العرش مكتتبا مسا وتلك مزل لم بنا ا 
ومنه ET E‏ اراد (ت ۲٦٠ه)‏ في قصيدته الوترية : 
ES‏ مده ِن قبل شا آدم س ال 
i‏ اوبهذا فر مجاهد وقتادة قوله تعالة : ورقعتا لاء 6 4 [الشرح: »]٤‏ كما رواه 
عنهما الطبري في «تفسيره» .)۲٠٠:۳١(‏ ورواه عن مجاه كذلك الإمام الشافعي 
«الرسالة» ص١١ء‏ وعبد الرزاق؛ في «تفسيره» (۲:٠۳۸)ء‏ والخطيب في 

٠‏ «الجامع» »)۷٠:۲(‏ وغيرهم. 

M0‏ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «لا تسألوا اهل الكتاب عن شيءٍ فإنهم لن 

یهدوکم ق ا و ی ا ا ن اک ا ا 

يتبعني» . آخر جه احمد (۳۸۷۰۳۳۸:۳)ء وآبو یعلیٰ OT OO‏ 

وغيرهم . قال الحافظ في «الفتح» :)۲۳٤:۱۳(‏ ا ا إلا أن في مجالد 

ا قل واه الاق ل عهران: ]هة صح ماه 
5 لحديث البخاري )٤۳۸(‏ ومسلم )٥۲۱(‏ عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «أعطِيتُ 


eh 


خمساً لم يعْطْهُنْ أحذ من الأنبياء قبلي: ا ا 


۱ * 


بيده لواء الحمد» وادم ومن ونه سحت لوائه ا من ع 


الأرض إذا بث الأموات» وإمامٌ الأنبياء وخَطِيبهُم إذا حَشَعَّثت للرحمْنِ 
الأصوات 


صاحبُ الصدذر المشروس") والاإمداد بالملائكة والرٌوح› والمعجزات 
الباهرة» والآيات الظاهرة» الْمطكّد من کل دنس وعيّب» والمبَجّل عن کل 
ا ل UL‏ في الأصلاب والجباء» من لذن آدَم إلى 
أبيه عبدالله» فتسبة فتسَبَهُ أطهرٌ الأنساب وأعظَمُها» وأرفعًها عند الله والخلق 
وا ا نک الجاهاية الفاسدة والسّفاح» مَحفوظاً بكلاءة الله 
في عقودها | الا حتی طلع بَذراً ا الأصنام لطلعته» 


0 وطَهُورا: وأيّما رجل مِن متي أدركَنةُ الصلاءٌ فليصلء وأحلت‎ e E E E 

i‏ و و ا ا وا 
الشقاعة». 

() فقي الحديث عن آنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : «آنا أول الاس 
خروجاً إذا بُعثوا» وأنا حطيبُهم إذا وفدواء ونا مہشرُهم إذا يسوا لواءٌ الحمد 
يومئذ بيدي» وأنا کرم ولد آدم علي ربي ولا فخر٤.‏ رواه الترمذي »)۳٣۱١(‏ 
وقال : هذا حدیث حسن غريب . 

e‏ (9) لقوله تعالى: *ألر شح لك صدَرَك4 [الشرح: ١]ء‏ وحمله بعض العلماء على حادثة 

EF‏ شق الصدرء وسيأتي الكلام عليها موسّعاً ص ٤۸۹4-٤۸٥‏ وللمصنف کلام بديع 

(۳) كيف لا وقد اصطفاه الله من الخلرقة اصطفاء ا البیخاري» )۳٥۵۷(‏ عن 
ا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : «بعثت من خير قرون بني آدم ا 
فقَرْناً حتی کت من القرن الذي كنت منه». وفي (صحیح مسلہ؟ (۲۲۷) من 
حديث واثلة بن الأسقع مرفوعاً: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل»› واصطفا- 


¥ 


وآ داي القرا لب i‏ وصفوة العالم 
ین ا ر وهو ا وأزأمر س انش بر وهو e‏ 


بعلم عله قبل تبت الجر ربط امام e CT‏ 
بلع ت شرن اللي لتقم 


ا : 7 | ر يشا من كتانة» واصطفیٰ من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم؟. 
والاصطفاء يقتضي بالضرورة طهارة النسب وبراءة النكاح. وقد وردت بلفظ 
المصنف آحادیٹ وآثار تركنا إيرادّها لوّهاء أسانيد كثير متها وزوجود ما ینکر فی 
کک ۰ متو نهاء انظرها في «الخصائص الكبرئ» للسيوطي (۳۹:۱)» وغیره» وانظر ما يأتي 
٤‏ ص .{Vo-fVE‏ 

O‏ وفرىء في قوله تعالی  :‏ قد جا صكم رسوا ين أشرك) [التوبة: ۱۲۸] بفتح 
القاء» من النفاسةء أي: من أفضلكم و شر فكم» لكنها شاذة. انظر: «المحتسّب» 
E‏ ! لابن جني (1: »)۳١١‏ «مختصر في شو د القراً ان من البديع ابن حال يه» ص٦٥‏ ۰ 
1 کک ٠‏ «إتحاف فضلاء البشرا للبنا (۲: )١١‏ وغيرها. 

u‏ من الكبائر والصغائر مطلقاً كما ذهب إليه كثيرٌ من العلماء قبل النبوّة» وأجمعوا 
ll‏ بعد السو ة» وفي الحديث الذي انحر جه اب حبّان (1۲۷۲)» والحا کم 


کک 0) والزارٌ )۲٤۰۳(‏ وغيڙهم عن على رضي الله عنه مرفوعاً: «ما هَمَمْت 
٠‏ بقبيج مما يهم به آهل الجاهلية إلا مرتين من الدهرء كلتاهما عصمني الله منهما. 
ر الله ما هَمَمْتٌ بعدّهما بسُوءِ مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته». قال 
في «المجمع» (۲۲۹:۸): رواه البرارٌ ورجاله ثقاتٌ. ونقل السيوطي في «الخصائص 
ا الكبرى) (۸۹-۸۸:۱) قول الحافظ ابن حجر فيه : إسنأده سره متصل › ورجاله 
د 


°۸ 


ا الأربعين» فأتاهٌ الوح الأمين» بالكتاب المُبين» الذي هو ٤‏ 


أعظم المعجزات› نسبیح ج الحخصا ونع رالا وانشقاق القمَر» ورد 


1j‏ ب] العين بعل العرّرء و تح ل وإجابة الغا او والااسراء» 


وکمال محاسته في الحُلق والخلق» ورأفتة ورحمتة بكافة ة اللقء والصلاة 
الأنبياء» وسيادة وَلَدِ آذم» ورد الشمسِ بمُشاهَدة العالم» وقَلبَ ا 
وإبراء الأكمّه في العيانء وغيرَ ذلك م من المُعجزات› ا ا 
RT DBE‏ ا بون آله e‏ ورو ك 
اک و فلك› وسح CI 5 E‏ و ٤‏ 3 حمام 
وأطرب» وما دامَتِ الدنيا والآخرة» وألبَسّه من تعظيمه حللَهُ الفاخرة» 
واتاة الوّسيلة والقضيلة. والدرجة الرفيعة» وبعثة مَقاماً مَحمُوداًء وأهدى 
اليه متا کر وقتِ سلاماً جديداً. 


(۱) سياتي في الباب الرابع الذي خصصه المؤلف رحمه الله لشرف المصطفي بكي 
تخریج کل ما تقدَّمّ في هذه الديباجة المباركة من المناقب والمعجزات النبوية على 
وجه الوفاء إن شاء الله تعالى . 

(۲) وقد جمع أئمة الإسلام فيها تصانيف عظيمة لا حصر لهاء ومن سنن الخير قراءتها 
وإقراؤهاء في مناسبة المولد الشريف وغيره. وتأمّل قول الدكتور المنجّد في كتابه 
امعجم ما الف عن رسول الله ل ص٠٠٠‏ «. . وكنت حاولث الإحاطة والشمول» 
i O SR EE eT‏ 
ON‏ ات و 
ذا مع له جع في مجن هذا اء ۲٠۰۰‏ تاپا وعد عب لجار رمي ماس 
#معجم ما ألف عن الرسول إا وأهل البيت» هذا | الجمع محدودا! وخی له إذ حوی 
کتابة تعداد ما يقرب من ٠٠۰‏ مصتف! فل من قال: # ورفعتا لك د4 . 

(۳) ذرً: طلع» الارف اله خرو ى قاله الممجد في «القاموس» . 


ا N‏ ا aa‏ ا الصراط | 
زنر لکریم 


قال تعالی: قد جا کڪ رولف ن اشم عرز علو ما شر 


کے 


کریش اکم لاز میت راوگ بے 69 [الترة: ۱۲۸]. 

٠‏ به حَصَلَتْ لنا مصالح الدنيا والآخرة» وأسبَع ال علينا نِعَمَة باطنة 
ENOL OUT 0 ٤‏ 
إن شاء اه e‏ بعد الحُوف. 

٤‏ اعيا نا دعوته قاع :لا 2 م لقا 2 4 الله لا ما لإا ا 
أمنيتنا من أنواع الكرامة» فكيف نقومٌ بشكره ؟! أو نقومٌ من واجب حه 
بمعشار عشره! | 

فلدلك - وما له عند ال من المَرتبة العلية - أوجب علينا تعظيجة 
ا IS E I gg o,‏ 


سے م ٌ ا 


aT‏ سے اکس ای ر 
وراو ز یران 1 ووا بالله ورسو لي ون رړوه ونو روه [الفتح : ۹-۸]. 


.[* : کک للد [التو رة‎ E HE : تعالیٰ‎ i 
چو ص‎ 


وقال تعالى :/ « نى أو بالموميرت من أنضسمة [الأحزاب: .]١‏ 
2 تعالى : متا آل ۶ا لا رعو صو کم ق صت لي ولا هروا 


قول کجھ ر بعڪ يعض أن تبط تبط اعمللک وأنسر ا شعو EIS ١‏ 


. کما ثہت في (صحبح مسلم؟ (۱۹۸)ء وغیره» من حدیث ا و رضي الله عته‎ O 


11۹ 


سر ت ٣‏ کا س س ر بے e‏ € سو سے چ r‏ 


حضون أصوتَهم عند رسول أ الله أولک الذن امح آله ا 
یی 4 [الحجرات: ۳-۲]. 


7 


f 


وقال تعالی : # إن لَه ومک ڪه صلوب عل و 
عليه وسلموا تل لیما 4 [الأحزاب: .]٥١‏ 

وقال تعالى: ون تظهرا ميو a‏ هو موده وتريل وصح ألمومنين 
لكك بعد ذلك هير > [الحريم : ٤‏ 


ت 


وقال تعالى: #لقد من أله عل ا e‏ ن نشیم [آل 
عمران : 11٤‏ 

NT‏ تعظيم عظيم لقذر التي كلة. 

وإ الله تعال كما أحَذّ علينا لنفسه - مع التصديق به وبوحدانيته - 
واجبأات : 
و 

وفي آلسنتا ٠‏ من الثناء والذكر والحمد والقراءة» 


AL EE 


وي e‏ من الصلاة n‏ من الواجبات. کذلكک وجب لبه 


في قلوبنا: من التوقير والتعظيم والمحبة» 
وفى السنتنا: من الصلاة والشهادة فى الأذان والصلاة والحطبة› 
ا ا 2 م 
وفي جوارحنا: بان نشد نقدمه على أنفسنا ونبذل مهجنا بين يديه إلى غير 
ذلك مما وجه الله له هذا ا ا ا 


11۱ 
ذلك عام في كل رسول من حيتٌ الرسالة» وهذا قَذْرٌ زائ تعظيماً 
ا ا زا اأ َ على التبليغ . 


ا ٤‏ ا ل ل : لا يو من اخ کم حتیٰ كو ر إليه من ولده ووالده 
ر( 


٤‏ وقال عمر: يا سول ال نت حب إل ين كل أحد إلا تشي 


1 1 ل من تفسى» قال: فا و5 


وكذلك حرم الله سبحانه وتعال علينا آموراً لتعظيم/ النبيٌ فقال ۲1 ب] 


EG‏ ت کحوا 


تعالی: وبا کات کم أن دوا رشک آمو ول أن 5 
E‏ س سے سے 


ا ل ڪان عند آله عظسمًا © [الأحزاب: .]٠۳١‏ 


سے 


E‏ شم سرس 


رو جم من بعلهے 


سر فر ا ر س و 16 6 ر ا = 


e‏ ق # إن الین بۇذوت الله ورسول م هنی الد 


اا ہیا & لدب بوڈویے المزمیوت لمت بتر ت ا ستاا 
کک اسما بها وا ایتا ي % [الأحز اب : .[0A-0¥‏ 

فانظر كيف غاير ف الجزاء بين ای الرسول واد وه من 
المؤمنين» وحرَمٌ أزواجه بعده» ولم تحرَم م زوا ا E‏ 


ر ب ن را 2 r ek‏ 
وقال تعالی: * ومهم الت بودود ال وشوو هر و آذن قل آذن خر 


ا 
ص 


کے 
کے . ا ہر رج کر سے سے کے که ا 
م دومن د اه ومن ! A‏ ورحمه لدل IN Oe‏ 8 


.]٦١ [التوبة:‎ € E ا‎ 


() رواه البخاریٌ )٠١(‏ ومسلمٌ )٤٤(‏ من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه. 
(Y)‏ خر جه البخاري )٦۳۲(‏ من حدیث عبد الله بن هشام الف رض الله عنه. 


EEE 


= س‎ 
a E 
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وقال تعال: # إن کم ڪان يى الئَىَيسَ َي منم وال ا ستس. 
من اّ4 [الأحزاب: .[of‏ 

و حرم م وتعالی التقدم بین يدي الله ورسوله» فا يحل لأحد ان 
اي ف هو 

وحرم التَحَلفَ عن فقال. # ما ڪان اهَل CEE‏ 
الاتان را ل ولا يرغبوا يأنقسمم عن تقييكه) [التوبة : .]٠۲١‏ 

و حرم e‏ من وراء الخجرات› وت يفعل ذلك اك 2 
العقل”". 

ولا سبيل إلى أن نستوعبً هاهنا الآياتِ الدالةَ على ذلك وما فيها مر 
ا والإشارة إل علي و قدر النبي ي4 ومَرتبته ووو ا 
حفظ الأدب معه» وكذلك الآياتِ التي فيها ثناءٌ الله تعالى عليه وقَصَيٌ 
بحیاته › ونداۇة بالرسول والنبی ولم يناده باسمه بخلاف عیره ۾ لاسا 


تاداهم بأسمائهم› إلى غير ذاك مما يشير إلى إنافة قدره العلى غ 
لا مجد يساوي مجده. 


فكان تعظيمنا له وبَّذلنا النفوس والمَهَج بين يديه وتوقيرنا إِيّاه 
و د ج ا : 
E O PO E‏ 
لما له علينا من الإحسان» والقلوب مَجبولة على حب من أحسن إليهاء 
ا بالقل» والصرة باليد واللسان» فإذا عجرت اليد فلا اقل من 
اللشال. 


(١ (‏ في قوله تغالى: E‏ سادوئك ق ورا لجرت أ اهم لا قوت د 


۱۲۳ 


الست اللا ا ول 


کک وکان الداعي إليه أن فتي رفع إلى في نصرانيّ سب ولم يلم 
ای ملا يقل النصرانئ المذكورٌ كما قل الب يل كَعْبَ بن 
0 ل شر ف رط الجُناب الرذ فيع من ولو هذا الكلب : 
٩ ۰ ٤‏ و ب الَف ا من الآذى حت يراق على جوانبه الد 
٠ ٠‏ وكتبَ معي جماعةٌ مِنّ الشافعية والمالكية» فأنكر ذلك بعضٌ الناس 
امحتجا بقول الرافعيّ وغيره ه من الأصحاب: إن في انتقاض عهده بذلك 
٤‏ خلا فا» وظن انه إذا لم ينتقض عهدة لا يقتل › وتعجَّبَ من استدلالي بقصة 
کعب بن الأشرف» وقال: هذه واقعة عَيْن“ لا يُستدل بها لاحتمال أنه 
له gs‏ زعم بعض المجادلين في ذلك أن كعبت بن 
٠‏ الأشرف كان حربياً. 


وني لأنعَّبٌ من المجادلة في ذلك متن ل + آدنی المار 2 


0 و «ديواته» بشرح أبي البقاء العكبَريّ (ت١١٦) .)٠١١:(‏ وقال 
٠ ٠‏ أبو البقاء هناك: «المعنئ: يقول: لا يسلمٌ للشريف شرف من فى الحتاد 
والمُعاندين حتى يقتلَ أعداءه» فإذا أراق دماءهم سَلم e‏ آنه يصب مهيبا فلا 
عرض له. قال أبو الفتح [ابن جني]: أشهدٌ بالل لو لم يقل إلا هذا لكان أشعر 
٠‏ المُچيدين» ولکان له آن يتقدَم عليهم. 

۰ () أي أن حكمَها لا يتعدّى إلى غيرها من الوقاثع . 


E 


RA 


E araras وت‎ 


u‏ را لاا س اا لیا ی ییا نیام ر یر دند د ریا ینیم ر یصنیم لد پیج ۔ پر پنیچ ر الا درو | نا سلا بین ظط ١إ‏ نیما لکا لعا ا لاجم ر لل اش ہہ ات لالط د سه راع سا اا اا ر ی کے ی یی ی ینن ن ننن ی یی سے 
٣‏ 5 ب ia Frm TLL o i inj ETO yt aR‏ 


س س ت 


1۱٤ 


و e ۰ N‏ 
اا توبتة” ٠"‏ فلا وجة لإنكار ذلك إلا المجادلة بالباطل . 


صر لني کا واش تعال TT‏ 


ھچ سے سے یہ 4 ۴ 
ال إن آله 5 [الحديد: .]۲٠‏ 


کے کے 


وليس لي قدرة أن أنتقَم بيدي من هذا السابٌ الملعون»ء وال يعلمٌ أن 
قلبي كارة / منك ولكنْ لا يكفي الإنكارُ بالقلب هاهناء فأجاهدٌ بما أقدِرُ 
عليه من اللسانِ والقلم» وأسأل الله عدم المؤاخذة بما تقصرٌ يدي عنهء 
E E‏ 


() قاله في كتابه «الخلاصة». انظر ما سيأتي ص٠۷٠‏ . 

(9) تأمَل عظيم غيرة المصنف رحمه الله على حرمة جناب الني بلا وانظر میلغ قیامه 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويعدٌ نفسّه مع ذلك مقصراً. فما أحرى آهل 
العلم والمنتسبين إليه في هذا الزمان أن يقتدوا بهذا e‏ وغيره من العلماء 
العاملين فيقوموا آتم القيام في حراسة خر مات الشرهة والنكير على من يتجراً أو 
ا انيل منهاء خاصة في عصرنا هذا الذي كر فيه التاعقون. وبيش ما يقوله 
بعض مَن ينتسبٌ إلى العلم مُهَرّناً من خطر المتطاولين على الشريعة المطهرة 
a‏ على المسلمين! أو أن الكلام فيهم يشهرٌهم! أو أن الزمانَ 
فيل بهم! مع أن قيام العلماء بواجبهم في هذا الشأن هو الذي يقطع دابرَ هؤلاء من 
أصله»› ولقد تزعزعت ثقة كثير من الناشئة شئة بدينهم وشريعتهم لما يسمعونه من 
شبُهاتِ دون وجود من يري لهم ذلك البَهْرحء وذلك من تقصير كثير من حَمَلة 
الشرع الشريف» ردنا الله وإيّاهم إلى سواء السبيل . 


11۵ 


٤‏ و هذا الكتابَ على أبواب أربعة: 
الأول: في حكم السابٌ من المسلمين. 
في حكم السابٌُ من أهل الذمّة وسائر الكفار. 


a 
م‎ 


ا # 


الرابع: في شيءِ 


٠‏ وال تعالیٰ سال أن ينقمَحَ به وأن يجعلةُ خالصاً لوجهه» وأن يسدد 
أقوالتا و أفغالا ونياتناء و يجمع لتا و لآبائتا وأمهاتنا وأولادنا وأهلينا حير 


ل 
j‏ 
2 


- الدنيا وخير الآخرة» ويصرف عنا شر الدنيا وش الآخرة» ويخشرنا في 


f u af 
iY is r 


۳ ¥ 


وفيه فصلان : 


أحدهما: ت و جوب قتله إدا لم 


2 


آ 


ل 


رل 
لشب . 


20 


ا ۱۱۹ 


¥ 


EN 


وذلك مُجْمَعٌ عليه والكلام في مسألتين» إحداهما: في نقل كلام 


E‏ في ذلك ودليلهء والانيةً: فى أنه : يقتل كفراً أو حَدَاً مع الكفر؟ 


E‏ النقلٌ : فقال القاضى عياض”: «أجمعت الأمة على قل متنقصه 


ای 
¥ 


لاوک عوامٌ آهل العلم على أن على مَن 
س ال بل القت . وممّن قال ذلك مالك بن/ أنس» والليث» وأحمدى ٤1‏ أا 


الإمام الكبير مفخرة المغرب أبو الفضل عياض بن موسي اليَحصبي السَبْتي المالكي 


کک ٤٤-٤۷ ٦(‏ «ه)» من كبار الأئمة المحققين الجامعين للعلوم. 

() «الشّفا بتعريف حقوق المصطفی بف .)١٠١:۲(‏ 

i‏ الإمام الكبير الحافظ المجتهد المطاق» محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
EE‏ -۹١۳ه)ء‏ أحدٌ المحمدين الأربعة عند الشافعية البالغين درجة الاجتهادء 
هه : محمد بن نصر› ومحمد بن جریر» وابن خزيمه› وابن المنذر. انظر «طبقات 
الشافعية الكبرئ» )٠١١:۳١(‏ 


۲۰ 
وإسحاق» وهو مذهب الشافعى »' 
قال عياض : «وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه» والثورى وأهلٌ الكوفة. 

والأوزاعئٌ» في المسلي»". 
ول فا د ا : «أجمع العلماء ٠‏ أن شاتم النبيّ عليه السلام 

ال 2 والوعيد جار عليه بعذاب الله» وحكمةٌ عند الأَمّة القتل» 

ومن شك في کفره وعذابه ۾ ک۵ 


)١(‏ قاله في تابه «الشراف على مذاهب آهل هل العلم» .)1٦:۳(‏ وكذلك في ال قناع 
(:). وقد ذكر هذا الإجماع أيضاً في كتابه اللطيف «الإجماع» ص٦۷‏ الفقرة 
۰ . ونقل عبارته هذه القاضي عياض في «(الشفا» ,)۲٠٠١:۲(‏ 

.)۲٠۵:۲۳۲( «الشفا»‎ )۲( 


(۳) اپو عبد الله محمد بن عبد السلام ن ب ا القيرواني )۲ *+ aro‏ 
فقية المغرب وشي المالكية. من أجمع آهل عصره ه لفنون العلم. 
وسَخنون: بفتح السين على التحقيق» نص على ذلك ابن مَكّي الصَقلى (ت ٠١١‏ ه) 
في كتابه «تثقيف اللسان وتلقيح الجّنانا ص۲۹1 وعدّه مما العامة فيه عا 
الصواب والخاصة على الخطأً! قال: «أخبرني الثقة عن آبي عمران [الفاسي› 
وستأتي ترجمته] رضي اله عنه أنه ما لفظ به قط إلا مفتوح السين E‏ 
في كلامه» وأنكر أبو علي الجَلولي رحمه الله ا عنه» وقال: ما 
سمعت أحداً من علمائنا - ابن السمين وغيرّه - يقول إلا: سحنون بالفتح . »٠.‏ ثم 
ذكر مبحثا صرفياً في ذلك انظره هناك. 

و ممنوع من الصرف للعَلمية وشبه العُجْمة كما قاله المعرّي فى كتاب 

«ذکریٰ حبیب) . قاله الخفاجي في «شرح الشفا» £٤(‏ :۳۳۷). 

() نقله عنه عیاض في «الشفا» )۲٠۵:۲(‏ ابر دحية في «نهاية السّول في خحصائص 
الرسول ی ص۱٣۲‏ . ٠‏ ولعل كلام ابن سحنون هلا من رسالته فيمن سب التي بون 
اس ر إليها في مقدمة التحقیق ص۷١‏ . 


۲1 


وق بو اهار الخّطابي ": «لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف 


SC اح الأئمة ر قال: «أج‎ o اسا بن‎ e 
ا 8 ول أ أ كاف بذلك وإن کان را بکل ا ل‎ 
وهذه ل مُعتضدة بدلیلها»› وهو الإجماع» عبر يما آ إليه بن‎ 


5 : الظاهري من الخلاف في تکفیر المستخف به > فانه شي ء۶ َف 


() الإمام البارع الحافظ الفقيه اللغوي أبو سليمان حَمْدٌ بن محمد الخُطابي التي 
کک الشافعي )1۹ CAT AA-‏ . 
WM‏ «معالم ا لە 1۹۹4:77 مح «(مختصر السنن» للمنذري ) دون قوله: إذا کان 
LL‏ و ا العبارة ة هناك تعش هذا القيد. 
e i‏ إبراهيم e‏ الحنظلنّ المَرْوَریّ (۱١٦۲۳۸-۱ه).‏ إمام 
٠٠٠‏ جامع بين الحديث والفقه والوَرّع» من كبار الحفاظ. 
O‏ نقله عن إسحاق : ابن عبد البر في «التمهید» ٤(‏ :۲۲۹). 
ا ا ا » »)٤۸:١١(‏ ولذا لم يذكر في «مراتب الإجماع » كر السات . وأشار 
ا e‏ خحلافه هذا 2 اعتباره القاضي عياض في «الشفا») .)۲٠١:۲(‏ ومن ن ما 
E‏ وقع لابن حزم في E E EI ais‏ للأشاعرة ة أهل اا 
٠ i‏ يصرحون بأ سب الله تعالى وإعلانَ الكفر ليس كفرا! وقرّتهم في ذلك بالجهمية! 
E ES‏ عندهم هو التصديق بالقلب فقط وإن أعلن بالکفر! کرت 
کک I RT e‏ يقولو ذلك› e‏ بأل من صدّق بقليه 
٠‏ ولم بر بلسانه لا مذي ولا لابا بل اتف له ذلك فهو موم عند اله غير موم في 
ا و ا بأن طْلبَ منه النطقٌ بالشهادتين فأب فهو كافرٌ فيهما 
فا الدنيا والآخرة - ولو أذعن في قله » فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة. هذا 
الآبي؛ فكيف بمّن صرح بالكفر؟! «بل لا خلاف عند الأشعري وأصحابه» بل = 


5 تت ل دص وص ت ب ب لينا ا ا انا دا 


e n I 


خخ RR‏ ~ 
و ا ا 


Ferar 


Lalit LS HESEN) rı™. 
E جت پل السا ل س س س ت"‎ 


1 ٍِ ہین نتنس پننپ ہیر بیس ہو رک د ١‏ راصتنإ ]ہہیا اہ ہبی یچو 


٤‏ اہ نی پیر پچہچ نو پیر م س سے س کے کے ی ی بی کے و کے 
man 2‏ ا 2 اس ا 1 e oe mma‏ 


Y۲ 


لحد کب من العلماأء. ومن استقراً سير الصحابة تحقق إجماعهم عل ذلك 
ف ن اا کا ج و کک ھا > ولم ينكره أحدٌ. 


رویٰ أبو داود والنسائر“ عن آبي ب ل كنت عند آبي بكر رضي 
الله عنه» فتغکظ عل رجل - وفي رواية: من أصحابه" _ فاشتدً عليه 
فقلت : تأَذنْ لي ا خلا رول الل ء أضربُ ر قال : فأذهَتُ کلمتي 
غضبه» 8 فأرسل إليّ فقال: ما الذي قلت انف ؟ قلٿ: ائذن لي 
e e‏ [فقال:] أكنت فاعلاً لو أمرتكڭ؟ قلثُ: : نعم قال: لا والله 
ما كانت لبشر بعد محم لل" . 


= وسائر المسلمين أن مَّن تلظ بالكفر أو فعلّ أفعال الكقار آنه كاف باه العظيمء 


مخلد في التار» وإن عرف بقلبه» وآنه لا تنفعه المعرفة مع العنادء ولا تخني عنه 
ا لا يختلف مسلمان في ذلك» كذا يقول الإمام تاج الدين السبكي في «طبقاته» 
غل ا حزم هناك ردا مشبعاً في کلام متي طويل حول ا 
الإيمان وبيان المذأهب فيها. 
والح في ابن e‏ الإمام الّكوني فيه a‏ 

تكلم ا الدين وقواعد العقائد» ومما يتعلق بالمعاني الان 
لان هذا الرجل لم يكن من آهل هذا العلم». انتهيٰ من رسالته «لحن العامة 
والخاصة في المستقدات» (مجلة معهد امات ۷ (AY‏ 

(۱) ابو دأود »)٤۳٦٣۳(‏ والنسائي .)١١١-٠۹:۷(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (4:1)ء 
والحاكم )۳٥0:٤(‏ وصححه› والبيهقي في «السنن الكبيرا »)1٠:۷(‏ والحميدىي 
في «مسنده» (برقم ۰)١‏ وأیو يعلى في «مسنده» (برقم ۸۲-۷۹)» وغیرهم. 

(۲) وهي إحدى روایات النسائي (۱۰۹:۷). 

(۴) قال الإمام أحمد رحمه الله تعالٰ في شرحه لكلام أبي بكر رضي الله عنه: «أي: لم 
يكن لأبي بكر آن يسل رجا إلا بإحدى الثلاثِ التي قالها رسول الله بي : كفر بعد 
ا أو قتل نفس بغير نفس وکان للب َة آن يقتل». = 


hE 


a ااي فار ولا شك اذ‎ E 


۴ ٠ CES. 1 ٤ : : i 
أن المَهاجر ن اني أميّة - وكان أميرا على‎ E 
1 اليمامة أو نواحيها" - رُفعّت إليه امرأتانِ غنت إحداهما باسم ا‎ 


سر ا 


قا وع ر وغَنّت الأخرىٰ بهجاء المسلمين فقطع 
وزع E‏ 4 فکتت إلبه اف بکر: بلغني الذي سرت ار في المرأة التي ٤j‏ با 
تغنت ورَمَرّت باسم النبيّ اة فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلهاء 


لا e,‏ ناء # يشبه ا فمن تعاط ذلك من مسلم فهو مر تد » 


او 3 معا هډ فهو مُحارب غادر 


قله ابو داود ف سنه ) عند روايته لهذا الحديث» وذكره كذلك في جمعه لمسائل 
لاام أحمد سس ٢٣‏ دتیحو ةه . 


» صاحب التاآليف التي منها «الردة» و(الفتوح) و«الجمإ‎ ٠ ان عمرَ التميمي الكوفي‎ 0M 
E ارغ ا واد من‎ U 
التقريب» ص۲٠۲: ضعي الحديث» عمدةٌ في التاريخ؛. قال الذهبي في‎ ٠٠ 
«الميزان» 7 ماتا سف :زه الرشنك:‎ a 

قلت : وعليه فوفاته في حدود ۱۹۰ه لا تزيدٌ على ذلك› كما پستفاد من کلام 
ا فوفاة الرشيد سنة ۱۹۳ - والنظر في طبقتي شيوخه والرواة عنه» بل قال 

ا وهو الأستاذ أسعد تيم إن وفاته لا تجاوز حدود سنة ١۸١ه›‏ 
وذلك كله خلافاً لتأريخ الزركلي )٠١:۳(‏ لها في سنة ١٠٠ه.‏ 
کک 0 ق آخو السيّدة أمّ سلمة زوج النبي ية شقيمًّهاء وفاته بعد سنة ١٠ه.‏ 
٠‏ () جمع نة وهي الأربعٌ التي في مقدّم الفمء ثنتان من فوق وئنتان من أسفلء قاله 
في «القاموس“ 


f 


6 ارج یامن طرری سف الطرى رفي ار ٤١:۳‏ ۴). 


YE 


بآ ار یکر اعا ابا ا ی 
لآن المهاجرَ حدَها باجتهاده فلم ير ابو بكر آن يجمع بين حدر 

وعن عمر رضي الله عنه أنه أتيّ برجل سب النبيّ کيا فقتل ثم قال 
عمر: مَن سب الله أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه" . 

وعن ابن عباس قال: ا ا ی ا 
کات برسول الله لاف وهي رة ا فإن رجع وإلا قت“ e‏ معاهد 
TON SG CN E‏ 

وعن حلي أن رجا سب عمرَ بن عبد العزيز فكتبَ عمرً: أنه لا يتل 
إلا من سب رسول الله لا , 


)١( TS‏ جاء على هامش هذا الموضع من النسخة الفَيّضية بقلم بعض أهل العلمء وله 

eT‏ يعرف : اقوله: لعلها أسلمت» هذا الجوابٌ فيه ما فيه بعد قول الصدّيق: فلولا ما 

lT‏ سبقتني . . . إلخ٠‏ إلا أن يقال إن الصديق ظنّ أنها آسلمت خلال إقامة الح بالقتل 

. بعد أن ارا المهاجر إذاقة آنواع التعذيب قبل القتل» والله أعلم الصواب». انتهئ‎ iT 
OO E NENT 
في «مسند الماروق" ف لم توراه فيه» وعزأه المصنف في ص٥۲۸ الآتية إلى‎ 
حرب في «مسائله»» وهو آبو محمد حربٌ بن إسماعیل الکرماني (ت۲۸۰ه) من‎ 
تلامیذ الإمام  أحمد» و«مسائلة) هذه من نفس كتب الحنابلة كما يقول الإمام‎ 
.)٠٤٥:۹۴( الذهبي في «السَيّر»‎ 

)١(‏ عزاه المصنف في ص۲۸۵ الآتية إلى حرب في «مسائله» أيضاً. 

(é٤)‏ أخر جه ابن جر في «(المحلى» : )عن غير E‏ فرواه پإاسناده إلى 

TT‏ عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب - عامل عمرَ بن عبد العزيز على 

e‏ و ا ف و و ا و ر ا 

E‏ وقامت عليه البينةء فهممت بقتله» أو قطع يديه آو قطع لساتهء أو جلده» ثم بدا 
لي أن أراجعك فيه. فكتب إليه عمرٌ بن عبد العزيز: «سلام عليك آمَّا بعل: = 


T0 


وغکلا ور هن الشانيي رهي اه عه اه شل کر کر بغېږ من یا 
اله 4 تعالی فقال: هو کافرٌ» واستدل بقوله ا ٭ قل ابا یلزو ورَسولٰو۔ 


کے ہیں ا ر 


ق کک ورک ا ا کرم بد e‏ [التوبة: .]٦١-٦٠‏ 


یچ 


شل القاضي عياض عن اا و ن ن الفقيه”'“ أنه احتَح 
بن الوليد مالك بن نويرة لقوله عن النبىٌ بل : صاحبك” . 


٠ >‏ والذي نفسي بيده لو قله قك به ولو قطعتة لقطعثكَ به ولو جلدتة لاقن 
متك فإذا جاءك کتابي هذا ا به إلى الكناسة [موضم بالكوفة] فسبّه كالذي 
تيء أو اعففٌ عنه فان ذلك أحبُ إِلىّء فإنه لا يحل قتلٌ امرىء 0 ا 
ا من الناس إلا رجلا سب رسول الله بي . ورواه بنحوه ابن سعكٍ في «الطبقات 
1 اکر ( :۰(4 
ا :وروی ابن سعد (۳۷۹:۵) پسنده إل عمرَ بن عبد ت قوله: «لا يقتل أحد 
کک ۰ ف سب أحد إلا في تبت نبي ا . وذكر الحافظ الذهبي في ترجمة عمر من (السيرا 
:۱) فتویٰ له ان ساب غير رسول الله اة - كخلفاء المسلمين - إنما يتل . 
»0 آبو إسحاق إبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتيل القرطبي المالکي (ت ۹٤۲ه)»‏ 
كان عالماً بالفقه والتفسير» بصيراً بالحجة» صارماً فى حكمه وعدله» أخذ عن سَحْنون 
ا مطرّف ‏ الاتية ترجمته - وغيرهما. ترجمته في «الديباج المذهب» )۲٠٠-۲۵۹:۱(‏ 
وترجم له قبل ابن فرحون: ّ0 الفْرضي ف «تاریخه» .)۱١:١(‏ والحميدي في 
اجذوة المقتبس» ص١٤٠‏ . 

0 «الشفا» .)۲۱٦:۲(‏ . وقول ابن نويرة: «صاحبکم» يشير به ای تبره من النبى ا 
٠٠‏ كما يستفاد من قرائن القصة. وقد ورد في قصة قتل ابن نُويرة هذه بعض الروايات 
التي انلها بع رغه المسعقرقين الطسن في شخمية سيف ال اتساول خالد ب 
الوليد رضي الله عنه» انظر تحريرّها والكلامٌ عليها في مقالة تاريخية نفيسة للعلامة 
الكو ثري رحمه الله تعالی ى (مقالاته» ص ٤٦۲-٤٥5‏ . 


71 


قال : وقال این القاس“ عن مالك - في «كتاب ابن ن 
TS‏ ا وحکاه مط عن مالك فی کات ابن 


I CR a 


Saa eat Lala gS a E a ag a a e LI 
iain isani mi keel ma N IT OE r E ا‎ 


)١(‏ الإمام القدوة فقية مصر آبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقَيَ 
المصريّ (۹1-۱۲۸١ه)ء‏ وارث علم الإمام مالك وخليفته. 


LL aa LTT TT r i i r rrr Ly r Halim Hid ip cer 
L1 CHHETOTFTTHTTETATT . ۶ ار کر ایی ا و و ی ی‎ 
جج‎ rire 1ih TH ik Raa |MnA mHABa Sra IrRr rl 


() أي فيما نقله ابن سحنون في «كتابه» عن ابن القاسم عن مالك» وهذا تعبير شائع عند 
المالكية عند ذكرهم للروايأات عن الإمام مالك . والمقصود ب «كتاب أبن سحنون») 
هنا هو: تصنيفه الكبير الذي خصه بجمع آقوال الإمام مالك ومسائله» وهو من أقدم 
وأوثق مصادر الفقه المالكي. ولم يطبع من تصانيف ابن سحنون - فيما أعلم - إلا 
كتابة اللطيف «أداب المعلمين» بتحقيق العلامة حسن حسني عبد الوهاب رحمه اله 
E‏ 

(۳) للاإمام الكبير شيخ الإسلام أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق البصري المالكي 
(۲۸۲-۱۹۹ه)» المعروف بإسماعيل القاضي. ويقع اسم كتابه هذا في بعض 
المصادر بالتأنيث: «المہسوطة)ء والمعتمد الأول. 

.)ه۲٠١١ت( التي جمعها الفقية المالكي آبو عبد الله محمد بن أحمد العتبي القرطبي‎ )٤( 
وتعرف بالمستخرَجة» جمع فيها المسائلَ عن الإمام مالك» وقد وقع فيها كثير من‎ 
المسائل الخريبة والروايات المطروحةء ومع ذلك اعتنيً بها وصار لها شهرة عظيمة»‎ 
خصوصا عند أهل الأندلس وإفريقياء وتصدّى لشرحها الإمام ابن رشد الج في‎ 
كتابه الجليل «البيان والتحصيل»» فحرّر رواياتهاء وأوضح مسائلها» وحل مشكلها.‎ 

(۵) هو الفقيه الراوية الثقة أبو مصعب مطرّف بن عبد الله البساري الهلالى 

۰ E OE ا ات الإمام‎ (a*1 ¥) i 

ا () فقيه الأندلس أبو مروان عبد الملك بن حبيب القرطبي المالکی (ت۲۳۸ه)ء أحدٌ 

الأئمة الأعلام» وهو من تلامذة مطرّف بن عبد الله السابق الذكرء والمقصود بكتابه 

هنا هو «الواضحة»» وهو في عدَّة مجلدات» انظر حول محتواه ونسخه الخطية ما كتبه 

ميكلوش مُوراني (الألماني) في كتابه «دراسات في مصادر الفقه المالكي» ص٦۷-۳٦‏ . 


CrrrrrFraLak 


Ima ila. 
al 2 ا ا ي لو‎ 
r mH 


CIGE liil sa | 
1 . Laas | 


pertal kRERETTSTTAa rf rrr Eka] 
GEGE 1 FHT LHEEIIZT TE 


- م ا ت و و س‎ a ا‎ 8 3 
ا‎ i mer a O OO EREN EON ARI 
5 E اش‎ rrr ا‎ r 3 REE ۳ اکا‎ ET ت ا‎ = 
— ¬ a. 


Cela mcd r1 
TT RIT n e 


ا ا ا ا 
E SRI e‏ 


EE 


¥ 


و ۹ب 


الت : NNE Ea‏ 
کالژندیق. وف O‏ شتم التي لا . 
1 لمسلمین قل أو صلب حيًاً / و ر بستتب» والامام مُخيَرٌ في صلب حيًا آو 

قتله. ای ووا ان کب وان آي أ پس O‏ 
ن س E‏ ل الله ی ا عا أو د مَقَصَهُ قل سسلها کان کافر [ 
و ولا e‏ و ى «كتاب محمد TE ١‏ نا صحا ب مالك آنه قال : م 
ب ت لنب ية أو غيرّه من النبيين من مسلم أو كافر َيل ولم يتب . وقال 


0 والمقصود بقوله: «قال ابن القاسم في العتبية. .» آي كما نقله عته صاحب 
٤ 0‏ «العتيية٠»‏ وكذلك المقصودُ في العبارة التي قبلها كما سبق التنبية عليه . 


کان من المدينةء أخذ عن مالك› رغ الرأي» ول رة في الحديث دك . 


.)۲٠:۴( قله القاضي في ترجمة ابن كنانة من «ترتيب المدارك»‎ i 

کک ص الإمام اليه شيخ المدينة وقاضيها أبو مَصْعَّب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث 
٠‏ بن زرارة بن مُصْعَب بن عبد الرحلن بن عَوف - رضي اله عنه - القرشي الرهري 
SS‏ الد ( ٤۲-۱٥۰‏ ۲ه)»ء لاز م الإمام فالكا و تفقه به و حمل عنه «ألمو طأً»» وروایته 


E ٣ R1 y~ r 
للموطاً متَقَنةٌ من آتم الروايات» فيها زيادات تنوف على مئة حديثِ عمَا في موطا‎ 


o‏ أبو عبد الله إسماعيل بن أبي اويس (ت ١۲۲ه)ء‏ ابن أخت الإمام مالك» كان 
٠‏ ا عالما محدثاً صدوقاًء احتجَ به الشيخان فجاز القنطرة» وإلا ففيه كلام . 


ا( المقصود عند المالكية بقولهم : «وفی کتاب محمد»: کتابُ محمد بن سخنون» کذا 


آفادنیه الأستاذ جلال الجھانی المالکی لا زال بالخير موصولاًء وانظر كتاب «دراسات 
2 مصادر الققه المالكى» لمورانی ص ۱۷۰-۱٦1‏ 


[î e 


A۸ 


أصبغ ' : عل حال ا ذلك أو أظهرَه» ولا ا لان توبته لا 
وقال عبد الله بن عبد الى“ : ey‏ 
کافر قل ولم بعتب وحکی لبر مثلة عن شهب عن مالك. 
ورویٰ ابن وهب“ عن مالك: مَن قال: إن رداء النبى ية - ويروى: زر 
النبي ب - رسخ أراد به عَيبة» قير . 


قال القاضي عياض : وقال بعض علمائنا: أجمع العلماءٌ على أن من 
دعا على نبي من الأنبياء بالوَبْل أو بشيءٍ من المكروه أنه يقل بلا استتابة 
وأفتٰ أبو الحَسّن القابسي“ فيمَن قال في النبيّ 5: يتيم بي طالب» 


)1( 8 الكبير الفقيه أصْبَ ! بن الفرج المصري المالكي (ت ١۲۲ه)»‏ تفقه بابن وَهْب 
بن القاسم» ولم يدرك مالكاً ولا الليث لتأخُر طلبه 

(۲( محمد عبد الله پن عبد الحکہ اع ف اليك المصري (۵١٠-٤٠۲ه)ء‏ 
الإمام الفقيه الحجة» سمع مالكاً - وكان أعلم أصحابه بمختلف قوله - والليت» 
وأفضت إليه الرئاسة بمصرَ بعد أشهب» وهو جد عائلة بني عبد الحكم المصرية 
المشهورة. وفي بيته نزل الإمام الشافعي لما حل بمصر 

(۳) الإمام المعروف آبو جعفر محمد بن جریر (۲۲۲-١٠٠"ه)»‏ ولم أقف على نقله 
هذا في مظان كتبه المطبوعة. 

)٤(‏ آبو عمرو آشهّب بن عبد العزيز القيسي العامري المصري (١٤٠-٤٠۲ه)ء‏ إمام 
فقي من كبار آصحاب الإمام مالك بمصر. 

() الإمام الكبير أبو محمد عبد الله بن وَهْب الفهري المصري (١۹۷-۱۲١ه)»‏ من 
أکابر تلامذة الإمام مالك إمام جامع بين الفقه والحديث. 

O (1)‏ «ونقل القاضي . ٠‏ إلى هنا: في «الشفا» (۲ ,)۲٠۱۷-۲۱۹:‏ 
وستاتي بعض التعليقات والتدقيقات على هذه الأقوال في الباب الثالث (في بيان ما 
هو سب من المسلمين والكفار) ص٥‏ ۹ 

(۷) الإمام الحافظ الفقيه أبو الحسن علي بن محمد المَعَافري القَرَويّ القابسي المالكي 
(۳-۳۲۲٠٤ه)‏ إمام المالكية في عصره. 


۲۹ 


الق 8 فقهاء الأندلس بقتل [ابن] حاتم المتفقه الطْليْطلي وصابه 
0 0 افه بح النبّ بيا وتسميته إياه أثناءَ 4 ا 
زا u‏ هده لم یکن قصداً» ولو قدر على الطيّبات ب کله“ . 

قال حبيبٌ بن ربع لوي : مذهبُ مالك وأصحابهِ أن مَّن قال 
4 عل السلام ما فيه تمص قل دون استتاية . 


i‏ ناب ۳: الكتاتُ والشنة موجبان أن مَن قَصَدَ النبى ئ 
o‏ أو فص a TT‏ 

E‏ القاضي عياض : وكذلك قو ل حکم من e‏ او عَيّره برعاية 
٤‏ لتم آو الهو أو النسيان و الشحرء أو ما أصابه ين جر أو أصابَ 


0 انظر تفاصيل واقعة ابن حاتم هذا في «المعيأر المعر ۲7 (YY:‏ . 

٠‏ فقي قبرواني (ت في حدود ۳۳۵ھ تقديرا)» بحثت عن ترجمته فلم آظفر بها إل 
بالآن» ثم وجدت الأستاذ محمد الطالبي ذكره في فهرس الأعلام لكتأبه «تراجم 
أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض» ص٦٤٤‏ وقال: فقية قيرواني سمع من 
٠‏ ابن بطريقة (وهذا الأخير توفي بين ٣‏ ۰ و٤۳۰ھ)»‏ لم آقف له على ترجميٍ خاصږٍ 


i E E EE 


قلت : پروي ك الإمام اہن آیی رید )+ (AFAT‏ «(المجموعة) لاي عدو س 


E‏ کما صرح بڏذلك ي صدر حكتابه «النوادر والزيادات»» انظر «دراسات في مصادر 
٠‏ الفقه المالكي» لمُوراني ص٥٠٠۰‏ وبهذا وما سبق قدرتٌ سنة وفاته . 

-۳۸۳( الإمام العلآمة المحدّث المتفتن آٻو عبد الله محمد بن عتاب بن مُخسن‎ )(٠ ٠ 
ه)» مفتي قرطبة وعالمها.‎ ٢ 

5) من قوله: «قال القاضي عياض . ٠.‏ إلى هنا في «الشفا» (۲: ۲۱۹-۲۱۷). 


== =— amir mass aa" 


۳۰ ١ 


بعض چیو شه» شدة من رزمنه ا عدوه» أ بالمیل ال نساته» فحکم 
NS o]‏ القت . / 


ہے 
Fr‏ 


وقال اخدن ا في رواية عیدای"؟: م شتم النبى قتل» وذلك 
أنه إذا شتم فقد ارتدٌ عن الإسلام» SS‏ 

وقال رواية حنیا .)٤(‏ کل م شتم الب ئي أو 7چ اً کان 
أو كافراً فعليه القتل» وأریٰ أن يقت ولا پستتاں 

وقال في رواية آخحرى: من شتم النبىً بيه مسلماً كان أو كافرا يقَتَل. 

وقال عبد الله بن أحمد: سألت او النبى وة : E‏ 
قال: قد وَجَبَ عليه القتل ولا يستتات؛ خالد بن الوليد قتلَ رجلا شتم 
اللبى ية ولم ب e‏ 

وهکذا قال أصحابُ أحمد: إن من سب الله كفرَ سواءٌ أكان مازحا أم 
جاداً للآية التى استدل بها الشافعى . 


(1) «الشفا» ,.)۲١۱۹:۲(‏ وانظر في بيان مذهب المالكية : «البيان والتحصيل» لابن رشد 
(EYI c<F44-T1 :17)‏ ا للقرافي (1۲: »)۲۷-١۱۸‏ «حاشية 
TT‏ الکبیر» ٤(‏ :۳*۹)ء لم منح الجليل» لعْلیش (6 :6۷7) وغیرها. 

(۲) ابن الإمام آحمد (۲۹۰-۲۱۳ه)ء من الحمَاظ . 
۳) «مسائل الإمام ا حمدا برواية ولده عبد الله (۱۲۹۲:۳). 

)٤(‏ الحافظ أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني (ت۲۷۴ه)ء ابن عم الإمام 

أخید وا 
)٥(‏ رواه أبو بكر الخلآل في كتابه «أحكام أهل الملل) صض ۲٢۱-۲۵۵‏ برقم .۷۲٤‏ 
IED‏ في «الصارم المسلول» (۱۹-۱۸:۲) إلى «الشافي» لغلام السلالء 
و«الشافي٠‏ غ مطبوع فما أعلم . 


E 


r 


E 


oe 
2 


١ ( ٠ ٠ کک‎ : 


N I ln ا‎ e ٤ 
فان قال : لم اسحا ذلك لم يقبل نه‎ E ا آم لم‎ e س‎ 


1 شارب والسارق إذا قال: 
| في 
فإنما نحكَمٌ به في ٣‏ فأمّا في الباطن فإن كان صادقاً فيما قال فهو 
٠‏ كما في الڙنديق ‏ 


۲1 


لګ 


في ظاهر الحكمء E‏ وکال مرتداً. قال : ولیس کالقاتل 
غير مُستجل» حت صق ة لن له غرضاً 
هله الأشاء م س وهو اللاة. قال : وإدا و بره 


کی ار کان عن بش اا : إن کان مستجلا کفرَ» وإن لم یکن 


تجا قَمََ ولم يكفر كاب الصحابة. 


القاضي أ يعلیٰ م یل ن الحسين الف “اء البغدادي )+ ca OA— TA‏ شيخ الحنأبلة 
في وقته. وانظر في بيان مذهب الحتابلة : «المغني» لابن قدامة (۲۳۱:۱۰)» 


كاف القناع؟ )1 : (3A‏ < اامعونة ا النهى» دش النجار الفوحي «OEE: A)‏ 


O NEDE 


قاله القاضي ا بو يعليٰ في كتابه «المعتمد» كما عزاه إليه ابن ٥‏ تيميّه في «الصارم 
المسلول» e‏ وللمعتمد الخحتصار لأبى يعلى نفسه› ق هة خط ة باه 


1 


دمشتى (برقم )٤١‏ (كانت موقوفة للمدرسة العمرية بالصالحية). وعنها طبع هذا 


المختصر س ٣‏ بتحقق د. ودیع حداد» ویندو أن هذا النص الذي بین آيدينا 


هو مما أهمل عند الاختصار لعدم وروده في المختصر. OD‏ 
الدكتور حداد في عنونة نشرته للكتاب ب كتاب المعتمد في أصول الدين» متابعة 
E N‏ ذلك أن مصنقّه - آبا يعلى - تسه قد صرح في 
المقدمة بقوله: «سألتموني. . اختصارَ مقدمة في أصول الدين من كتابنا 


. + ۶ 
«المعتمد». . فاجبتكم إل ذلك . .»٠ء‏ فكان ينبغى تسميته: «مختص من كتاب 


ل ار رلته وات الهو 


[1 [J 


T۲ 


وهذا نظيرٌ ما يحكى أن بعض الفقهاءِ من أهل العراق أفتى هارو 
الرشيد فيمَّن سب النبىّ كيا ا حت انكر ذلك مالك رضي الله ع 
وود شلوا 

وهذا نظیرٌ ما حکاه ابن حزم» وقد ذكر القاضى عياض بعد أن رد هذه 
الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي أشار إليه اب 4 
من الإجماع عن غير واح وحمل الحكاية عل ا ل 
شهرَ بالعلم» اول کر مِكّن يوثق بفتواهٌ لمَيّل الهوى به» أو أن التي 
كانت في كلمةٍ اخْتْلفًَ/ في نها سَبّاً أو كانت فين تاب 


ا ی ن ب اا ون ا ی ا 
e‏ صریح لا يد يتت عن أحد من العلماء المعتبرين › ا 
ب( 


)١(‏ نقله القاضي عياض في «الشفا» (۲۲۳:۲). وقال: هذه الحكاية رواها غير واحد 
من آصحاب مناقب مالك ومۇلفي أخباره وغيرهم . 
(۲) «الشها» ,)۲۲٣۳:۲(‏ 
)۳( ومثله القول باشتراط قصد الكفرء قال العلامة عبد الله اللوي الشنقيطي (ت ١٠٠٠ه)‏ 
في نظم نوازله - كما في شرحه «مرجع المشكلات» لأبي القاسم التواتي ص١٠٠‏ : 
يرت عن إسلامه مَنِ نهك اة ڏي العرش وژشل وملك 
وشَرْط قَصْدٍِ الكفر من ينتهكّ مع الصحيح مذهَبٌ لا يْسلَكٌ 
وشدذوا LO EE‏ بعَدم الكفر لمَنْ قد كرا 
بل ذا من الكفر عليه يُرمَبُ إذ لازم المذهب قيلَ مذهَك 
وانظر «فتح لا المالك» للإمام محمد علش رحمه اله تعالیل .)۳٤۸:۲(‏ 
ومن الأقوال الساقطة كذلك في هذا الباب العُذر بالجهل أو الغضب» قال الإمام 


الدردير في «الشرح الصغيرا )£ :۳4 م الصاوي) : اروا ا السات (بجهل) = 


aR 


YY 


وات ادلي : فالکتات والسنة والإجماع والقياس . 

أا الكتابُ: فقوله تعالی: « إن لذت ودوت آله ومسو متم آله فى أل 
1 اة اع ذا مهيا ۰ اب: .]٥۷‏ 

کک وقوله تعالی: ينيوو رشو ألو كم عدا أل [التوبة. 

وقال تعالی: ‏ موت َسْيَل يا5[ الأحراب: .]١‏ 
٤‏ غیرٌه» و ل قل اا د NT TEE‏ ا لن 
تبلغو ا ي فتضرونی»" مع إثباته الأذى في هذه الآيات» وفي ذلك 
٠ ٠‏ تعظيم لد ر النبي ل ان تله بشيءَ سیر من الشرٌ كفر» والضرر في حق 


ا 0 محال والأذی في حقه و جى رسوا له کف > لن العذابَ المُهين 
إنما يكون للكمّار» وكذلك القطمٌ بالعذاب في الدنيا والآخرة إنما يكون 
للکقار > وکذا الأليم. 

) . . . وكذلك قوله بعد ذلك: ألم يثرا أ تن باود آله ودشوأم‎ ٠ 
الآيدّء فإ مع الآية قبل يدل على أن الأذى محادةً وقد قال‎ ٠] ا لالتربة:‎ 
وقوله: « أرکيک في‎ »)٥ تعالى: إن ين ادون آله ورسم كا4 [المجادلة:‎ 


ا : 1 لأنه ا ذر :اخ الكفر بالجهل (أو سکر ) حراماً (أو تهر ): كثرة الكلام بدون 
ضبط ولا يبل منه سبق اللسان (أو غَيظ) فلا يُعْدَرٌ إذا سب حال الغيظ بل يقتّل». 
EE a‏ نتھی ١‏ 

.)1۸۳:۲( نله عنه الشهاتب القسطلاني فى «المواهب اللدنية»‎ ( i 

0 آخرجه مسلم (۲۵۷۷). ٠‏ 


٦[‏ با 


Tt 


الال < صب آله لالت آنا نأورسل‰ [المجادلة: »]۲۱-۲١‏ وقوله: * ومن 
لعن الله فلن کد لم ضرا [النساء: .]٠١‏ 

وإذا غلم هذا فنركبٌ دليااً» وهو: أن السابً مُوذ» والمؤذي مُحَاد 
E EE NS‏ 
جز قتلةٌ لوجبَ على المسلمين نُصْرنّه» وقد ثبت بطلاثه . 

وأيضا نقول: السات مُوذء والمُؤذي كاف بالآياتِ الأوّل» وغير ذلك 
من وجوه ترکیب الاستدلال. 

ا فقول لنب ية في الحديث 1 ف a‏ لما 
حطبَ في قضية الإفك واستَعْذرَ من عبداله بن أب بن سَلول فقال: «مَن 
يغذرني من رجل بلغني/ اذاه في آهلي»› فقال سعد بن معاد سيد الأوس: 
آنا يا رسول الله أعذرك منهء إن کان مِنٌ الأوس صَرَبث عله وإن کان من 
إا الخُزْرَج ارتا فلا ال 

فقول سمل بن معان هذا دليلٌ عل أن قل مُؤذیه کان معلوما عندهم» 
وره النبن ية ولم يكره ولا تال له إنه لا یجوڙ قله E ay‏ 
2 وكان ظاهرٌه الإسلام» ولم يكن صد سعد قله لنفاق» وإنما كان 
لأذاه لرسول الله كل . 

فإن قلت : قد كان من جِمُلة من خاضَ في الإفكِ مسطح وجماعة يِن 
جيار المسلمين من يفطم بأنهم لا بُحكَمٌ علیهم بکفرٍ ولا قتل» ولو کان 
ما استدللت به على ظاهره لرَجَبَ إجراء ذلك عليهم» ولكان سب آزواج 
النبيّ ياء مُوجباً للكفر أو للقتل . ۰ 


(1) البخاریٌ »)٤۷٥١ »٤۱٤١(‏ ومسلمٌ (۲۷۷۰) من حديث السيّدة عائشة رضي الله عنها. 


۳۵ 


سے سے 


ا قلت: الأذى على قسمين: اذى مقصودٌ» وأذىّ غير مقصود» فَمسْطح 
و بحمنة و ا لم ّ دهم اذى اني فلذلك لا يجري 
غلب که ولا قتلٌ› وأمًا این 2 فان ارد م بالاذىٰ النبىّ ية » فلذلك 
ا القتل» ولكن الحقٌ للنبيّ بي فله 
کک E‏ الفاغ واعتبار القصد فيماً یحصل به الأذیٰ مما يجب التننّه له 
الشخص قد يفعَلٌ فعا أو يقول قولاً فيحصْل لخر منه أذىّ لا یکول 
ذلك الفاعلٌ أو القائل قصد أذاه ألبتةًء وإنما قصد مر dl‏ 
کک ٤‏ عنده أن اذل لام زم الأذى لذلك الشخص ولا کان لزومه له بسّاًء فهذا لا 
1 یتر ر تت عليه حکم اللإيذاء. 
٠‏ وهذا قد وقع لجماعة من جفاة الأعراب ومن لم يتأَمَلْ مواقعَ الكلام» 
1 نلم يؤاخذهم النبن ية » وحال مشطح ورفقته ب أن يکون من هذا 
الضر ب» ويحتمل أنه قبل أن يتبيّن لهم أنها زوجتَةٌ في الدنيا والآخرة وان 
ازوجاتِ الأنبياء تجبٌ براءتهن» وجوّزوا أنه سيفارقها. 


O‏ مط هو : ابن أثاثة المْطّلبي» من المهاجرين البدريين» وفاته في خلافة عثمان رضي 
الله عنه سنه ۳٤‏ ه» وقیل : بقيّ حت شهد صِمين ومات في ستتها. وحَمْنةً: بن 
e‏ ا و و ی ا 
رسول الله اء معروف . وانظر و قصة الإفك في «فتح الباري؛ .(EAT-foOY:A)‏ 
mM‏ كما في حديث الأعرابي الذي جَبَدً رداءَ النبيّ بي حت أَرَ ذلك في عاتقه الشريف 
٠‏ ية وقوله لرسول ل الله لا : يا محمّد» مر لي من مال الله الذي عندّك. . الحديث. 
i‏ وهو في البخاريّ »)0۸٠4(‏ ومسلم )۱٠۵۷(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
٠‏ وكما في حديث ذلك الأعرابي الذي جاء النبىَ بي يستعينة فأعطاه» ثم قال له 


ج 


: الختنت إلك؟ فال : لا ولا حملت ! 5 الحديثٹ› وسيأتي تحر يجه . 


[î ¥] 


۲٦ 


وممّا يدك على هذا قولة تعالى في شأن الذين قعدوا في وَليمة 


ا کر ا 


N e 
ار عير فطرد إتله ركن إذا دعي فاد لوا فاذا طج متم فاننشروا لا مسين مسين لدي ن‎ 
فهؤلاء من جیار الصحابة‎ »]٥١ لک ڪن وى اَي . [الأحزاب:‎ 
بن ا‎ ٠ يقصدوا الآذئ› فلذلك ۳ ر عله حکمه» وأآما/ عبد الله‎ 
ل ذلك إل فاه وة لل و رقت الإيذاءء فلذلك كان‎ 
يستحقٌ القتل» إلا أن النبىَ ية حلم عليه.‎ 
ولهذا قال جماعة من المفسّرين: إن قوله تعالى: # إن الذن مريت‎ 


ھر ر سن ا سے کا ر ا ص ر الل سے ر ا 


المعحصئلت العلملت المرمتلت CONE‏ والاخْرَو 4 [النور: E [YY‏ بأزواج 


aE 


الي ل حاصة ولیس فيها توبة ا في قهن ين الطعْنِ عل رسولِ اله 


E 


> بخلاف قذف غيرهن حيث استثنی منه الذين تابو" وإن کان 
اب حلاف هذا القول» وأآن الآية التي في أول السورة لبيان الأحكام 
ا وهذه لبيان الأحكام الأخرَوية» وكلاهما ا بالتوبة» وقد 
أطّلنا في هذا الدليل . 


4 (TY) 4 o 
ومن السنة أيضاً حديث عبدالله بن سعد بن آبي سرح »> وهو في‎ 


)١(‏ وقصتهم في ا ا 

وو ف ا دات ان غانن وة و جي وال ن ان وال ال زار 
الجؤزاء وغیرهم»› انظر «تفسيرَ ابن کثیر» (۳: .)۳٦۷-۳٣٦‏ و«جامع البيان» لابن 
جریر (۱۸: .)٠٠١-٠٠۳‏ وذهب ابن جرير إل عموم الآية كما هو مذهبُ 
الجمهور» قال ابن كثير: وهو الصحيح . 

(۳) وهو أبو يحي القرشيٌ العامري» أسلم قديماً قبل الفتح» وهاجر» وكان يكتبُ 


الوحيّ لرسول الله و ثم ارتدً فأهدر النبى بي دمه» ثم عاد مسلماً عام الفتح _ = 


ا 


TY 


سنن ا دأو 6 ا حدیٹث اباط بن ر عن الى عن مصعب 
ا د عن سعد قال: لما کان يوم فتح مكة أَمَنَ رسول الله 4 الناس إلا أربعة 


نفر وامرأتين» وسقاهم وابنَ أبي سَزْح. . فذكرً الحديث» قال: وأمّا ابن أبي 
م فاته اتبا عند عقمان بن عقمّان» فليا دعا رسول الله ل الاس إل البيعة 
جاء به حت آوقفه عل رسول الله ها فقال: يا نبىّ الله بايع عبد الله» 
فرقع رأة فنظر إليه ثلاثاء كل ذلك يأبی» فباية بعد ثلاث» ثم أقبل على 
أصحاء E‏ فیکم ۴ جل رشنل يقوم ۾ إلى هذا حين ا ی ا 
کک ھن ت فىقىلةٌ؟)» فقالوا: ما ندري يا س الله ما في نفسك» آل 
) 1 ومأت إلينا بعيْنك ؟ قال: «إنه لا ينبغي لنب أن تكو له خائنة الأعيْن»" 


3 وسيأتي مفصّلاً - وحَسْنَ إسلامُه» فلم يظهر منه شيءٌ ينكر عليه بعد ذلك. وکان 
٠٠‏ أحد التجباء العقلاء الكرماء من قريش» وكان فارس بني عامر» وهو أ لعثما0ً بن 
عفان رضى الله عنه من الرّضاع . ولاه عثمان مصرَ سنة ١ه‏ ففتح الله على يديه 
إفريقيةً» وغزا بعدها الأساوة بالثوبة» ثم ذات الصّواري في البحر. أقام بعسقلان - 
E a AN A, E E EN ee‏ 
ا ٣ه‏ وقيل ٠۳۷‏ في صلاة الصبح. رضي 0 و اا ت 
۱ بهامش ترجمته من «سير النبلاء» (۳۳:۳). 
7 «سنن آي داودة (۲۹۸۲۳) و(۹٥٤]).‏ 
0) قال الإمام الخطابي في بيان معنن خائئة الأعين: «هو أن يُضمرَ في قلبه غير ما 
E OSEAN Nes Nl mm‏ 
الخيانة من قبيل عينه فسُمَيّت خائنة الأعين» نقله العلامة السّندي في حاشيته على 
سنن النسائي» .)٠٠٦:۷(‏ وقد عد العلماءٌ في كتب الخصائص التبوية تحريم 
خائنة الأعين من خصائصه إلا فى المحرمات» قالوا: لا يحرم ذلك على غيره إلا 
في محظور. وانظر «الفتاوی الکبری» للمؤلف .)۱۲۳١:١(‏ 


a gak a. 


۳A 

وخر جه النساق ا وإتع اغ ا ا اعمال بن صر روی 
لهما مسلمٌ وفيهما کلام لكن الحديت ن جذ عند آهل السْيّر 
ا 


وکان ابن بي م يتب الوحي 2 الله مي/ ثم ارند شرا 
بضر ا إني كنت اصرف ا ا 
کان يمْلي علي : #عرير يم4 فاقول: أو ية ك4 فيقول: نعم 
N‏ فلا کان الف أمرَ رسول الله صل الله عليه بقتله وقتل 
عبد الله بن هلال بن خَطل» ومقيّس بن صبابة اا ا 
الكعبة» وكذلك آمرَ بقتل الحوّيرثِ بن a‏ وهار بن الأسود» وابن ٠‏ 
زرف وعكرمة بن ابي جُهل» وو حشيَ› و ابن تحطل» وهما فرت 
ا کان ول الغ جو رول الله کل ويأم هی ا و 


)¥( # سنن النسائي» (¥:0(. 

(۲) لذلك رواه - سویٰ آبي داود والنسائي - الحاكم »)٤٥:۳(‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم٠‏ والبيهقَيٌ في «السنن الكبيرا (۷:٠٤)ء‏ وفى «دلائل النبوة» .)٥۹:٥(‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (۵ :۳۷۷)ء وأبو يع (۷۵۷)» والبزار ۱۸۲۱١(‏ كشف)› 
قال في «المجمع» 0 :)۱٦۹4:‏ «رواه آبو يعلى والبزار. . ورجالهما ثقات»› 
والطحاوي في «شرح معاني الاآثار» »)۳۳١:۳(‏ والطبریٌ في «تفسیره» (۵ :۲۷۳)» 
و«تاریخه» .)٥۹-٥۸:۳(‏ وذکره الواقدي في «مغازیه» »)۸٥٥:۲(‏ وتلمیذه ابن 
سعد في «الطبقات الكبرئ» (۲:١٤۱)ء‏ وابن هشام في «السيرة النبوية ٤(‏ :١٤)ء‏ 
وغيرهم . وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)۱١١:۳(‏ إسنادةُ صال. 

(۳) كتب المؤلف رحمه الله تعالی ببخطه على الهامش هنا: «حاشية من الدارقطني في 
السَيّر : فأمَّا الحرّيرث فقتله علىْ» وأمّا ميس قيس فقتله ابن عم له» وأما هلال بن حَطّل 
فقتله الزبير». قلت : قلت : وسننقل تفصيل مصائرهم قریباً إن شاء الله تعالیٰ . 


EA 


مولا ت ر بن i GL a‏ لی EE‏ لني 
E‏ فنځني به ٤‏ ولوا إلا ابن ا ر وهار , اشد وابن الربعر 


O‏ فاا عبد الله بن خطل اد 3 وهو معا باستاو الكعبةء فاستبق إليه سعد ين 
کک ا حر يث وعمار ر بن پأاسر e‏ عمّارا - وکان ا ار جلین فقتله. وأمًا 
مين بن صبابةً فأدركه الناسٌ في السوق فقتلوه» وآمّا عكرمة فركبَ البحر 
٠‏ فأصابتهم عاصفٌ فقال أصحابٌ السفينة : آخلصوا فإ آلهتكم لا تغني عنكم شيا 
o‏ هناء فقال عكرمة: وال لئن لم ينجّني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في ابر 
٠ LL‏ غير الله إن لك عهداً إن أنت عافيتني مما آنا فيه أن آتيّ محمدا - بء حتي 
E‏ ات و ا ا ا ی ا ای کا جد کی ا 
٠‏ و سرْح]. انتھیٰ بحر وفه من «سنن النسان € )¥ gy c(1:‏ خر حه کللك البيهقي 
OOS o‏ 
٠ ٠‏ اما الحُوّيرث بن نيد فقتله علي عليه السلام» وأما هبار بن الأسود فجاء النبيّ 
E‏ في المدينة معتذراً مسلماً فقيل منه رسول الله َة ذلك وآمَّاً وحشئ فهرب إلى 
کک ٤‏ الطائف فلم يزل مقيماً حت قدمٌ في وفد الطائف على رسول الله بي مسلماًء وقبل 
٠‏ مه النبنْ يي ذلك. هذا محص ما ذكره الواقديٰ في «مغازیه» (۸9۷:۲» .)۸٦۲‏ 
٠‏ وما عبد الله بن الرَبَعْریٰ فهربَ إلى نجران» وبلغه بيت قاله حسّان فيه» فقدم 

على رسول الله بي فأسلم واعتذر» فقبلً عذرّه» ثم شهد ما بعد الفتح من 

المشاهد» وقد مدح النبيّ ئة بأشعار كثيرة نسخ بها ما قد مضي من شعره في 

کفره» وکان يقال : إنه أشعرٌ قریش قاط . «الاستيعاب» .)۹٠۲:۳(‏ 

وأا قتا ابن خحطل : أرنب وفرتناء فقتلت أولاهماء آمّا فرتنا فاستؤمن لها حتى 

ا آمنت» وعاشت حتی کسر ضلمٌ من أضلاعها زمَّن عثمان بن عمّان رضي الله عنه فماتت 
منه فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم» ستة آلا ديتهاء وآلفين تغليظا للجْرْم . 
کک ٠‏ أما سارة مولاة عمرو بن هاشم فكانت مغنية نوّاحةٌ بمكة» وكانت قَدِمَّت على 
رسول الله هة تطلبُ أن يصلها رفكت الاخة فال رشول اله ا ما انلك 
في غنائك ونياحك ما يغنيك! E NAS Ss EE‏ 


. . . ne ee . . e . ne . E PEE E N E n 
Talat ar ss r I Li LL lr 1 rT rar a LT a LL FELL LEL LL LI. — =.= ق‎ 
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وعكرمة ووّخشي وفرتنا إحدى الفَيتَتين» فأسلموا. 

وقیل | إن e‏ تل أنصارياً كان رفيقه وذکر الواقديّ أن 

وهولاء الذين أهدر النبى بي دمَهم منهم من کان مسلا فار کابن 
ا واف ال رده ما حصل منه في حق النبي ۰ فلذ أك 
اهدر النبى وا دمه حت جاء ره عثمانٌ وأستحيا النبئ که فبايعه» وهو 
بلا شك دليل على قتل السابٌ قبل التوبة» أما بعد التوبة فسنتكلمٌ عليه 
ونتکلم أيضاً هناك - إن شاء اله - على قول النبيّ ية ما كان منكم 
رجل رشي يقوم إلى هذا فيقتله». 


ا | ا mM‏ ا ا 
ر مقس بن صبابة » ارتد وفتل ا ومنهم ابن خطل اأيضاء 


ببدر تركوا سماعَ الغناء. فوصلها رسول الله وأو لها بعيراً طعاماً e‏ 1 
قريش وهي علي دینها. ثم إنھا کانت يلق عليها هجاء رسول الله 5 فت 

فاش ھا رضول الله يو يوم الفتح أن تفتل فشتلت يومئذ. هذا ما ذکره ف 
(مغخازیه» ( ۲ : 1۰ ۸). وقد خالف ابن هشام في «سیرته» )٤۲: ٤(‏ قي ا 
فذكر آنها | ا وأنها بقيّت حتىٰ ماتت زمنَ عمر! وما عند الواقدي 
هو الذي اعتمده المصنف الإ مام السّبكي ا في «الصارم المسلول» 
N7‏ ا N‏ 

فهده هي مصائرُ هؤلاء السابِينَ بالتفصيل . 

(1) في «مخازیه» )¥ (A00:‏ 

(۲) قال الواقدي في «مغازیه» :)۸٦1:۲(‏ وکان جرْمَه أن آخاه هاشم بن صَبابةَ كان قد 
أسلم وشهد المُريسيع مع رسول الله ية فقتله رجلٌ من بني عمرو بن عوف خطا 
ولا يدري فظن آنه من المشركين» فقدم مقَيَنٌ بن صبابة فقضى له رسول يله بالدية 
على بني عمرو بن عوف» فأخذها وأسلم» ثم عدا على قاتل آخيه الحَمْريّ فقتله» 
وهربً مرتدًاً کافراً يقول شعراً. 


3 


ارت وقعل تفس ققتلهما ال ومهم عكرمة بن أبي جهل اتضاف إل 
الأصلىٌ شدَة عداوته للنبىّ ية ولا أعلمٌ هل صَدَرَ منه ست أو لاء 
د و وصار o RO‏ 

ومنھم من کان کافراً آصليا ولکن ما کان إهدار دمه ولا لشدة 
0 اعت ت ا الا ر 9 9 E‏ ا 
- فلم يكن الأمرٌ بقتلِهنْ إلا للرقيعة» ولم شل الب ل يوم الفتح أحداً 
لمجرد الكفر» لكنْ قيل: إنه أذِنَ لخزاعة أن تنتقم من بني بكر الذين 
أغارٌوا عليهم» فقتلوا منهم» ثم حَرَمّ انب إلا كله بعد ذلك. 

i‏ وقیل: إن الأنصار قاتلواء وللكلام في تحقيق ذلك محل غي هذا 
ا وأما إذنة لخزاعة فروى أبو عَبيد في كتاب «الأموال»: ثنا عبد الوهّاب 


DL‏ قال الواقدي رحمه الله تعالی في «مغازيه» (۸5۹4:۲): «وكان جر مه مه انه أسلم 


ا ٤‏ وهاجر ا المد ينة ور جره رسو ل رزه 2 ساعياً ر نعث محه ر جا س خر أعة» فان 
E‏ 8 طعامّه و ي e‏ 35 له طعاماً» 0 نصف النهارء 


قعل فلا قعل قال: وال يقتلن محمد به إن جت» فارت عن الإسلام» وساق ما 
أخذ من الصدقة وهرب إلى مكةء فقال له أهل مكة: ما ردك إلينا؟ قال: لم أجد 


LL‏ د 2 دینکم . فأقام عل شر که وکانت له قتان . ۾{ انٹهیٰ › ونحوه بأخص” 


کک مته في «السنن الكبير» للبيهقي (۸:٠٠۲)ء‏ والسيرة النبوية» لابن هشام ٤(‏ :١٤)ء‏ 


وقينتاهٌ سبق الكلامٌ عنهما. 


() انظر ترجمة عکرمةً رضي الله عنه في «الاستیعاب» (۸۲:۳١۱)ء‏ و«الإصابة ))٤۹1:۲(‏ 
٠‏ وسر التبلاءة (۳۲۳:۱)» وغيرها. 
۰( انظر ما سپاتي حول هذه المسالة ص ۲۳۰-۳۳۲ 
٤‏ 5) القاسمٌ بن سم (۱۵۷-٤۲۲ه)ء‏ إمامٌ حافظ مجتهذ متفنن» صنف التصانيفَ الفائقة . 


اا 


- يعني : ابن عطاءِ - عن حسين المعلم: عن عمرو بن شعَيب: عن أبيه: 
عن جَدّه قال: لما فتحَث مَكة على رسول الله يل قال: «كمّرا السلاح إلا 
خزاعة عن بني بكر فان لهم حَمَا» حت صل العصر > ثم قال كما 
السلاح»» فلق رجل من خُزاعة رجلا من بسي بكر بالمزدلفة فقتله» فبلغ 
ذلك رسول الله لا فلمّا كان من الغد قام خطيباً مُسنداً ظهرَه إلى الكعبةء 
ومن قت RE E‏ 


رانو عد یری أن مکة فحت نو" وا ر حمه لله مع قوله: 


«فتحت صلحا) ال الت ال ا اذ في قتلهيء ولا مال 
لهم ولا سبي لهم بها فيُؤخذ» إنما هم قوم من غير أهلها لجؤوا إليهاء 


() الذخل: الغأر والعداوة. 

(۲) «کتاب الاأموال» ص٥٤١ e‏ كذلك أحمد فی «المسند» (۷۰۱۷۹:۲١٠۲)ء‏ 
حال CEL‏ واین آي ا في «(المصشف) 3 C(\AY0 ° FAY:‏ 
كذلك عبد الرزاق في س )0 (TVY:‏ والفاکهي في «أخبار مكة) (۵: ۲۱۹ من 
الملحق)› وغيرهم . 

e‏ قوله ية : «إن أعتى الناس. ٠.‏ دون القصة: أحمدٌ (۲ :۷ والدارقطني 
في لاسننه) (۳). وغیرُهما. 

٠‏ أي: قهراًء ولها في ذلك أحكامٌ خاصة. وكونها فتحت صلحاً أو عنوة خلاف بين 

العلماء» قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه: عَنوةًء وقال الشافعى 

وأحمد في الرواية الأخرى: صلحاً. قاله العثماني - وهو من تلامذة المصنف الإمام 

السبکی ‏ فی کتابه (رحمة الام صر 0٤۹-0۲۹‏ وغيره. 


E 


ر ذلك قي «الا»٩‏ جوابا عن قول آيي وشفت: إن التي لا يجري 
غل آهل و شي الجزء ۽ السا ع 7 ل 5 

ر وا فان ا ل کان e ER‏ عل قو مولا ولم 3 
حمل لت لقتله إلا السب وأن السات 4 تر اسا ابی لا عرض 


٤ ٠‏ عليه ال 


OE I NEOTEL 


يدل عل أن هذا القتلّ عن السب وآنه أعظمُ من فقتل الرَّدّةء إذ ستاب 


في ذلك وجوبا أو استحباباً ولا يستتابُ في هذا. 
کک ومما يدل على أن جرم السابٌ أعظم من جرم المرتد ما روى 
البُخاري" عن اتس قال: كان رجلٌ نصرانيا““ فأسلم وكان يكب للنيّ 


E‏ فعاد نصا ان ل فا ری ا کا 
ا ) الله فدفنو 0 فا صبح وقد 1 لأر ض› فقا لوا: هذا فل محمد وا صحاأبه 


و 


تبشوا عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له وأعمَقوا» فأصبحوا وقد لفظتهُ 
:0 الأرض» فعلموا آنه ليس من الناس فألقوه. 


OY‏ الام (۳۸۹:۷)» باب المستأمن بل ويخرج إلى دار الإسلام وقد استودع ماله. 


(۳) هكذا كان يعزو العلماء إلى «إلأم» قديماً» ولكن رتبها بعد ذلك غير واحد من 


کے 2 
وشاع ريمه › وتنه طبع الكتاب. 


. ولم يذ 1 افتر غه‎ ْ (1 TY: ۳ وأحمد‎ (TYA 1 ) اريسحوه مسلم‎ . (T1 1 ۷) البخار ک‎ (۳) i 
في الأصل: نصرانيّ» والمثبّت من الصحيح» ولكل وجة.‎ )0 ٠ 


N AN e‏ ی ص 
E PB rR eme ITT TIL‏ 


£ 


فانظر عناية الله بإظهار كذب من افترى على نبيّه» وعَدَم قبول الأرض 
له» حت یظھہ للناس أمره» وإلا فکثيرٌ من المرتدين ماتوا ولم تلفظيُہ 
الارض؛ الله راد أن ٠‏ هذا الملعونٌ ويیّنَ کذبه لاا ولو لم 


وقد اختلف الناسٌ فيما قاله ابن أبي سرح وهذا النصرانيّ؛ فقيل : إن 
ذلك کذبٌ وافتراءٌ لم يكن منه شی وقيل: إن القرآنَ آنزلٌ على سبعة 
أحرف ثم نسحت السَتّة وثبت ان ا الأخيرة التي عَرَضها انب 
يِه على جبريل» وكان في الأول يجوز: « يع عل 4 ونحوهة موضم: 
٭ لیم کر & ونحوو ما لم يحيم آية رحمة بعذاب» ولا آي عذاب 
بر حمة( وقيل غير ذلك من التأويلاتِ الصحيحة التي لم يفهمها ابن آي 


(1) قال الحافظ آبو الخطاب بن دحية في كتابه «نهاية السول في خصائص الرسول بلة» 
ص۱۱۱: 
«واعلموا رحمکم ايله أن مثلَ هذه الحكاية لا توقع في قلب مؤمن رَيباً لعصمة 
رسول الله کیا وإنما هي حكايةٌ عمّن ارتدٌ وكفر بالهء فقد أجمعنا على إسقاط خير 
المسلم المتهم› فکیف بکافر مبغض للدین مُفتر عل الله ورسوله مشک للمسلمین! 
ولم يصح عن حي من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه شاه ما قاله وافترأه. 
إنمایفتری الكَزِب ربدلا ؤومت کاک اه اتیک هم الڪ رو بک). انتهی . 
(۳) ودليله ما جاء في حدیث أي بن کعب رضي الله عنه قال: قال النبي 5 : اا 
إني أقرئت القرآن فقيل لي: على حرف أو حرفين؟ فقال المَلَكُ الذي معي: قل على 
حرفين » قلت : على حرفين› فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال المَلْكٌ الذي 
معي : قل على ثلاثةء قلت: على ثلاثة. حت بلغ سبعةً أحرف» ثم قال : ليس 
منها إلا شاف كاف. إن قلت : سميعاً عليماًء عزیزاً حکیماً ا 
برحمة أو أية رحمة بعذاب». رواه أبو داود »)۱٤۷۷(‏ وأآحمد (ه 0N:‏ وغی هما . = 


٥ 


5 ۷ ا ك ث صل الله تعالى. ذلك الجرم» 
عل ل کان 8" واستعمله النبلْ با على الصَدَقَة 
راش ا ج من - الأنصار a‏ فغضبَ عله 2 لم يصنع له اما 


Ê 


فقتل ٤‏ ثم EE‏ وکان يقول الْشعْرَ يهجو ر سول الہ کیا 
ویار ا أن تغبیا به" وقتلةُ لو كان قصاصا لَسُلم إلى أولياء 
ا المقتو N CET‏ > فلم يکن إلا للشب . 

فإن قلت: الهجاءُ بالشعْر من أفحش السب فلم يعم السب بالكلمة 
١‏ ر اخدة؟ 

قلت: ای فی ا ی ا ر الشعر والتعليل بالأذى؛ 
رر مقتَصّىٰ العموم» وأيضا فالمُييح للدم لا فرق في الجنس الواح منه 
بین قلیلو وکثیره. 

ESS‏ اي 2 کتب إلى 
ايه کعْب ا هیر او ل الله کا قد قت رجالا بمکة ممن کان يهجوه 


بوذي 


٠‏ وللیحدیث عدة ألفاظ انظرها مجع الزوائد» (۷ E‏ وغيره. وبحت الأحرف 
اة واسع متشعّب؛ کب فيه کثیراً. a‏ 
0 أا ابن تيميّة في «الصارم» )۲٤۹-۲۳۹:۲(‏ فأسهبَ في الجواب عن فعل ابن أبي 
کک والنصراني هذاء ور دة أجوبة› اختار منها أن ذلك کان لاختلاف 5 
السبعة التي نرل عليها القرآن الكريم. 
0 وسبق نقل قصته كاملة عن «مغازي» الواقدي (۸0۹:۲). 
i:‏ انظر أحدات هذه القصة وإسلام كعب وإنشاده «بانت سعاد» الشهيرة بالبردة في 
ا «المستدرك) للحاکم (۳ C(OAE-—OVA:‏ و«الآحاد والمثاني» لاف بي عاصم (3A: ٥(‏ = 


ومن السنة أيضاً: حديث الأعرابي الذي قال للنبي ئي لما أعطاهٌ: ما 
OT TET E‏ م النبى ياة: «لو رک 
eS‏ 
ولمّا قَسَم غنائم حنين قال رجلٌ: إن هذه لقشمة ما أَريدَ بها وَج الله 
فقال عمر: دعني يا رسول الله فأقتلَ هذا المنافق› فقال: «معاذ الله أن 
يتحدّث الناسن أني أقتل أصحابي». وفي هذا إشارة إلى أنه كان مسقا 


للقتل بإذن النبً ية لو أذنَ. 


و«السيرة ألنبوية) لابن هشام ( :1۲9-۳( ولال(إصابة» (۲۹۵:۳)» وغیرها. 
وقد جمع العامة الأديبٌ زين الدين محمد بن شعبان الآثاري )۸۲۸-۷٠٦١(‏ هذه 
القصة فى مصنف لطيف» منه نسخة خطية بمكتبة بشير آغا بالمدينة المنوّرة في أربع 
أوراق» وهو مصور في الجامعة الإسلامية تحت الرقم .۸۷٠١‏ وآملىٰ فيها آبو 
القاسم بن بشران (ت٠۳٤ه)‏ مسن بغداد مجلساً (منشورٌ في مجلة عالم الكتب 
بالریاض - مح ۲ › ر جب ٤١١‏ اهاv).‏ وللجمال أبن عد الهادي الحنبلى : ۶الاارشاد» 
إلى اتصال (بانت سعاد) بزكي الإسناد»» فى الظاهرية )۳۲۱١(‏ بخطه إلا أن فى 
إسناد هذه القصة نظراًء فتحتاج إلى تحقيق . أما شروح «البردة» لكعب فكثيرة للغاية . 
فائدة : قال ای العا كان ر شير فی الشعر ما لم يڪن ليره »› وکان ابوه 
شاعراًء و حاله شاعراً وأنحته سلدمی شاعرة. واناه كعبت ورج شاعرین › وآحته 
الخشاء e‏ بن ابنه المضرَب بن عب بن زهير شا عر . «الأغانی» .)١١٤:۱۰(‏ 
(۱) آخرجه البزار ۲٠٠٤(‏ كشف)» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يا ص ۸۳-۸۲ ومن 
طريقه البَغويّ في «الأنوار في شمائل النبيّ المختار» »)1۸٦:1(‏ وعزاه ابن تيمية 
في ( ۲ (E4:‏ لبي ا العسكري . ر اسناده إبراهيم ن الحكہ ن 
اا و قال في «الميزان» ‘(TY: ١(‏ تر كوه وقل من مشاه. 
( ۲( خر جه 2 ( ۳ 1١‏ من حدیث جابر» وفمه: ۽ يا مسك ۽ أعدل) › ما اويا ' إن 


اوا ٠‏ فرواية أخرى في مسلم .)۱١۹۲(‏ وهي قصة ذي الخويصرة. 


1۷ 

ا قال ابن بي : «لئن رجَعْنا إلى المدينة ليُخرجَن الأعرٌ منها 

9 0 ستَامَرَ عمرُ في قتله» فقال: «إذن ترعدٌ له آلف كثيرة 
u‏ وقال: رل بتحدث الناس أن E‏ يقتل أصحابه) ۳ 


٤ ) 


اسیا من اقبي قال: لتا افخ رسول فة مكل ودعا بمال 


0 کما حکاه الله تعالی عنه في قوله : $ یقولون لین نَا إ الى المي ورج لامر مت 
کک لاذ يلو رة رولو ممت وَل لوقو لايعلودً [المنافقرن: 1۸» وابن 
ي هو القائل أيضاً كما في الآية التي قبلها : # لا تفقوا عل من عند رول آلو ی 
يتقضوأ4. 

)ليست هذه الجملة في «الصحیحین»؛ إنما آور5ها ابن هشام شي اسیرته» .)۲١١:۳(‏ 
بع ذكر حادثة ابن أب هذه» حيث قال : «وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان 
قوم الذي يعاتبونه ویأخذونه ویعتفوته» فقال رسول الله لعمرَ بن الخطاب حين 
LL‏ بلغه ذلك من شأنهم : «کیف تریٰ یا عمر؟ أما والثم لو قتلَةُ يوم قلت لي اقثله لأرْعَدَث له 
انف لو آمرتها اليوم رقتله لقَبّلته»ء قال: قال عمر : قد - والله ا لآم رسول اله کل 
E‏ اعظم بركة من آمري». واللفظ بنحوه كذلك في «المغازي» للواقدي .)٤۱۸:۲(‏ 
آخرجه البخاریٌ »)٤۹4۰۷۰٤۹۰٥(‏ ومسلم )۲٥۸٤(‏ من حديث جابر رضي الله 
i‏ غته . قال الإمام ابن العر م ف ر ضةا (1۲: :)۲١١‏ قو 0 النبيّ اا في ذکر 
سبب امتناعه من قتل عبد الله بن ا ۲7 يتحدث 8 أن محمداً يقتل أصحابه» 
| ای عن وجه المصلحة في الإمساك عن قتلهم لما يرجى من تأليف الكلمة بالعفو 
ك والاستدراك لما فاتهم في المستقبل من أمرهم» وتوقياً لسُوء الأحدوثة المنفرة 
غ القبول لانبي والاقبال عليه. 

ال اوية الثقة ابو عثمان الأَمَوي (ت ۹٤۲ه)»‏ من س الجماعة إلا ابن ماجه. 

0 وقع في أصل المصنف بزيادة: (آبي) وهو سبق قلم منه رحمه الله تعالى» وهو 
المجالد سعيلِ الكوفي (ت ٤٤١ه)»ء‏ محدث ليس بالقویٌ. 


۸ 


العْرّى فنشره بين یدیه» ثم دعا رجلا قد سماه فأعطاه» ثم دعا رهطا من 
ت فأعطاهم› فقام رجل فقال: إنك لصي حيثُ تضع ال تم قام ٤‏ 
الثانية فقال مثله» فأعرض|/ عنه لنب بيا ثم قام الثالثة فقال: 

کہ وفا رى ا فل لا إذاً لا يعدل حل بعدي) . نم دعا 

نبي الله ي آبا بكر فقال: اذهٺ فاقتل فذهب فلم يجدة» فقال: الو 


او 


لته لرَجَوْتٌ أن يكو أوَلَهُّم وآخرهُم». 

ومن السنْة e‏ ما روىٰ القاضي عياض : نا ابن غلبون: ن ص 
ا بو الحَسَن الذارقطن وآبو عمرَ بن حَيويه: ثنا محمد 
ا ی تا مذ لعز ہن محتد ہے الین ہی زل تا می ا 
موس [بن جعفر: عن علي بن موسئ]: عن أبيه: عن جَدّه: عن محمد 
بن علي بن الحسّين: عن آبيه: عن الحسينِ بن علي: عن أبيه: أن رسولَ 


اله ل قال : امن ست ا فاقلوة ومن س شیا فاضربٌوه» . 


() في «الشفا» .)۲۲١-۲۲۰:۲(‏ 

(۲) ضبطها الخفاجي في «شرح الشفا» :)٠١: ٤(‏ حيويّة ‏ والقاري (بهامش الخفاجي) : 
حيّويه . قلت: وتكون على مذهب النحاة: حَيَوَيْه! وان أعلم. 

(۴) الجنديسابوريّ (ت ١١۳ه)ء‏ قال تلميذه الدارقطني: كان ثقة مأموناً. «تاريخ 
بغداد» ,)۳۲٤:۳(‏ 

(6) من «الشفا» (۲۲۹۱:۲). 

٠۹٤-۳۹۳:۱( برقم ۹۹٥٤)ء و«الصغیر»‎ ۰٥:( خر جه الطبراني في «الأوسط›‎ )٥( 
من الروض الداني)» وقال في کليهما: لا يُرویٰ عن على إلا بهذا‎ 1٥۹ برقم‎ 
الإسنادء تفرد به ابنْ أبي ا قلت : ولا يقال لم يتفرّد به ابن بي اويس عن‎ 
موس بن جعفر [الكاظم] بل رواه عن موسي أيضا ولذّه على الرّضا كما في سند‎ 
= القاضي عياض هناء وذلك: لتأحر طبقة القاضي عياض وروايته ما لم يُعرّف في‎ 


۹ 


في هذا الحديثِ َر ن جه الراوي عن أهل البيتِ فيه E‏ 
العزيز بن محمد كد ين الحسن ن رد ل جر ت از حبَان و عير 1 


eT E‏ كالطبراني» خاصة مع حكم الطبراني - وهو من المتقدمين - بتفرد 
ا أ آویس»› بخلاف ما لو روی معاصر للطبراني فيعتبر به. قال في «المجمع 
E i.‏ عن روايتي الطبراني : «رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه 
ابيد اله بن محمد العمري» رماه النسائي بالكذب». وساق هذا الحديتَ في مناكير 
lS‏ الله العمري: الحافظ ابن حجر في «اللسان» (٤:١١۱)ء‏ وقال في رجاله: 
كلهم ثقات إلا العمري. ۰ 
(۱) يعني EAT sS ae‏ ا 
عبد الله فهو أبو العباس عبد الله بن موسي الهاشمي (ت ١٤۳۷ه)ء‏ قال ابن أبي 
الفوؤارس : کان فيه تساه شديد» وقال البَرقاني: ضعيف له أصول ردية» ووتقه 
ابن الفرات. انظر «الميزان» .)٥٠۹:۲(‏ وجرحهما مقدَّمٌ على توئيق ابن الفرات» 
ll‏ فسّراه . ثم عبد الله بن موس هذا لم يدرك على بن موسیٰ الرٌضا(ت ۳٠۲ه)؛‏ 
٠‏ ا افالسند منقطع . أما بقيته إلى منتهاه فمسلسل بساداتنا آهل البيت : الرضا عن الكاظم عن 
الضادق عن الباقر عن ز ين العابدين عن الحسين الشهيد عن الإمام علي بن بي طالب› 
عليهم السلام. وقد ر ت كث من المتون الباطلة على هذا الإسناد الشريف . 
قال ابن حبّان فی كتابه «المجروحين» (۱۳۸:۲): «يآتي عن المدنيين بالأشياء 
ال ر ااا وك العاف الي في اران د 
کک موضعَين» الثاني منهما )1۳٤:۲(‏ نقل فيه كلام ابن حبان فقط» والاأول منهما 
:۷ قال فيه: «عبد العزيز بن الحسن بن زبالة: عن عبد الله بن موسى بن 
کک جعفر الصادق بحديث منکر عن آباتهء» لا أعرف هذاء قلعله اح لمحمد» . 
اقلت: محمد الذي يُحتَمَل أن يكون هذا أخاه هو: ابن الحسن بن زبالة المدني 
کک المخز ومي» ترجم له الذهبي في «الميزان» أيضاً (o\ E:T)‏ کذبه ابو داود» وقال 
يحي : ليس بثقةء وقال الساتي والأزدي: متروك. ولكن اا د ا 
کک 1 الحافظ فى «اللسان» )۲۸:٤(‏ - آن الترجمتين اللتين في «الميزان» هما لر جل 


ا 


ا والحد وهو راوي هذا الحديث» بدليل أن الاسم في الموضع الثاني )٦۳٤:۲(‏ = 


0۰ 


NT‏ والأرڙجي '“ من حديث علي بن آبي طالب 
قال " قال رسول الله کل : e TE E EC‏ 


وار السلا قال في کلامه علیٰ «(الوّسيط»: (ھیل| ا کک 
a‏ الكلام من آبن | لصلاح لانه اا ا و 


= مطابق لما في سند القاضي عياض فهو هوء وفي الموضع الأول )٦۲۷:۲(‏ ذكر 
الحديت - مدارَ البحث - ضمنّ منكراته» فيكون إنما تسب إلى جدّه فيه. 
(1) وليس هذا هو الإمام آبا بكر الخلال الحنبليّ جامع علوم الإمام أحمدء وقد 
ان تيمية في «الصارم» (۲: ۱۸۹) بتکنيته بأبي محمد» وهو الحافظ الخ د 
طالب محمد بن الحسن البخدادي الخلال (۳۹-۳۵۲٤ه)»‏ مترجم في سير ر 
(0۹۳:1۷) وغیره. E‏ أن أبا محمد الخلال قد رواه عن عبد الله بن 
موسی بالسند نفسه» لأن عبد الله من شيوخه. والذي وقفت عليه من تصانيف أبى 
محمد الخلال المطبوعة: «كرامات الأولياء؛ و«فضائل شهر رجی». وبمكتة 
خدابخش بالهند أحاديث له في جزءِ قدیم کيب سنة ٤۸۷‏ ه» برقم ۰۱۷ وله في 
کوېرولو )۸/۲١۲(‏ آمالِ في عشرة مجالس» ومجلسان بالظاهرية (ضمن المجموع 
١‏ ولم قف على شيءٍ من ذلك لأكشف عن الحديث فيه. 
(۲) أبو القاسم عبد العزيز بن علي البغدادي الاأرَجيٌ (١٥۳-٤٤٤ه)»‏ محدّث صدوق. 
(۳) وعزاه اہن تيميّةَ في «الصارم؟ (۱۸۹:۲) کذلك اص ذر الهروي (ت ٤٩٤ه)‏ راوي 
الصحيح ومحدث الحرم» وقد طبع شيءٌ لأبي ذرٌ مؤخراً وليس الحديث فيه» ومن 
المخطوط له فوائد بأوقاف بغداد ۲۸۸٦/۱۰(‏ مجاميع) في ٠١‏ ورقة» وجزءٌ فيه 
أحاديث من مسموعاته» بدار الكتب المصرية ٠٠٠٠٤(‏ ب)ء ولم يتيسّر لي الكشف 
عن الحديث فيها. 
n‏ () الإمامٌ الحافظ الفقيه شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
ET‏ الشهرزوريّ الشافعي (۷۷٥-۳٤٠ه).‏ 
(0) «ألوسيط» وبهامشه اکل الوسط» لابن الصلاح - وغيره من الحواشي ۔ (۸۷:۷). 


a 
TLE 
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i 


ار 


3 ا قل تقدَم نقله زقله 

Ss ES,‏ بت قتله الإجماع والنصوص الا 
0 اومتها قوله : من د ل د نه ١ } ( E‏ والساث ر م 2 ل لل ينه 
فلك أن غا ش ج قوله: «من ل دی ثابتاً بالنص > و لك 
ان ن َج السب مقيساً على الرّدّة بطريق الأول لأنه فش . 


() وقد تقل الإجماح على قعل المرتد كثير من العلماء وهو حك ثاب معروف. 
i‏ و حلا لبعض أدعياء الاجتهاد والتجديد أن يزعموا أن المرتد لا يقتل» بدعوى أن 
اوی ج 0 ا وهو کلام متهافت لا قيمة له في موازين ألمقه 
والفهم» > وللعلامة الكبير الشيخ عيسى مَنون الفلسطيني (ت ١۷١١ه)‏ رحمه الله 
e ٠‏ مقالةٌ بديعة في الرد د على قائ قال بهذا القول في وقته» وهي منشورة ضمن 
i‏ کتاب «-حياة علم من أعلام الإسلام: الشيح عیسی ا ص۱۸ .١۲١٣-‏ 

i‏ آخرجه البخاري ار ما فن خد ان فا 
ا 
Mi‏ هذه المسألة الأول التي خصصها المؤلف رحمه الله تعالى لنقل كلام العلما 

کک ودلیله: لحُصها الإمام المحقى ابن عابدين في رسالته تئيه الولاة e.‏ 
:۳۱۸-۳ من مجموعة رسائله)» وختمها بقوله: وتمام الأدلة في «السيف 
المسلول» وغيره» اقتصرنا منها على هذه النبذة اليسيرة. 


ED 


o0۲ 
الا اسفن‎ 
2 ا‎ e 
بتار - لک ا کی‎ 
باک اع‎ 06 


ا ع ا وهی : أن المرتدٌ يقتل للنصّ والإجماع كما سبق 
وون فوا بإجماع آکثر و إذا لم تک رقا وال ال في 
رواية: لا تقل توبته ويقتل وإن أسلم كالزاني» وقاله أحمدٌ فيمَن ولد 
في الإسلا") ق e TT O‏ ا ف مات 
الصحابة والتابعينّ : قبول توبته» ولع الذي روي عن الحَسّن لا يبت أو 


[۹ ب] يكونٌ في واقعة خاصة“./ 


ae‏ ا ر ار الأصليّء لأن الكافر 
الأصلى الحربيّ اذا ا تخد يخير الإمام قەه بين ٣‏ والاستر قاق والمَنَ 
والفداء» وإك کان ا و يقو بالجرية بار ويون › وإن کانت امراة لم 


(1) قول الحسن البصري هذا ذكره الماوردي في «الحاوي» »)٠١۸:١۳(‏ وابنُ قدامة 
في «المغني» .)۷٤:٠١(‏ والعثماني في «رحمة الأمة) ص۹1٤‏ وغيرهم . 

(۲) آي: إن كان مولوداً على الإسلام ثم ارتد فإنه لا يستتاب» وإن کان كافراً فأسلم ثم 
ارتد فانه یستتاب . ار حمة إلمة» ص۹1٤‏ ۰ «المغني» ٠(‏ )» وفيه ر ET‏ 

عن الإمام أحمد أنه لا تجب استتابته لکن تستحب. 

(۳) ابن أٻي رباج المكي الإمام الفقيه (ت ١٠١١إه).‏ 

(6) ابن راهرّیه. 

)٥(‏ ومما یرجح هذا أن عنه رواية آخرىٰ» وهي أن الاستتابة لا تجبٌ ولكن تستحب› 
ذكرها ابن قدامة في «المغني» .)۷٦:٠١(‏ 


1 ر إن قاتلت› الف بخلاف ذلك في 7 له e‏ 0 #۶ ټی 
م الإسلام رجاگ کان آو امرآةء ولا يل منه غیره» فان لم يسم ا 


ا افعلمنا بهذا أن اليلةً في هذا الحكم ليس هو مطلق الكفر» بل 
ر ص الردة» ولذلك ا الغزاليّ من الجنايات الموجبة للعقوبة» 
وهي س e‏ والرَّدةء والزناء والقذف» والسرقة وقَطمٌ الطريقء 
و والشرْب. ف ها اع اضارة ة عن قطع الإسلام من کا وقال: احترزنا 
بالقطع عن ا الأصلئ”"» وهكذا 2 ي کلام اا حسین في 
i‏ تعلیقته والرؤيانيًّ في «البخر E ou‏ 

بكر القار ان هر ال با با إسلايه» وهکذا في 
غیرهما وهذا هو التحقيق: وهو أن القتلَ عقوبة خاصًة رتَبَّها الشرعٌ على 
صوص الودة كما رب الوم على زن الشخمن. 


كلام الإمام الغزالي في «الوسيط» .)٤٠١:0(‏ 

)(٠ -‏ القاضي الحسين بن محمد المَرْوْرُوذِيّ (ت ٤٦۲‏ ه) الإمامٌ الكبير» وهو المعنيّ عند 
E‏ إطلاق لفظ «القاضي» في كتب الشافعية على الأغلب» واتعليقته» ما تزال مخطوطة . 
mM‏ الإمام الفقيه أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (١٠٤-۲٠٠ه)ء‏ 


القائل: لو احترقت كتبٌ الشافعي لأمليتّها من حفظي!» و«البحر» لا يزال 


خر طا وبدار الكتب المصرية تحت الرقم (۲۲ فقه شافعي) ٠١‏ مجلداً منه لعل 
e‏ بها» فضلاً عمّا في غيرها من الخزائن. وانظر فائدة مهمة حول 
o‏ أحمد ا بن سهل» الإمامٌ الجليل صاحب «عيون المسائل»» وفاته في 


ا حدود ١٠۳ھ‏ والتقل عنه متوافر فى كتب المذهب» انظر أمثلةً عليه في «طبقات 


الشافعية» لابن قاضي شَهبة (١:١١١)ء‏ وقال الإمام النووي في «تهذيب الأساء 
٠‏ واللغات» (۱۹۵:۲): تكرر ذكره في «الروضت». 
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٠‏ وبهدا يهر 0 أن قتل الا ا والرّدة کف خاص وب لقتل 
٠‏ الذي لا خيّرة فيه إلا الإسلام» بخلاف غيرٍها من أنواع الكفر. 


ا ہے ہں تم ع 


ول ا هن رز قل المرت حَدَاً أن لا يَسْقط بالإسلام» ألا تر 
ا ا ا مع الإجماع على تسميته 
حداً فلا يمتنع أن يكونَ قتل رتد عدا .وان ٤‏ بالإسلام» وس ظنَ 
ا ا ا ا رغ 
والح هو : العقوبة المقدّرة من جهة الشارع» ولك أن تجعَلَ المُعاقَبَ 
عليه في الرّدّة خحصوصَ الكفر بعد الإسلام» ولك أن تجعَله قط الإسلاء 
بالكفر كما تشيرٌ إليه عبارة الغزالي» وهو معني غير الأوّل» وهو أحسن. 
٠‏ )فب الشارع/ على قَطْع الإاسلام الَثْلّ» ثم يفط بالإسلام» لقوله: 
م A TEN‏ اک سک الأتفال: ۳۸]ء ولقوله 
م :السلا يجب ما قبله*» ولا يلرم من الترذد في سقوط الح 
بالتوبة التردّد في سقوطه بالإسلام» لأن الإسلام أعلى. 


السابٌ المسلم مُرتدّء فالكلام فيه كالكلام في قتل المرتذ» فيكونُ حداً 
. أیضاً وإن کان کافراً کالمرتد» وفی هذا بحت زائد» وهو أن القت هل هو 

a - ر پس “ي م و ا‎ ) ٤ i 
ر الرّدة أو لخصوص الس؟ او ااه هذا محل نظر الفقيه.‎ 


HE 
E 
و‎ 


al 8 
أ‎ 
RE 
I 
+2 


(۱) آخر جه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» OETA: ٤(‏ عن عمرو بن العاص رضي 
SS‏ الله عنه› وآخرجه مسلم (۱۲۱) عنه بلفظ : ا يهدم ما کان قرله» وزاد فيه : 
| وان الهجرة تهدم ما کان قہلهاء وآن الحجٌ يهدم ما كان قبله». 
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أا عمو م الكفر فلاء لما قدّمناه من اختلاف الآثار» لأن هذا لا يست 
وا يون ولا یفادیٰ ولا يق بجزيه › ولا يفترق الخال ت إن یکن 
٤‏ رجلا وامرأةء ولکن الد : هل هو ر الرّدة او صوص ا 
٤‏ لمجموعهما؟ 


: ولا شك أن الرَدة فرج للقتل e e‏ وخصوص 
١‏ الث موجبّ ت للقتل ا ا ت نىتا فاقتلو 6 وت ي 
عل الأذىلء وترتيبٌ الحكم على خصوص الرَصفب بير بأنه هو الول 
9 و ق و جد في السَابُ اسم الفخا ن جميعاًء ۳ لوال كه فك 
1 قد . اجتمع عل قتله علتا ن» كل منهما موجبةٌ للقتل» والقتل حَدّ لكل 
٠‏ منهما e a‏ عتا و على معلول ES‏ اثر 
بظهر اا ی کو اهاد ف ا عن الا اد 
و EE‏ اسل E N E‏ 
٤‏ البحث في قتل السابٌ والمرتد. 


وقد قال القاضي عیاض" رحمه الله بعد آن حك قتلةٌ عن جماعةٍ ثم 
i‏ ۰ | قال: ولا فل توبته عند هولاء» وبمثله قال آبو حنيفة وأصحابه 
والثوريٰ « وأهل الكوفة» والأوزاعي› في المسلم» كلهم قالوا: هي رة 
وروی مثلة الوليڈ بن مسلم" عن مالكِ. 


. ۱٤۹-۱٤۸ مر الکلامٌ عليه ص‎ ll 
,)۴٠١:۲( في «الشفا»‎ (۲ J i 
. الحا عالمٌ آهل الشام (ت ۱۹۵ه)ء ولکن کان مدلساً فق عنعتته‎ E 


[۱۰ ب] وقال بعد ذلك: ذكرنا E‏ ومھۆر مذهب مالك 


0٦ 


وأصحابه الگلف وجمهور العلماء O‏ إن أظهر التوبةء 
ولهذا لا قبل التوبة عند . 

فأشارَ القاضي في هذا الكلام إلى أن مأخذ قبول التوبة جعل قتله 
للكفر» وماخ عدم قبولها جعلة للحَدّ وقد بيا أن ذلك غير لازم. 

ويمكن تأويلٌ كلام القاضي على فض الخلاف فيما إذا أسلم لا فيما 
قب ذلك . 

E o E EE E‏ آنه قال: 
أجمعت الأمة على أن من سب الني كلل يتل حَدَا. قال: وإنما ذاك 
لآن من سب النبي بي فقد خحرح عن الإيمان» والمرتد حداًء فإن 
تاب يجب أن تقبل توبتة. 

وقال الوويانيٌ: دک بو بكر الفارسي أن الأمَةَ أجمعت عل أن م 
شتم رسول الله اة فحَدَّهٌ القتل» بخلاف ما لو قذفَ غيرّه يْحَدٌ ثمانين. 

قال الرؤياني: قال أصحابنا: معناه أن بقذفه يكفرٌ فقتل بالرَدة» وقتل 
ل ا وإدا أسلم هنا قي حَدٌ القذف عليه ثمانونء لأن 
من قذفَ غيرَّه ثم ارتدٌ ثم أسلم فحَدٌ القَذف عليه باق» وقيل: أراد به أنه 


(1) «الشفا» )۲١٤:۲(‏ باختصار. 

(۲) قاله الفارسي في كتابه «الإجماع»» كما في كلام إمام الحرمين الآتي في ص۸٦1‏ 
وكما عزاه إليه في کتابه هذا ابن حجر في «الفتح» (۲۸۱:۱۲)ء وغيره» وهو منقول 
كذلك في «الروضة» )۴٠:٠١(‏ وغيرها من كتب المذهب . وسيأتى ي للمصنف كلام 
مطل في تحرير عبارة الإمام الفارسي هذه. 


0¥ 


رق 6 لن الت کیا مر بقل ابن خطل»› وهذا الاستدلال ا يضح ٠‏ لان ذاڭ 
کان ن مشرکا ا امان له » فلهذا قل بخلاف هلا . انتھی کلام الرٌوياني . 


وسنعود إلى كلام الفارسيٌ› وإنما قصدنا بذکره هنا و إنه يقتل 
حدأًء ‏ وحكايتة الإجماعَ على ذلك» وموافقة القاضي حسين والرُؤيانيّ 
والاصحاب له علي تسميته حڌاء وإ خالفوءُ في شيءِ آخر نكر في سَبّ 

e اک‎ 

کک فقد تحرّر من هذه المسألة أن السات قا إن لم کک م کفره؛ 
ا وا لخلاف هنا في کونه حا أو كفراً لفظِيٌ لا يکادُ بظهَرُ له فائدةٌ في هذا 

0 المحلّء وإنما تظهرٌ فائدة في البحثِ وفي سَبّ الكافر» وقد أشرنا إلى أنه 

ا يظةر له أثرّ في قبول إسلامه» بل قد يكون حداً ويقبل/ إسلامه". ١١1‏ آ] 
٤‏ إذا أخد بالنسبة إلى ما قاله الناسٌ وأفهَمّه كلامهم وإشارة 
بعضهم إلى أن قتله حَدَاً مستلزم لعدم سقو طه e‏ فقد يظهر أثره“ 
ر الكلام على ذلك عند الكلام في قبول توبته"". ويظهرٌ أيضا أثرَهُ 

في هذا المحل في شيءَ آخر 2 هو آنا لا نعلم أحداً قال فيما إذا كان 

کک ٠الت‏ قذفاً إنه يمع N‏ لقتل ؛ وقد يقال: لم لا جُمع بينهما 

1 کا لو وجب عليه لشخص قصاص وحد قذف؟ 


TT LL‏ الجوأاب عن هلا ر إلى تحریر ما کنا فيه » فنقول : إن قلنا: 
i‏ انیز لخصوص السَبٌ» وان خصو ص السب مُوجب للقتل من حيث هو سب 


Mi‏ من أول المسألة الثانية في ص١٠٠‏ إلى هنا: لتحصه الخفاج في «شرح الشف» 
کک )٤٤ TyTN)‏ نقلا عن المصنف . 
(i ٠ i‏ الآتي في ص۱١۱‏ . 


JOA 


فيكو وجو حَد القَذفِ به مكرجا عل قاعدة» وهي : أن ما أوجبَ أعظم 
الأثرّين بخصوصه هل يوجبٌ أَهْوَتَهُما بعْمُومه؟» وعلى قاعدة أخرى 
وهي : إذا اجتمع أمران من جنس واحدِ هل يدحْل أحدهما في الآخر؟. 

وعلى هاتين القاعدتين ترح سائ 

- منها: أن المي يو جب خروجه ا فهل يوجب مع ذلك . 
الوضوء؟ فيه حلاف » المشهورٌ في المذهب أنه لا يجت للقاعدة الأولء". ` 

- ومنها: زنا المُحْصّن يوب الرَجُم» ولا حلاف عندنا أنه لا يوجبُ 
CN. Ba,‏ 
ويمکن أن يقال بأل مُوجبَ الجَلد زنا البكر لا عمومُ الرّنا. 


(1) انظر الكلام حول هذه القاعدة وأمثلتها في: «الأشباه والنظائر» للتاح ابن السبكي 
.)٩٤:١(‏ و«المنثور فى القواعد» للزركشى (۳:٠١۱۳)ء‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطى 
c(TT1:1)‏ وغيرها. 

(۲) انظر حول هذه القاعدة وآمثلتها: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي (1:١۱۹)ء‏ 
وللسیوطي (۲۸۸:۱)› ولابن نجیم ص۷٤۱٠‏ وغيرهاً. 

(۳) انظر : «الروضة)(١:۷۲)ء‏ و«المجموع»(۲:٤)›‏ و«نهاية المحتاج» للرملي .)١١١:1(‏ 
وامخنى المحتاج؟ .)۳۲:١(‏ وعيرها. 

(6) انظر «الحاوي» للماوردي »)۱۹١:۱١(‏ و«كفاية الأخيار» (۳:۲). وامغنی 


المحتاج» »)۱٤١:٤(‏ وغيرّها. وهذا هو مذهب الجمهورء انظر ارحمة الأمة» 
ص 2۹۷ . 


)٥(‏ أي الجمح بين الجلد والرجم» ومنهم الإمام أبو بكر ابن المنذرء انظر كتابه «الإقناع» 
(۱: ۳۳۵)ء وانظر : «طبقات الشافعية الكبرىئ» .)٠١١:۳(‏ وكذلك ذهب إليه الإمام 
أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وداود بن علي الظاهري كما حكاه عنهہ 
الحازمي في «الاعتبار» ص٠٠٠‏ وغيره» قال : خالفهم في ذلك أكثرٌ آهل العلم. 


اومتها ادا آحرم ا بالحح والعمرة ف امال العمرة فی اعمال 


م عندنا وش جمهور العلماء للقأعدة الثانية E‏ 


dS 
ا :يمكنْ تخريجها على القاعدتين فيقال:‎ 
القتل وحده 3 و بس قهل ا اما للمأعدة الأولى فان لا الف‎ ۳ 


الخاض وج آعظم الاثرينٍ حصو ص ۰ في هدا المحل 


i‏ و إنهما وجباء ولکن ا في الأكبر کما/ دحل ۱۱1 ب 
الوضوءُ في الغسّل» وكما دخلت العمرة في الحج. 


0 ل الإمام الشربيني في «مخني المحتاج» :)"۲:١(‏ وإنما آوجبه ‏ أي الوضوءَ - 
ال والنفاسٌ مع إيجابهما الخسل لأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا يجامعانهء 
ببخلاف خروج بصخ معه الوضوء في صورة ا المنىّ فيجامعه. 

كما نص عليه الإمام النووي في «المجموع» (۲:٤1۱۹)ء‏ و«المنهاح» )۷١:١(‏ من 

٤‏ المغني»ء و(١:١١۲)‏ من «النهاية)» وغيره. 


M0‏ انظر «المجموع» .)۱۷١:۷(‏ ا«مغني المحتاح» »)٥١٤:١1(‏ «الحاوي الكبير“ 
للماوردي {TY:E)‏ وغيرها. 


ا القذف› ولا دلیل عليه . 


القاعدة الأول أن يكون الشىء الواحد موجباً لشيئين» وهذا مفقودٌ هنا 


۱۰ 


أو يقال: إن القذفَ في هذا المحلٌ الخاصٌ حَده القتلء فلا حاجة ٠‏ 
ا بشي ۽ القاعدتين في إسقاط الجّلد لکن هذا بوجبُ تخصيیص 


هذا كله إذا قلنا: القتل لخصوص السب من حيث كونة سَبّاًء وإن 
قلنا: القتّل به لكونه ردّة فيْحتَمَل أن تسلكً المباحث المذكورة. 
ول ل ال و 


على هذا التقدير» وإنما المُّوجبٌ للجلد القذف» والموجبُ للقتل ما 
N‏ ا 

ومع هذا كله فلا أعلمٌ أحداً يُوجبُ الجَمْمّ بين القتل والجلد في 
مسألتناء وإنما الواجبٌ قبل التوبة القتل وحده» وبعد التوبة: قال بعض 
أصحابنا: سقط القتل وبَقَىّ حَدٌ القذف» وهذا كأله أعرضَ عن القاعدة 
الأول E‏ الثانيةً» فيجعَل القذفَ موجباً لهماء فإن استوفي الأعظم 
ا ب و فش الا وف مد ل و 
نظرَ إلى القاعدة الأول وأنه لم يجب من أصله إلا ا فتخریح 
الوجهين على هذين المأخذين. 

وأما الوجة الثالتٌ القائل بأنه يغتل بعد الإسلام فسنذكره"» وحينئز 


وو 


لا يجلد معه كما قبل التوبة› ولم يقل أحد بإلغاء القاعدتين جميعاً في هذا 
المحل› لأنه يلزم منه أن يجلد ويقتلَ قبل التوبة وكذا بعدها على وجه. 


(1) وهو قول الصيدلاني كما في «الروضة» .)۴١۲:٠١(‏ 
(۲) مطلقا بالتوبة كما سيأتي تحريرة في كلام المصنف رحمه الله تعالى . 


1 


سر J‏ 
ن هھ 
مر !ا ۶* 


Pd‏ م 
ی وم اشاب 


3 


ا 


ا فيه مسالتان» إحداهما: في قبول توبته» والثائية : في استتابته . 


ارول 


e ۳ #‏ 
0 2 سے ا 


ولا خلات أن توية لا تكونٌ بغير الإسلام» وحيثُ أطلقنا 
٠‏ 3 بها إذا 


ر 


مال ا وقول الكَلّف ر a‏ تر ونه قتا 
1 قال: وحكمه حك الزّنديق ومَسرٌ الكفر في هذا القول» سواء 
كانت توبَتّةُ بعد القدرة والشهادة على قوله آم جاء تائباً من قبل نفسه» لانه 
جل وجب لا ةه التو به »> كسائر الحدود. 


1Y 
قال القابسئ: إذا آقرّ الب وتاب وأظهرَ التوبة قَيِلَ بالسّت» إذ هو‎ 
O سه وقال ابن ا‎ 
ا‎ 
IT 
وكذلك اختلف في الزنديق إذا | جاءَ اا فآ القصضار"“‎ 
ول قال : من شيُوجنا من قال: اا بإقراره» ومنهم من قال: قيا‎ 


توبته» بخلاف من أَسَرتةُ اة" . 


قال القاضي عياض : وهذا قول أَصْبَعء ومسألة ساب النبيّ ية أقوى 
٤صَرر‏ فيها الخلاف على الأصل المتقدّم» لأنه حقّ متعلقّ لني ية 
ولأمته بِسَبَبهِ لا ثَسقطة التوبةٌ كسائر حقوق الآدميّين. والرّنديق إذا تاب بعد 
القدرة ل فعند مالك والليث E‏ وأحمد لا تقبل تويتّه» وعند 


٤ ET 1 E aE ا‎ E 
الشافعيّ تقبّل» واختلف فيه عن أبي حنيفة وأبي يوسّف» وحكى ابن‎ 


المُنذر عن عليّ: يستتابٌء وقال ابن سَحنون: لم يرل القتلٌ عن المسلم 


() القيرواني (١٠۳-١۳۸ه)»‏ صاحب «الرسالة» وغيرهاء من مشاهير أئمة المالكية. 

(۲) الإمام الفقيه الأصولي النظار أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروفٌ بابن 
القصار (ت ۳۹۸ه)ء معاصر لابن ابي زك 

+ لطيفة: قال بعضهم : لوللا «الشيخان» (وهما: این ابي زید والاَبهري) 

و«المحمدان» (وهما: محمد بن سحنون ومحمد بن المَوّاز) و«القاضيان» (وهما: 
ابن القصّار هذا وأبو محمد عبد الوهَّاب المالكي): لذهبَ المذهبٌ المالكي . نقله 
مخلوف في «شجرة النور الزكية ص۲٩‏ . 

(۳) إلى هنا من «الشفا» (۲:١٠٠٠)ء‏ وكذلك النقول الاآتية الآن حت ص١أ٠٠.‏ 


e. 


لے سے 


کک وقال القاضي ا محمل ن صر Ey‏ لسقوط اعبار تويته: والفرٴٌق 
ا من سب الله تعالٰ على مشهور القول باستتابته أن النبي 4 شر 


& 


dS‏ و س ا کي و ا فى إ١‏ و 
والبشر جسن زأحقه المحرّة إلا من أكر مه آله / بنبوته وألله تعالیٰ مره [ 1۲ ب 


علي ا کالارتداد المقبول فيه لتوب لن الارتداد مع نفر د به 
المرتد لا حى فيه ليره من الآدميين فقبلث توبته» ومن سب النبي 4لا 
َمل فيه حَقٌ لآدميّ» فان كالمرتد يتل حينَ ارتدادو أو بقذِفٌء فان توب 
الا قط عنه حة القتل والقذف. وأيضاً فإن توبة المرنَدٌ إذا قبل ب 
ذنوبة ) من زنیَّ وسرو وغیر ها > ولم يقل ساب النبيّ ية لكفرِءِ لكن 
ل يرجع إلى تعظيم حرمته وزوال المَعَرَة به» وذلك لا تسقطة التوبة. 

٤‏ قال القاضى أبو الفضل” : يريد - وال أعلم - لأن سَبّه لم کر 
تقتضي الكفرَ» ولكن بمعنى الإزراء والاستخفاف» أو لأن بتوبته وإظهار 


غ ھا و و 


0 يعني به الإمام الشهيرَ القاضي عبد الوهاب المالكي» وهو أبو محملِ عبد الوهاب بن 
.علي بن نصر البخدادي (۲۲-۳۹۳٤ه)»‏ صاحب «التلقين» واشرحه» و«الإشراف 
٠‏ على مسائل الخلاف»» وغيرها. 

.)۲١٠٦:۲( في الا غيره» والمثبّت من «الشفا»‎ u 

mM‏ وهي كني القاضي عياض نفسه. 


[î 1Y] 


1٤ 


وقال ابو و القاس من ست کے النبی و د ثم ارتد عن الإسلام 
ت کا ی وا ع ا 


وکلامٌ شيُوخنا هولاءِ مبنئٌ على القول بمَْلهِ حَدَاً لا كَفراً» وهو بحتام 
إلى تفصيل» وأمّا على رواية ازع ب تر خن ا وافقه عل 
ذلك ممن ذكرناه وقال به من أهل العلم فق صخرا به أنه رة فالا 
وات ا و ت کو فحکم له بحكم المُرد 
مطلقاً في هذا الوجه» والوجه الأول أشهة وأظهرٌ لما قَدمناهء e‏ 
الكلام فيه فنقول: 


من الم ير رد فهو يُوجبٌ القتلً فيه حدا وإنما يقول ذلك مع 
فصليّن : ما مع إنکاره ما شَهدَ عليه به e‏ إظهاره الإقلاع والتوبة عنه» 
قث حا لثبات كلمة الكفر عليه في حن النيّ / وتحقيره ۾ ما عَظّم الل 
من حه وأجرينا حكمَةٌ في ذلك وغيره حكم الزنديق إذا ظْهر عليه وأنكر 
أو تاب . 

فإن قيل: كيف تفبتونٌ عليه الكفرَ ويشهدٌ عليه بكلمة الكفر ولا 
تحكمون عليه بحكمه من الاستتابة وتوابعها؟ 


() الإمام الجليل آبو عمران موسي بن عيسئ العَفُجُوميّ الفاسي القيرواني المالكي 


(ت ١۳٤ه)»‏ تفقه بالقابسي» وأخذ الأصول عن سيف السنة الباقلاني» استوطن 
القيروان» وانتهت إليه رئاسة العله بها» رحمه الله تعالیٰ . ۰ 

(۳) في الأصل: فيهاء والمثبّت من مطبوعة «الشفا» . 

(۳) في الأصل: وء والمثبّت من مطبوعة «الشفا»» فتكون هناك حالتانء الأول : ثبت 
ار کو ا 


ER 
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لتا ا وإ ىتنا له حکم ا فی القتل فل“ نقطع عله رذلك 
ور بالتوحيد والنبوة وإنكاره ما ا به آو رعمه أن ذلك کان 


مبة ول“ ومعصية وآنه ملح عن ذلك نادم عليه» ولا يمع إثباث بعض 
أحكام الكفر على بعض الأشخاص وإن لم ينبت له خصائصه» كقتل تار 


کک u‏ م علم ا ٠‏ معتقداً لاستحلاله فلا شك في کفره› وكذلك إن 
0 ن ا في نفسه و ا کتکذ یبد أو و ٭ فھذا ما لا إشکا ل فىه » 
٤‏ ول SE N a CS EON ca ES‏ 
او مقَدّم كفره» وأمرةُ بعد إلى اى للع عل صحة إقلاعه» العالم 
e‏ > وكذلك مَن لم پظهر التوبة e‏ ہما شه به عليه صم عليه 
٤‏ فهذا كاف بقوله واستحلاله هنك حرمة الله وحرمة نيه يقل كافراً بلا 
اا فعل هذه التفصيلات حمل كلام العلماء" . 

E‏ القاضي آبي ا عياض رحمه الله في كتاب «الشفا 
بتغریفي حقوق المصطفى!ء وقد تضكَنْ إشارة إل أن عدم قبول توبتو مبني 
على اھ و مبنی على آنه ردةء وقد E‏ أن هذا التاءً لا 
يتام إليهء والصوابُ أن يذكرَ الحكمُ المذكورٌ واختلاف العلماء فيه من 
٤‏ 4 © آي غلطا وسَهُواً ونسياناً» من: وهل كفرح . 

. سقطت من أصل المؤلف»› واستدركتها من «الشفا»‎ E ٤ 

.)۲١۸-۲١٦:۲( انتھی ۳ القاضي عياض من «الشفا»‎ Mi 

. ٠١۷ص فيما نقد‎ )٤4( ٠ 


BS 


وقدّم القاضي عياض في اول كلامِه'“ آن جميع مَن سب النبي ييه أو 


و أَلحَقَ به نقصا في نفسه أو نَسَبهٍِ أو دينه أو حَصْلة من خصاله أو 

عرض به أو شبهةُ بشيءِ عل طريقِ السب له أو الإزراء عليه أو التصغير 

ا ار اتی ج راکب ل او ا و ت 

۱۳7 بايقىَل/ ولا يمْسَری فیه» تصر یا كان أو تلويحاً» وكذلك م ll‏ 

علا 0 ار ت دا ۷ بلق بک مان یو م 

أو عبت في جهته العزيزة بسحف من الكلام وهجْرٍ ومُنكر من القولٍ 

وزور» أو عير TT‏ والمحنة عليه أو عَمَصَةٌ ببعض 
العوارض ا الجائزة والمعهودة لذيه. 

وهذا كله إجماع بن العلماء رالرى من لذن الصحاية وزان 

لتر عليهم وإلى هلم ڇر 

قال ابن الُنذر: أَجمح عَوامٌ أهلِ العلم عل أن من سب اللي کله 

يقَتَلْ» وممّن قال ذلك: مالك e‏ وال 4 و خاو اساد وك ` 

مذهب الشافعيٰ. 


ج 


عابَه أ 


فال القاضي عياضٌ: وهو مقتضى قول أبي بکر الصديق رضي الله 
عنه» ولا تقبل توبته عند هؤلاءء وبمثله قال أبو حنيفة وآصحابة» 
والثوريّ» وأهل الكوفةء والأؤزاعي» في المسلم» لكتهم قالوا: هي رده 
وروی مله الوليد بن مسلم عن مالك. انتهىٰ كلام القاضي عياض . 

انها قصدت بنقله هنا لكونه نقلَ عن الشافعيٌ موافقة مالك في القتّل 
ثم قال: ولا تقل توبتة عند هؤلاءء ومقتضى ذلك أن الشافعيَ لا يقل 


(1) فى «الشغفا) (۲:٤١۲-١٠١؟).‏ 


1¥ 


ا وشو ما ای إا الحرمين عن ا کر الفارسي و 


: ص في كتاب الجزية" بعد آن ذكر حكم الذمَي‎ E 


نحم الفصل بأامر E E‏ ا 
ا ۽ - وكان ذلك مما يوجبٌ التكفير بالإجماع فالذي صدر من ر 


ف «الشغا» تقلا عن اسساب ب الشافسي رضي الله تمل عنه ا E‏ التي ی 
سب غير قذف» وأمّا السب الذي هو قذف ب - كما قاله غير واحد من 
کک المتأخرين - مرجُحون لعدم قتله أيضاً. انتهىٰ من «الإعلام بقواطع الإسلام» له 
ص١٤١١.‏ وسبقه إلى توهيم القاضي عياض شيخه شيخ الإسلام زكريا في «فتاويه» 
E‏ 

)ه٤۷۸-٤4۹1( إذا أطلق «الإمام» في کتب الشافعية فهو إمام الحرّمين الجويني‎ i 
رحمه الله تعالٰ» وإذا أطلق «الإمام» في كتب الأصول فهو الإمام الشهير فخر الدين‎ ٠٠ 
٠٤١ص الرازي (٤٤٠-٦٠٠ه) رحمه الله تعالى. انظر «الفقوائد المكية» للسقاف‎ 


Mi‏ من كتابه «نهاية المَطّلب في دراية المذهب»ء وهو من أوسع كتب المذهب على 
الإطلاق ومن أعظمها شآناًء ولا يزال مخطوطاًء وبخزانة أحمد الثالث باستانبول 
تحت الرقم ۱٠۳١‏ يوجد منه ۲١‏ مجلداًء وبدار الكتب المصرية ۷ مجلدات تقريباً 
کک a. Sa‏ فى معهد المخطوطات العربية في القاهرةء بالإضافة إلى 
٠٠٠‏ مجلداتِ متفرقة في غيرها من الخزائنء كالظاهرية والأحمدية بالشام» والبلدية 
بالإسكندرية» وغيرها. ولضخامة هذا السّمْر العظيم عكف على اختصاره غير واحد 
من العلماءء انظر شيا عن هذه المختصرات فى كتاب الدكتور محمد الزحيلى 
«الإمام الجوینی» إمام الحرمین» ص‌ ٠١۷-۱۲۹‏ . 
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فاذا تاب ٬قبلٿ‏ توبتۀ. ولو سب رسول الله کي بما هو قذف صريح كر 
باتفاق الأصحاب . قال الشيخ آبو بكر الفارسي في «كتاب الإجماع»: لو 
تاب لم يفط القتلٌ عنه» فإ خد من ُت النب إل لقتل فكما لا سقط سز 
القذف بالتوبة كذلك لا سقط القتلٌ الواجبٌ لسَبٌ الثبيّ/ بيا بالتوبة . واذعى 
فيه الإجماع» ووافقةٌ الشيح بو بكر الفَقَالٌ» فالالا يداو اة 
كفَرَ بالسَّبٌ وَعَرَّض لليف تَعَرْض المرتدء فإذا تاب سقط القتل عنه. 
وقال الشيخ أبو بكر الصّيْدلاني: إذا سب الرّسول استوجَّبَ القتل للرّدة 
لا للسَبّ» فإذا تاب زال القتلْ الذي هو موجَبُ الرَدةء وجلد ثمانين» 

ثم قال الإمام: 

«ولا يجه عندَنا إلا مسلكان» أحذهما: ما قال الفارسئٌ» وهو في 


کر 


NCEE NES rG 


(۱) الإمام الکہیر ابو بكر محمد بن علي بن إسماعیل القمًال الکبیر الشاشي (۲۹۱-١٠٣ه)»‏ 
إمام الشافعية في عصره فيما وراء النهر» وأحد أفراد زمانه فقهاً وأصولاً وتفسيراً 
وأدباً وحديثاً وزهداً ووَرَعاً. 

(۲) الإسفراييني» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم (ت 1۸٤ه)»‏ أحد أئمة الدين كلاماً 
وأصولا وفقهاًء مع الاجتهاد في العبادة والورَع» له «الجامع في أصول الدين» 
و ف الاو ولف ف أل اله ف ت رخ ا ا 
(منتشخت» لهذه التعليقة . 

(۳) الإمام محمد بن داود بن محمد» آبو بكر المَرْوّزيّ الصيدلاني»ء من آئمة أصحاب 
الوجوه ا وكبار تلامذة الإمام أبي بكر القمال الذي سبقت ترجمته» وعلى 
طريقته صنف شرحَّه على «مختصر المُرّني». ترجم له ابن السبكي في «الطبقات» 
A: (‏ ۳:۵ ) ولم يذكر سنة وفاتهء وهي دوا رل ه. وانظر لزاماً 
ما يأتي حول الصيدلاني في ص٠۲۷‏ . 


1۹ 
هذا فيه بء فإن الحدود لا 5 کف وقد ورد فی الاختار ام 
م ا اا 2 ولکن هذا للا يمکن القضاء يانه قذف» ا 
ا ا ا ر د ۽ وهو و متعلق ر سول 3 الله ا و ا تصح التو عما 
کک والثاني: ا دة والتوبة عنها کاتوير عن الردة» وما دکره الصيدلا نى 
ثمانین خاد 2 ُض مهم لقياس ئي في اأمقه ¢ 9 الدليل عليه ا 
لولم شب للم أن جلد ريستل 

کک 1 ولو تعرّض ا ل الرسول الله بيا بوقيعة ليست قذفا صريحاً ولكنها 
تعر اش 9 جب ا الي فا لذي ار 0 . اه کا ا الصر د ب فا ن الااستهار 
1 لر ول کن د ثم ينقدح فيه َنَم القتل حترل لا يسقط بالتوبة». 

هذا کلام الإمام» وتكلم في أنه لو عفا بعض بني أعمامه بل هل 
ا سقط؟ و هذا لیس بشي ء٠‏ لأنّ الأنبياءَ إنما ورّثوا العلم". وكذا في أن 
اغا وق لن مل يضم 


. ٠٠١-٠۱٤۸ وقد مر الکلام عليه ص‎ WD 

Mi‏ قال الإمام النووي في «الروضة» :)۳۳۳:٠١(‏ هذا الذي قاله الإمام متعيّنء وقد 
٠‏ قاله آخرون» ولا نعلمٌ فيه خلافا. 

() تكلم المصتّبُ رحمه الله تعالى بكلام متين على أن الأنبياء إنما يوَرَثون العلمّ لا 
الال في آوائل كتابه القَيّم «غيرة الإيمان الجليّ ا بکر وعمر وعثمان وعليَا 
المطبوع ضمن )٥٦٥:۲( a‏ دون ذکر اسمه» وقد وقفت علیٰ اسمه في نسخة 
ا من خحطه. وقد ظهر لي ان من عادته رحمه الله آنه قد 
a‏ ثم يسميه بعد ذلك في نسخ أخرى؛ وقد 
ا عل ذلك في غير هذا المحل . 


TO Fm a rr i TTT A LT a rT rr 
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فهذا الذي قاله الفارسئ واستحسنه الإمام من عدم سقوطه بالتوبة 


وحكاية ا ا عياضي ين ع 
]£ ب] الشافعي/ مع القائلين قبول التوبة» ويقرّب منه زل الغزالى في 
«إاأخلصة» و فی آهل ا دا صد منم ذلك أن المذهت عدم ل 


(1) «الخلاصة» (و١١٠‏ - نسخة الأقصى ۳۷١‏ وهي نسخة قديمة حسنة)» وعبارة 


توبتھ اذا ا على إطلاقه› لکن الأقرب إن مراده بالتوبة غير ر الإسلام. 


ولکن المشهور على الاألسنة ند الحكام - وما يزالون کور به ے 
ار فاه لاف فرلا وا ال اف 


فإنه قال: «المسلم إذا 


الإمام الغزالي هناك: «ثم لا يختلف القول أنهم إن امتنعوا عن الجزية فقد نقضوا 
عهدهم› وكذلك إن ذكروا رول الله آو کتاب الله بسوء» والمذهبت آن لا قبل ي 


و«الخلاصة» اسمُها الكامل: «خلاصة المختصر ونقاوة المُعتَصّرا» وهي إعادة 


ترتيب وتهذيب وصياغة لكتاب «مختصر مختصر المرّني» للإمام بي محمد الجرّيني 
(ت۳۸٤ه)‏ والد شيخه إمام الحرمين» كذا صرح الإمام الغزالي في مقعَدّمة 
«الخلاصة»ء فمن ظنّ «الخلاصة) اختصاراً لكتاب «الوجيز» فقد وهم. ومما أنشد 
أبو حفص عمرٌ بن عبد العزيز ر القرايُلسي لتفسه في مدح حجّة الإسلام الغزالي: 
هدب الو ا ات الل حلاص 
باسي ‏ ط» واوسي طا واوجيىسىز» و(خلاصة» 
نقله ياقوت في امعجم البلدان» (6۲۲:۳)» وات المصنف في «طبقات 
الشافعية الکبرئٰ» .)۲۲۳:١(‏ 


(۲) وهو المعتمد المفتى به عند متأخري أئمة المذهب» قال الإمام الرملي في «نهاية 


المحتاج" )¥:£14( بعك کلام الإمام النووي إن ت المرتد مقبولة : وشمل کلا مه 


من سه عليه الصلاة والسللام اوس ا عة وهو کذلك على الأصح. 
. وانظر أيضاً (مغني المحتاج» ECE OD‏ وغيره. 


- الملقّب‎ (TTY— o9¥) بو القاسم عل الكريم بن محم الرافعى ي القزويني‎ (TT) 


۷۱ 


ڑا اه ار بما يقتضي التكفيرَ فهو مرن مدعو إلى الإسلام» وكذا لو 
كدب و الله ا فان عاد وتاب el‏ توبته › ومن قڏفَّ النبى ا 
ر س a‏ ر الى الزنا فهو كافرٌ باتفاق الأصحاب» فإن عاد إلى الإسلام 
أحدها € رم #الوجيز e‏ تر جیحه »› وره قال الا ستاذ ا إسحاق 
کک والثاني - وبه قال آبو بكر الفارسيّ -: أنه يتل حدآ لأ قَذْفَ التب 
TEE E =‏ 

ر 2ا »> فادا عاد د إل الإسلام سه سمط اله الواجت اة 
الق على قياس ما إذا قَذَّفَ إنسانا وارد ثم عاد إلى الإسلا" 


E 


کک ا رن ار ابر ا ا واخره مترَدد فى قبول 
تو القاذدف تردداً فوياً٬‏ بخ إنه ما تقل تر جیح م قبولها إلا عن اقتضاء 


٠٠‏ وأصولاًء مع الورع والتقوى والسيرة المرضية والكراماتِ الكثيرة الباهرة. وكتابه 
٠٠‏ «العزيز» المشهور بافتح العزيز» و ا و«الشرح الكبير؛ من أعظم كتب 


ا المذهب» وفيه يقول 5 النووي - مختصره في الروضة) - في كتابه «دقائق 


٠‏ المنهاج؛ ص۲۸: بأنه لم يصّف في المذهب مثله. وانظر الثاء العاطر تاج الدين 
کک ا 


. 1۹¥ - E1¥ دا | : العلمية بہبروات دة‎ : E 


0 اتح الع ر شر ًح الو جیز f‏ ` *00- 04 ۵( 
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تظم «(الوجيز)» فل أن يقال إن هذا الرَدّد خاص بالقذف» فإن حَدً 


۷۲ 


ي غير النبنّ بل لا يسقط بالتوبةء ولا يخير فيه الحاكم› ويعتقر 
ارت وينتقل لورئته› ك ذلك مما لا حلاف و 


والسبٌ لغير النبيّ ئي بما سوى القذف إنما يوجب التعزيرَ» واختلفوا 
في أن الإمام هل تحير فيه/ أو لاء فعلمنا بهذا أن الخد أقوى من التعزيرء 
ومُوجبٌ الحد آقوى من مُوجب التعزير» وهما في حق النبي بيا مقتضيان 
للتكفير» مستويان في ذلك قبل التوبة والإسلام ما بعدَهٌ فيجوز أن يظهُر 
ثرٌ اخحتلافهما» ویکون حکم الأول أنه لا سقط کسائر الحدود» أعني حد 
القذف» في غيره لا 8 إلا بعفو المقذوفِ أو و 
آعني العفيَّ» والحَدٌ هنا القتل› فلذلك لا تقل التوبة عل وجه وعلی 
رج ال ل اكه واا الات وجك افاي ال رط 

ويُحكَمَلٌ أن يُقال: إن كل منهما يسقط بالإسلام لأنا نعلمٌ ِن شفقة 
الب بيا على ميه ورحمته لهم ورأفته بهم ورغبته ته في هدايتهم آنه لو کان 
حياً قبل إسلامَهم وعفا عنهم وأ ذلك يرضيه» ولم يصح أن النبي قَتَلَ 
أحداً بعد التلفظ و والقصاص»› وحينئد E‏ ا 

إحداهما: السب بغير القذف» ولا خلاف بين الشافعية في سقوطه 
بالإسلام. 


والثانيةً: السب بالقذف» وهو محل الخلاف» والراجحٌ فيه السقوط 
أيضاً. e‏ 
القذف بلا إشکال» کن یات ا ن لقنا حئ الرسالة المتعاةة 


Ihe 


A3 


اریت ا بال سلام› وال والتعزير کلاهما حي البشرية› و 
هذا أن هذا البشرَ الخاص حه والتعزيرٌ لأجله إنما هو القتل. 

َ والوجهانٍ الا مُطردان سواءً أكان الست قذفاً آم غیرّه › و 
1 ر وط آنه ر OT‏ عدم اقوط ط آنه حى آدمیّ. ألا تریٰ کلام الإمام 
حیث استعمل الكنت e‏ ةو لقف ی وجری على حکم واحد 
ولم قر مّدق بينهما في الحكم وتعايله بتعظيم قذر النبيّ 4ة وأن حى الآدميّ 
بط بالتو رة ! 


E i‏ اختلفت عبار اث الناقلين لكلام الفارسيّء فالإمامٌ ذكرَءُ بلفظ 
ا لقف > وصرح ۹ فول ل التوبة» والقاضي ا ذكره بلفظ الست› 
واقتضناء كلامه قبول التوبة» واضطربت عبارة/ الناقلين لعبارة الفارسيّ ء١٠‏ با 
٤‏ وسأجمه عند الكلام في الذمي» والذي يتعلقٌ منها بهذا الموضع قد ذكرئه. ٤‏ 
کک N‏ أن القاذف في قبول ل توبته حلاف قويٰ» وليس فيها من ٤‏ 
یت التق ترج قوي › لكن الدليلَ يقتضيه لما ذکرته وأذكره إن شاءُ الله . 
٠‏ والساتُ غير القاذفِ أولى بقبول التوبة من القاذف. 

٤‏ وجا صل المنقول عند الشافعية آنه مت لم يسم فل قطعاًء متي أسلم: 
ا ن كان السب قذفاً فالاو اللات e‏ قل أ بجلش آب أو لا شي 1 


کک ویتجه تخریح وجهين» أحذهما: ا > و الثاني" ي ۳ لکني 
ا لزنا نا مع الزناء و ا اگين ل ۴ في الآ فلذ لك لم 
دحل حل و في القتل» هذا ما حضرني نقلاً وبحثاً. 


VE 


ولم أجد فى مذھهب الشافعئ E‏ هلا وعير قول الخُطاب فی 
«مَعَالم السّنن»: 5 كان الشاب ذمَياً قال مالك: مَن شىم النبى يي من 
اليهود والنصارى قَتَلَ إلا أن يسل وكذا قال أحمد. وقال الشافعئ : يمل 
٤ |‏ ك 2 
الذمَيّ إذا سب النبيّ صل الله عليه» وتَبْرَاً منه الذمَّة. واحتحً في ذلك 
بخبر كعب بن الأشرف» وحكى عن أبى حنيفة قال: ال ا 
ا ۰ 
ت 3 ا و Sw E EE‏ 
فهدا الكلام من الخطابي : الشافعي يقول بقتله ولو اسلم» 
وإذا كان ذلك في الذمَيّ ففي المرتدٌ أولىء إلا أن كلام الخْطابيَ يمكن 
حملة على أنه آرادَ حكاية لفظ الشافعي» وهو ساكثٌ عن حكمه إذا أسلم. 
هذا ما وجدتة للشافعية فى ذلك» والحنفيةً فى قبول التوبة قريت من 
الشافعية» ولا يوجَدٌ للحنفية غير قبول التوبة"» وكلتا الطائفتين لم رهم 
٤ ()- N A 6 TT E‏ 
نكلموا في مسالة السب مستقلة› بل في ضمُن نقض الذمَيً العهد. وکال 


(1) «معالم السّنن» )۲٠٠-٠۹۹:٦(‏ المطبوع بهامش مختصر المنذري لسنن أبي داود. 

(۲) وهذا ما حرّره خاتمة المحققين الإمامٌ ابن عابدين حول مذهب الحنفية في رسالته 
تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام» المطبوعة ضمن «مجموعة 
رسائله» »)۳۷١-۳۱۳:۱(‏ معتمداً في ذلك على تحرير نصوص أئمة مذهبه» وعلى 
کک رک ا و آل ال وا ا ا 
هناك :)"۲٤:١(‏ 

افقد اتفى على نقل ذلك عن العحنفية القاضي عياض والطبري والسبکي وابن 

تيميّة. . بل يكفي في ذلك الإمامٌ الشبكي وحده» فقد قيل في حقّه: لو درست 
المذاهبٌ الأربعة لأملاها من صدره. .٠.‏ 

() من متقدمي الحنفية من ذكر المسألةَ في كتاب المرتد» وهو الإمام الحاوي في 
«معختصّره» ص۲۹۲ . 


1V0 


الحامل على ذلك أن المسلم لا يبء ولم أرّ أحدا من الشافعية صرح بأن 


أ 
السات مطلقا لا تقَبل توبتهء لأ الإمام حيثُ صرح عن الفارسيّ بعَدَم 
قول التوية إنما قله في القذف وإن کان في غضون کلامه ما يقتضي 
تعمی و ا َ في السب واقتصر على قوله: (يقتل حداًا» وقد 
ا أن تل حدَاً لا ينافي قبول توبته . 


ll‏ الحنابلة فکلامهم کت من 2 المالكية» ال عن اخود 


ا قول توبته» وعنه ا بقبو لها / فمذهيه كمذهب مالك سواءٌ . 1 


ر المنقول في ذلك. 


و الدليل فمعتمَدنا في قبول التوبة تعالیٰ : فل َي 
َر وا إن ينهو يعر لہ تا قد سلف 4 [الانفال: ۳۸]» وقول تعالیٰ: 
5 کیاد آل ارا e‏ لافطا ون مت آل اله يعر الذوب يما ادم 


خر القثور الحم @4 للات ۴ وقول e‏ کیت یی اله وما 
ا ر ر ر وال سرچ 


س 


ا سے سے ر 


e‏ سے پک کل سس سے ا ش e‏ ا i‏ و ر کے پک 
i N < 0‏ لف جرا ّ لَه ولم کیکةٍ A‏ 


م رکو سے سے 


8 ن اعدا ولا هم ينظروت ا ل الذين تابوا‎ NEE 


i‏ انظر في بيان مذهب الحنابلة : «المغني» لابن قدامة (١٠:۷۸)ء‏ «شرح الشمس 
. الزركشي على البخرقي» (٤:۸-۷)ء‏ «معونة أولي النهي» للفتوحي »)٩۵۸:۸(‏ 
(كشاف ف القناع» للبهوتي »)۱۷۷:٦(‏ وغيرها. 


۷٦ 


وقولة ئ : «الإسلام يجب E CEE‏ 


ا POE‏ رالاس به واجت. 

ولقوله ڳ4: «لا يحل دَمٌ آمُرىءِ يشْهَدٌ أن لا إل إلا اث وان محمّداً 
رفول ا الا اح الات ال الزاني وال واس والتارك لډينه 
المُفار اغ ووا الخدوت كيا في منع القتل إلا بهذه الجهاتِ 
الثلاثة» وبعد الإسلام ليس بواحدٍ من الثلاثةء فلا يقتل» وبالقياس على 
ا سان کان ن باج إ8 تم جي وإن تاب فالصحيح 
المشهور من مذهب مالك قبول توبتهِ وسقوط القتل عنه". 

فان قلت : قد تقد الفرق بان هذا حى آدميٌ» وح الآدمي Ay‏ 
التوبة» قلث: صحيح» لكا عَلِمْنا مِنَ النبيّ صلى الله عليه ورأفته ورحمته 
وشَمقَيّهِ أنه ما انتَقَم لنفسه قط إلا ان تنهك حرمات اله فينتقم 2 
i‏ السات قد انتهكٌ حرّماتِ الله بسب أنبياءه» فيجبُ ا ما دام مَقيما 


3 


(۱) قم تخریجه ص٤١٠‏ ولفظه : إن الإسلامَ يجب ما كان قبله» وإ الهجرة تَجُبُ 
U‏ وزاد في : إن الح يهدم ما كان قبله»» ولم أجد في ألفاظه: 
«التوبة تحب ما قبلها». 

(۲) أخرجه البخاري (1۸۷۸) عن ابن مسعود» ومسل )١١۷١(‏ عنه وعن السيّدة عائشة 
رضي الله عنهما. وغيرٌهما. 

(۳) انظر مذهب المالكية فى قبول توبة ساب الله تعالى فى: e‏ للقرافى 
(۲:/)» «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤:١٠۳)ء‏ «متح الجايل» امام 
عليش »)٤۸٦: ٤(‏ «الخرشي على خليل» (۸:٤۷)ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ فقي البخاري )۴١٠۰(‏ ومسلم (۲۳۲۷) عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: 

ا اقم رسول الله ية لنفسه» إلا أن تنهك حرمة الله فينتقم لله بها». 


YY 


عل زه بالسّب £ ادا اسلم وتات ا ج ال ر تعای: وقد علمنا ان1٦١‏ ب)] 
تي أ 0 بامته ور حمر ما e‏ لنفسه» فکیف e‏ م له بعد e‏ 


سی اس ھ 


ی 


ولا مَك آذ س OT‏ قصد إلا هداية اب العام e‏ 
رمات الله تعالی» ولیس قتلْ السات مُتَحتّماً لله تعالیٰ بالاتفاق» بل کان له 
آن بعر عنه» آلا تر آنه عفا عن ابن عه آبي فيا ين الحا e‏ 


ا 


ب ا أحدا ا NN‏ ار # کان قتل السات ل الله حَنّماً ان بنرڑ که 
فمل ا E‏ في حال بقائه على الكفر إنما كان لح الله e‏ لأنه لم 
يکن e‏ لنفسه» وبعد الوسسلام زال هذا ٣‏ > ولو کان لله حق في ان 
ل حاب ی بعت روو لن السا ما رکه ا که 

فان فْتَ: تل قبل الإسلام حق لله ورسوله» ولم يرك“ وبال سلام 


ی 


مط حڻ الله وقي حن الرسولي 5ل َل افر والقتلء فلذلك عفا عن أبى 


س 


LE RL Î TAREE] ERE EEIRE SHEESH EE 


eth Rha TATE |B 


ERE 
SESI 


ae 
5 


١‏ اء في هامش أصل المصنف هنا بخطه: اة من تاريخ ابن الا و ش 
: ابي جهل کان بش اباء في أذ رسول الله وعداوته» ثم أسلمّ وسال رسول الله باز 
0 : أن a‏ اه فاستخھر , 

: هي كذلك في مطبوعة تاریخ څ ابن الأثير «الکامل» .)۲٤۸:۲(‏ 

6 انظ و في «المغازي» للواقدي )۸۱۲-۸٠٦:۲(‏ والطبقات الكبرئ؛ 
ا ابن سعد »)٥٩:٤(‏ وأپو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب : ا عم 
ازسول الله ية وآخحوه من الرضاعة أيضاً عند السيّدة حليمة السعديةء وكان أحد 

الذين وون ٻالنبي ل » ووفاته بالمدينة سنة عشرين › ودفن بالبقيع . ترجمته في 
المزضم السابق من طبقات ابن سعد» و«الاستيعاب» ›)1٦۷۳: ٤(‏ واسير النبلاء) 
0 /) وغیرها. 


E eI) 
E TT 


SED 


A۸ 


ان ا وجماعة منهم ایر“ بي e‏ مرأاجعهة عثمان فىه » وکان 
4 «آما کان 4 و يفوم م إليه TT‏ 


n‏ انلم 5 oT‏ وإنما رواءُ 
تعض آهل ا والاکثرونً لو والا قرت اة لم يقح ذلك 
ا راجعاً عن و ی ا 


Ha 


ےر 
ا 


في الإسلام حت يتلعط بالشهادتين؛ ولم بقل قط في طريتي صحيح أ 
e‏ النبی ي د مه تلظ بالإسلام قبل ذلك» ولا أن 


فإن قلت : فلم لا تقطن عثمان رضي الله عن ولقَنَ أخاءٌ ابن أبي سرح 
المبادرة بكلمة الشهادة ليعصم دَمَهٌ ولم يراجع النبيَ كلار؟ 
قلت : و 


e‏ اَن سا کان 0 بال تعالی 
ا TAC‏ 


)١(‏ عن عكرمة كما سيأاتي في كلام المصنف ص۱۸۹ء وممن رواه عنه الطبريّ 
(۲۷۳:۷) في تفسیر قوله تعالی : * ومن آظلم مسن افر عل آلو کنبا . . € [الأنعام: ۹۳]. 
ولا يصح ذلك عن عكرمة لأنه من رواية ابن جريج عنه» وهو لم يسمع منه كما 
قال الحافظ المريّ في ترجمة ابن جريج من لتهذيب الکمال» .)۳٤۲:۱۸(‏ فالام 
كما قال المصنف الإمام السبكي E‏ 


(۲) «المخازي» »)۸٥٥:۲(‏ وقد تمذم . 


۷۹ 


والثاني: أن العادة كانت جَرّت بالمبايعة» ولعلّ ذلك كان شرطاً في 
الاسلاء في أول الإسلامء فلذلك أت به ليبايّه» ولهذا کان آبو سفيان بن 
الحارٹث وس ودر هة ا صد لا خاوو مجع ساروا اي 
أن بل النْبىٌ ع إسلامهم› فما ان کول ذلك لأ الا في ذلك 
لوقت کا کانت شرطا في م صحة وإِمَّا لان بها ل أن e‏ 


ای تھے سے 


a‏ د کر ناه هنا استطراداً لة : لقضية أبي فان ب الحارث وأضرابه› 
,ت ابن ابي سرح فلم يكن كذلك» بل لم يصح إسلامَة ظاهراً ا 
بايعة النبي ا ولم ل ق بكلمة الإسلام إلا على ما ذكرَهٌ بعض أهل 
١ ٤‏ 2 و لم ا : 


فإن قلت : فا دا کان e‏ أن ا ل 0 التوبةء ا 
سلا ف وهو أعظم لكق شفقة ينتقم لنفسه وإنما ينتقم لله؟ 


e نعم هو کله كذلك أعظم الخلتى شفقةً ورحمة واف‎ r 
و وتا ولا ينتقَمٌ لنفسه وإنما ينتقم لله وكان الإعراض عن ابن أبي سرح‎ 


4 


u‏ وهما: هلال بن أميّة ومرارةٌ بن الربيع» ولاهم من الأنصار» وهم الثلاثةٌ الذين 
i‏ ا عن رسول الله َيه في غزوة تبوك» وتاب الله عليهم» ونزل فيهم قو له 
قعالى: ول َة آرت حلفا . . € [التوبة: 1۱1۸ الآية »> وقصتهم في «الصحيحين» 
من حدیث کعب بن مالك في قصة توبته. 
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1۸۰ 
[۷ ب] ذلك الوقت/ حقاً لھ تعالیٰ لاجترائو على أنبياءِ الله ورسله بأقبّح آنواع 
الكفرء فان مراتب الكفر ثلاثة ۰ 
احدها: الکة الأصلي› وصاحبه یتدین 0 ومفطور 


وثانيها: الرجوع إليه بعد الإسلامء وهو أقبحء ولهذا لم يبل منه إلا 
الإسلام بخلاف الأول حيثٌ كان فيه الجزية e‏ والمَنْ والفداء”؟. 


واا ال ره اف الغلاثة» فإنه لا يدي به» وفيه إزراء بأنبياء 
تعالى ورسله» وإلقاء لشب في القلوب اف فلذلك کانت 
يمته قبح الجرائم ولا 2 عليه التوبة» بخلاف القسم الثاني › 2 
ECD ISS‏ وإذا لم یکن 
عرض التوبة E e e o e‏ 


)4( «المرتدٌ يفار الكافر الأصلى فيي عشرين کا يق ن أي : ردته» فلا 
يبل منه إلا ا بالجزية › ولا يُمهَلٌ في الاستتابة - على المعتمد في 
لاف بأحكام المسلمين - لالتزامه لها أصلاً بالإسلام -» ومنها: قضاء 
الصلوات» ولا يصح نكاحه» ولا تحلٌ ذبيحته ‏ أما الكافر فتحل بشرط حل 
مناكحتنا لأهل لته -» ويهدَرٌ دمه ويوقفُ ملکه» وتصرفاته» وزوجته بعد 
الدخحول› اما من عق عليها فقط ولم يدخل بها ثم ارتد فان النكاح ينفسخ حالاًء 
ومعتیٰ أل ملکه وتصرفاته ونکاحه موقوف: آنه إن أسلم فملكه مستمر» وكذلك 
E‏ اما إذا قتل مرتداً فملگه یزول؛ ونکاحه ینفسخ› > وكذلك تصرفاته 
regs‏ يمن ¿ علیه» ولا پرث» ولا يورّث؛ وولدة مسلمٌ في 
قول » وفي استرقاق آولاده إذا قل على الردة وجه خر ما أتلفة في الحرب 
في قول». انتهٰ. من «الأشباه والنظائر» )۸۸٠:۲(‏ للإمام السيوطي» وما بي 
علاماتِ الاعتراض من إيضاحي» أآفدتة من «حاشية الشرقاوي على شرح التحرير) 
(۳۸۹-۷:۲)» وغیرها. 


A1 


هيرآ للأرض عنه» فإن أسلم عَصَمَّ نفسّه» فهذا ما ظهرَ لي في سبب 
٠‏ لامر شي مع القولي بقبول التوية 

ق هذا الكَمَارٌ الأصايونء لا قالون في الأول حت دروا 
» بلختهم الدعوة والنذارة جازتِ الإغارة عليهم وتبيينهم من غير افتقار 
إلى الدعاء إلى الإسلام في كل مرة» لأنه قد بلغهم وزال عُذرّهم» فإن 
أ لرا عسوا انشته. 

وإنما استشنينا المرتدٌ بغير الست لأنٌ الغالبَ أن الرَدة إنما تحصل 
ا E‏ الاستتابة ولهذا ترد العلماءٌ في توبة الزنديق وتوبة من ولد 
في الاسلام: هل يتل أو لا؟ لأنه لا شَبهةً لها . 

0 فإن قلت: القاعدة أن حقوق الآدميين لا قط بالتوبة إا 


ت + 


قلت الك هر و العفو إنما اعتبرَ للدلالة على iz‏ 
الف ط» فاذا عل من کر م النبيًّ بل أنه لا 2 م لنفسه» وأنه أرحم با 
ak‏ كان ذلك دليلا على رضاه» فيقوم مقامً اللفظ» و 

يُحَفَّنٌ رضاءُ وسقوط الحَمّين جميعاًء أعني حقٌ القتل» وأمّا بقاءُ عقوبة 

ر القتل فسأتعرًَضٌ لذكرها إن شاءَ الله تعالى . ]1۸ [Î‏ 


TT" 


- () نقل هذه الفاتدة النفيسة في مراتب الكفر: العلامة الشَبرامَلسيٌ في «حاشيته على 
٠ ٠٠‏ نهاية المحتاج للرملي» (۳۲:۲٤)ء‏ والعلامة الشزواني في «حاشيته على التحفة لابن 
اخجر» (۸۸:۳). 

- () الجانب الله تعالى وحقّ القتل لجانب النبيً ب فيسقط بالإسلام القتل بموجبيه. 

- (۳) وقد تعرّض سابقاً في ص۷١۱‏ إلى عقوبة الجلد عند سقوط القتل» فينظر 


il 
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AY 


فان قلت : قد ورد أن عثمان قال للنبيّ 4ة بعد ذلك في ابنِ آي 


سَرْح: إنه يقو منك كلما لقَيْكَ» قال : «آلم بايغ وأومنە؟› قال : بلیٰ› 
ولکنه م جرمه في الإسلامء فقال : الإسلاُ ius‏ 
فهذا يبن آن خحوفَ القتل سقط بالبيعة والآمان» وأ الإثم زال بالإسلام. 
قلتٌ: بل فيه بيان أن الكل زال بالإسلام» ودَفع لما توهُمَة ابن أبي 
سرح من بقاءِ الرثم. 
فإن قلت : ا اا و 
فيه دلیل على عدم قبول التوبة وان القتل متحتم و 2 
قلت : لا و 


أحدهما: ما أشرنا إليه أنه يجوز أن يكو في ذلك الوقتِ كان يشترط 
في الرسلام فل النبي وة له YT‏ بخلاف ما بعد لبي 6 والفرف 


أن في زمن النبيّ صلى الله عليه الوحيٌ يرل ويْطلِعة الل على ما لم يطلم 
عليه غيرّه. 


الثاني : أن فيما قدمناه”" من حديث أبي بكر ما يقتضي أن للنبيّ 4يا 
أن يقتلَ من أغضبه» فقد يكون هذا الحكم يستمو ما دام الغضبٌ موجوداً 
فإذا رضي زال وإن لم يتوقّف على لفظ العَفو» ولا القتل على لفظ السب 
بل يدور مع الغضب وجوداً وعدماً. 


(1) تقدم تخريج هذه القطعة من الحديث ص٤١٠٠ء‏ وقصة ابن بي سرح هذه ذکرها 
الواقدي فى «المغازي» )۸0۷-۸0٦:۲(‏ . 
(۳) ص۱۲۲ . 


AY 


شمان الغضب› e‏ ان عه أبو سفيا ب الحارك وان ل 


دمه e U‏ ˆ اليه اا آقام فة حتی رصي نة . 


فلا مانع م ِن آن يرب ال عل غضب رسولو عقوبة تتلا آو غيرَه 


: ر الخضت والرّضا أمرانِ باطنانٍِ لا يلم عليهما إلا هوء والمعلومٌ من 
ا ال النبیّ ئ وآخلاقه آنه إذا آسترضي رَضىَء فالسَابٌ بعد موته إذا 
رجح إل الإسلام لا يڻ عضب التي ل عليه» مكيف بتل؟! ونود 
i‏ الوت ت ا فاقلو ٩(4‏ يکفي في ذلك . 


قلت: إن ص و ما امن دل و a.‏ ولم لزم من 
ذلك آن لا تيل توه المرد تد» فكذلك هذاء وقد ارتدٌ ت د سويد ثم 
ا وقبل لبي 45/ توبته: وهو الذي برل فيه قول تعالی: ‏ کیت [۱۸ ب] 


ا 


فال فلت" هل من شىء زائد على هدا؟ 
قلتٌ: نعم» قال 3 یشوت يا الوا ر ا کا الکقر 


EI E O E‏ موا إلا أن أغتنهم أله ورسم ِن صد 
فان ووا اه بک ا ا ۳ [Vt‏ 


(۱) تقدَّم تخریجه ص۸٤۱.‏ 
(۴) تقدّم تخریجه آیضاً ص۱١٠‏ . 


(۳) انظر ترجمة الحارث بن سويد الأنصاري الأؤسي وتخریح قصته وسبب نزول 
الآيات فى «الإصابة» (۲۸۰:۱). 


1 ار ر ر 
نزلت هذه اليه فى عبد الله بن أي بن سّلول المنافق لما قال: ما مثلنا 


ومنل محمد إلا كما قال القائل : سمن كلبك يأكلك. لین رجعنا إلى 
المدينة ليرج الأعرٌ منها الأدَلّ. وكانوا في تيوك إذا خلا بعضهُّم إلى 
بعض - أعني المنافقينَ - سبوا رسول الله ي وأصحابة وطعَنوا في الدين» 
فنقلَ ذلك إل رسول الله لار . 


رار و واعاش سم 


٠‏ ا س ات ار ى عل 

فقد شهدت الآية الكريمة أن المنافقين السابين : # إن يسودوا يك حبرا هر 

2 سے ہے کے ا خب ے E‏ ر ر 4 ي 
ون ولوا يعذْبهم آله عذَابا ألما ف آلذيا والأخرة 4 [التوبة: ٤۷]ء‏ ودلك دليل 


و توبتهم مقبولة رافعة عنهم العذاب في الدنيا والآخحرة. 
فإن قلت : هل الحكم في توبة السابُ كالحكم في توبةٍ الزنديق؟ 


قلت : في كلام القاضي عياض" ما يقتضي التسوية بينهماء ويظهرْ أن 


المأحَذ مختلف. فن مأحذ القتل فى السات كونة حى آدمى» حت لو 
4 
فرضَ من يعفو عنه سقط ومأخذ القتل في الزنديتق عدم الوثوق بإسلامهء 


لكني سأبين بعد ذلك تقارّبَ الحكمّين. 


(۱) واستاذن سيدا عمر رضي اله عنه عند ذلك في قتل ابن اء ولکن النبيّ و قال : 
«(دعهة» لا يتحدّث الناس أن محمّدا يقتل آصحابّه کما سبق تخریجه ص١٤۰۱‏ 
وفي رواية خارج الصحيح آنه قال بل : «لاء ولكن دن بالرحیل»» كما ذكرها 
الحافطل في «الفتح» (10:۸). وآما کن الغزوة هي تبوك فالذي حرّره الحافظ في 
«الفتح٠ )٠٠١-۹٤۹:۸(‏ آنها غزوة بني المصطلق» ووَهَم من قال بأنها تبوك› 
وكذا ذهب إليه ابن كثير في «تفسيره» .)٤۸۷:۲(‏ وبذلك صرح سفيان كما في رواية 
الترمذي لهذا الحديث (١٠۴۳)ء‏ حيث قال: «يرَودً أنها غزوة بني المصطلق». 
() في «الشفا» ,)۲٥٤:۲(‏ 


A0 


فإن قلت: هل لما قال الإمام والغَرّال“ من عمو بعض أقارب النبىّ 


قلت: قال بل : «إن الأنبياء م بردو ادارا ول د رما و نها و را 

ان فلا شك أن المال لا يوَرَّثُ عنهم» والعلم موروٹ عنهم» وما 

سوىٰ ذلك من الحقوق فصدر يث ساكث عنهاء» وخر الحديث يمنع 

٠‏ إرثهاء وهو الظاهرٌ عملا بعموم الحَصْر» فوجة الذي قال الإمام النظْرٌ إلى 

٠‏ صدر الحديث» وإذا قلنا به فيجبٌ النظرٌ إلى الأقرب لا إلى الجميعء 
و ينبغي أيضاً أن يتوف استيفاؤه على الطّلب» وما أظنٌ أحداً يقول بهذاء 
ا و e‏ اب 8 ٿ» و 0 هذا س س ٣‏ ا Nd‏ مَقامَّه [۱۹ أً] 
0 1 فإن قلت : فإذا كان الست قذفا؟ 


کک ال ار اة كال ر الف وان م ها جهع ا لفل 
- ولا يجب معه الجلد لما نبّهنا عليه في القاعدتين المتقدمتين» والمختار 


)١(‏ كلام الإمام سبقت إشارة المؤلف إليه ص۹٦1ء‏ وذكرت هناك آنه قاله في كتابه 
«نهاية المطلب»ء وكلام الغرالي قاله في «الوسيط» (۸۸:۷ مع حواشيه). 

)۲( هذه قطعة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي آوله: «من سلك طريقاً يتمس فيه 
علماً. ٠.‏ أخرجه آبو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳)» 
وآحمد »)۱۹٦:٥(‏ والدارمي )۳٤۸(‏ وابن حبّان (۸۸ إحسان)» وغیرهم. قال 
الحافظ في «الفتح» :)١١٠:1(‏ «أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم 
مصخُحا من حديث أبي الدرداء» وحسنه حمزة الكناني» وضعَفه غيرُهم باضطراب 
في سنده» لکن له شواهد يتقویٰ بها». وانظر ما تقڌم ص۹۹٦۱‏ حول هذا الحديث. 


۱۸7 


منهما الثانية» وهي اندراج الأصغر فى الأكبرء فإنه قام الدليل عندنا على 
الاندراج في مثل ذلك» ولم يقم الدليل عندّنا على أن ما أوجبَ أعظم 
الأثرّين بخْصوصه لا يوجبٌ أهوتهما بعمومه. 

ا ل ال دی راا ات 

[ قلت : القاتل للرنديق يزعم آنه كاف ويتهمه في السلام» فلا یخالف 

قولة 44 : «لا يحل دَمٌ امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث. .»"' وأما القاتل 
للسابٌ التائب مع صحة إسلامه فمخالف لهذا الحديث. 

والحاصلٌ أن هذا قبل السب مُجمَم على عصمة دمه» وبعد السب قبل 
التوبة مُجمَمٌ على إهداره» وبع التوبة مختَلفٌ فيه» وليس زانياً ولا قاتلً ولا 
كافراًء فلا يقل للحديثِ المذكور إلا أن يعبت تخصيصة بنصّ صحيح . 

فإن قلت: أجمعنا على قتله قبل التوبةء فمن ادع سقوط القتل 
بالتوبة فعليه الدليل . . 

قلت : قد أقمناه وهو الحديث المدكورء فاه ٤‏ مسلم شی زان ولا 
قاتل . 

فإن قلت: هذا الحديث يقتضى أنه لا يقَتَل إلا بإحدى ثلاث: الزن 
أو الكفرء أو القتل» فقتل السابٌ قبل التوبة إن كان حَدَاً فقد خالفتم 
الحديت. وإن كان كفراً فقد قدّمتم خلافه! 

قلث: السَابٌُ كاف بعد إيمان» ولفظ الحديث: «لا يحل دم امرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاثِ: كفر بعد إيمان» وزنا بعد إحصان» وقتل نفس 


(1) تقدم تخریجه ص۱۷۹ . 


AY 


شا والمراد بالمسلم م تقدم مله الإسلام حت يصح ان 8 ۱ 
e‏ كفرَ بعد إيمان» والسبتٌ كفرٌ بعد إيمان» فدخل فى الحديث . 


e E‏ ا ی وا 
فو م کون نه كفراً بعد/ إيمانء والحدیث يقتضي أن هذه الجهة هي العلة ٠۹1‏ ب] 
فلا يكون اخضوض الست عله :وفك قدا أن غاا » فقول وباك الوو: 
i‏ إل بين السب والكفر عموماً وخصوصا من وجه» لأَلٌ السب قد َم من 
الكافر الفا > وذلك زيادة على الكفر لا إنشاء کفر» وقد بشع ممن کان 
٤‏ مسلما وذلك إنشاء كفرء وبين السب والكفر بعد الإيمان عمومٌ وخصوص 
مطلق» ma e‏ کل كفر بعد الإيمانِ سبًاً. 

ولا کان مو رد الحديثِ النبويّ - الذي أوتىَ قائلةُ جّوامع الكلم - في 
المسلم أت بالاعَم ليشَمَل السب وغيرّه مما هو كف بعد إيمان» واقتص 
المعنى الأعم» وفيه اطيفة وفائدة: 

» اما اللطيفة: فالادبُ م جانب الوْبوبية والإعراض عن خصوص حه‎ ٠. 
١ وهو کما صح آنه لم يتتقم لنفسه إنما يتتقمٌ‎ 

2F a ab E e E a E 
يسَمَىٰ قتل المرتد حَدَاًء والنزاع في ذلك لفظئٌء وبحت فيما ی‎ 
وقولنا: «إِن حصوصَ الست عل أردنا به ما يشملٌ الست بعد الإيمان‎ 
.” وقبله » حتى ننتفع بذلك الاستدلالِ في سب الذمَيٌ والمُعاهدِ كما سيأتى‎ ٤ 


َ (1) كما وصفته بذلك أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وسبق عزوه إلى الصحيحين. 
۱٥۷-۱٥ ٤ص )۲( E‏ . 


کک )۳( ف الباب الثاني وانظر ص۲۷٤‏ الفصا الثاني فما شو ست ص الكافر. 


AA 


م لغير المسلم» ET A‏ وا الان 


فإن قلت : ا «لا يحل دم امریءِ مسلم يشهَد آن لا إل إلا ا وأ 

محمَّداً رسول الم إلا بإحدى ثلاثِ: كفر بعد إيمان» وزناً بعد إحصان» 

وقتل نفس بغير نفس» لا دلالة فيه على سقوط القتل بالإسلام لاعن السابٌ ولا 

عن المرتد بغير السبَ» بل قد يكون فيه دليلٌ على القتل وإن أسلم كم 

ذهب إليه الحسّن والظاهرية في المرتد"» وجماعة غيرهم في السب" 

لانه دَق آنه حصل منه كر بعد إيمانِ سواءٌ َرَج عنها آم لم يرجع» ولیس في 
الحديثِ آنه كفرٌ موجودٌ حالة القتلء فقد يكون وَصْفُ طرَيانِ الكفر على 

۰7 اا الإيمان/ موجباً للقتل حتّماً لا يسقط بالإسلام» بخلاف الكفر الأصلىّ. 


ا غ ا ا و کا ت ر ا 
وقبول النبي ية لهاء ونزول القرآنِ العضيم فيه » وکان بعد ذلك من 
خيار المسلمين مع النبيّ بي ولم يقتله» فعَلمْنا أن المراد كف موجود حالة 
القتل» ولا التفات إلى الخلاف في ذلك مع القرآن والسّنة الصحيحة› 
دع ما ی ا ل ر م ان بن © 1 
ذلك» وتقتضيه القواعد الأصولية من ترتیب الحكم على العلة ال 


(1) وقد سبق الكلامَ على قول الحسن هذا ص۲١٠»‏ وانظر في مذهب الظاهرية «المحلى) 
E Ea‏ 

(۲) وهم المالكية والحنابلة كما سبق تحريره من مذهبهم ص ٠۷٠١١٠١٦۹٥١-۱ ٦1‏ . 

(۳) انظر ما تقدم ص ۱۸۳. 

(٤(‏ ائ نض ا 


۱۸۹ 


ا ویعدم المناسب في ذلك وهو سه Fa‏ 


u‏ یکو 0 ET‏ ا جاء قاصدا لاوسلا پا 
گلا ل ن u‏ القتل 8 لا یری قتلَ مثله» وقد قال 


سے 


النبي : «ما کان فيكم رجلٌ رشيدٌ يموم إليه فيقثله؟» فدَلٌ على أن قتلهُ 
جاتر لا سقط إلا بعفوء اة أسلم أو لم يسلم. . 
قلث: هذا الآنَ محل يجب النقَرٌ فيه» وقد تَمَّلتٌ ونظرث وتتٍغْث 
٤‏ رواٹ هذا الحديثِ فوجدتها ممق في أنه ارتدٌ وقال ما قال» وجاء يوم 
٤‏ الفتج ع عشمان إلى النبيّ يا هذا لا شك فيه. 

٠٠‏ وكذلك تضافرّت الروایات على أن النبیّ ب قال: «ما کان فيكم مَن 
قوم إلبه فيقغه؟ ٠»‏ 
٤ ٤‏ وآمّا کون أسلم قبل مجيئه أو في ذلك الوقت عند النبى ية أو بَعْدَهُ 
فهذا محل النظر : 
N‏ ر و ي عن عکڪر ةا أسلم قبل ذلك» وهذا ا E‏ 
قبل . 
رفزل الواقدي : انه جاء RIT‏ ا ll‏ في الإسلام» ول الواقدئ 


TA قد تدم تخر بح رو ایات قصة ابن بي سر @ وعر وها ص‎ ۳ i ٤ 
. ص۱۷۸‎ 
.)۸00:۲( الدي سبق نقله عن (مغازیه»‎ Mi 


۱۹۰ 


ا 


ممن يحت بحدیثه وإن کان إماماً في ا 


ولخدي الذي في سنن أبي داو“ يقتضي أن قول النبىّ ية تلك 
الا دا اا ي ا بن نصر وإسماعيل 
السدي› والسدی فړه کلام كثيرٌ وإن كان مسل روى له» وكذلك 
ااا + فوا الست ا الات عا رط الج فحن ان 
يكون عثمانٌ لمّا تى به قصَدَ الأمانَ له فأمَنة النبىْ بي وانطلق كافراًء فقال 
لنب ية تلك المقالة» ثم أسلم بعد ذلك. 
ولفظ أبي عم ابن عبد البَرّ في حكاية قصته في «الاستيعاب» يقتضي 
۶ : 2 
ذلك أو يحتمله› فازه قال : 


)١(‏ هذا الذي قاله الإمام المصنف رحمه الله تعالى هو الذي استقر عليه رأيٰ العلماء في 
الإمام أبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي المَدنيّ (ت۷٠٠ه).‏ وللاإمام الحافظ 
الذهبي رحمه الله تعالىٰ ‏ وهو من أقران ورفقاء الإمام السبكي _ كلمة جامعة نفيسة 
في بيان حال الواقدي ختم بها ترجمته في «سير النہلاء» ٤1٩ : ٩(‏ )» حيث قال : 

«وقد تقر أن الواقديّ ضعيفٌ» يحتاج إليه في الغرّوات والتاريخ» ونورد آثاره 
ي اما في الفرائض فلا ينبغي أن يذكر» فهذه الكت الستة ومسن 
أحمدَ وعامَة مَّن جمع في الأحكام ار يترخحصون في إخراج أحاديث ناس 
ضعفاء» بل ومتروکين» ومع هذا لا يخرجون لمحمد بن عمرَ شیئاًء 2 ونه 
عندي EE‏ ویرویٰ› لاني لا آتهمه بالوضع. ول هار 
فيه مجازفة من بعض الوجوه» كما آنه لا عبرة بتوثيق من وثقه كيزيد وأبي عبيد 
والصاغاني والحربي ومَعْن» وتمام عشرة محدثين» إذ قد انعقد الإجماع اليوم على 
أنه ليس بحجّة» وأن حديثه في عداد الواهي» رحمه الله». 

(۲) في قصة ابن أبي سرح هذه. 

(۳) انظر ترجمتي أسباط وشيخه السّدّي والكلام فيهما في «تهذيب التهذيب» ›۱۸٠:1(‏ 
۳). وغیره. 
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.)41۸:۳( الاستیعات»‎ )1 J 


)٤(‏ تبڙني وتقرڙئي. 


وتترکه» فيه لي فأعرضَ عنه رسول الله ی وجعل عثمانٌ كلما أعرضَ 


۱۹۱ 


سس شر 


فة عشمانٌ حت أت به رسول اله ية بعدما اطمأنً آهل مَكّةء 
ا IT‏ له ل طو, اگ ثم قال : «نعم»» فلمًا انصرفَ 
عثمان قال رسول الله/ بل لمن حولة: «ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم 
فیضرب i‏ فقال رجل من الأنصار: فَهلذ آومأت إلى يا رسول الله؟› 
فقال: ن لنبيّ لا ينبغي له آن يکون له خائن عَيْنِ؛ وأسلم عبد الل بن 


ای و يام الفتح قحس o‏ 


٤ | ٠‏ هذا لفط ابن عبد البرّ» وهو مُحَمِلٌ لِم قلناء. 


ll‏ الواقدي في «مغازيه»: جاء ات ان سرح إل عثمان - وكانَ 


٤‏ أخاه من الرّضاعة - فقال: يا أخي» إن واف اترك فاحتيسني هاهناء 
و ا إلى محمد فکلمة فى فإن محمَّداً إن ر ات ضربَ الذي فيه 
يناي > وإ جزمي أعظمٌ الجُرْم» وقد جئثُ 0 فقال عثمان: بل اذهب 
معي قال عد الله : والله إن رآني E‏ عنقي 2 يناظرَني» : قد هدر 
د دمي > وأصحابة يطلبوني في کل مو چ فقال عثمان ن: انطلق معي» فلا 
تلك إن شاءَ اء فلم برح رسول الله 4ة إلا بعشمان خا بيد ابن آبي 
مزح واققین بین یتبه» فاقبل عشمانٌ عل الي کل فقال: يا رسول اء 
إن امه كانت تحماني Ey, Fer E,‏ ت تلطفنی (( 


گآ ر 
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۹۲ 


عنه انب ا بوجهه استقبله» فيْعِيدٌ عليه هذا ا 6 ارد عنه ٠‏ 
النبی ية إرادة أن يقوم رجل فیضرب عنقّه » نه لم يؤمنە» فلا رى ألا 
يقوم أحد؛ وعثمانٌ قد اكب على رسول الله بي قبل رأسّه وهو يقول: يا 
رول آل تا قا بي وآمّي؟ فقال رسول الله اة : «نعم». . ثم التفتَ 
اا و آن يقوم م رجل منکم إلى هذا الكلب فيقتله؟» 
أو قال: «الفاسق». فقال عاد بن بشر: الا وهات إل ي س الله ؟ 
فوالذي بعثك بالحى ني لاع طرْفَكَ من كل ناحية رجاء ا تشر إلى 
ارت فد وال فل ها أو ال وغل حو ن الطاب 
7 ب] فقال: «إِتّي لا أقَثْلُ بالإشارة». وقائلٌ يقول: إن الي ل/ قال يمذ 

إن النبي لا تكونٌ له خائنة الأعين»» فبايعه ل ایل لو" . 

هذا لفط مغازي الواقديّ» وظاهرة يقتضي أن المبايعة بعد تلك المقالة 
وأنّ عثمانً إنما قال أولاً: هَبهٌ لي» ولم يطلب المبايعة» فأعرض عنه» فلمًا 
قال عثمانٌ في المرة الأخيرة: تبايعه؟» قال: «نعم»ء لأنه طلبَ الإسلام. 

ANNE Ee E Se a, 
أو : «الفاسق. .»» ولو كان قد أسلم لم يطلق هذه ا عليه» لان‎ 
المسل الذي كما أسلم ولم يدنس بمعصية ليس بفاستي بإجماع‎ 
e: المسلمين» فالظاهرٌ أن هذه المقالة وقعثت قبل إسلامه وبعد‎ 


1 فن كعبت بن عمرو الأنصا ر ي الله - بفتحتین أيضاًء شهد بيعة العقة‎ )١(( 
وبدراً وهو ابن عشرين سنة٬ وهو آخرُ من توفي من آهل بدر رضي الله عنهم»‎ 
وذلك بالمدينة تة حمس وخمسين »› وله في كتاب الزهد والرقأئی من (صحيح‎ 


مسلم» حدیٹ طویل» انظره فيه ۱٤۷-۱۳۳:۱۸(‏ برقم ۳۰۰٠‏ بشرح النووي). 
(۲) «المغازي» .)۸9٩-۸00:۲(‏ 


ثبت أنه آنه اسم قبل هذه المقالة وباي لكت 
ت 4 E‏ على أن باطنةُ حلاف ظاهره» وأنه أسلم نفاقا i‏ إسلامة بعد 
ا حت يصح إطلاق الكلب والفاسق عليه ويتمَتى انب لا ْلَه 
٤‏ : رالشلم الصحيح اليما ل 5 یحصل فيه ذلك . 
وقد رو بو داو في تنوه أيضا عن ابن عباس قال: [کان] 
٠‏ 0 ل ربن سعلِ بن آبي سر 0 كدت e‏ ر فا اه | الشيطانٌ e‏ 


کک ۰ | | ا فاخا ر م رسو الله : 


2 
0 
ت 


۵ 


فار هاا لیات ل ف ات اسه وسا که اه اسار ل 
فأجاره» وهو يُرَيّدٌ ما قلناه. 
وعلى الجملة فمَعَنا حديثٌ مُجْمَع على صحته يقتضي أن لا يحل دم 


مسلم إلا بزناً بعد إحصان»ء أو قتلِ نفس بغير نفس» أو كفر بعد إيمان. 
ا فلا نخر عنه ولا نَحَصّْصة بحديثِ رواءٌ السْدَّيّ مَحّ ما قيلّ فيه من الضعف. 


فن قلت : فأنت احَجَّجت به فى قتله قبل التوبة! 
قلث: ذلك مما لا حلاقت فيه وممًا اتفقت طرق الأحاديثِ وألفاظ 
۔حدذیث ۶ ابي س / عليه اه ارڌ 6 و کل > فلذلك CFO‏ به تى ۲۲1 ؟] 
٠‏ بما اتفقت عليه الطرق لا بتلكٌ الطريتق وحدهاء ونحنْ هنا في جواز قله 
٠٠‏ بعد التوبة ولم تتفق الطرق عليه ولا صح صحَة تقاوم صحة حديث التحريم. 


)1( من اسن اہی داود) . 
(۲) «ستن ابي داودا ٤(‏ :۱۳۸ برقم .)٤۳٥۸‏ 


۹2 


فان قلت : يحص بشيءِ آخر» وهو و تعالیٰ : ر ما جوا 


ارون الله ورسولم عون ف الأَرْض هَسَادَا . . ¥ [المائدة: ۳۳] الآيةء والساثُ 
محارت شاق محا عدو لله ر ولرسول ساع في الأرض بالفسادء قال تعالى 
في e‏ آل إنَه مم هلمس دود [البقرة: ۲ بل السب أصل کل 
فساد» لأنة فساد النبوّة التي هي صلاح الدين والدنياء وإذا كان السات 
محارباً ساعياً بالفساد وَجَّبَ أن يعاقبَ بإحدى العقوباتِ المذكورة في الآية 
إلا أن پتوبَ قبل القدرة عليه» وقد قامت الأدلة عل أن عقو يته عة 
بالقتل» وأنّ السب َنْب مقَتطم عن الكفر“» وهو من جنس المحاربةء 
والتوبة التي تحقن دم المرتد هي التوبة عن الكفرء فأمًا إن ارتدّ محاربة 
ا ی ن کا ر و رھ 0 ا 
كالمحاربة أن مفسدتة جناية وقعت في الوجودء ولا يرتفع أثرهاء فهى 
كالمحاربة» والزنا والقتل ذنوب ماضية ليست كالكفر الذي هو عليه الآنَ 
حت صح التوبة عنها ويسقط أثرّةٌ بها. 


فلث: اليه الكريمة عند أكثر العلماءِ واردة في قطاع الطريق مسلمينَ 
كانوا أو كافرين""» واحتجوا على ثبوتِ معني الجرابة في المسلم بقوله 


)1( آي قد زائد عل ميجر د الكفر . 

(۲) سبقت قصة مقَيّس في ص١٠٤٠ء‏ وقصة العرّنيين في البخاري (۲۳۳)› و 
.)۷١(‏ وهذا الاستدلال بآية الحرابة على قتل السابٌ وإن أسلم ذهب إليه ابن 
تيميةَ في «الصارم المسلول» .)١۳۸-٦۳۷:۳(‏ 

(۳) انظر «أحكام القرآن» ا بكر ابن العربي (۹4۲:۲-٤4)ء‏ و«البحر المحيط» اص 
حیّان .)۲۳۹:٤(‏ واتفسير القرآن العظيم» لابن كثير (1۸:۲)ء وقال هناك: 
«والصحيح أن له الأية عام في المشر كين وغیرهم ممن ارتکب له األصفات» . 


1۹۵ 


ی 


تعالی: * کن لم تقعلوا ذا عرب ين أله ََسولء) [البقرة: ۲۷۹]» ومن يقول 
بأنها واردةٌ في الكقار يريد الذين ضكُوا إلى كفرهم قطع الطريق» مثلَ 
کک ۰ ا الذين نزلت فيهم الأيةء فإنهم ارتوا وقطعوا الطريق› أما الكاف 
الذي لم يحصْل منه قط طريت فليس مراداً من الآية وإن كان حربياًء فإنَ 


٠‏ قال ابن فتيبة: المحاربون ثم ورسولءٍ هم الخارجود على الإمام 
وعلى جماعة المسلمين يُخيفون السبيل ويسعَونَ في الأرض بالفساد"'. 


وقال الشيخ أبو حامل الإسفراينن : 
٠‏ ذهب بعض اللف إلى أنها نزلت في أهل الذَمَة إذا لَقَضوا العهد 


ml‏ ) (۱) آبو محمد عبد الله بن مسلم بن ية ال ری (۲۷۹-۲۱۳ه)» علامة متفنن کشر 
التصانيف» من أئمة الدب . 

(9) قاله ابن قتیبةً في کتابه «تأویل مشکل القرآن» ص۳۹۹. 

(۳) الإمام الكبير أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني (٤٤۳-٦١٤ه).‏ 
LS‏ المعروف في كتب المذهب بالشيخ أبي حامد» شيخ طريقة العراقيين من الشافعية 
کک وأحدٌ عظماء المذهب وجبال العلم. غالب ما ينقل عنه هو من اتعليقته»» وهي 
E‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات» 

ا :)۲٠٠:۲(‏ «واعلم أن مدارَ کتب أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مع جماعاتِ 
LL‏ من الخراسانيين على تعليق الشيخ أبي حامد» وهو في نحو خمسین مجلد جمع 
a‏ فيه من النتفائس ما لم يشارك فى مجموعه من كثرة المسائل والفروع» وذكر مذاهبَ 

e‏ العلماء وسط أدلتّها والجواب عنهاء وعنه انتشر فقَه طريقة أصحابنا العراقيين. 


TI N e O O E E CE AE 
EIR o TEH HTARMEUTOISHEEH FEURIRTULETFH EEE 


۱۹٦ 


بن عمرَ آنها نزلت في رانء وذكر قصة العرنبين . وذهب اء 
ی إلى أن المراد بالاآية قَطاعٌ الطريق الذين بخيفون الل ويشهرٌون 
لسلاح؛ ويقاتلون القوافل» وإلى هذا ذهب ابن قاس ". والذلل خله 
ف # إل الست تاوا | من قبل أن درا َل 4 [المائدة: »]٤‏ والذي 
يختلف حكمَةٌ إذا تاب قبل القدرة وبعدها هو قاطع الطريقء أمَّا الحربى 
فسواءٌ تاب قبل أن ا بعدّه حكمَةٌ واحد» وكذا المرتد». انتهى. 


وقال غیره: # ارتو ون له ورسولة 4 ا حزب الله ء ورسوله» وهم 
الوم 5 


(۱) أخرج أبو داود )٤۳1۹(‏ والنسائي )٠٠١:۷(‏ وغيرهما عن ابن عمرَ رضي الله عنهما 
ذكرّ قصة العرنيين» وقال: ونزلت فيهم آية المحاربة. 

(1) وما ذهب إليه الفقهاءُ في هذه الآية هو قول جمهور العلماء. انظر «الحاوي» 
للماوردي »)۳٥۳-۳٥۲:۱۳(‏ «المغني» لابن قدامة (١٠:۲٠١٠۳)ء‏ «فتح الباري» 
.)١٠١-٠۹:1۲(‏ ونقل الإمام أبو بكر الجصاص في كتابه «أحكام القرآن» 
)٠۷:۲(‏ اتفاق السلف وفقهاء الأمصار على أن حكم الآية جار في أهل الملة إذا 
قطعوا الطريق» ونقل إجماع الصحابة على ذلك الإمام محمد بن الحسن التميمي 
الجوهري في كتابه «نوادر الفقهاء»؛ ص۱٠۲‏ . 

)( ا الطبري في «تفسیره» )۲۱٤:(‏ ا عباس قال : «من شهر السلاح في 
ق قبة الإسلام وأخحاف السبيل ثم ظَفرٌ ره وقدرً عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن 
شاء قتله وإن شاء صلبه وإ شاء قطع يده ورجله». لکن روئ ابو داود )٤۳۷۲(‏ 
واالنسائي )٠١۱:۷(‏ عنه أنها نزلت في المشركين. 

() قال الإمام آبو پکر ابن العربي في كتابه «أحكام القرآن» :)4٠:۲(‏ 

تما جا دس مارو آله ورول € ظاهرها محال فان الله سبحانه لا يحارّب 
ولا يغالب» لما هو عليه من صفات الجلال وعموم القدرة والإرادة» ولتنرهه عن 
الأضداد والأندادء ولأن ذلك يقتضي كون كل واحدِ من المتحاربين في جهة من = 


1۹۷ 


٠‏ هذه أقوالٌ العلماء في الآية. 

٠‏ ولو سَلَّمَّ آل المحاربَ يَصدّق على الكافر فالآية شَرَطّث مَعَه آن يسعيل 

في الأرضي فساداً» ولا شك و مفسد» ولیس بمُراد» / بل المُراد[۲۲ ب] 
ا د حاصّ» وهو قطع الطريق» يرشد إليهِ سببٌ الآية وتفسيرٌ العلماءِ لها. 

٠‏ وکل مرت فهو ساع في الأرض بالفساد إذا أَِدٌ بعموم اللفظ ولم بطر 

LL‏ ! ل سببو وتفسیرو وما يرشدٌ السياق إليه» وك منافقتي مفسد» لما ذكر في 

السؤال» وحكم الآية لا يت في المرتدٌ والمناقق بالإجماع» وكذلك لا 

ثبت في السابُ سواء اجمَلتاء داخ تخت اسم المحارب ١م‏ لم ا 
e‏ في الاسم ولكن قَسْناهةُ عليه» لأنهُ على كلا التقديرّين يلزم أن يشت 

ل e‏ الآية» وهو التخييرٌ عند قوم والتنويع عند آخرين» فعلىٰ قول 


کک الآحرء والحهة علي الله تعالى محال» فوجب حمل الآية على المجازء فيكون المعنى : 
i‏ يحاربون أولياءَ الله » وعبّر بنفسه العزيزة سبحانه عن أوليائه إكباراً لإذايتهم» . انتهى 
با ختصار . 
0 قاله البخاريٌ رحمه اله تعالىٰ في الباب الخامس من تفسير سورة المائدة من كتاب 
التفسير من «(صحيحه)»(۸ :۲ فتح ) وقال الحافظ هناك: هو ل سعید بن > 
ll‏ والحسن» وصله ابن ابي حا تم عنهما. 
آبو علي بن أحمد الواحدي الشافعي (ت 1۸٤ه).‏ الإمام المفسّر اللغوي 
قاله في کتابه «الوسيط في تفسیر القرآن المجید» .)۱۸١:۲(‏ 


۹۸ 


التخيير يجوز أن يُعدَل عن القتل إلى قطع الأيدي والأرجل من خلافِ أو 
النفي من الأرض» س ن الم 9 کے اکل وكلا الحُكمَين 
لم يقل به أحد في السابَ. 

وقول السائل: «إِنَّ الأدلة قامت على أن عقوبة السابٌ ا َه 
هناء لأا إذا أردنا إدراجَة في الآية نصا أو حكماً لا بد ATE Re‏ 
المنصوصَ» ولا يجوز أن ندرج في الاية او في حکمها شين وت له 
اا ان لیا ا ل و ا م ارول و 
عله ولا عاقب لنب ية أحدا من الكفار ولا من المرتدين السابين ولا 
الكمّار والمرتدين غير السابين بشيءٍ من العقوباتِ المذكورة في الاية غير 
القتل» ثم إن هذا لو كان كَحَدٌ الجرابة لم يَجُز العفو عنه بعد القدرة عليهء 
وقد عفا النبيٌ ئة عن ابن آبي سرح وغيره. 

وقد تور في حَدٌ الجرابة آنه لا يسمٌط بعفو صاحب الذَّم لما فيه من 
حى الله تعالى» فهاهنا أولى لما قدمنا أن النبى بي لا ينتقم لنفسه وإنما 
ينتقم لله» فلو كان السب كالحراية لرجبَ الانتقام مله قبل وچ الك 
الإإسلام وبعده و ر ار ع ولمّا عفا النبيّ 4ة عن أبن ای سرج 

[۲۲ آ] وقد صار في قبضته» وأسلم وقبل إسلامَة وحسنت صحبتة واستم معه/ 

إل اخر حياته. 

ی ا ر ا ف ا پو 
وجه الله! وكان قادرا علي الانتقام منه» وهذه القضية كانت في غزوة حتين 
بعد فتح مكة وقد أ ال الإسلام وقواە ولو قله لم يحصل بسببد 


. ٠٤١ص تقدمت قصة ذي الخويصرة مخرجة‎ )١( 


۱۹4 
فتن ولکنه تركَةُ للمصلحةء ولا نقول إن انتقامَةُ وتركة في الحالتين لان 
الح له قله أن يعفو وله آن يترك» صحيح أ 6 ولکنا عمتا آنه لم 
ينتقم لنفسه 5ط » فعَلمُنا آنه إنما راع الله في الحالتين» وأنه حيث 
٤‏ انتقم انتقم لله وقتلّ ابن خحطل والقينتين ومقَيَسَ بن صبابة» وحيث نزل نزل 
وحال الأئمة بعدَةُ كحاله في أنهم يجب عليهم الانتقامٌ لله فيمَن لم 

يسلم» وليس لهم التَرك. لأتهم لا يَطَلِخُونَ على المصالح؛ والنبيّ بل كان 


يطَلعٌ عليها ويَحْصّهٌ الله بما شاءَ من علمه وحكمه فيهاء ولهذا لم يَسْسَيَبْ ذا 
ا 2 
i‏ الحْوّيصرة وشبْهّه» ولو صد من أحدٍ اليوم ما صدرَ من ذي الحُويصرة 
لاو چبنا استتابته. 


ترك الاستتابة في ذلك الوقت لأحد أمرّين: 
کک إا آن الي ج أطلع عل بواطن أولئك ت م وأنهم لا يتوبون 
e 8 ٠ : ٤‏ الذين مَل تفاة قهم› فلم للاستتارة فائدة . 
وما لأنّ أولعكٌ القوم كانوا جُهَالاً حَديثي عه بإسلام» لم تتقرّر 
ا ا ۰ الشريعة ولا عرفوا دلائل العصمة ووجوبَ تعظيم الأنبياء 


کک وصیا نة منصبهم اللي عن ذلك» فلم يؤاخذهُم بذلك» كما قال تعالى: 


اعرش حن اا ) [الأعراف: ١1۹]ء‏ فلا يكون ذلك ردَة في حَقَهمء 


سر کش 


اف آعلم بځراد رسوله. 


فإن قلت: لا شك أن النبيَ ية لم يكن ينتقمٌ لنفسه» لكن له أن ينتقم 


i‏ و ون رکه ما 1 فبعك موده نه ا ال أ بت له ولص لغيره ٥‏ أن بتر ل 
ا قبماذا سمط الحیٌ؟ 


2r‏ ا 


YT + 8 


۲۳١‏ ب] قلث: ما قبل العود إلى الإسلام رالو فاا سقط ويج الل 


ا بعدَهٌ فمتى تَحقَقَ الإسلام فلا نعدم دلة على ذلك» منها: 


- قول ل : ا TOR CC‏ 
مکو شري به ما ا ق مومه فیما کان من حقه کی لاأنه هو 
۾ بذلك» فکان في ذلك عفر عن حقه بالإسلام» ولو قال: «مَن 
أسلم فقد عَمَوتُ عنه» صح فكذلك هذا. ` 


SBA NOS BABIN 
شرعي» والحكم الشرعئ بصخ تعليك.‎ 


سے 


ا يقري التمسّاك بقوله : «الإسلام يجب ما قبله) آنه ي 
هَبّار بن الأسود بن عبد المُطّلب» وکان النبنْ ي أمر بقتله» ثم جاء فوقفَ 
عليه وتلمَّظ بالشهادتين وقال: قد كنث مُوضعا" في سبك وأذاك. وکنث 
مخذولاً فاصمَح عني» قال الرّبيرٌ: فجعلث أنظرٌ إلى رسول الله ب وإنه 
ليّطاطىءٌ رأسَهٌ مما يعتذرٌ هبّار» وجَعَلّ رسول لله بيه يقول: «قد عفوت 

عنك والإسلام يجب کان فل ف ية ذلك في هذه الواقعة 
يقتضي آنه يَجُبُ ما كان قبلةٌ من السب وغيره» لأ خصوص السبب لا 
يجوز إخراجة من العموم. 


)1( تدم تخریجه ص٤١۱‏ . 

(۲) أي: مسرعاً مُوغلاً. 

(۳) صفة إسلام هبار هذه آخحرجها الواقدي في (مغازيە» (A0 ۹-A0۸:۲(‏ ولهبّار 
ترجمة متقَنةً جمعها الحافظ ابن حجر في «الإصابة» .)٥۹4-٥۹۷:۳(‏ 


ا ا 
ولك > تم تلا قول تعالیٰ : 3 وا سَعْفرَلدً یلت وا وللمۇميت وألمُۇمِتت € [محمد: 
0 
استغمَرّ التب ا له» و ومن استغفر له النبيْ بي عفرت ذنوبة التي بيتة وبين 
ال [وهي] لا تختصنٌ بالنبيّ ل فالتي تختصُ به أولىء لأ الذي 
بقع شخ آولراقي مت 


٠1 


وهار وإن لم يكن حينّ السب مسلما ولكنا ذَكرنا قصتة هنا لأجلٍ 


٠‏ ورود لفظ الحديثِ فيها على هذا السب إنعلم دخولة في العموم. 


۲ - ومنها: أن النبى ية استغفرَ لكل المؤمنين والمؤمنات. قال رجل 


ایی 


لك زسول الله ا قال دعم 


E‏ | الشخص الذي رجع u Es‏ وه إسلامه قل 


چ 
mir‏ 


وها أنه حف أله من من أَمَة الب کف التي ال اتيا دعوت 


شفا e‏ > ولیس له هتا و م القيامة إلا الشفاءة لھم» فلو کان س 

باقيا علیٰ من مات مسلماً بحيث آنه يطالبة ak‏ القيامة“ 
ق ق بسببو عن الجنة إذا لم يكن قد خد به في الدنيا حت يعمو عنه في 
القيامة > ولا نشك ا ا ی لا يرضی ضر أن يتأخر أحد من ا > عن الجنة 
E‏ عیره فضلاً عن أن يکود لحقه» ولا يطالبهُ به وهو يجتهدٌ في خلاص 


: it زيادة‎ (۳ ٤ 
: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال‎ (۱4۸( e كما في جدیث‎ )۳( 


«لكل نبي دعوة يدعوها» اید ان اشر ءَ دعوتي شفاعة لامتي يوم م القامة» . 


ساحاتها. 


ت 
- ومنها: قولة: «عليكم و ك ا ول 
سلا قط خدا ما لا شك فة ولو كان ذلك جاثا لة. 


۵ ومنهاً: علمُنا برضاه عن كل من حسن إسلامه» وأنه لا يقصد من 


٦‏ - ومنهاً: كمال شفقته عليهم. 

۲١[‏ أ] ۷ - ومنها:/ أن الأئمة بعدَهٌ إنما يقومون مقامَة في الأمور العامة 
N‏ فاستيفاء هذا الح إِمّا أن يكون ا 
با فيحتاح قيام الإمام بعدّه فيه مقامَه إلى فل > ولم يوجدء وإِمًا أن 
يكوت لمصلحة الحَلق فيّلزمٌ أن لا يكو له إسقاطة في حياته وقد عفا عن 
بن أبي سرح» وإمًا أن 2 لحقٌ الله تعالىٰ لاجترائه على أنبيائه ورسله 
اا رَخْيهِ وما يجرٌ ذلك من الطعن في دينه» وكل ذلك حى ثٍ تعالىء 


)١(‏ وهو حديث العرّباض بن سارية رضي الله عنهء وأوله: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن عبداً حَبَشياًء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرىٰ اختلافاً كثيراً» فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» 
وإياكم ومُحدثاتِ الأمور» فن كل محدَثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة؛. رواه بو داود 
)٤1٠۷(‏ واللفظ له» والترمذي )۲٦۷7(‏ وقال: حسن صحیح» وابن ماجه ›٤۲(‏ 
۳ ) وآحمد ٤(‏ :۱۲۷-۱۲۲)» والحاکم )۹1-۹٥:۱(‏ وصححه» وابن حبان 
في اصحيحه» (۵ من الإحسان)» وغيرهم. وصححه جماعة من الأئمة سوئ مَن 
ذكرواء منهم ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۸۲:۲)ء وتقلّ 
تصحيحَه عن البزار» والبغويٌ في «شرح السنة» (۲١٠)ء‏ وأبو تعيم الأصبهاني كما 
نقله عنه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۹:۲٠۱)ء‏ وغيرهم. وبالجملة فهو 
حديثٌ ثابث جليلٌ غزيرٌ الفوائدء وإنما أطلتث بعض الشيء في الكلام عليه تنبيهاً 
على غلط مَن ضعقّه من المعاصرين 


Te 


E‏ بالاإسلام عمك بقول ل نمه المبلغ عله ' «الإسلام جت ۴ ا > وقول له 
i‏ 3 قل لين ٤‏ ڪفروا ٳن ينهو ا | 6 فر له ا سلف [الأنفال COA ٠“‏ 


فإن قلت : الست جريمة N‏ والقتل لا يذهب أثره بالإسلام بخلاف 


کک الرد دة المجردة» فإنها اعتقاد يرول بالإسلام. . 


و السب أيضاً إنما فيل به لأنه يدل على حُبْثِ باطن وسو 


عقیدة > فإذا أسلم زالّ ذلك. 


فإن قلت: آمَا قلت فى المسألة الثانية من الفصل الأول": إن 


خصوص السب وحدَه مُوجبٌ للقتل لا لعموم الكفر؟ 
٠‏ قلت: بلیٰ» ولکن فيه مزيڈ بحث» وهو أن خصوص [السبٌ]" كفر 


أحدهما: من جرف کونه کفراًء وهدا ول آثره CS‏ کما اَن 


الردة قطع الإسلام» وهو شيءٌ وقع في الوجود لا يمكنْ زواله» ومع ذلك 
٠‏ يذهب أثرءٌ بالإسلام نظراً إلى ما قطعَةٌ به وهو الكفر المستمر. 


)١( i‏ وفي المسألة اعتراضٌ آخر: وهو أل سئه يي حي له» وحقوق العباد مبنية على 


المشاحة» فكيف جاز لنا مع ذلك إسقاطه بالتوبة؟ ا عته الإمام ابن حجر 
الهيتمي ف فل و 9 ا ی 
رفع حلم قبل فاع ذلك» مع أن قوله u‏ $ ملين سا ن ا 
لهم ما فد ست 4 [الأنفال: ۳۸]ء دليل ظاهرٌ على ما قلتاه. انتهىٰ من كتابه «الإعلام 
بقواطع الإسلام» ص۳٠١‏ . وسيأتي نحو هذا الجواب في كلام المصنف ص۹٦٠۲‏ 
بقوله إن حقه ية تابع لحق الله تعالى في الثبوت والسقوط . 


کک (۲) ص١٥۱‏ وما بعدها. 
() سقط من أصل المؤلف» والسياق يقتضيه. 


rir 


+¢ 


والثاني: من حیث 2 فقط» مع س ٣‏ عن کونه کفرا 
وهذا المعنىٰ لا شك أنه لا يذهب بالإسلام و تيب القتل عليه من 
جهة هذا المعنى يحتاح إلى دليلء والأدلة التي قَدَمن ا ا 
بيا فاقتلوة» - وغيرٌها صحيحٌ أنها تقتضي ترتيبَ الحكم على خصوصِ 
السَّتٌُ الخاص» ولكن في السب الخاص معنيان» أحدذهما: کا سا هو 
کف زول بالإسلام» اا و E‏ ي محل النص 
معن مُعتبّرٌ لا يجوڑ إلخاؤه» ولا شك أن جهة كونو كفراً معني معتبَرّ صالح 
لن يکو عله او جذ ا فالإاعراض عنه بالکلية e‏ لمطلق السب 
يتوقّفُ على دلیل. 

وهذا لا ينافي قولنا فيما تَقَدّم: إن القتلّ لعلتين: إحداهما: عموم 
الا ور ا ای هھ که 
وهو مشكَمِلٌ على المعنبين اللين ذكرناهما هناء وهما: جهةٌ الكفر من حيثُ 
هوء وجهة السب من حيثُ هو بحيثٌ لو قر عدم التکفبر به اقتضی 
القت » وهذا المعنى هو الذي يبقى أثره بعد اا ولا يته البحث 
لدعي القتل بعد الإسلام إلا بتقريره» وفي تقريره تسکبُ ابرا أو 


() قال الإمام ابن حجر الهيتمي: على أنه لو فرض أنه [445] قتلَ مسلماً بالسب لم 
يكن فيه دليلٌ» لأنّا نقول بقتله أيضاً لكفره»ء وإنما الدليل أن لو ورد قتل السات بعد 
ا ای ر دل کوت رل د ت ای در الا عا وا 
الإسلام؛ ص۳۳٠‏ . 

(۲) هذا اقتباسر من المؤلف رحمه الله تعالى لقول النبي بي لعمرَ رضي الله عنه - فيما 
اا E OE A E a O E‏ 
عن خطورة ا القتل بعد الإإسلامء وعن عظيم الندامة إن حکم به 
مع ما يلاحظ من وُعُورة إثباته» وذلك لعظم شأن دم المسلم عند الله تعالى. 


۰0 

E‏ الاحتمالات» فالأولى الكَفتُ عن الدّماء بعد الإسلام» وامتطاءٌ 

ابل العصمة ¢ 9 حساده على الله . 

E‏ وقولنا: «لو فرض عدم التكفير به) عل سبيل القَرْض والتقدير 

للأمور المستحيلة» فن التكفير کل " سب لا شك فيه» ولکن فيه جهتانِ 
کک ا يمير العقل إحداهما عن الأخر ی فأردنا بالرض تحريرَ إحدى الجهتين . 
کک ٠‏ فان فلت" هل نبو ت ن القتل لمجرّد ت الست من ف ا سَبّاً مع ش 

النظرِ عن کونھ سَبَا مُکَمُراً: محتمَلٌ و لا؟ 

٠ : i‏ 0 قلت : دعم 3 شو محتمل› و کن ع في اناد به > إلى ك ليل بين من 

٤ |‏ الشرع فإذا لم نجده وو حدنا ادل له فود عاصمة لکل مسلم فأ 9 و ا 

٠‏ التمسشك بهاء والواجبٌ الوقوف عندها. 

کک فإن قلت: هل رل علاتی کل تی تا بایان آر چان 
انضم الى دك ورا تدل على صدقه ۾ وحسْن سريرته وصحة إسلامه؟ 

. لت هذا هو الذى كنت و 0 ب نی انگل عليه و بین تقارُبَ 
جکر الاب و ندیی ۽ فان ي السات ج مالين e e‏ 

الهم ار السفواتِ وال ا ل الیب راشي دة آنت تحكُم بین 

عبادك فیما کانوا فیه یختلفون» اهدنى لما اختُلف فيه من الحقٌ بإذنك» 

إنكَ تهدي من تشاء إل صراط مستقيم»» وسألت الله أن يسددني 


2 () فيما تقدّمٌ ص٤۱۸‏ . 
٠‏ (۳) عملا بدعاء النبيّ ل الثابت في «صحيح مسلم» )۷۷١(‏ وغيره من حديث السيدة 
. كاه رض اة عا 


۲*٦ 


العظيم عن الخطاً في حكمه» إته عل کل شيء قدي لا عاصم إلا هو 
فأقول وبال التوفيق : 


إن من ظهرَت قرائ تدلٌ على حُسْن سريرتهِ وصفاءِ باطنو ومعاماته مع 
الله تعالىٰ وإخلاصه وندمه وإقلاعه على ما فرط منه فلا شك عندي في 
سقوط القتل عنه للاأدلة التي قدمتها. 
الأدمىئ في هذا المقام لما كان لأشرف الأدميين بل لأشرف 
الخلى وأکرمهم على الله ؛ ال غا و الله باعتبار صفة ألنبوة 
۲١[‏ ب] والرسالة التي هي ا من/ البشرية› ولذلكٌ كانت عقوبتها القتل بخلاف 
غيره من من البشر؛ وكان هذا البشرٌ الذي هو سيد ولد آدم لم ينتقم لتفسو 
و ا و e‏ 
لحق الله تعالىٰ في الثبوت والسقوط› فإذا سقط حن الله بالإسلام سقط 
لخر عا كما ثبت جما 


وهكذا إذا لم تَقّم قرائن تذل القاضيَّ على ذلك» ولكن عَلم الله من 
ال ا ا دا د ف عا اه ها ران ل ل ت عله بل 


هو يعرف من نفسه ذلك» ونعلم أنه ليس كن عَلِمَّ من نفسه أنه زئ وهو 
مُحصْنْ» أو قتلَ ولم يطلع القاضي ولا اولياءُ المقتول عليه فان دمه 
مسح مع إسلامه» أا في مسألتنا فالقتلٌ ساقط عنه فيما بيت وبين الله 


بخلاف الزاني والقاتل › وكذلك عند القاضي ذا ات قرائن عل صدقه. 


اقا من لم تم قرائن على صدقه وقد أي به إلى القاضي الذي لا يعلم 
باط حاله ولا ما فی قلبه فهذه فیها ڈ شبةٌ من مسألة الزنديق من جهة أن سبه 


T°¥ 


دل على حُبْث باطنه» فهو كمَن عله منه أنه يخفي الكفْرَ ويظهرٌ الإيمان. 
کک وهو الزنديق . 


وبهذا الشَبه أَحَدَتِ المالكية والحنابلة فألحقوه بالزنديق» وحكمُوا 
بقتله» ومقتضئ كلام الشافعية والحنفية أنهم لا يُراعُونَ هذا السب من جهة 
أن السا جار بس وأظهرً ما في نفسه» فهو كالمرتد» وليس كمَن قامت 
اة عليه بأنه يُخفي خلاف ما يُظهر» فإن صح هذا الفرق - وهو الظاهرٌ - 
فطع بقبولِ توبته. 


٠٠‏ وإن روعي الشبَةٌ فهذه هى مسألةٌ الرنديق» والخلافُ في قبول توبته 
کک ٤‏ 0 م ر اس اسر س ان 

2 1 شهو ر 2 ۳ جح لصحیح فمو ها ْ لقو له : ار جاه شقَقت عن قلہه؟‎ ٠ n 
. ولقوله: «آمرْثت آن أقاتلَ الاس حت يقولوا لا إل إلا اش"‎ 2 


٠‏ () ذهب أبو حنيفة - في أظهر روايتيه - والشافعئ إلى قبول توبة الزنديق» وقال مالك 

واو يتل ول مسا هذا ملخصهة »› وسيأتي روه ممصلا . 

() أخرجه بهذا اللنظ سل في #صجيحه» (۹7) وأبو داود »)1۹٤۳(‏ وغيرهما. 

کک وهو بغير هذا اللفظ في البخاري .)٤۲٦۹(‏ وقد قاله النبي يلا لأسامة بن زيد رضي 
الله عنه عندما قتل رجلا من الكفار قال: «لا إله إلا الله» عند رؤية سيف أسامة»› 
فظنه أسامة قالها تعرّذاً فقتله» وكان ذلك في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى 

٠‏ الحَرّقات من جهينة في السنة السابعة للهجرة. 

وو وال ف ا لك ا ول اي ارا 
في «الجامع الصغير (۱۸۸:۲ من فيض القدير)» وغيرّه» وللحافظ بي الفيضص 

الارى فيه جز سماه : «تعريف الساهي اللاهء بتواتر حدیث : مرت ن آقاتل 

الئاس حتى يقولوا: لا إلةَ إلا الله». 


۲*۸ 


وإيمان الزنديق ممكنْء فإذا اذَعاهٌ ولا يعلمٌُ إلا من جهته يبل قول 
فيه» وهذا هو المشهورٌ من مذهب الشافعٌ المنصوص فى (المختص »^ 
الذي قطع به العر اقيّون”"» وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة . 

و وجه اخ آنه ا تقل د ا وده قال مالك ET‏ ورىما 
تدالو بقولِ عمرَ في كير من المنافقين: (دعني ضرت E‏ > ولم 

يرد التب بلا عله يل عَلَل ترك قتلهم بعلَةٍ أخرى. 

وجوابٌ هذا الاستدلال: أن عمرَ ما قال ذلك إلا فيمَن ظَهرَ منه قول 
او فعل د ا ا وکلامنا فیمّن ادعی | انه دج ذلك ا 


(1) «مختصر المَرّني» المطبوع مع «الآم» .)۳١۷:۸(‏ 

(۲) وهو الصحيح من خمسة أوجه للأصحاب فيه» انظرها في «الوسیط» )٤۲۸:٦٩(‏ 
و«الروضة» »)۷٦:١٠١(‏ وغيرهما. 

(۴) انظر «بدائع الصنائع» للكاساني »)٠١:۷(‏ «فتح القدير» لابن الهمام (٥:١٠۴)ء‏ 
حاشية ابن عابدین ٤(‏ :۲۹۲-۲۹۱)» وغيرها. 

() وهو أحد الأوجه الخمسة التي سبق عزؤها إلى «الوسيط» وغیرهماً. 

() انظر في مذهب مالك: «الذخيرة» للقرافي (١۱:٦۲)ء‏ «متح الجليل» لخليش 
.)٤۷٠: (‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ٤(‏ :١٠٠)ء‏ «حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير» .)٤۳۹-٤۳۸:٤(‏ وغيرها. وإنما تقيل توبته عندهم إذا جاء قبل 
الاطّلاع عليه تاثباً عما كان عليه من غير خوفِ كما هو نص مختصر الإمام خليل . 

وانظر في مذهب أحمد: «المغني» (١٠:۷۸)ء‏ الشمس الزركشي على 

الخرقي» »)٠١-۸: ٤(‏ «كشاف القناع؟ ١(‏ : ۱۷۷)» «معونة اولي النهي» )00۷:۸( 
i‏ وعن أحمد رواية أخرى بأنه تقبل توبته » والأولىٰ هي المذهب . 

7( مرت بعض هذه الوقائع التي قال فیها عمرٌ رض الله عنه کلمته هذه ص٩٤٤۱-١٤٠.‏ 


۲۰۹ 


احتمال کفرءِ وقتله مع احتمال إسلامه تعن ترك لطر اداو ا 
الشارع ترك كثيراً من الكقّار فلم يقتلهم» ولم بره قط قت مسلماء وهذا 
المع / وحده کاف في عدم قتل الرنديق إذا ا بالإسلام. [Î Yo]‏ 
وقولهم: إنه يسخذ ذلك ذريعةً» كلما خحشي القتل تلمَّظ بالإسلامء وإذا 

رفع عنه القعل عاد جواة: بأنا به التأديبَ البليم» وخوفة من ذلك ومن 

قيام اليف كل وقتٍِ يمنغة من ذلك. 


mm‏ وأيضاً لیس لتا أن و زواجر ۳ یادن بها ا > ونحن ا 
شرع حیث قال: اقتلواء قتلتاء وی لم جد نضا ترشا و 
سیاساتِ واستصلاحاتِ من انفرسنا. 


ا 


ا ولا وجه ثالث قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينئ: أنه إن أخذ 
ا لقتل فتابَ ۴ و د جا ایا وی ن مَخايلٌ الصدق 
قيلت وماحذّةُ ما تقدّم في الجرابة والفرقي بين أن يتوبَ قبل القدر: 
علیہ آو لاء ولکته لم ساك به مسك الیجرابة ین کل وجه 


E 


٠‏ وأيضا فالحرابة جريمة كالزنا يقتل عليها مع الإسلام» وهنا إنما يقت 
على الكفر» فلا وجه لإلحاقيِ هذا بالحرابةء لا سما مع مر الدماءء 
فالوجة الكفٌ عنها ون لا ثراق بمثل هذه الأقيسة الضعيفة حت يأتي نم 
او لیل قويّ. 


ا () «الوسيط (۲۸:1٤)ء‏ «الروضة» (١٠:٦۷)ء‏ وغيرها. 


E 


1۰ 
إذا عرف هذا فالصحيح من المأخذين في مسألة السابٌ عند القائلين 
قله أنه ملحن بالنديق» فان السب دَلّ عل حُبْبِ باطنه كما لو شهدت 

البينة على أنه تلقَطٌ بالكفر في الخفية فإنه تنبت به الزندقة ۰ 

فقد بان بهذا أن مأخَذ القتلِ في السابٌ ادن را وآنا قد ذکرت 
تفصيلا فى السات آنه إن دلت القرائن عل صدقه قبلت توبلهء وإلا فقيه 
ترد الأصح القبول» وكذلك أقول في الرّنديق إنه يجب أن يكو محل 
الخلاف ما دمنا ننَهمُةٌ» وإن كان الأصحٌ قبول توبته. 

OT CT CE‏ حسْنٍ إسلامه زاي 
القطع ر لقتل عنه» وقل كان جماعة من المؤلفة قلوبهم جس 
إسلامهم بعد ذلك» وصاروا من خیار i E‏ 

فالحاصل أن السات والزندیق كلاهما م مت ظهرٹ ا أو انهم 

۲7 ب] بسُوء الباطن اجه الخلاف فيه» والأقوى قبول إسلامه ودَرءٌ القتل عنه» / ey‏ 

ظهرت قرائن حسن سّريرته فعندي : القطع بقبول إسلامه ودرءٍ القتل عنه. 

والإقدام على قتل مثل هذا جمُودٌ على غير نص ولا ظاهر ولا دليل 
قوي» أخحشئ أن النبيّ 4ي يكو أولَ سائل عن دمه يوم القيامة . 

وأرىٰ أن مالکاً وغيرَه من أئمّةَ المسلمين لا يقولون بذلك إلا في محل 
التهمة» فهو محل قول مالك ومن وافقه 


(۱) کحکیم بن حزام» وسهيل بن عمرو» ومالك بن عوف» وصفوان بن أمية وغيرهم 
رضي الله تعالىٰ عنهم أجمعين» كما يعرف من سيرهم وتراجمهم. 

(۲) وقد كان لقول الإمام مالك في آن توبة الزنديق لا تعرَف أثر في القضاة من هل 
مذهبه رحمه الله تعالٰ» إذ يُلاحَظ أنهم أشدٌ في الحكہ بالدماء من غيرهم» انظر = 


۹١ 


N‏ برهة من الهر متوتفا في قبولِ توبه مائ إل عدم قبولها 

لما ق من حكاية الفارسي الإجماع» ولمَا ال من التعليل بحى ن الآدميّ› 

حتیٰ کان الآن نظرت في الال حن لن واستوفیٹ الفكرء فکان هذا 
منتھی نظري › فإن کان صواباً فمن الله » وإن کان طا فمني» والله e‏ 
بي منه؛ ولكنا مُتعَبّدون بما وَصل إليه علمُنا وفهمنا. 


للم ك تعلمٌ أن هذا الذي وصلَ إليه علوي ونَهّمي لم حاب فيه 
وأخلاقه ومکارمه ورحمته وش شفقته ورأفته 1 فلم یحصل لنا خير في الدنيا 


ولا في الآخرة إلا منه aks a cs‏ وكذلك 
آباؤنا وأتهاتن وأولادنا وآهلوناء بمنھ وکرمه أنه قريب مجیب . 


ا فان قلت: قد قدّمتَ أن في حديثِ ابي بکر ما يدل عل آنه يجوز 
للدي لا آن بقل تن أغضج. بل سال أبو داود أحمد بن حَنبل عن حديثِ 
آبي بكر فقال أحمدٌ: «لم يكن لأبي بكر أن يقتلٌ رجا إلا بإحدى الثلاثِ 
التي قالها رسول الله ية : كفرٌ بعد إيمان» وزناً بعد إحصان» وقتل نفس 
ا نفس» والب یي کان له أن يقتل»'» فإن کان مراد أحمد: کان له 
کک ن يقتل من أغضبه» فهو الذي قله » وإن کان مراد کان له أن يقتل بغیر 
4 الثلاثة وذلك من خصاتصه معني أن له آن يار بقتل من لا عل اناس له 
ll‏ ببیح دمه وعلىٰ الناس أن يطيعوه في ذلك لاآنه لا يامَرٌ/ إلا یما أَمَرَ الله ۲٠۹[‏ أ] 


کک = ميان زغل العلم والطلب» للحافظ الذهبي والتعليق عليه للعلامة الكوثري 
ی ت ی 


مسائل ارمام أحمد بروأية ا داود ص٦۲۲‏ . 


ES 


به» وهاتانِ الخصيصتان ليستا لغيره 4ء وبعد موته انسَدّ باب الحُصلة 
الثانيةء وما الخصلة الأول وهي قتلْ من أغضبة فلم ينسَدًّء فيقوم الأئمة 
بعده مقامَة في استيفاقه. 

قلت: مَّن أغضبة بسب أو نحوهِ مما حكمنا بأنه كفر فلا شك أنه يمَتإُ 
ما لم يسْلم» وأمّا مَّن أغضبة من الجْهّال وجفاة الأعراب بشيءٍ لم يقصد 
قال التنقيصَ ولا حكم بكفرهِ فهذا إن ثبت جوا قتله وأ ذلك من 
خصائصه مع الحكم بإسلام قائله فإِنا نعلم ونَتَحَفَنُ أن النبيّ بي لم يفعل 
ذلك ولم يقتل مسلماً قط فما أن يحمل خبرٌ أبي بكر على من أغضبة بما 
يكفرٌ به» وغالبٌ من يغضبةٌ كذلك» وإما أن يحمل على أن ذلك كان له 
ا ات وھ و ات ای و 
دته والثاني: أن ذلك كان له على جهة الجواز لا على جهة الوجوبتء 
والأئمة لا ينوبُونَ عن فيما احص به من الجائزاتِ التي جَعَلها الله تعظيما 


لقدرء العليّ. 


() من آول سوال ابي داود لاومام أحمد إلى هتا نقله الحافظ السيوطي عن «السيف 
المسلول» في كتابه «الباهر في حکم النبي 4ة بالباطن والظاهر» ص٣۲‏ . 


1۳ 


IE 


e 


اس الال 


RT آنا وإن اخترنا أن من أسلم وحَسن إسلامه تقبل‎ Ml 
فذلك على سبيل القَرْض إن وجد وهو مر ممكن فيما يظهر» فمن‎ a 

٤‏ جد ذلك و علم الله منه هڏاء فهڏا حکمه» وهو d‏ في الأخرة و لکنا 
ا و ا ت ال اة کان 
الت ضنَ لجَّناب النبيّ بل عظيم» وغيرة الله له شديدة» وحمايتة بالغ 
٤‏ فنخافٌ عل من يقع فيه بسب أو عَيّْب أو تنقيص أو أمر ert‏ 
تعا لی فلا يرجع له إيماتة ولا يوفقةُ لهداية". 


E‏ |) جاء في هامش نسخة برلين عند هذا الموضع بخط مُطالعها أو مالكها تأريخ لواقعة 
٠‏ بليغة تشهد لما ذكره المصنفٌ هنا من سُوء خاتمة مَن يتعرَض للجَناب النبويّ 
الشريف» قال : 

«وقد وقع في سنة اثنتين وتسعينْ وتسعمئة في قَصبة ديمترفه من ولاية إنكروس 
من واحدٍ من طائفة الرجلة مثل هذه القباحة» وأطال لساتةُ في شأنِهٍ عليه السلام» ٤‏ 
وأهان الشريعة ياء الشريق با خفن حكاة ,فد الامساء برجو رض 
حال القبيحة إل رئيسه وإلى مير أمراءِ محروسة بودين كذلك» [ف]افتى مفتيه إلى 
مُوجَيه وهو القتل» فحكی لي بعض رفقائه EE a‏ ذلك 
القبيحَ من صغره - آنه حین ا إلى میدانٍ ااا ا 
وألحُوهٌ وأقدمُوهٌ عليها فلم يدر على التكلّم والتفؤه بها أصادً كأنه فقدَ الحياة! حتى 
ألقوه في نهر طوتَة سياسة» وغرق وصارَ بلا كلمة الشهادة من عدم قدرته على = 


1¢ 


ولهذا جَرَتِ العادة في الحْصّون والقلاع"“ أنهم متى تحضوا لذلك 

هلكواء وكثير ممن رأيناهُ وسمعنا به تعرَّضَ لشيءِ من ذلك - وإِن نجا من 

القتل في الدنيا - بَلغنا عنهم خاتمة رديه نسأل الله السلامةء وليس ذلك 

۲ ب ]بيذع من غيرة افش لني | r‏ 
ااا سمعناءٌ إلا لم يڙل منکوسا في مور كلها في حي اة 
ومماته» فالحذر كل الحذر والتحمًظ كل التحفّظ وجمح اللسانِ ر 

الكلام في الأنبياء إلا بالتعظيم والإجلال والتوقير والصّلاة والتسليم» 

وذلك بعض ما أُوجَبَ لله لهم م ٤‏ مِنَ التعظيم ٠‏ وحكمُنا بعصمة دم من علم 
إسلامه اتباعٌ E‏ مَرُونا به مِنَ التحليل والتحريم» فلا يُتافي أحدهما 


1 


GD E I ES 
حبيبك محمَلٍ عليه السلام». انتهىٰ بحروفه.‎ 

قلت : هذه الحادثة وقعت في أوائل زمن الخلافة العثمانية» في ما يُسمَى حالياً 
ببلغارياء يُستفاد ذلك من تاريخ الحادثة وأسماء المواقع الواردة فيهاء فنهر طول هو 
النهر المعروف الأآن بالدانوب (إع۷ا مطس«ة2)» وديمترفه (0۷إاأصا2) مدينة في 
بلغاريا كما هو في الأطالس الحديثة. 
)١(‏ يعني من فيها من السلاطين والاأمراء والتوّاب وآضرابهم. 
() وكذلك الاأمرٌ في شأن آولياء الله وأئمة الدين وآهل الصلاح؛ فإن إذايتهم ا 
حرب الله لهذا المؤذي› ولحومهم كما قال الحافظ ا عا ا وقادة 
الله في هتك أستاو منتقصيهم معلومة» نسأل الله السلامة والعافية. 


T10 


Cy 
یاس ا اتات‎ 


i‏ ل١‏ شاف أن من قال: لا تقبّل تو نە تقول ' آنه لا سات ا من قال 
قول توبته فظاهرٌ کلامهم نهم يقو ۴ اا کا ات ا ي 
هو قر د من آفر اد المرة تدين ر 


قال القاضي عياض : إذا قلنا بالاستتابة حيتٌ تصحٌ فالاختلاف فيها 
على الاختلاف في توبة المرتدء إذ لا فرق» وقد اخكَلفَ السَلبٌ في وجوبها 
و E‏ 1 من آهل العلم إل أن المرتد بستتاب 
وحكى ابن القصّار آنه إجماعٌ مِنَّ الصحابة على تصويب قول عمَرَّ في 
الاستقابة د ينكره أحد 2 وهو قول عثمانً وعلي وابن مسعود» وبه 
قال عطاءُ بن ابي رَباح والنَعَى ا وا واا وو 
E‏ واخ افا وأصحاب الرأي» وذهت طاوس وعييد ت 


a 


کک E‏ ا فی إحدی الوا عنه إل آنه لا اب »> وقاله عبد العريز 
E‏ 0 و 
ابن أبى سّلمة» وذكرَةٌ عن معاذ» وأنکره سخنون عن معاذ» وحکاه 


کک (1) نقلَ هذه الفقرة عن «السيف المسلول» الإمام ابن عابدین فی رسالته «تنبيه الولاة 

و e‏ (۲ :۳1 ا مجموعة رسائله). 

(۳) اللإمام المفتي الكبير اتو غك الله عد العزيز بن عبد الله بن iF‏ سّلمة المَدني 
المخروف بالماجشون (ت Ns »)ه١ ٦ ٤‏ اجات فقهاء المدينة وانهتها. 


Y1 


للا عا قل أهلٍ الظاهر» قالوا: = 


و [ 
r E‏ ولکن لا تدرا القتل عله لقوله : (.. ا » وحکې 


أيضاً عن عطاءٍ أن مَن ولد في الإسلام لم يستتب . 


yو‏ ا و ایورل کد ورری غ مر وات سان 
ثلاثة آيام ‏ وا قولي الشافع*» وأاستحسنه نالك» وقال: لا 
ا ا اا ول عاك 
الذي خد به في المرتدٌ قول عمر. حبس ثلا ایام يرصن عليه کل 
يوم فإن تات وإلا قتل . وقال ا القصار: في تأخيره ثلاثاً روایتان عن 
مالك: هل ذلك واجبٌ أو ست 0 واستحسن الاستتابة ثلاثاً 


)١(‏ حك الإمام الطحاويّ في كتابه «شرح معاني الآثار» )۲٠٠:۳(‏ قولين عن آبي 
يوسف. الأول: استحبابٌ الاستتابة > وهو الموافق لما عليه صاحباه. والثاني : ل 
بستتاب» وقال: «وهذا قول قال به آبو يوسف في کتاب «الإملاء؟» قال : (آقتله ولا 
أستتيبه » إلا أنه إن بدرّني بالتوبة ليث سبيله» ووكلث أمرّه إلى الله)ء وقد حدّثن 
E N‏ 

(۲) سبق عزوه إلى «المحلی» (۱۹۲:۱۱). 

E O ت‎ 

. کما سياتي تخریجه ص‌۲۲۱-۲۲۰‎ )٤( 

.)۱١۸:١۳( انظر : «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

)١(‏ يعني التحرَيّ والأناة في التحقَق. 

(۷( مذهب المالكية آن المرتد يستتابُ وجوباً ثلاثة أيام بلياليها من يوم الثبوت 
لا من يوم الكفر ولا من يوم الرفع للحاكم» لا تجويع ولا تعطيشي ولا معاقبةء 
فإن تأت وإلا قتل . انظر «حاشية شية الدسوقي الشرح الكبير» (€ .)۳٠١٤:‏ (حاشية 
الصاوي على الشرح الصخير» ١: ٤(‏ )) «منح الجليل» (٤:٥٦٤)ء‏ وغيرها. 


1¥ 


as 2 لر ر £ م‎ ٤ ٠ 
وروي عن ابي بکر الصديق أێه استتات أمراة فلم نسیب‎ ٤ E - إصحاب‎ 
۳ . 8 
واه‎ ٤ فقتلها» وقاله الشافعيٌ مرةء فقال: إن لم ار انه‎ 

E 


ول ا إلى الإسلام e O‏ 
ا عن علي بن آبي طالب آنه بستتات شهرّين . وقال النخ؛ NE‏ 


ابد وبه أخذ اوري ما رُجيّث توبث“ . 

وحكى ابن القصار عن آبي حنيفة أنه يستتابُ ثلاث مرّات فى ثلاثة 
أيام أو ثلاث جمَع› كل يوم أو جمعة مرة 

وفي كتاب محمَدِ عن ابن القاسم : يدعى المرتد إلى الإسلام ثلاث 
OE‏ 


)0 ا «افتح القدير» لابن الهمام ۳١۸: ٥(‏ «لاختيار» .)١٠٤١:٤(‏ «حاشية ابن 
عابدین) »)۲٤٤:٤(‏ وغيرها. 

٤‏ 1 ۲) آي في الحال. 

M‏ بقوله: إنه أقيس على صل الشافعي » انظر «الحاوي الكبير» - الذي هو شرح 
٤‏ لمختصر المُرّني - .)٠١۸:٠۳(‏ وقال الإمام المحقق ابن الهّمام الحنفي في «فتح 
القدير» :)۳١۸:٥١(‏ لإنه الصحيح من قولي الشافعي» وهو اختيار ابن المنذر». 
ا ° المصنف آنه الأصح من قولين في المذهب 

N‏ رواه عنه عد الرزاق في اال ر ٩‏ )/) ومن طريقه ایر“ 2 في 
ا (المحل» »)۹١:١(‏ ورواه أبن آبي شيبة في «مصنفه» .)0۸٤: ٩(‏ 

6( آي حتىٰ يتوب . رواه عن إبراهيم النخعي عبد الرزاق في «المصتف» .)١١١1:٠١(‏ 
() انظر «المصنف» لعبد الرزاق .)١١١:٠١(‏ 


0 TT a 
. ا (۷) قل سن ص۱۲۷ ان المرأد بکتاب محملك . کتابٰ محم بن سحو ل ر -حمه الله‎ 


۹A 


واخحثلف على هذا: هل يهدد أو يشدّد عليه يام الاستتابة ليتوبَ أم 
لا؟ فقال مالك: ما علمث فى الاستتابة تخويفاً ولا تعطيشاًء» ويؤتى من 
الطعام بما لا يض . 


وقال أَصْبَ : يخرف أيام الاستتابة بالقتل ويعرَضٌ عليه الإسلام. وفي 
کاب ای ال الظاش ‏ : في تلك الأيام E‏ 
بالتار» وكذلك يساب أبداً كلما رجح وارتد» وقد استقاب التي 5ة نهان 
الذي ارت ربع مرّاتِ أو حمسا" . 

قال ابن وَهْب عن مالك: يستتابٌُ اا کا تقو ول الشافعيّ 
وأحمد» وقاله ابن القاسم. 

وقال إسحاق : يقل في الرابعة. وقال أصحابٌ الرأي: إن لم يتب في 
الرابعة قتلّ دون استتابة» وإن تاب ضربَ ضرباً وَجيعاً ولم يُخرَجْ من 
السجن حتى يَظهَرَ عليه خشوع التوبة'“ . 


(۱) وهذا هو محرّر مذهب I E Ed‏ 

7 طابث › ا نواحي بغداد. «معجم البلدان» .)١: ٤(‏ 

)( آخرج قصة نهان وردټه البيهقي في «السنن الکبير» (1۹۷:۸)» وعيد الرزاق في 
«المصنف» »)۱٦١:٠١(‏ وعزاه البوصيري في «مختصر الإتحاف» (۲۱۸:۲) إلى 
آبی يعلى وقال : «فى سنده عبد الله بن محمد بن عقيل» . وانظر «الإصابة» .)0٥٥١:۴(‏ 
قال الحافظ البيهقي :)۲٠۷:۸(‏ «قد روينا بإستاد مرسّل أن رسول الله بل استتابَ 
E aE‏ 
به الدم يَشَهَّدٌ لهذا المرسّل ويوافقه». 

)٤(‏ انظر حاشية اين ا .)۲٤٤:٤(‏ وقع في الأصول هنا: «اخحشوع النور»» 
والمثبت من (الشها) . 


N 


ت 


وقال این الجُنذر :/ لا نعلم أحداً أوجَبَ على المرتد في المَرَّة الأولىٰ۲۷1 ب] 
اا إذا رجع» وهو ر مذهب مالك والشافعي والكوفي انتهٰ ما 
حکا م القا ضصي عيا ياض" 


0 ا ۳ ه عن عطاء أن من ولد ي 7 e E‏ رواية عن 
& هو لاء الاين " القاضي ع عنهم القول بعم الاستتابة و لو 
0 ا تقل تود به » وقد قلنا: إن لا شك في أن م منع قو ل التوبة لا 
يستبيب» وإنما الكلامٌ عند من يقبلها. 

1 0 ج ك قبول نور به e‏ ل تخا ْ 8 رو ي ا ال حسنِ و عيرد لعل في 
٤‏ وفي «مسند أحمد: «لا و اله توبةً عبد و ا ااا u‏ 


E 


ا ماجَه: «لا يقبل الله من مُشرك أشرك بعد إسلامه عملا حتى يفارق 


.0 قاله في «الإشراف» »)۱۷١:۳(‏ وقال نحوه في كتابه «الإجماع» ص٦۷‏ (الفقرة رقم 
.)۷۲١ ٠‏ ويعني بالكوفي أبا حنيفة رضي الله عنه. 

( «الفا» (۲ (Y1 ۵ A:‏ ا . وانظر «(شرح مسلم للنووي (۱۲: 
.{(T*QYeA‏ 

0 ال الإمام ابن المنذر في «الإشراف» :)٠١١:۳(‏ «قالت طائفة : يستتابُ فإن تاب 
وإلا قتل. . وبه قال عطاء بن أبي رباح. . . وقد روينا عن عطاءٍ قولاً ثالثاًء قال : 
ذا کان مسلماً ممّن ولد في الإسلام : ا ویقتل › وإذا کان مشركاً 
5 ثم أسلم ثم ارتدٌ يستتاب› والرواية الأول عن عطاءٍ أثبت» 

(i‏ «المسند» .)٠١:٥(‏ وأخحرجه الطبراني في «(الكبير» ٤۱۹:۱۹(‏ برقم (۱١١۹۳‏ قال في 
: «(المجمع؟ (1 : :)۲١١‏ «رحاله ثقات) . 


۰ 


المشركين إلى المسلمين»"'. 

ومعنىٰ الحديثين آنه ما دام بين المشركينَ وهو قاد" على الخروج إلى 
المسلمين لا قبل إسلامه» واا ذأك . 

قفد نقلٍ کلام القاضي عياض ما صرح به أن المرت TT‏ 
في ذلك وإطلاق أصحابنا يقتضي ذلك أيضا فإنهم U‏ 
منها السَبّ» ئم تكلَمُوا في استتابة المرتدٌ وجَرّموا بهاء واختلفوا هل هي 
وجه أو مستخة على قولين 

أحذهما - وهو الأصح" على ما ذكرَهٌ القاضيان الطْبرىّ والوٌويانى 
وغیرهما -: أتها واجبةّ» لأنه كان محترماً بال سلام› وربما عَرَضت له 
شبْهة فيسعى في إزالتهاء وردّهِ إل ما كان. 

هكذا عبارة الرافعيّ في تعليله”"» وعبارة الشيخ أبي إسحاق في 
اك للا لشبهة عَرَضث له» فوجښّت استتابتة لازالة شنهته . 


سي 


ومن حجَة هذا القول - بل هو أقویٰ حجته - ما ورد عن عمرَ بن 
الحَطاب رضي اله عنه أنه قَدِمَ عليه رل من قبل أبي موسئ» فسأله عن 


(1) «سنن ابن ماجه» »)۲١۳٠١(‏ وهو كذلك في «سنن النسائي» »)۸۳-۸۲:٥(‏ وامسند 
أحمد) .)٠:٥(‏ و«المستدرك» للحاكم .)٦٠٠: ٤(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني 
.).٩ EV)‏ وكلا الحديثين من رواية معاوية بن حيدة رضى الله عنه. 

(۲) كما في «الروضة» »)۷٦:١١(‏ وهو ر نمل (المتهاج»: )٤۱۹:۷(‏ من شرحه انهاية 
المحتاج» و( )۱١۹:‏ من شرحه «مغني المحتاج»» وغيرها. 

(۳) في «فتح العزيز شرح الوجيز» .)١١١:١١(‏ 

() «النكت» للإمام الشيرازي» في E RI A TET‏ 
الثالث ٠٠١٤١‏ في ۳٠۹‏ ورقات. وأخرى بليدن ١۱۷۸ء‏ وقد طبع في السعودية. 


eg ah Ll ea e Cri LL FOUTS IEP FIAPIT LIE HINTS 


Y۹ 


کک 1 ا 4 e ae la E 2 e‏ ۶ 
کر با بعل فما وؤ به؟ قال ناء عنقه. قال 
را أ ایل ؟ ! ر ا لم ا ت اش رل رض إ د د 

کک وقد تقدم ما حکاه ا e‏ المالکي من ج الصحاية عل 
e ٤‏ 

تصویپ e‏ ولم چ 

اوعن ابن عمرَ قال: يستتابٌ المرتد ثاثا . 

OTE ۰‏ ارقطنل من حديث عائشة ET‏ تذّت امر ۹ يو م أا 
مر النبيّ ا أن ا فان تات وإلا ؟ ا في إسناده محل ب 
بل إلملاك الأنصارىٌ؛ قال انق کان بضع الخد ویکذب ر 


0 أي: هل من خبر جديدٍ جاء من بلب بعيد. «النهاية» لابن الأثیر .)۳٤۹:۳(‏ 

)0 ا ال في «الموطاً» YTV}‏ برقم (1٦‏ ومن طريقه الشافعيّ في مد م 
کک )¥ : «(AY‏ والإامام ابو یو سف في کتأاب الخراج ص ۰۱۸۹ ونقله ابر کش في 
٠‏ «مسند الفاروق» )٤٥۷:۲(‏ بإسناده إلى ابن أبي الدنياء وقال: إسناد جيّد. وأحرجه 
a‏ البيهقي ف «السنن الکبیر» (۹:۸١۲)ء‏ وفي «معرفة السنن والاثار» .)۲١۷:١۲(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۳:١۲)ء‏ وأبو عبيدٍ في «غريب الحديث» 
کک (؛) وعبد الرزاق في (مصنفه» .)١١١-١۱٦٤:1١(‏ وكذلك ایر ای ت 
ا 


() تقدّم قله ص٠٠۲‏ عن «الشفاه .)۲١۸:۲(‏ 


.)0۸٤:1( فان تاب ا وإن أب قتل . أخرجه ابن بي ا في «مصنفه»‎ (i 


O f: ۸( وار جه البيهقي في «السنن الكبير»‎ (IAT) سنن الدارقطني»‎ } (o): 
ترجمته فی «المیزان» (۳: و«الکامل» لابن عدی 1 :01)» وغیرها. قال‎ (0 
ا کل اده ت ا ا و و‎ 


[Î A] 


YY 
E $ ت ع ف د‎ ٣ 
ومن حدیث جابر أن أمراأة یقال لها م مروال ارتدت عن الاإسلام.‎ 
۴ ٤ ق ل س‎ 
مر النبيك ية أن يعرَضَ عليها الإ سلام» فان رجعت واا ا‎ 1 
. إسناده معمر بن کار قال العقيلي : ف 2 بثو وهم‎ 


و عن جابر قال : ارتدت امرأة عن الإإسلام» فام ا الله ا 1 
يعرضوا عليها السلام فان TE‏ وإلأ فتلت" . ر ٠‏ عرد رزه س 


ا جر حه ابن حټان؟. 


والقول/ الثاني - وه قال أو فة واختاره این ابي خرن .)9( ا 
ستحيةء القوله :دمن بل ديت فاقتلوه» ولان الكافر الأصلي الذي 
ظهرَ عنادةُ لا تج استتابته . 


(1) آخر جه الدارقطنی فى ا ا ال الك 7 0 0 
قأل الحافظ ابن حجر فى «تلخيصس العحبير“ :)£4:٤(‏ إسناداهما ضعممان . 


1 
2 
i 


(۲) «الضعفاء الكبير» للعقيلى as e‏ يتاع علي أكثره. وقال الحافظ 
الذهبي في «الميزان» :)٠١١: ٤(‏ شيخ لمُطْيّنء > صرّیلح . 
(۳) آخر جه الدارقطنی »)١۱۱۹:۳(‏ ا (۲۰۳:۸). وأخرجه کذلك ابن عدي فی 
الاما .)۲١ ٤: ٤( ٤‏ 
۴ 1 
)٤(‏ عبد الله بن عطارد بن آذينة الطائى البصري› قال ابن حبّان فى «كتاب المجروحين ٠‏ 
| ا 
و ل ا و اا ا لیے ا 
الراية» )٤٥۸:۳(‏ قول الدارقطنى فيه: متروك. ٤‏ 


)٥(‏ الإمام الجليل القاضي آبو علي الحسن بن الحسين البغخدادي (ت ١٤٠ه)‏ انتهت 
إليه رئاسة المذهب في وقته. ٠‏ 


7( تقدّم تخریجه ص۱٥۱‏ . 


YT 


٠ ٤‏ لجواب ۴ الحديث آنه لا يمنع الاستتارة اذا دل عليها ولل وهو 

٤‏ الصحابة. 

ا الثاني : ما ناله الشيخ أبو إسحاق وغيره أن الكافرَ الأصلىّ 

٣‏ ي كفرةً ليس عن شبهة» والمرتدٌ بخلافه. 

کک ولهذا لو طلبَ المرتد التأجيل أجّلء ولو علب الحربئ لم يُوّجّلء 

کک مسأل تأجيل المرتد فيها خحلاف» قولان: 

٠‏ أحتهما- ويه ال آبو حنيفةً : يجب تأجيلة ثلاثا إذا طَلَبَ لأثر عمر 

کک والتاني لاء وهو المنصور فی الخلاف» كما لو طلت التأجيل بعد 

ان 
E‏ بالتأجيل إمها ل له ثلاثاًء فان الخلافً الأول في الاستتابة من 

أصلها. 

ا وسواءٌ أقلنا هي واجبةٌ أو مستحبة ففي مُدتها - وهو المرادٌ بالتأجيل - 

قولان: أحدهما: أنه يستقابٌ ثلاث للأثرء وأصهما - وهو اختيا 

المُرّنيّ - يُستتابُ في حالهء فإن تاب وإلا فيل ولم يُمهّل» ومذهبُ 


۱ ) هذه رواية عن أبى حنيفة» وعنه أن التأجيل مستحبٌ لا واجب» وهذا هو الظاهر 
E‏ ابن TT‏ ونصًا على الاستحباب في «الهداية» و«البدائع»» انظر «بدائع 
الصنائع» (۷: ١٤١١)ء‏ افتح القدير» (١:۸٠).ء‏ «حاشية ابن عابدين» :٤(‏ 
)٤4- ۳‏ وغیرها. 

0 انظر «الروضة) )۷1:١(‏ «الوسيطا »)٤۲۹:7(‏ «مغتي المحتاج» (٤:١٤٠١)ء‏ 
٤‏ وغيرها. 

.)٠١۹-۱۵۸:۱۳( «الحاوي الکبیر»‎ (٠ 


irk: 


TYE 


مالك وأحمد مث القول الأول› وعن أبي حنيفة مثله» وقد تقدم النقل عنه 
ٿي کلام القاضى قاض 
ak.‏ ل تن وفي أنه لو قث 
قبل الأستتارة أو قبل م مض المُهلة لم يجب بقتلو شيء› لا قصاص ولا دي 
E ET‏ القاتل مُسيتاً بما فعلَ على قول ال 
ولو جرحه أجنيي قبل الاستتابة ثم أسلم ومات فلا ضمانء لأنه قطع 
مباح فلم تضمّن سرایته كقطع السارق» ول ات ٤‏ 
ل e‏ ي » فهل نناظرٌه؟ أصخهما عند الغزاليّ | 2 
والار عدي أن اظ ما لم يظهَر اه EY‏ الو IR‏ 
A‏ 
یں 


)١(‏ وسبق هناك عزو مذاهبهم إلى كتب أصحابهم. 

(۲) أي وجوب الاستتابة . وهو مسىءٌ أيضاً حت على القول باستحبابهاء لأن ذلك منه 
افتئات على الإمام» فيعرّر. ۰ 

(۳) انظر «الحاوي الكبير» »)۱٦۷:1١(‏ الوا )))٠۰‏ وغیرها. 

)٤(‏ «الوسيط» »)٤۲۹:7(‏ ورجحه في «الوجيز» »)1٦٦:۲(‏ خلافاً لقول الإمام النووي 
في «الروضة» )۷٦:٠١(‏ بأنٌ إجابته لذلك هو الأصحٌ عند الغزالي» بل الأصح عنده 
المنع كما قال المصنف رحمه الله تعالى . 

ووقفت بعد كتايه هذا على نص فيه لامام تاج الدين السبكي » حيث قال في «طبقات 
الشافعية الكبرى» (١1:١٥؟):‏ وال فى «الروضة» فى هذه المسألة عن الغزالى 
حلاف ما في «الوجیز» المتقول فى !الشرح؟ [بعئی به .فنع العزيز» .])1١١:١١(‏ ۰ 

)٥(‏ ذکر الإمام التاح السبكي اختيارَ والده هذا ضمن ما جمعه من اختياراته الفقهية في 
ترجمته الحافلة من «طبقاته الكبرى» »)٠٠٠١:٠١(‏ ونقل هناك عبارة (السيف 
المسلول» بحو مأ هناً. 


۲۵ 


ومن حجة القول بان الاستتابة لا تجبُ ما صح عن معاذ بن جبل 

َم علي آبي ا قور موئ فقال: ما هذا؟ قال: هذا کان 

يهودباً فاسلم ڈ ثم راجَع دين دینه دين السو ا فقال: لا أجلسُ حت يقتل. 
کک ا و اله لاء قال ٠‏ فقتل . sS‏ 


الکن في اسن ابی داود) في بعضص طرقه ا کان فل me‏ قبل 
ا وفي طريق أخرى: فلم تز“ حت ضرِبَ عنقةُ وم اا 
وقي طریتي أخحرىٰ قال أبو داود: لم تذكر الاستتابة" . 


0 قضاءً الله : يجوز بالرفع والنصب» والتقدير: هو - أي القتل - قضاءٌ الله » آو: إقضِ 
ا قضاء الله . قاله السندي في «حاشية النسائي» .)٠٠١:۷(‏ وانظر «فتح الباري“ 
YVEND‏ 
بيان في أصل المؤلف . وقصة معاذ هذه أخرجها البخاري »)٤۳٤١(‏ ومسلم 
وأبو داود »)٤۳۵٤(‏ والنسائي »)۱٠۵:۷(‏ وأحمد .)٤١۹:٤(‏ 
o‏ 1 واي داود» (۳۵0)). 
ف في الأصل: يَرّل» والمثبّت من «السنن» وشرح الخطابي. 
J (o ٤‏ ا داود» (۳۵۷). 
0 «سنن أبي داود» .)٤١٦(‏ حاصلٌ الروايات التي ذكرها أبو داو ثلاثٌ: رواياث 
٠ ٤‏ ساكتةٌ عن ذكر الاستتابة ٤۳١٤(‏ وهي في الصحيح)ء وروايات فيها أنه اسستيب 
کک )٤۳۵۹ ٤۳٥۵(‏ وروايات فيها نفي وقوع الاستتابة .)٤۳١۷ .٤۳٥٩(‏ 

قال الحافظ في «الفتح» )۲۷١:۱۲(‏ بعد ذكر رواية النفي: «وهذا يعارضه 
الرواية المشبتة لأن معاذاً استتابه» وهي قوی من هذه» والروايات الساكتة عنها لا 
٠‏ تعارضهاء وعلى تقدير ترجيح رواية المسعودي [النافية] فلا حجة فيه لمن قال: 
يقتل المرتد بلا استتابةء لان معاذاً يكون اكتف بما تقدم من استتابة أبي موسئٰ› 
وقد ذکرت قريباً أن معاذا روىٰ الاأمرَ باستتابة المرتد والمرتدة. 


TE 
وذكر البيهقغ“ حديت عمرَ في الاستتابة ثلاثاًء ثم قال: وكان‎ 
الشاذ نعي يقول بهذا في القديم؛ ا ق‎ 
ب )5 / أنه قال: «يحل الدم بثلاثِ: کفر بعد إيمان. .» ولم يأمُر فيه بأناة‎ ۲۸] 
موقت بع ولم يثبت حديث عمر لانقطاعه› ا لااب‎ 
فإنه لم يجعل على من قتلةٌ قبل ثلاثِ شيئاً.‎ 
وهذا الكلام من البيهقيٌ يقتضي أن القول بوجوب الاستتابة ثلاثة أيام‎ 
دي والجدية آنه سء وساي عن وجوب الاستتاية في الحال‎ 
الذي اقتضى كلام الرافعى أنه الأصح» ويقتضي أن جوار التأخير إلى‎ 
ثلاثة ایام مجزْوم به» وكلام الرافعیٌ ساكت عن ذلك بل يث يشير إلى انه لا‎ 
يجوز على الأصح ال ا ي ا و‎ 
وقال ابن المنذر: اختَلفَ قول الشافعىٌّ في هذا الباب» فقال في كتاب‎ 
المرتد: يتل مكاتهء وقال في مكانِ آخر قولاً ثانياً: بحسن ثلاثاًء ومال‎ 
المرني إلى القول الأول.‎ 
قال ابن المنذر: وقد اختلفت الأخبار عن عمرَ في هذا البابء‎ 
a ا ما مر به الب لل يجب وهو زل «من يدل دینه‎ 
COT E 


O NS TER 


(۲) كما سبق نقله عن «فتح العزيز شرح الوجيز» .)١۱١١:١١(‏ 
(۳) «اللإشراف) لابن المتذر .)١١۷-10٦:۳(‏ 


YY 
وروی البيهقيّ عن أبي بكر وعثمانً وعليّ الاستدابةً ِن غير توقي ت‎ ٠ 
ا وقال ایت ا إن الشافعیَ : نص القو ل بأنه ا في اللحال. فأن‎ 
E کک تاد‎ 
في فة الما من مذهب الشافعي أن الاستتابة ثلاثة يام‎ UN, a 
جائزة قطعاً على ما اقتضاءُ كلام/ ات وهل هى واجبة أو مستحبة؟ [۲۹ أ]‎ 
قولان» الجديد الصحيح: الثاني» ومستندٌ الجواز إمّا وجوباً وإم‎ 
استحباباً: قضايا الصحابة» فيتعيّن القطع به» بخلاف ما بعد الثلاث» فلم‎ o 
يرذ إلا شاذاً مع ما فيه من تأخير الواجب إلى مدَة لا نهاية لها.‎ 
وهل يجو قعل بدونٍ استتابة أصلاً أو لا بد من استتابيه في الحال؟‎ 
قو اع جا الا اا عي رل لن ا ع‎ i 
ا ضعيفة» وأثرٌ عمرَ مختلفٌ في ثبوته“‎ E E کک | | ۱ لتي‎ 


.)۲٠١٠۹:۸( «السنن الکبیر»‎ )۱( ٠ 
الإمام المحقَقٌ الوّرع أبو نصر عبد السَيّد بن محمد بن عبد الواحد المعروف بابن‎ 
كار أئمة الشافعية.‎ NEA OVS) الصبَاع‎ ) E 
أكثز النقلِ عن الإمام ابن الصبّاغ هو عن كتابه الشهير «الشامل»» وهو «من أجل‎ )( ٠٠٠ 
.)١۱۸۷: ٤( كتب الشافعية» كما يقول الإمام ابن حجر الهيتمي في «فتاويه»‎ ٠ 
«الشامل» مجلداث متَفرَقةٌ في دور الكتب» ففي دار الكتب المصرية: المجلدات‎ 
فقه شافعي» ونسخة من‎ ٠١١١١٤١١1۳١۹ والآخیر» تحت الأرقام‎ ۳۲٣ 
فقهء» وبخزانة أحمد الثالث باستانبول:‎ ٠٥١ المجلد الأخير أيضاً بالتيمورية برقم‎ 
تحت الرقم ۷۷۸. وله «نسخة خطية بمكتبة‎ ۷ ٦ ١ ء٤‎ ٣ ء٣ المجلداث‎ 
المعهد الديني بثغر دمياط موقوفة من بعض الصالحين» كذا قال الشيخ محمد نجيب‎ 
.)۱۹۲:١1۷( المطيعي رحمه الله في «تكملته على المجموع»‎ 
إشارة الإمام الشافعي إلى قول‎ )۲١۸:۱۲( انظر في «معرفة السّنن والاثار» للبيهقي‎ (0 


من ضعفه. 


TTA 


ا قضايا الصحابة ل الجواز لا على الوجوب» نعم لا شك في 
استحبابهاء وإذا كنا نقول في الكافر الأصلىٌ الذي بلعَتةُ الدعوة وعَلب 
العا ب اا ا آل 0 2 ايه ا ا الع 
عليه أتمّ» وكفرَهٌ أغاظ . ۰ 

ولهذا إذا تعارض قتال المرتدّين وقتال الكمّار الأصليين بدأنا بقتال 
المرتدين. تصّ عليه الشافعي والأصحابُ» وتَقَلّ الشيخ أبو حامد” 
الإجماع عليه. 

هذا حكمٌ استتابة المرتد غير الساب» والسابٌ قد علمت أن القاضي 
و OE‏ وكذلك يقتضيه كلام أصحابنا وغيرهم . 

کار ا 

وأفحش ولا شبهة فيه» وریما يؤيد ذلك بان لبي ية لم يستتب یستقب ابن خحطل 
TT‏ وابن بن آپي سرح ومن هدر َه معهم ذلك لیو 

ولا يقال بأنه لا يستتابٌ إلا من هو في قبضة الإمام وهؤلاءِ التحقوا 
لار الح به لااتقول؟ a‏ انال اا اچس وکانت 
4 فإذا ا قير علبهم اسخير يبوا » وهو لاء قر عليهم بفتح 


أ 


ويمکن آن No‏ عدم اا 


FF e 


)١(‏ انظر «التهذيب» ر )40:۷( و«فتح العزيز) »)۱۲١:١١(‏ واالروضة» 
(۸:1۰). قالواً: لان كقرهم اغ و ادا رات ال 

() الإ سهفراییني» تقدمت ترجمته ص٩۱۹‏ . 

(۳) نصوا على ذلك عند نَصهم على تقديم قتالهم على قتال الكمّار الأصليين» وقد 
سبق عزوه قبل أسطر. 


۲۹ 

وإنما الجوابٌ الصحيخ أحد ثلاث أجويز 

إا أن الاستتابة مسحب ليست بواجبة» وهؤلاء قد طالت مُدَنه 

را / من حالهم ما يبع رجوعهم» وذلك كاف في ترك المستحَّب .۲۹1 ب] 

Al E ES NS alge 

1 لتحقَ بدار الحرب» وكذلك ابن حطل» لكن هذا لم يكن في جميعهم . 

کک وإما أن السَابٌ لا يستتابُ لفُحش كفره» سواءٌ أفلنا إذا باد بالتوبة 

ت وی آم لاء فإ هذا حتت 

E‏ والذي أراءٌ آنه حي قبن لتوب نستحف الاستتابة» ونتاكدٌ ولا تغتال 

E O کک الاأنه‎ 

E ٤‏ عليه وهو عالم ولم بتلمَظ بالإسلام فإنه أنه مص على كفره 

وأعلم آنا حَكينا. عن بعض التابعينٌ أن المرتدٌ لا يستتابُ وأنه لا تقبل 

تو ا وھ و ا ا ر 

٤‏ کک : : 0 بسىتتا ب فظر“ آ يل م : منها منع قبول التوبة» وقد عر E‏ لیس 

بلاز م» فالصوابٌ القطع في المرتد الذي ليس بسابٌ ولا زنديتي بقبول 

اتوبته» ولا يعبت فيه خلافٌ عن أحيٍ إلا بيقين"» إلا الرواية المنقولة عن 

أحمد في الفرق بين من ولد في الإسلام وغير فان أصحابة العارفين 
بمذهبه نقلوها عنه. 


() هذه هى المرة الثالثة التي ينه فيها المصنفٌ رحمه اله تعالى على ما روي عن 
الحسن البصري من عدم قبول توبة المرتد غير السات ولا الزنديق» لخطورة الأخذ 
بهذده الرواية ومخالفتها لما اتفى ق عليه جمهورٌ فقهاء الإسلام من أن ذلك المرتد تقبل 
توبته إدا تاب . 


ا 


i: 


الأول : في نقل کلام العلماء في قتله. 
الٹانے : في تقل كلام العلماء في انتقاض عهده. 


الثالث: في بيان آنه لا يلزم من القول بانتقاض عهده ولا 
بعدمه عدم قتله. 


1 


¥ 


الرإبسع: في الأدلة الدالة على قتله. 


الخامس : فی أنه تصح توبتة مع بقائه على الكفر. 
السادس: في أن توبتَةٌ بالإسلام صحيحة مُسقطة للقتل . 


لسابع : في أنه هل يستنابٌُ بالإسلام ويُدعئ إليه أو لا؟ 


الشامن: في أنه هل يصح حكمٌ الحاكم بسقوط القتل عنه؟ 


zaps 


ram 
Rr ر‎ 


- Era HOE 


۴ 


1 
یا فار ن تر 


قال أبو سليمانً الطاب رحمه الله : «إذا كان السابٌ ذمياً قال مالك : 


E N‏ والنصاری قل إلا أن يشلم» وكذا قال 
٤ :‏ أحمد» وقال الشافعيَ : يتل الذمى إذا سب النبى ية ورا منه الذمّة. 
کک کک کک ا حت في ذلك بخبر كعب بن الأشرف» وحكي عن أبي حنيفة قال: لا 
يقل الذي بشتم النبيّ لا ما هم عليه من الشرلكٍ أعظم ٠‏ 


وقال ابن المُنذر: «أجمَع عوامٌ آهل العلم أن على من سب النبي بي 


٠‏ القتلًء وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهبُ 
٠‏ الشافعيَء وقد حكي عن النعمان" آنه لا يتل مَن سب النبيّ ية من أهل 
ENE‏ 


٠ LL‏ () «معالم الشُتن» .)۲٠٠-۱۹4۹:٦(‏ قال الإمام الطحاوي في «مختصره» ص۲٠٠‏ في 


مسألة السب : «ومَن كان ذلك منه من الكفار ذوي العهود لم يكن بذلك خارجاً من 
ا ور کے 
ت هله » وامرّ ان لا پعأوده» فان عاو ده أدب عليه ولم يقتلا . 


NE N NaS 
i کتابه «الاشراف عل اس آهل لع » (11۰:۳)» ونحوّه فی الا قناع‎ ê ) ا‎ 
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الا لر : «وممّا يحت به في هذا الباب قصَة كعب بن الأشرف» 
فإنه قد آذی/ الله ورسوله» فانتدَبَ له جماعة بإِذن الب ية فقتلوه». 

ال اسان راهوّيه: إن أظهروا سب رسول الله 4 فسمع ذلك 
منهم أو تَحْمَىَ عليهم قتلواء وأخطاً هؤلاءٍ الذين قالوا: ما هم عليه من 
ا أعظم ن ا رتل اه ا و قال انان e‏ لأن ذلك 
تقض للعهد. 

وكذلك فعل عمرٌ بن عبد العزيز» وكذلك تصّ الإمام أحمد على 
وجوب قتله وانتقاض عهده“ 

وفال ااخرى وت حنفيٌ» في سورة aS‏ من «تفسيره 

«وقالوا إذا طعن الذمى في في دين الإسلام طعّناً طاهراً bE‏ اله 
معقود معه على أن لا يطعن هق م ا 

وقال القاضي عاص فن لا 

آَم الذمَيّ إذا صرح بسب آو عَرَّضَ أو اسسَحَفٌ بقدره أو وَصَفَهُ بغير 
الوجه الذي كفرّ به فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسل لأا لم نعطه 


(1) الإاشرآف» )۱٦۰:۳(‏ ونحوه في «الإقناع» .)0۸٤:۲(‏ 

() يشير إلى رآي الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه. 

0 ا کا رأي الإمام عمرَ في سب المسلم» ولم قف بعد على كلامه 
في الدمي . 

() وسياتي نقل نصوصه في ص‌۲۳۹-۲۳۸ . 

-٤٦۷( العلامة البارع جار الله أبو القاسم محمود بن عمرَ الخُوارزمي الزمخشري‎ )١( 
. ۸ها)» الحنفي المعتزلي صاحب «الكشاف»‎ 


0 «الكشاف» (۱۷۷:۲) في تفسير الآية ١١‏ من سورة براءة. 


T0 


الذمّة أو العهد على هذاء وهو قول عامّة العلماء إلا أبا حنيفة والثورئ 


واتباعهما من ۰ ت فإنهم قالوا: لا يقتلء ما هو عليه من الشرك 
ا اأعظم e‏ يدب ويعرر 


e 
r 


جلا ل 


کے چ 


ا الماجشو ن وابن عبد الحم وا وأصْبَعَ فيمَّن شتم نينا من أهل الذمَّة أو أحداً 
من الأنبياء عليهم السلام: قل إلا أن يلم وقاله ابن القاسم في التي 
وعند محمكٍ وابن سَځُنون. 


وفی کتاب محمد: أخبرنا أصحاب مالك آنه قال: من سب رسول الله 


ق أو غير من البيين ين مسالم أو كاف فيل ولم تب 


وروی ابن وَهْب عن ابن عمرَ أن راهباً تناو النبىّ بيا فقال 


1 1 و : هلا فت ؟‎ ٤ ٤ 


قال القاضي عياضٌ: ووردت لأصحابنا ر اهر تقتضي الخلاف 


ذکرها الذي بالوج الذي فر به. رویٰ عیسیٰ عن ابن القاسم في ذ 


ج 


قال: إن محمّداً لم يُرسَّل إلينا إنما أرسلّ إليك 2 
٠‏ عيسئ» ونحو هذا: لا شيءَ عليهم لأن اله أقرّهم على مثلهء وأمّا إن 
سب فقال: ليس بنبيّ» أو: لم يُرسَل» آو: لم يرل عليه قرآن وإنما هو 


ء تقوله ‏ أو نحو هذا فيقتَا . 


r 


کک : ۳( الإمام ا محمد غیسیٰ بن دپنار الغافقر ‏ ال طبي E 8 AY‏ ادلی 


ومفتیهاء لزم ابن القاسم» وكان حيرا رعا مجاب الدعوة. 


E‏ في الأصول: «وإنما هو تنبىء بقوله»» وأصلٌ المصتف غير منقوط» والمثبت من 


مطبوعة «الشمأ» (۲۹۵:۲). 


T7 


لان الا واوا اا 0 واخ يو و 
ASI, O‏ 
e‏ الله فقال: كذلك يعطيكم اله ففي هذا الأدبُ المُوجم 
اا ا ق ا 
لِم . قال مالك غير مرَة ولم يقل يُستتاب. 


قال ابن القاسم: ومَحْمَلٌ قوله عندي إن أسلم طائعاً. 


ESE‏ في سؤالاتِ سليمانَ بن سالم/ في اليهوديّ يقول 
للمؤذن E‏ کت ا العقوبة الموجعة مع السجن الطويل . 


ت کر و ا : مر 
وفي «النوادر" من روایه سحنون عنه: م شتم الانبياء من اليهود 
والنصارى بغير الوجه الذي به كَفْرَ ضربَّت عنقَةٌ إلا أن يسْلم. 


۹( الأصل : قال اين القاسم و محمد ' وله عندي . e‏ والمتتت من «الشفا» . 

(۳) وقع في الأصل: سلمان» والصواب المثبّت» وهو القاضي العالم الثقة أبو الربيع 
سليمان بن سالم القظان (ت ١۲۸ه)ء‏ المعروف بابن الكخالة» كان كشي الكت 
او ق ا ا ی ا و ا ا 

(۳) هذا هو الاسم المختصر لكتاب «النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها 
من الأمهات»› لمؤلفه ارمام ابی محمد عد الله بن ابی رید القيروانى ( aT AT-T 1 ٠‏ 
جمع فيه بالاختصار من كتب ابن المواز وابن عبدوس وابن سحنون وابن حبيب 
والعتبية وغيرها: ما زاد فيها على المدرّنة» فهو بمثابة التكملة لهاء وانظر حول 
النسخ الخطية لهذا الكتاب: دراسات في مصادر الفقه المالكي» لموراني 
ص ۹٩-۷۲‏ . 


TY 


J aaa E د‎ 


پا 


ابن القاسم فیما لف عقوټتهم فيه متا به کفروا قتا وذ عل أن 
علاث ماو عن المدتة في لادء فكل ر للشب لر ت 
f‏ يت بنصرانيّ قال: والذي اصطفیٰ عیسیٰ عل محمد فاختلف على فيه 
فضربئة حت فتلت أو عاش یوما وليل وأمرٿ من جر برجلِه وطح على 
٠‏ هبل فأكلنةٌ الكلاب. 


ول او الا ا غ فل ل ف ل دل 


ب يتل وقال ابن القاسم: سألا مالكا عن تصراني بمصر شد عليه آنه قال 


کا الكلات ا ا 4 و استرات سك ب 


t آ‎ 


٠‏ مالك: أرىٰ أن تضرَبَ عنقه. قال: ولقد كدت ألا أتكلم فيها ثم رأيتُ أنه 
Ni ES‏ ى ا ا 


قال ایر كنانة في «المبسوط): من شتَم النبىَ بيه من اليهود والنصارى 


E‏ فأریٰ للإمام أن حر بالنار» وإن شاء تله ثم حرق جنه » وإن شاءَ أحرقةُ 


لار إا هاا في س وقد ك إل مالك اننا مر ود 


٠‏ مسالة ابن القاسم المتقدمة - قال“: فأمَرّني مالك فكتبث بأن يتر وأن 
اضرب عق ثم قلٹ: يا أبا عبد الله وَأ كن ثم حرق بالنار؟ فقال: إنه 


ا ۳ ع + م 0 ْ کے 
لحقيق بذلك وما اولاه به» فکتبته بیدي بین يديه فما أنکرَهٌ ولا عابه. 


[ ب ٍ2 ر ا 
وعدت الصحيقة بذلك› فقتل رى 


[Î Y1] 


TTA 
ا‎ J, ي‎ 
e ر‎ 
ااا ل فاه ا ا زک کات ب‎ 
سے‎ 
في النبوّة.‎ 
1 (TY 7 a. 
رټ القاضي عياض من کلام المالكيين رحمهم‎ 
ا‎ 


2 87 ا ٍ ى ا 
وأا الحنابلة : فقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: كل مَّن شتم النبيّ 


ية أو تنقَصةٌ مسلماً كان أو كافراً فعليه القتل» وأرى أن يتل ولا يستتاب. 
قال : و أا عبد الله SE E‏ وأحدت فى 
ا ا ا ت وه ا ن حا ها اع ا ل 


والدمة 
وكذلك قال انو الصقر“: سالت أبا عبد الله عن رجل من آهل الدمة 


EEE NE‏ إذا قامت اليه عليه يقتَلٌ من شتم التي ل 
مها کان أو كاق اء رواعما الل . 


() في الأصل: عبد اله والمثيّتٌ من «الشفا» (1:۲٠۲)ء‏ وعبيد الله هذا هو الإمام 


الفقيه المعمّر آبو مروان عبيد الله بن يحي بن يحيى الليثي - مولاهم - القرطبي› وفاته 

قييل رأس الثلاثمئة الهجرية» وهو ابن الإمام يحيى الليثي TN ET‏ 
(۲) أبو عبد الله محمد بن يحي بن عمر بن لبابة القرطبي (ت ٤ه)»‏ من أئمة 

المالكية بالأندلس . وانظر تفصيل الوأقعة التالية في «المعيار المحرب» .)٤١٤:۲(‏ 


. باختصار‎ ) ۷-۷ ۲9 lAZJIn (¥) 


)٤(‏ یحی بن يزدادء من أصحاب الإمام أحمد» وله عنه جز في مسائلَ حسان. 


«المنهح الأ حمدة الي {IVE:T)‏ 
)٥(‏ في کتابه «آحکام آهل الملل» (الحدودء برقم ۰۷۲۲ ۰۷۲۹ ۷۲۹). 


TS 


E 


دشي روابه آبي ا ستل أحمد عن د شتم النبي ية قال : يقل 


وقال حَرْتٌ: سآالت أحمدَ عن رجل من آهل الذمَة [شتم النبي 14ء 


ت قال: يقتل. رواهما الخال . 


E N ET OL 


ل 


روا ال جیا الذي أبداة الحُلواني علط سَرَى إليه من الكلام في 


1 


i‏ انتقاض عهده» و 8 أن القول بالقتلِ TT‏ ا بالانتقاض م 
ل فل شك أن هلا الذي قال ر ا ونصوص اف وجمیع 


8 


lr. 


الحنابدة من الهم إلى اخرهم عل خحللافه » فلم کو اخ َه يتنه لهذا 


ا A e‏ اني؟!» ولم تجد أحداً من المذاهب الثلاثة الشافعية 
7 والمالكية والحناباة قال بهذا القول غيرَّه» وهو لم يقل أيضاً ولكن أبداهُ 


احتمالاً» وهو لو جَرَمٌ به لم لتقت إليه» فكيف بالاحتمال! 


(۱) أحمد بن حمید المُشکانی (ت٤٤۲ه)»‏ صحب الإمام أحمد قديماً ولازمه إلى أن 
مات › وروی سیه مسائل کثير ة۰ وکاب الإمام اا یکر مه و و «تاريخ 
بغداد» ٤(‏ :۱۲۲). (المنهح الأحمد» (۱۹۷:۱). 


(0) فی «أحكام أهل المّل» (الحدودء برقم ۷۲١‏ ۷۳۳)ء وما بين المعقوفتين 


ر 

0 و ا عا ن و کد وع اران ت ی 
تَفقّة بأييه والاإمام الكلرّذاني» وبرع في الفقه وأآصوله وصنف فيهما. «المنهح 
الأحمد» )١٤۳١:۳(‏ وغيره. 

() نقله كذلك ابن تيميّة في «الصارم المسلول» .)۲١:۲(‏ 


E 


ومثل هذا لآ ور ع في اخحتلافات العلماء ول في الآقوال ول 
الوجوه الشاذة الضعيفة المُنكرة فضلاً عن المعتّرة. 


وأمّا أصحابنا الشافعية _ رحمَهم الله - فقد تقدم تصريح الشافعيّ 


وقال الشيخ أبو حاملٍ الإسفرايني شيخ أصحابنا العراقيين بعد أن َر 
ما تنتقَض به الذمَةٌ وما لا تنتقض› قال : 
Mg Eee‏ الأفعال | التي قلنا إن الذمّة لا تقض به 
فان تيم عليه مُوجبّه» فان کان يوجبُ القتل - كالقتل» والرّنا وهو مُحْصن 
۳ ب] تنا وإن کان يُوجبُ الجلد - کالڑنا وھو بکر/ والقڈف ۔ جَلدناء وإِن 
کان يوجبُ التعزيرَ - كأن يمين مسلماً عن دينه ‏ عَرّرناء انه الترم أحكام 
المسلمين» ولا نَحْدهٌ لشرب الحُمر لأنها مباحة عندهم» ومن شرب الحم 
معتقداً إياحتَها لم يجن عليه الحد وان کان ذکرَ الله بما لا نبغی آن يدر 
أو تابه أو دينةٌ أو نيه محمّداً له وقلنا ا الذمَة لا تنتقض بذلك فإنا نمي 
عليه الح لذلك» وحَدَةٌ القتل» لان م سب الله تعالى أو سب النبيَ كلا 
يستوجبٌ ذلك» وإن ارتكب ما تتتقض به الذمةٌ حم بانتقاض مته وأقي 
عليه الح الواجتُ ذلك على ما ذكرناه» لأنه كان قد التَرَمٌ أن تجريّ عليه 
أحكام الإسلام» وهذا من حكم الإسلام» ثم ينْظَرٌ فإن كان الحدٌ الذي 
أقمنا عليه القتلّ فلا كلام وإن كان جَلداً أو تعزيراً فالشافعيٌ هاهنا قال: 


. ۲۲۲ في ص‎ (١) 


83 


يلق e‏ وهر هو افر ب دار الحرب» ٠‏ 3 وقال في 2 ا ا ا 
له وإ ل ا اسر َه 0 فعي السا له شو لان : 


و ق 


أحذهما: يلحقٍ بمأمّنه» انه دحل دار الإسلام بحکم ر وإ 


انتقضت فمَنة فحصولة ي يدنا بذلك الأصل» فلا يجوڙ إخفاره كالذي 
ا دار الإ سلام بأمان صبی أ دمي ونحو هما لا یکول 5ل افا 
ضصحيحاً 0 /* يجور إخحفاره لان ذلك کسوم ا 1 


والقول الآخر: أنه فيه بالخيار بين القتل والاسترقاق» لأن الأمان كان 


کک ّ له بعقِ الذمةء فإذا e‏ ۳ ق له 0 یو کا ۳ ي دار 


چ 


ا 3 الا شت ل ود 3 قه ثم أسلم لا يۇ 
٤ ٤‏ ل ٤‏ الذي وْجد 4 


ر 


ge E 


ا الإسلاء فى 


هذا ات e‏ وهو صر في أن السب حَدَهٌ القتلء 


ا ااا ی و ی د ی 


لا يکكون نقضاً. 


) وهو الذي صححه البَنَويّ في «التهذيب» (0:۷٠٥)ء‏ وسلمه الرافعي في «فتح 


العزيز' ( 11 :005)., 


CE 
)آي المساومة عليهء وهو لا جوز بعد ثبوت الأمان لما فيه من الخيان‎ 
. ۲٤٣٤ص في «تعليقته»» لا «الکبرئٰ؛ بل التي علقها سُليم الرازي عنه» كما سيأتي‎ )( 


83 


وقال المَحَاملئ"“ في «التجريد»: قال الشافعيّ: E‏ 
لا يذکروا الله عر وجل ولا تابه ولا س ولا دینه» فجریٰ مَجُریٰ 
اشتراط بَذل الجزية وجَرَيانِ الأحكام فَفتَقَرُ صحة العَقَدِ إلى ذكره» فإن 
لم يذّكر لم يَصحٌ» ومن أصحابنا من قال إنه بمنزلة ما يعلق بضرر 
المسلمين» فأمّا إذا سب واحدٌ منهم الله عر وجل أو النبيّ - عليه السلام - 
فإنه يقتّل» لا لأنه نقض ذمّته» لكن الحَدّ في هذا هو القتل . 

ثم قال المَحاملى : 


فكل موضع قلنا ذمَتهُم لا تت م عل ا یا ب ب 
ا فيما لا َد فيه وكلٌ موضع قلنا ذمَنهم تقض قال الشافعيّ 
ا 3 إل ماموم وقال في کتاب النکاح: له آن سترقهٌم ويقتلهم . 
فان E‏ ردول إلى مأمنهم فان اللحدود تقام عليهم نم ا وإك فلا 
إنه بالخيار بين قتلهم واسترقاقهم فن اختارَ القتلَ أقام الحدود ثم قل 
وهكذا إن اختارَ الاسترقاق فإنه يقيم الحدود أيضاء فإن أسلموا قبل 
الاسترقاق حَقَنوا دماءهم وأموالهم» فلا يجوز قتلهم ولا استرقاقهم ولا 
أذ أموالهمء وإن أسلموا بعد الاسترقاق لم يؤثر ذلك. 


(1) الاإمام الجليل أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبّ المحاملی (۸٦۳-٥۱٤ه)»‏ 
من جلة أصحاب الشيخ آبي حامد الإسفراييني الذي تقدّمت ترجمته . له تصانيف 
د والمذهب» منها: ها ال و«المقنع»» و«اللباب» - وقد طبع 
هذا الأخير قريباً في المدينة المنوّرة -» و«الأوسط)» و«التجريد». وخمستها من موارد 
المصنف اللامام السبكي في «تكملته على المجموع للنووي»» انظر مقدمتها .)٥: ٠١(‏ 

(۲) في فروع المذهب. قال الحاج خليفة في «كشف الظنون» :)١٠:١(‏ غالبه فروع 
عارية عن الاستدلال. 


TEY 


ا کلام المحاملي› و شه زيادة على ما قال الشيخ آبو حاأامد ) لان 


2 کلام u‏ امد ) تعلیقته) التي e‏ قن في هلا 
الو ضع عندي بخط و«تجريد» المَحَاملىٌ من التعليقة الكبرئ»ء 


٤‏ فلذلك فيه ما ليس في تلك التعليقة. 


TE‏ کلام المحاملي أن الذمي إذا ست يقل قطعاًء ولکن هل 


i‏ ر جل الخد فقط بدون انتقاض ا أو e ٣‏ ض العهد؟ كلامة 
يشير إل حلاف في ذلك» وهو صحیځ علیٰ ما سنبينةٌ إن شاءَ الله» وقد 
i‏ شه ح ا تلا وال مأمنهم ا أن الحدود تَقام ثم يرڏون» ومن جملة 


ر ا 


وقال الرازی في «المُ د)١‏ 


«وإنْ ذکر/ الله تعالی أو کتابه أو دنه أو وول محمد کله یما TIY‏ ت 


٠‏ ينبغي فمن أصحابنا من قال: يجري الكفٌ عن ذلك مجرى الجرية 


0( وهي شر تعليقة الشيح آبي ھا ت 1 لكسيرة الو | سعة التي ی ر صقه گس ۹ 


وسّلي هو الإمام الفقية المفسّر أبو الفتح سُليم بن أيوب الرازي (ت ٤٤۷‏ ه)ء من 
الئمة البارعين فى المذهب» ومن تلامذة الشيح ا حامد الا سفراييني كذلك . 
الحاملين عنه. 


)(٠‏ وهذه النسخة التي بخط سُليم الرازي كانت زمنْ المؤلف موقوفة بخزانة المدرسة 


الناصرية بدمشق» وهناك وقفَ المصنف رحمه الله تعالى عليها. انظر «طبقات 
الشافعية الكبرئ» لولده تاج الدين ٤(‏ :1۸). 


کک (۳) «المجةد» ف فروع المذهب. قال الحا خليفة فی «کشف الظنون» :)٠١۹۳:۲(‏ 


«. . في أريع مجلدات» جرده من تعليقة شيخه آبي حامد» عارياً عن الأدلة». 
فل وهو من موأرد المصنف فى «تكملته للمجموع؟» انظر مقدمتها .)0:1١(‏ 


YE 


ذلا يلرم شترا في العقد. وإذا ارتکترا شيعا منه فان ترط في العقد 


ن ا وإ شرط فهل تتَمَض؟ وجهان» وکل مَوضع قلنا لم 
e‏ بفعله فإن كان فعلة يُوجِبُ القتلَ مثلَ أن ذكرّ الله تعالى أو 


ر لا اص په ن سا اي 


ر ا ق و ر 0 


ET‏ بن إبراهيم بن تَصر المقد NS‏ «(المقصو دا 


إن دک لله تعال أو كتابةُ أو ديتة أو رسولة محمَدا بلا بما لا ينبغي 
فمن أصحابنا من قال يلزمٌ اشتراطة في العقد نطقا وننتقض الذمه 
بالمخالفةء لأن ذلك أعظم من الإضرار ببعض المسلمين» فينبغي أن 
کون فيه شد ومنهم من قال: لاضن به الذمة. ا 


ي 


تقض ذمنهُ بما فعله فإن كان ما فعلة مما يوب القتل مثلّ أن يذكُرَ الله 


r‏ کے ا 


عالیٰ آو کناب آو دينة آو رسولة بما لا ينبغي آو پزنيَ وهو مُحْصَنْ فان 
له لن المسل لر ارک شا مى ذلك كان عه ال فالذمَيٌ بذلك 


)١(‏ الإمام الفقيه الزاهد القدوة أبو الفتح نص المقدسي (ت ١۹٤ه)ء‏ من تلامذة الإماء 
سلیم الا المارة ا له من التصانيف : «التهذيب»» و«الكافي»» واشرح 
الإإشارة» لشخه سليم› و«الحجة على تارك المَحَجْةا» و«المقصود» الذى ينق عله 
المؤلف هناء وغيره. والثلاثة الأول منها هي من مصادر المؤلف رحمه الله تعالىل 
في «تکملته للمجموع؟ كما في مقدمتها .)٥:٠١(‏ 


۵ 


کک وکل موضع قلنا انشقضت E‏ 
تم أن کان الو اجب یر ر ال قفره > فو لان e‏ ر يلق بمأ من 
ا 9 حَرْباً لناء والثاني: يتَحَيَرُ الإمام بين القتل والاسترقاق». 


ا في «(المقصود»» وجزم فی «الکافی» بأنه يزم اشتراطه فی 


٤‏ الحقد وتنقضل الذمّة بمخا له 


E فما کا ا الّفعة‎ E e a 


iL‏ اء رعد شلا الموضع فی أصل المؤّلف : «وقال ابو العحسن غل بن محمد 
ر هذا كلام إلكيا رحمه الله»» كتب المصنف عند آول 
کک ا العبارة بقلم دقيق : يۇ خر ا» اعد اول ا یلی اخرَها: «يقدم» . ثم کت بدطه 
a ٠‏ هامش هذا الموضع : لاي خر کلام إلكيا هذا لكونه من العراقيين إلى بعد ثلاث 
E‏ أوراق و صفحة وسطر من الصفحة الأخرى: و ثم کک بعله : دقل ا 
ا قري بقتل السات . .٠.‏ وقد رتبته کما قال رحمه الله تعالیٰ. 
(WO‏ الإمام القاضي الفقيه الوّرع أبو علي الحسن بن عبد الله البندنيجي (ت ٤۲۵١‏ ه) 
E‏ من تلامذة الشيخ أبي حامد الإسفراييني أيضاًء قال الخطيب البغدادي في «تاريخه» 
E‏ ت اع لکرم ين e‏ القصري يقول: لم أ فيمّن صحب آبا 
o‏ حامد دين من آبي علي البندني Erk‏ 

تلت ودج الف «علفةة هررة عن كه آي اما وله الك 
E‏ كتاب «الذخررة». 
o‏ )( الامام الفقية الکبی ن نجم الدين ابو ll‏ أحمد بن محمد ابن الرّفعة (ت ١٠۷ه)ء‏ 
E‏ شيخ الشافعية في Ea‏ المصنف الإمام السبكيٌ في الفقه» وهو عند 
المصنف - کما ذکر ولده فی «الطبقات» )۲٦:۹(‏ - أفقه من الرويانٌ صاحب 


«الببحر - وهذا الويانئ هو القائل : لو احترقت كتبْ الشافعيّ لأمليتها من حفظي!.- 


EE ETE UES TET بات ف‎ YE pena S EDA 
E URTSEARRETREERERE IRE E EE SE 


EHS EREEEm 


1 


e‏ #ه؛ i‏ + ن 
دا فلا أ پتقشصںس العهد بذلك فتلناه بد کر الله تعالیٰ ورسوله وکتابه 


r :‏ سر 
[۳۳ آ] ودینه بما لا ینبخی» إذ کل هذا a‏ القتل». 


وقال القاضى أبو الم لطيّب”"“ رحمة الله في «تعليقه» : 
قر د 2 و 
«ما يشترط علیٰ آهل الكتاب في عقد الذمة على ضرٌوب : 


(1) ضربٌ لا يجوز ترك اشتراطه» وهو ضمانٌ أداءِ الجزية والتزام 


ا 


جَرّيان أحكام الإسلام عليهم» وهذان الشرطان لا بد من ذكرهما فى عقد 
الجزية» وإن لم يذكرهما فيه لم يصح العقد. 


(1 


N SUS Ob,‏ ريت شيخاً تتقاطر فروع الشافعية من لحيته. 
«الدرر الكامنة» .)۲۸١:١(‏ له من التصانيف الكبار: «المطلبُ العالي في شرح 
سيط الغزالي - خ» (في خزانة أحمد الثالث برقم ٠٠١١‏ نسخة كاملة منه في ۲١‏ 
لدا و«كفاية النبيه في شرح التنبيه - خ)» وهما مشهوران جليلان. وله «النفائس 
في هدم الكنائس - خ»» و«الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان _ ط). 

فائدة: قال العلآمة شمسلٌ الدّين المُناوي السلمي في كتابه «فرائد الفوائد في 
اخحتلاف لن لد را ا 

«الرافعیٌ رحمه الله لم يقف على «الأم» رلا عل «امختصر البوّيطي». ولذلك 
ل ع واس ر والنوويّ وقفَ عليهما ونقلّ عنهما القليل» وابن الرّفعة في 
«المطلب» يتتبع مسائل «الأم» وينقل عنها في بعض الأحيان نحو الصفحة» ولم 
يترك إلا القليل» وبذلك فاق وملا حسنة الآفاق». 
الإمام الجليل القاضي أبو الطيّب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطْبّري (۸٤۳-١٠٤ه)ء‏ 
من آئمة المذهب ورفعائه. قيل له وقد عمُر: لقد معت بجوارحك! فقال: لِم لا 
واا الله بواحدة منها قط . نقله التاج السبكي في «طبقاته الكبرى» .)٠١:٠١(‏ 
والقاضي ممّن حضرَ مجلس الشيخ أآبي حامد الإسفراييني أيضاً. 


EY 


ا ا وفعلة تقضلّ للذمة. وهو قتال 
السلمين مع أهل الحرب أو منفردين» فإِذا 2 ا 
َ ببواء شرط علبهم ترك القعال في عقي الدع أم لم يشرط . 
ا د عا الا وو د ا ف ي 

آن لا يزنىًّ بمسلمة» 

۲ - ولا یصیبّها باسم نکاح» 

ا و ع ای 

٤‏ - ولا يمع الطريق على مسلم ولا مسلمة» 

_ ولا يۇوي للمشركين عَيناًء 

و د 


ا 
) ينر فيها: فإن لم كن مشروطة في عق الذعةٍ فإن فمَلها لا تكود 
ا وإ کات ل فعلیٰ ج ااا 5 e‏ اقا 
کک ١‏ | لو جه الثانى یکول ن نقضاً للذمة» ١‏ و ي أن تصرا اة امر ا 
مسلمة على ال نا فرفع إلى أبى عَبَيدة فقال: «ما على هذا صالحناكم!٠.‏ 


ل 


4 و i‏ س e‏ > و ھذ! عل اه 2 ناقضاً للعهد» و لآّنه معنی س 


Hl 


ARIE 


EEF aH E1 iS reall pi] 


1 


Di‏ رواه الإمام أبو يوسّف في «كتاب الخراج» ص۷۸ وعزاه ابن تيميةَ في «الصارم 
المسلول» )۷۲١:۳(‏ إلى عبد الملك بن حبيب . وانظر حادثة في معناها وقعت زمن 
سيدتا عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» أخرجها البيهقيٌ في «السثن الكبير 
(۲۰۱:۹)» وآبو Em‏ «كتاب الخراج) ص1۷۸ والخلال في «آحكام آهل = 


2۸ 


الإضرار بالمسلمين شرط ترك في عقد الذتة؛ فو حت CE‏ 
ا 


وأيضاً فن عقوبةً هذه الأجرام تستوفى منهم إذا لم تكن مشروطةً في عقدِ 
الذمة» I RT‏ ولا تأثيرَ إلا ما قلنا من نقض العهد. 


فا 


)٤(‏ وضرب فيه تنقَصْ من الڏين.» وهو ذكر الله وذكڙٌ رسوله وذكر 
کتابه ودنه ہما لا ينبغي» فهذه أربعة أشياء اختلفَ أصحابنا فيهاء فذهبَ 
حا ا و 
للعهد» وإن كانت مشروطة ففيها وجهان» ومن أصحابنا مَن قال - وهو أبو 
ايان سح شرطها في عق الذمَةء ول شرطها يقسد العقدَ. 


وكان أبو بكر الفارسي يقول: من شتم محمّداً 4 قل حَدَاً كما أمر 

ّ س Ir‏ جه 1 ا ّ 
[۳۳ ب] رسول الله کیا بقتل ابن خطل والقينتين | ولم ينف ۰ امانا)» وادعیٰ أنه 
إجماعء وهلا لیس بصحیح > لان الله تعالی قال: # حى يعطوا ا لحري عن يد 


ر رچ ا 


رشم صروت > ا 14 


= الملل» (ص۷٠۲‏ برقم »)۷١٤‏ وعبد الرزاق في «مصتفه» ۱٠٤:١(‏ برقم )٠١١١۷‏ 
و( ۳۱۵:۱۰ برقم ›)۱۹۲۱۲١‏ 

(۱) المَرْوَّزيّء الإمام الكبير إبراهيم بن أحمد (ت ١٤۳ه)»‏ قال الإمام ارو وح 
الله في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات» :)۱۷١:۲(‏ «وحيث أطلقَ اا في 
المذهب فهو المَرّوّزي. . وهو إمام جماهير أصحابنا وشيخ المذهب. وإليه تنتهي 
طريقة أصحابنا العراقيين والخراسانيين. . تفقه على ابن سريج» ونشر مذهبَ 
الشافعي في العراق وسائر الأمصار). 

قلت قد تادر إلى الذهن هتا أن با اسحاقَ هو الشيرازي» وليس كذلك» لما 
قاله النووي ولتآخر وفاة الشيرازي عن القاضي آبي الطيب صاحب هذا النص. 


E E‏ في سي ءِ مته ففعَلهُ لم يکن ناقضاً لعهده. واختلفَ في تعليله» منهم 


۲۹ 
REPO الإ سلام»‎ E )٥( 


e + 


١‏ - إحداث عة" أو كنيسة فى دار الإسلاء". 


ا ج رو 
- ورفع أصواتهم بقراءة کتبهم › 
TE‏ 
E N TO‏ 
0 ومساواتهم في الڙي› 
- وإظهارٌ الحُمْر والخنزير. 
فهذا كله يجب عليهم الكفٌ عنه شرط في العقدِ آم لم يشرّط› ومن 


i‏ ۰ | ۰ قال : اه اک ر عل ډ سلم فة 4 و مهم من فأ 0 لزه إظهار ما 


فكل موضع قلنا لا ينتقض عهدَهٌ كان على الذمَة» ولكن تستوفى منه 


الحقوق التي وَجَبث عليه بما ارتكبه من الأجرام فإن كان فعَل ما يوجبُ 


8 ٍ د‎ 1 SS 
ا القتل قتل > أو كان مما وجب القطع قطع»ء وإن كان مما يوجب الجلد أو‎ 
التعزير فيل.‎ ٠٠ 


٠‏ () وهي عبد النصاریٰ. 
٠‏ () وقد وسّع المصنف الإمام تقي الدين السبكيّ القول في مسألة إحداث وترميم 


الكنائس فى رسالته النفيسة «إيضاح كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس». وهى 
مطبوعة ضمن فتاويه» (E1VY-TT:Y)‏ دول تسميه» وظهر لى أسمها بمقابلة نصها 
بشسخة خطية مستقلة لها (انظر ما سبق تعليقه ص۹٦١‏ حول تسمية الإمام المصنف 
لکته) . 


() وهي الأجراس التي يضربٌ بها النصارى لأوقاتِ صلواتهم. 


TO 


وو فاا اا و و ا 

فإذا استّوفيّت منه الحقوق فقد اختلف قول الشافعي» فقال فى 
الجزية: یرد إلى مامه › وقال في ایکون الإمام aa,‏ ® 
UY NING gE ead‏ 
حَصل في دار الإسلام بأمان فلا وز ll‏ ولا استرقاقة قبل رده إلى 
مأمّنه » کما إذا حصل بأمان صب › وإذا لتا لا يجب رذ إلى مأميه فوجهة 
ما روي عن آبي عة ا او التصراني ولاه ف اله 
بقعله . هذا كله في أهل الذمة». 

انتهى كلام القاضي أبي الطَيّب» وقد استَوفية لأني أريد انكلم عليه. 

ومحل المقصود منه: كلامَةٌ مع أبي بكر الفارسيّء ورد عليه إِمّا أن 
يكون ردا لما اذعاهٌ من القتل» أو لكونه حَدَأًء أو لدعواءٌ الإجماعء أو ليس 
لشيءٍ من ذلك ولكن لدعواءهُ انتقاضٌ العهد به» ويكون فهم عنه من قوله: 
ايقتل» أن مرادَهٌ انتقاضنٌ عهده» فإن كان الراب فليس مما نحن فيه في شىء. 
والخلاف في انتقاض العهد بذلك ثابث» والترجيح فيه سيأتي» وكونٌ 
فضية ابن ححطل والقينتين دالة لذلك أو لا: لا يضؤناء ويرشد إلى أن مراد 
القاضي بی الطيّب اك 2 انما ڏک هذا في معرض انتقاض العهد. 

ولا یرد غل هذا آنه سد هی وقول آبی إسخاف» لاا تقول قول 
ا ا في ذکر الله وکتابه ودینه ورسوله» وهذا في السو فقط 
وامتاز بدعویٰ الإجماع. ۰ 


اع ا ی 
(۲) تقدّم تخريح حادثة آٻي عبيدة رضي الله عنه ص۷٤۲‏ . 


۲١ 
سر ت م و‎ 1 4 ١ کک‎ 

فقد يكونٌ الفرق بينهما هذاء فإن صح إرادة هذا لم يبق شيءٌ يوهم 
جريا حلاف في القتل . 


وإن لم يكن هذا الاحتمالٌ الرابعٌ مراداً: فإن كان الثاني أو الثالتُ فلا 


يرم منه إثبات خلاف في المذهب في القتل» لجواز أن يقول: يتل كفراً 
٤‏ بحکم تقض العهد» ا يقل لک 5 إجماع فره لخلاف ابي حنقة » 
dl‏ کان الأول فالکلام مع ات الطب في رده و اما u‏ 


فلا ینتج المقصود د نهو ل يمو جبه ۽ لان الله تعالی ظ في إعرطاء [Î é1‏ 


ادان ق ر ا ت لجرا ا هآ 
بجَرَيانِ أحكام الشرع عليهم وانقيادهم لهاء ولا شك أن السَابًّ ليس 
NEN SNES ga‏ 


و الد فاد لم ينت دلیله فاد عبر ة دك ٤‏ ولم صرح القاضي اض 


الطب بانه لا يتل حت ينبت ذلك وجهاً في المذهب 

ا : . ثم إن آبا بكر الفارسي تقل الإجماع »> ونقل E‏ إنما يرذ ب 
خلاف لا بدليلي متنارع في صكته» وكفىٰ بالإجماع دلا والإجماع 
E‏ امقر الآحاد ج 


وکول ¿ بي حنيفة خالف قد اعتذر عنه عن الفارسيّ بأحدِ آمور: 


إمّا أن يكون مراد إجماع الصحابة والتابعينء 


SOE e i rl 
«جمع الجوامع؛ أيضاًء وهو قول الإمامين الرازي والآمدي ومن تبعهما كابن‎ ٠ ٠ 


i‏ ا تفصيل ذلك فى «المحصول» للرازي »)٠١١:٤(‏ و«نهاية السّول» 
للإسنوي (۸:۳١۳)ء‏ و«الإبهاج» للتاج السبكي »)۳۹٤:۲(‏ وغيرها. 


Yo 


وإما أن يكون مراده من المسلمين'» لكن على هذا يخرح عن 
هالا 

وما أن يكو مرادّهٌ أنه مَسَرّع للقتل في الجملة» وأبو حنيفة وإن 
فال: لا ينتقض عهد الذمَىٌ ولا يقَتَل به فقد قيلّ إن مذهبة التعزيرٌ بالقتل 
ا E‏ 
فيما فحش من الجرائم 

Es >‏ أن ابا حنيفة خارج مما أدعاه الفارسئ فال اقل من دلالة 
كلامه على إجماع الشافعيّة» وهو من العارفين بمذهب الشافعي» فكيفَ 
َسُوغ منارَعتهُ بغيرٍ نقل ولا دليل سالم عن النزاع؟ ! 

قاف ا الا جل ا قال را منهم صاحبة ابن 

فقال کقوله» قال: 


«أكثرٌ أصحابنا أنه يجري مجرى السَبْعة» وقال أبو إسحاق: يجب 
شش 1 ١‏ لے س e‏ ل ٍ 
شر ط ذلك و ادا ترك سك قل الم وحکی عن ابي بكر القارسى أنه 


0 ئ أن بكرن السات فن اللمن. 

() وبه صرح غير واحدِ من آئمة الحنفية وغيرهم» ومن ذلك ما أفتى به الإمام خير 
الدين الل الخ ف هرا م ال :0 حت قال ف فار السا 
«الفتاوى ا لنفع البرية) (۳:۱- ال عشوبته ولو بالقتل » ققد صرح 
علماؤنا بأنه يجوز الترقي في التعزير إلى القتل إذا عَظْمْ موڄبه» واي شيءِ من 
مُوجبات التعزير أعظمٌ من سب الرسول ي . .». وسياتي نقل فتواه هذه تامَة 
وغيرها في «الذيل على السّيف المسلول» آخرَ الكتاب ص١٥٠.‏ مع التنبيه إلى أن 
المذهبَ المعتمد عندهم و توبة الذميّ الساب. وفي معن ما نقلته عن الرملي 
ا sS‏ «تنبيه الولاة والحكام» (۳9۵:۲ من مجموعة رسائله) 

في آنه لا يلزم من عدم نة نقض العهد عدم قتلهء وأن القتل قد يصار إليه سياسة. 
(۳) التي سبق ذكرٌها ص۷٤۲‏ في كلام القاضي آبي الطيّب . 


YoY 


ہے س 


تال س منهم رسول اله کيا َيل حداء لاأن النبي بيه لم يۇش ابن 

خحطلي وال وهذا ليس بصحيح» لأن أولئك كانوا من المشركين لا 
اما لهم». 

کک وهذا الذي قالةٌ ابن الصَبَاغ ليس بصحيح لثلاثة أوجه 

ETT E‏ التي يله ذلك اليوم م الناس م اروا الذارقطني 

کک و ر إلا أولعكَ النْفَرَ الذين هدر دماءهم فقولة: إن المشركينَ لا 

امان لهم 5 و 

لتا اي والثالث: أن ابن خطل کان أسلم د ثم ار تد» وا لقيْنتین لا تقتلا E‏ 
الكفر الآ صل : ا إذا لم س بالإجماع > فلم ك 

i‏ قتل القينتين إا ل لانضمام السب إلى الكفر الأصلى وق ابن 

کک ل لول 

۰ ومنهم: صاحبه حبةٌ الشييخ اوا E‏ الت 

i‏ ول او اشخان “: حکمه حكم اوه من التزام الجزية وا أحکام 
ا سلمین وا لاجتماع على قتالهم› وال غا أصحا U‏ 1 حکم ما فيه 


»)٤۳٥۹( وأخرجه آیضاً: آبو داود‎ .)۱۹۸-۱٦۹۷ : ٤(و‎ )0۹:۳( «سنن الدارقطنی»‎ (DE 
والطبر ي . «تارييخه)‎ »)٤١ :۷( کک الا (۷: ة )و البيهقي ى «السنن الكبير»‎ 
وغیرهم.‎ | 

O‏ قال اللإمام ان حزم في کتابه «مراتب e‏ » ص۱۱۹ عند الكلام على أحكام 
٠٠‏ جهاد أهل الحرب: واتفقوا أنه لا يحل قتل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون. 
mM‏ الشيرازي» الإمام الحبْرٌ الزاهد إبراهيم بن علي الفيروزابادي (۳۹۳-٦۷٤ه)؛‏ 

٠‏ اعلام الأئمة. 


TOF 


ضرَرٌ بالمسلمين؛ وهي السبعة› ومن أصحابنا من قال: ولا 
اة وجب قتلةء لما روي أن رجا قال لعب الله بن عم E a‏ 


يشتّمٌ رسول اله بي فقال: لو سمعتة لقتلثّهء إا لم تعطه الأمان على 


البَغویّ فى «التهذيب»» فيه مثْلٌ ما في المُهّذّب» حرفا 


a 


(۱) «المهدب» للشیرازي (۳۳۹-۳۳۸:۵ باب عقد الذمة من كتاب السَيَر) باختصار. 
أما اثر ابن عمرَ هذا فرواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (011:۲ برقم 0٠١‏ 
و في (مسنده» . قال الحافظ البوصيري في «إتحاف المهرة» 
۲٠٤:۳(‏ النسخة المجرّدة): «رواه مسدّد بسند فيه راو و ولات ا 
رال قات . وتقدم في كلام القاضي عياضص ص۲۳۹ عزوه لابن وهب وعراه 
ابن الهمام في «فتح القدير» )۳٠١: ١(‏ إلى الإمام أبي يوسف. 

فلك .وق روئ ر هاا غ هف و ارت وعمرو ن الفاض ري ١‏ 
عنهماء فعن غرَفة أنه مر به نصرانيّ من آهل مصرَ يقال له المندقونء فدعاه إلى 
الإسلام» فذكر النصرانئ النبى بلا فتناوله» فرقع ذلك إل عفرو نن العاض ارسل 
إليهم فقال: قد أعطیتاهہ ا ل د م و ولوا 
عل أن يودر ف E TC E EE‏ 
فيقولون ما بدا لهم» وأن لا تُحمّلهم ما لا طاقةً لهم به وآن نقاتل من ورائهمء 
E N DT‏ . فقال عمرو بن 
العاص: صدقت . قال في «المجمع» (:۲۹۰): رواه الطبراني في «الأوسط› و فيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث» وقد وثق وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات . 

© ا آي مهد الجن ب مسو دا اا ر اا ی ا ی 
إمام جليل ورع» فقية محدت مفسر» جامع ! بين العلم والعمل. 

(۳) «التهذیب» ا (۷ ٥٠1:‏ كتأاب الجزية). 


O00 


واستدلالّهما بقول ابن عمر يفتضي آنه يقول: ستل کفراً أنقض الحهد 
اقول ابن ا لم نعطه الأمان على هذا». 


والنقل عن الصاحب المذكور انه يقل نخدا وابعض أصحابنا» المبهم 
J‏ «المهذب» و التهذيب» هو آبو بكر الفارسئ کما عليه ما فی 
ا ای بي ال الطيّب» و«الشا بل . 

ن ن القاطين بالقتل لا پعارض دتم د شيء. 

e اوقل‎ E 

ا «قال أبو بكر الفارسيٌ: من أصحابنا من قال: من سب الرسول كل 
وَجَّبَ قتله حدا لأنه انثقضت ذقك. ولم يذكر اليح أب حامل في 
«التعليق؛ غيرّه» لان النبيّ بيا لم يمن ابن حَطّل ومِفَيّساً لأنهما كان 
کک نه». وذک أ ٿر ابن عمر. قال: «والاأو ت أ ص E‏ خحطل ا 
ا ن مشرکین لا آمان لهما قبل هذا». 

mT‏ ابن حط وه ميسن کانا مسلمین تبل دلل وار ا وگل المشر ك 
اک FE TT‏ دَمّه» فإن كان القتلٌ للشرك فقط فغيرهما من 
کک المشركين لم بُقتلء وإن كان لَب مع الشرك الذي لم يتقدّم له أمان فيقتضي 
ا 1 ل ن الحربي الساب بقتل» فالذمَئٌ أولى > لانه ملتزم آحكام الإسلام. 


0 الإمام أبو الحسين يحي بن أبي الخير العمُراني اليماني (۸4٤-۸١٠ه)ء‏ كان إماماً 


i‏ ازاهدا خيّرأً» عارفاً بالفقه والأصول والكلام و لنحو» شيخ الشافعية بإقليم اليمن. 
E‏ و «البيان» في القر وع من التب الجليلة فی المذهب > و النقل عنه متو افر < Yg‏ یزال 


TET 


[Î o] 


0٦ 


ل صاحب «البيان»/ : إن الفارسي فال من أصحابنا م قال . 


يقتضى أن الفارسيَ ناقَلٌ لا قائل» وهو خلاف المشهور. 


وتعليلة بأنه انثقضت ذمَةٌ يخالفٌ قولّه : «حداً. ٠.‏ بعضَ مخالفة . 

ll‏ ولم يذكر الشيخ ات حامد في «(التعليق» غيرَّه ليس بصحيح› 
فقد ذكرنا آنه ذكرّ أنه يتل سواءٌ أقلنا يض عهدهٌ أم لاء وإنما مراد 
صاحب «البيانٍ» وجوبٌ قتله» وهو صحيح. 

وفهم صاحب «البيان» أنه على الأول لا يقل وأنه الأصح وهو 


ار في هدا الفهم› ا کلام «المهذب» وھ و ذلك ك پیک 
e‏ ولا له دلیل صحیح 


د 
بي عَصْرّون“ في «مسائل جَمَعَها على المهذب» بهذا الفهم: فقال : 
ا وان ذكر الله تعالی أو کتابه i‏ أو دين ولم ر 


العقد الكفٌ عنه لم ن الاه وف هو > وهو الريرة ورل 
rT‏ مشر وطاً» ! 


)١(‏ الفقية الفاضل الشيخ سعد الدين آبو يوسف يعقوب بن عبد الرحمن التميمي 
( ت ۵ ٦٦‏ ه)» درس بالمدرسة القطبية بالقأهرة ا ويروي بالا جازة عن الأحاذظط 


ابن الجوزي. ترجمته في «طبقات الشافعية الکبریٰ» .)١۹:۸(‏ وإنما ذكره الإمام 


المصنف هنا بأاسمه واسم آبيه وجده ليميزه عن آخر يوافقه في کنيته (ابن آبي 


عصرول)» وهر الإمام ال بير شرف الدين آبو سعد ابن آبي ر 


ا e‏ ا ا ل هاا لش ا وإذا کان خفی على 


ES 


کک اوق «الشامل؛ وعیره أن آبا بکر الفارسي قال: اني 
وقالوا آم انوا مشركين لا أمان ل" : 


| الأمانة في النقل على صورته. »> ولم يذکره ه هو وغيره إلا في ضمن الكلام 
E r Ea E‏ 
ا ) وهدا صحيح | في بعضصهم » ثل ينين ومشل الحو ر اث ین E‏ 9 لکنا oj‏ ب] 
٠‏ اانقول: إذا جار قتلْ الحربيّ والمرأة اللَدَين لا أمانَ لهم بالسَبٌ فلأن يقل 


. و هذه فا ئل ا فی صو ل التصنيف › حر ي أن ا ھا تمام ألعناية‎ (1) LL 
كتاب السَيّر» باب: ترك القتل والقتال‎ ٥٤۹:1١( ا ) «فتح العزيز شرح الوجيزه‎ 
E 
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وهنا التصریځ من ات . ت a‏ 


ب 


کک گت وإلا ان ره e e‏ ومتی ل بعل ذلك کان مود 
لمات ولا فانم بالإرشاد لکل وك مده مقرم الها بد 
٠‏ من 1 کبر م ذهو بطریق الا م 


وقال الرّافعيٌ رحمة الله بعد أن حكى الخلاف في انتقاض العهد. 


سے 
ا 


کک | 4 قل حا > لان النبيّ قتل ابن حط ر لقن ولم يو منهم. وزیفوه 


قلت : وقد و تزییف لا و فد دی الرافعي ره الله 


ا 


ENTE 


Pea 


TOA 
: وقال الروياني في «الببحر)'‎ 


(ذکہ آبو بكر الفارسئ آن الامَّةَ أجمعٿ علي أن من شتم رسول الله 
بي فحدّة القتل › بخلافِ ما لو قذف غيرَهٌ َد ثمانين. قال أصحاينا: 
معناهٌ أن بقذفه يكفر فيقتل بالرّدة» وقتل المرتَدٌ حَد يسقط بإسلامه واذا 
هاهنا بَقيّ حد القذفِ عليه ثمانون» وقيل: أراد به أنه يتل حدأ 
لأ النبيّ با أمَرَ بقتلي ابن ححطّل» وهذا الاستدلالٌ لا يبص لأنّ ذاك كان 
مرکا ل امان له ا بخلاف هذا) . 

و ا غير و E E‏ 
ا ا ا وعلة عدم التأمين إنما هو السب وهي 
اوو في الذميْ› واذا على مقتضیٰ کلامه آنها عل في المشرك 
الذي لا مان له ففي المُلتَرم الأحكام أولى. 

ب e‏ وجدتة e e e‏ يلخو نحوهم 


. المَراوزة: 


(1) المعروف ب بحر المذهب»ء وصفه ابن المصتف الإمام تاج الدين السبكي في 
«(طبقاته» )۱۹١:۷(‏ فقال: «.. هو وإن کان من آوسع کتب المذهب إلا آنه عبارة 
عن «حاوي» الماوردي مع تلقاها الرٌوياني عن أيه وجده ومساتل اع > فهو 
أكثر من «الحاوي» فروعاً وإن كان «الحاوي» أحسن ترتياً وأوضح تهذياا . 
ووصفه ابن کثیر في «تاریخه» (وفیات ۰۲٠ه)‏ بأنه «حافلٌ کاملٌ شام للغرائب 


وعيرهاء وفي المَثل: لث عن (البحر) ولا حرج . وقد تقدم د بعص صو له 
الخطة ص ۱٥۲‏ . 


۲۹ 


٠‏ فقال القاضي حسين: 

REE‏ ن آي س 
ES‏ ان ل یکن شرط لم يَصرْ ناقضا» وإن شرطٌ صارَ ناقضاً. وإن كر 
i‏ 9 اة بسُوءٍ إن كان لا يَعتقدٌ ذلك فيه كأن نَسبةُ إلى زناً أو طْعَنَ في 
4 اه صارَ به ناقضاً ا E OT CT ٤‏ 
الكذب وقتلي البهودِ بغير حتي فكالقسم الثاني». 


E 


افا دا فلا تقض ن العهد ف ا“ فلو ارتکت ما بوجبٌ ES‏ 


٤ ٤‏ 5 م علییم ال > ثم إِم ان نقلھہ رقهم ا نلحقهم الاد من» وإذا 


TE 


وقال صا حه البغوى في «التهذي» بعد أن دک إالخلاف في الانتقاض › 


#وعلئ القولين يتام علبهم و جباتهاء فما کان مُوجباً للحد يام حَدّه» وما 


۲( و‎ N o ر‎ o 4 ٤ 


وقال شرا فى «العمّد»: 


. قاله فى «تعليقته» المشهورة» وما تزال مخطوطة‎ (0 Î : کک‎ ٤ 
كتاب الجزية).‎ ٠٠٦ :۷( کک «التهذيب»‎ 


کک asl‏ ج ۴ ا ء eT 0 e ٤‏ 
() الإمام الكبير ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران القورانيٰ المزوزي 


(ت ١١٤ها)ء‏ من كبار تلامذة أبى بكر القفالء وأحد رفعاء أئمة المذهب أخحذ 
UNM NaN SO Da N a e‏ 
ولالدا المنقول عله هنا وغيرها. 


[Î 1] 


1 


ما یکول خلافة نقضا شرط اول رط وهو: : جریان حكم الإسلام» 
والكف عن فتالناء وبذل الجزية» وذكر نبنا بي بسوءٍ لا يعتقدونهء مثل إن 
نسَبُوهٌ إلى زناً أو طعنوا في نَسَبه. وقال الفارسي : من سب نبنا ينقتلا 
خا يعني : نقعلةٌ/ بالردة» لا أنه لا تقبل و ال ا 

وذک الإمام الخزالن في اکر 5 الخلاف في انتقاض العهدِ بذلك' 
وزاد في «الحلاصة» فقال : 

«یشتَرَط عليهم أن يکونوا صاغرین لا يذکرون دیننا نينا وکتاب الله 
ولا لک ولا يووا جاسُوسّهم» وما أشبة ذلك» ثم لا يختَلفُ 
القول نهم إن امتنعوا عن الجزية فقد نقضوا عهدّهم» وكذلك إن 
رسول اہ 5 آو كتابَ الله عر وجل بسوء» والمذهث أنه لا قبل في 
توبتهم ا يلوا عل مکانهہ» إلا في الامتناع من الجزية اق توبتهم 
مقبولة والامتنا من جرّيان الأحكام عليهم مثلٌ الامتناع من الجزية وإنما 
القت عاجاا - على الصحيح بذکر الله او رسوله او تابه ر 

هذا كلام الغزاليّ فى «الخلاصة»ء وحسبڭ به بیاناً وتصریحه بان 
المذهت آنه لا تقل توبتهم م ویقتلوا على مکانهم› والظاهرٌ أن مراده بعدم 
قبول توبتهم آي ما داموا كماراًء ولا یرید به الإسلام فإنه مقبول منھم کما 
® 

a eT‏ حلاف أنه تقل توبتهم في ذلك ولم 
ر من صرح به إلا أن يكون ما قاله القاضي أبو الطيّب» مع أن الظاهرَ أن 


سے 


(1) «الوسيط) (۸1:۷). «الوجیز» .)۲١۳:۲(‏ 
() «الخلاصة» (و ٠١١‏ - نسخة المسجد الأقصي ۳۷١‏ الفقه .)٦١‏ 
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هذا ور مقتضیٰ هذا أنه تقض ذمنَة قولا واحداً ٤ E‏ 
قا SNE Es‏ يرون بالجزية على وجه ولا يقتلون بلحَمَّون ٤‏ 
بمامنهم كما بذلا الجزية» وان المذهَبَ بخلاف ذلك» وأنهم يمعلُون» فلم ٤‏ 
٠‏ يك الغزالي خلافا في كونِ السب مُوجباً لنقض الذمَة والقتل في الجُملة ٤‏ 
اغاق ما شیر إل قاف لاض آبى الب فهو غ با قك 


em 3 


. م حداً كما قال الفارسي‎ ET 
کک وعلی الوجه الدي ا ا يخير الإمام 2 قتله ء واسترقاقو أو‎ 
إلى مأمنه لأنه انثقض عهدهء ونبوتٌ هذا الوجه أيضاً بعيد.‎ 


٠: i‏ واعلم أن هذه الوجوة التي يشار إليها بقول الأصحاب : «المذهب. 
ونحوو ينبغي آن يرقف في بُوتهاء لآنه يحمل آن يکود مراد أن هذا هر 
مذهبٌ الشافعيّ وإن لم يستحضر خلافه» فالمحقَقّ من نقل/ الخزاليّ ان1٠۳‏ ب] 


E 


E N E OG 


٤ و قال أ الحسن علي : محمد الطْبرىّ المعر و ن ۴ ا في ا به‎ SS 
٤ المُسَكى «شفاء العليل في أحكام التتزيل؟” في قولء تعال: # إن كنا‎ 
:]١١ ا امتهم م بد عه دهم مواق ورڪ . . .€ الأية [التوبة:‎ 


MEG gE N NENE ORS 
2 المعروف بإلکيا الھ ر اسى › «أحل فحول العلماء ورۆوس الأئمةء‎ (a00 *( 
وحقظا لمتون أحاديث الأحكام.. وهو ال تللامدة إمام‎ e فقهاً ا‎ 
.)۲۳٠۱:۷( الحرّمين بعد الغزالي». قاله التأاج السبكي في «طبقاته الكبرئ»‎ 
المطبوع باسم: «أحكام القرآن» في أربعة أجزاء في مجلدين.‎ )( ٠ 


TY 


«. . إن مذهت الشافعيّ أن المَعاهد إذا طعَرَ في الدين وجار بسب 
رسول الله ل فإنه يحل قتلة وقتاله» وإن أبا حنيفة قال : ا 
فن الدين لا تقض اليد قال: «ولا شك أن دلالة الآية قوي في تحقيق 
ما قاله الشافعيّ»”'“. هذا کلام إلكيا رحمه الله . ۰ 

فقد ثبت التصريح بقتلٍ السابٌ الذمَيّ من كلام الشافعيّ؛ > وان 
المنذرء والحُطابي» والشيخ ا حامد» والمَحامليّء وسليم الرازىٌ› 
ونصر المقدسيّ» وإلكيا والخزالي ونسبتع إِياهٌ إلى المذحَب» وأبي بكر 
الفارسي وحكايته الإجماع فيه» وأبي بكر القمّال على ما نقل الإمام آنه 
وافقه» وإن کان الإمام ذكره في المُسلم» وإن كان الغزاليٌ خالف إمامَة في 
النقل» فنقل عن القَمّال موافقة الصَيْدلان وعن القاضي حسين موافقة 
الفارسىّ› ا أولیٰ. 

ولم جد أحداً قط من أصحاب الشافعي بنَحَفَىّ منه أنه يقول: ل 
يجب عليه القتل › إلا ما ذكرناه من ألفاظ لا صريحة ولا ظاهرة. 

ثم لو ثبت ذلك عن أح من الأصحاب كان تصن إمايه الذي كيا 
رادا عليه والأدلة التي سنذكرها أيضاًء وكا م 2 خلافاً في هذه 
E E‏ م الرافعي» والرافعئ تبع أتباع القاضي أبي 
الطبء e‏ وتا الاحتمالات التي فيه. 

ثم لو صرح القاضي أبو الطب : أَهُوَ احق أن ب أم الشافعيع والدليل؟! 

وا التي ذكرناها عن «الخلاصة» فقد اجا عنها بحمد الله 
تعالی . 


.)۱۸۲:۳( «أحكام القرآن» المسمّیٰ ب «شفاء العليل»‎ )١( 


القتل» وتقدّم من نقل الخُطابيٌ عن الشافعي أنه برا منه الذمة . 
ل المارَردي: «سَثْ رسول الله ي تمض به الهدنة كالذمَة خلافا لأبي 
LL‏ س فىھما 2 .و الرافعّ عن الماور س 


a 


ا 
ا 


e 2 
e 
E # 

+e 


۾“ + سے آ۱ ر | # رر ۾ من 2 
i‏ | 
i 4+‏ 44 ا ص 


ا 
e:‏ 
ا 


قد تقدَّمَّت قطعة صالحة منه في القفصل الأول لاحتلاطها بالكلام في 


وقال الرُوياني في «البحر في باب نقض العهد: 
«قيل : عقد الهدنة مُوجت لثلاثة أمور: 
١‏ - الموادعة فى الظاه " 


O 


٤ كتاب الجزية).‎ ۳۸۳:٠١( «الحاوي الکبیر»‎ )( : LL 


٠٠‏ () «فتح العزیز شرح الوجیز» ٦۳:۱۱(‏ كتاب السَير). 


٤ تعر ای ا بو م اا‎ e e وهي‎ )( E 


ت e (TAY: ٤(‏ ل اا ا الس 
والمتاركة بمعتىً . انظر «نهاية ا للرملي e‏ 


٠‏ () وسيأتي تعريفه» وهو: آن لا يستسوا بفعل ما ينقَض الهدنة لو أظهروه مثلَ أن 


يمايلوا فى السر عدوا أو يقتلوا ذ فى السر مسلا تاا مال ر ا ا 
E SS‏ انتهیٰ من «الحاوي» .)۳۸۲:۹۲٤(‏ 


E 


- والمجاملة في الأقوال والأفعال'» فإن ll‏ عن الموادعة 
نقضّت دنهم کر اا کیا E E‏ 
لا يستسروا بفعلٍ ما ي ينقض الهدنة لو أظهروه. ا 
بنقض هُدتّهہ ولم تقض بمَُجَرّد خياتتهم» ويجوزٌ أن يبداً بقتالهم 
مجاحرة» aE‏ ولا البيات في الابتداء» ويفعَل ذلك في 
اا ا فاا ف 

وا لخادل بالاّقوال والافعال فهيّ في حقوق المسلمت افلم ا 
في حقوقهم فان عدلوا عنها سالهم الإمام» فإن ذكروا عذراً بل وکانوا 
على هدنتهم» وإلا آمَرهم بالرجوع» فان لم پرجغوا وای إعلامهم 
نقضهاء» فصارت مخالفة للقسمين. 

فما سب الرّسول فممًا ينمض به عقد الهُدنة وعقدٌ الذمَة» وكذلك 
سب القران» فإن کان جهراً فهو من القسم الأول» وإن كان سرا فهو من 
القسم الثاني وهكذا». قاله الماوَردى أيضا”. 

وقال الماوردئ أيضاً في باب نقض العهد: 

«فأما سب رسول الله ية فهو مما يتفض به عفد الهّدنة وعقَدٌ الذمَةء 
وكذلك سب القرانء فإن كان جَهراً فهو من القسم الأوّل» وإن كان سرا 


() وهي . أنه يلزمهم في حقوق المسلمين عليهم أن يكوا عن القبيح من القول والفعلء 
ويبذلوا لهم الجميل في القول والفعل» ولهم على المسلمين أن يكموا عن القبيح 
في القول والفعل؛ وليس عليهم أن يبذلوا لهم الجميل في القول والفعلء لقول الله 
تال : ليظهرم عل الین ڪل [التوية: ۳]. انتهیٰ من «الحاوی» .)۳۸۳:۱٤(‏ 

(۲) «الحاوي الکبیر٤ :۱٤(‏ ۳۸۳-۳۸۲( وة في ی الرٌوياني والماوردي تس 
صحة ما قاله التأج السيكي أنفاً أن # البح هو «الحاوي» مضافاً إليه فروع أخرىٰ . 


10 


فهو الب الثاني ¢ 9 قال آبو حنيفة : ۷ تقض بها عقد الهدنة و ا عقد 
٤‏ ۰ : 1 لذ 2 ا ن البهود د فا لو |: 0 سام 2 kt.‏ يجعَل ا للعهد» و لان 
قولّهم: «ثالث ثلاثة» أعظمٌ. ودليلنا قول ابن عمرَ لا قيلّ له عن راهب 


ل 0 > إا لم نعّطه الأمانَ على !)۱ و بع 


اله من الصحابة مخالف فكاد إجماعا. 

a وا‎ i 

اخ آنهم الو ا 

والثاني: أنه كان في ضعُف الإسلام. 

والجوابت عن قولهم : ل ئلاانة)» من وجهين : 

احدهما: أنهم قالوه اعتقاداً للتعظيم» والشتم اعتقادٌ للتحقيرء 
والثني: أفرزناهم عليه» ولم رهم عل شتم الرَسُول». 

کک وذكر الشيخ أبو حامدِ والقاضي أبو الطيّب ومن بعدَهُما الخلافَ في 
انتقاض الذمّة بذلك» ولا بد من مقدمة» وهي : 


LS‏ ان اللأشباء ا في عقد الذمة منها : ما لا تنتقض الذة 
بمخالها تطعا بل زرو علهء اثر بعد السخالتء کإظهار الخبر 


7 قال الإمام النووي في مقدمة «المجموع» :)0۸:١(‏ «إذا قال الصحابٌ قولا ولم 


بخالمه غیره ولم ينتشر فليس هو إجماعاً وهل هو حجه؟ فيه قولان للشافعي › 
الصحيح الجديد أنه ليس بحجّة. فأمّا إذا انتشر ولم يخالف ففيه خحمسة أوجهء 
أحدّها أنه حجة وإجماع» وهو المذهت الصحيح؟ . انتهیٰ با خحتصار . 


ا 0 «الحاوي الكبير» ١٤(‏ : ۲۸-۲ كتاب الجزية » باب نقض العهد) مع بعض اختصار . 


ا 


8 


YT 


والخنزير» المسلعن, شر واعتقادهم والناقوس وأعيادهم 
وقراءتهم التوراة والإنجيل» وإحداثهم الكنائسَ في بلادناء وإطالتهم البناءٌ 
۷ |أ] وتركهم المخالفة في الغيار": فلا يتفض عهدهُم/ بهذا شرط أم لم 
يشرّط» وفي النفس منه شيءٌ لأ مُقتضى الشرط في سائر العقود أن 
ثبت الخيار بمخالفته e:‏ الرّهن في البيع ونحوهء ولع المَذرّك هاهنا 
وجوب قرا الجزية إذا مع هذه الأمور وإن منعوا منها وعرّروا 
عليهاء ولو فلنا تقض I Ag A YS‏ 
لقوله تعال : « Eme‏ اة 1۹ ویگرن 
تعاطي هذه الأمور لا ينافي الصّغارء وأمّا المنح عليها والتعزير عليها 
فللمُبالغة في إهانتهم وإذلالهم. 
ومنهنا: ما تقض به قطمآًء هو الامتناعً من التزام الجزيية وإجران 
الأحكام» والمقاتلة. 
ومنها: فيه خلاف» وهو قسمان: 


أحشُما: النا بمُسلمة أو إصابني باسم ھآ ی کر 
إل دار الحرب» أو فتنةٌ مسلم أو مسلمة عن دينب أو 
يقطع الطريق على مسلم أو مسلمة» أو يؤوي عيناً للمشركين» أو يعين 

على المسلمين بدلالة أو يقتا مشتلها او اا ففي هذه الخصال 
E‏ - وهي التي قالها الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيّب 


(1) وهو تغييرٌ اللباس بما يكونٌ علامةٌ لأهل الذمّة كالرّنار ونحوهء أو كأن بخيط فوق 
أعلى تاره بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف بما يخالف لون لوتهاء ونحو 
د و کی ا 


RPE 


1Y 


اوالأكثرون - أنه إن لم يَجْر لها ذكرٌ في العقد لم يتفض وإن جرى 
ا و ك 
فوجهانِ» ویقال قولاكٍ: 


٠‏ أحدهُما: ينتقض لمخالفة المشروط ولمًَا فيه من الضرّر الظاهر على 
اسای ولقصّةٍ أبي عُبيدة ابن الجراح» ولم EOS‏ 
غل منع الجزية. وهذا قال ا الصبّاغ إنه الذي ول القاضي 
الحسين: إلَهُ المذهَّب. وممّن رَه الفُورانيٰ» وصاحبٌ «الكافي»” 


N Na 


التو و‌ ی ب J}‏ المنهاج 7 م و( نصحیح اله ( a‏ »> وهو اختار ألا ل : 


.۲٤۷ص المتقدم تخریجُها‎ (٠ 

E‏ ) الحافظ الفقيه المتفنن مُظْهرٌ الدين أبو محمد محمود بن محمد الخُوارزمي 
ا )%۲ £ «Lao TA~—‏ من أئمة المذهب› ویعرّف ي الكت ب (اصاحب الكافي». کان 
إماماً في الفقه والتصرّف» فقيهاً محدثاً مورحاً له تاریخ خوارزم»» قاله ابن 
المصنف فی «طبقاته الکبری» (۲۸۹:۷). 


٠‏ () وهو غي يعقوبَ بن عبد الرحثن المتقثمة ترجه ص٠١۲٠‏ بل هو الإمام الف 
ET‏ ا قاضي التااة شرف الدين ابو ا عبد الله ین محمد س هبه الله التميمي 


المعروف بابن أبى عَصرون (۹۳٤-١۸٠ه)»‏ كان من أعيان الآئمة» عارفاً 


بالمذهب والأصول والخلاف» إمام الشافعية في وقته» وإذا أطلق «ابن أبي 
E‏ عصرون) فهو المقصود. 

١‏ ولم بطع «المحرر» إلى هذا الوقتء إذ قد َيِل اناس بمختصره الشهير: 
٠ ٠٠‏ «المنهاج» للإمام النووي. وللمحرّر نسح خطيةٌ وفيرة. 

)٥( ٠‏ «منهاج الطالبين؟ )۲٥۸:٤(‏ من شرحه «مغني المحتاج». 

.)۷٤۴۳ المسألة‎ ۲٠۷:۲( «تصحيح التنبيه»‎ )0 ٠ 

(Wi‏ وقال قاضي صد العثماني في رحمة إلامَة) ص 00۹ : هو الراجح 


2 
ا 


E 
e 


2 
ا 


n 
ik 


TTA 


ولا لض ردقال ص اها اال ل ص 
مع الشرط» كإظهار الخمرء ولأن هذه الأمورَ بالإضافة إلى عقد الذمّة 
كالكبائر بالإضافة إلى الإسلام. قال الرافعيٌ: وينسَّبٌ هذا إلى 

[۲۷ ب] القاضي ا الطّب» ورجحة صاحث/ العا ا واف 


واغترً 

(٣ر س‎ ۹ ETT a  ګ س‎ 

النوويٌ في «الروضة» بهذا» فقال: إنه الأصح ""» وليس كماقال. 
والطريقٌ الثاني عن الشيخ أبي محمد" : إن جَرَى الشرط انثقضَ» 

وإلا فوجهان. 


e ctl 4 E EE FS 
ينتقض العهدٌ بهذه الأسباب.‎ 


(1) «التهذيب» للبغوي ٠٠٦:۷(‏ كتاب الجزية). 
(۲) لاأروضة الطالبين» (* ۱ ۲۲۹ کتاب عد الجرية والهدنة). 
قال الإمام الرمليٌ في «نهاية المحتاج» :)٠١٤:۸(‏ 
(,. ااا آنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض) بمخالفته الشرط )و!Yٰ(‏ 


أن يشرط ذلك» ومثله ما لو شك هل شرط أو لا في الأوجَه (فلا) يتفض 
لانتفاء ا رو الق وها هى اليد وان صح أصل «الروضة» 


عدم النقض مطلقا» . 
وقال الإمام أبن حجر الهيتمي في «التحفة» :)۳٠٠۲:۹(‏ «وصخح في أصل 
«الروضة» أن لا نقض مطلقاًء ET‏ 
(۳) آبو محمد هو الإمام ركن الدين عبد الله بن يوسف الجوّيني (ت ٤۳۸‏ ه)» والد 
إمام الحرمين» من كبار الأئمة الشافعية» وأوحد زمانه علماً وديناً. 


(©) أبو القاسم يوسفٌ بن أحمد بن كج الذينرري (ت ١٠٠٤ه)»‏ القاضي الإمام» أحد 
ار کان المذهب . 


۲۹ 
وخر من الطَرْق ثلاث أوجهء ذکرها صاحبٌُ #الإفصاح ٠»‏ زا 
«التقره و 9 ثالثها: الفرق بین آن جر رط کی ال دا 
يتفض بمخالفتّهِ وبين أن لا يجري فلا ينتقّض» وهو الأصحٌء والقول 
بعدم الانتقاض ا اقتضیٰ کلام الا ي و 

٠‏ وذكر القاضي آبو الطيّب إيواءَ عيون الكفار من جملة هذه الخصالء 
وقال الرافعئ: إنه مُلحَقّ بالخصال الثلاث» وذكر في قطع الطريق طريقين 
أظهرهما آنه کالرّنا . 


٤‏ القسم الثا ۳ : د الله وکتا به ودینه ورسول له ا ءي فيه طر ا 


٠‏ احدهما: ينتقض العهدٌ به بلا حلاف كالقتال» وأظهرهما عند الرافعيّ 
.أنه كالرّنا بالمسلمة ونحوه» فيجيءٌَ فيه الخلاف» هكذا قال الرافع" . 


0 الإمام الجليل علي اجنین ق لر ی (ت ۰٣۳ه)‏ تفقّه على أي 
(۲( الإمام الک القاسم بن محمد بن علي الشاشي (ت في حدود ٤٠١‏ ه)ء ابن الإمام 
٤ Eo EB E i‏ 
اله عنه - فيما حكاه أوثقّ من صاحب التقريب . .٠.‏ نقله التاج السبكي في ترجمة ٤‏ 
ا و و ا ا 
٠ ٠‏ (۳) في «الوسيط» (۸1:۷ كتاب الجزية والمهادنة). 
ا .() «الروضة» ۳۲۹:٠١(‏ كتاب عقد الجزية والهدنة): 
)٥( i‏ «فتح العزيز في شرح الوجيز» ٥٤۸: 1١(‏ كتاب السَيّر). 
aaa GE‏ 
)(٠ ٤‏ «فتح العزيز في شرح الوجيره ٥٤۸:۱١(‏ كتاب السَيّر). 


AS 


[Î A] 


۷۰ 

وقال الشيخ أبو اسان فس الكت 

«إذا ذکہ الد کات ا ۷ا وار کم و الله ية انتقضت 
ذمَته» ومن ET‏ ِن شرط TOE Dl‏ وإلا 
فلا» وقال أبو حنيفة : لا ينْتَقّض». 

فخرح من هذا أن في السب أيضا ثلاثة أوجه 

أحذها: يض العهد به مطلقاًء وهو قول أبي إسحاق المَرْوّزىّ 
والشيخ أبي إسحاق الشيرازيّ في «التگت». 

ولا لاض به مطلقاًء وكلا الوجهين موجود في كلام الشيخ 
أبي حامدِ والقاضي آبي الطيّب والرافعيّ وغيرهم. 

والثالث: أنه إن شرط انتقض وإلا فلا. 

وقد نظرت كلام الشافعيّ رحمه الله في «الأم» E‏ 
لك فقالّ في باب تحديد الإمام ما يأخذ من أهل الذمة في الأمصار: 


(ينبعي 7 ان بخدد 8 وبين هل الذمة جمیع ما بعطيهم و ياخد 
منهم» ویریٰ آنه ينوبة وينوب الناس منهم» ويسمّي ا وآن يؤديها 
على ما وَصمفت› ويسَمي شهرا تول منهم فيه وعلىٰ أن يجري عليهم إذا 
e‏ و وتا وعلی آن لا ڀذکروا 
حکمه e E‏ فلا ذمَة ی ا أن لا مو 


۷۹ 


المسلمين شر ركهم د قولهم في عزیر وعيسئٰ» فان وجدهم لوا بعد التقد 
إليهم عالبهم على ذلك عقوية لات ح0 

٠٠‏ ثم ذكر الشافعيْ الشروطً كلها ولم يذكر في شيء منها نهم إذا فعلوة 
٠‏ کان نضا للعهد» وذكر قطع 5 DO‏ 


هذا الباب» فانظر كيف لم ينص على الاتتقاض إلا في ذكرٍ الرّسولٍ 
E ٤‏ في e‏ لأبي إسحاق في أنه لا بد من شرطه» وفي 
او 


وقال فى باب ما أحدَث أهلٌ الذمَّة المُوادعون مما لا يكون نقضاً: 


«إذا خت الجزية من قوم فقطع قوم منهم الطريق أو قاتلوا رجلا 
تا فضربوه› أو 0 NE‏ أو مُعاهداًء ۴ زا منهم زا ا أظهَ 


لای س ا ا ای ا ر ر ی 
٠٠‏ فيه عقوبةٌ» ولم يتل إلا بأن يجب عليه القتل» ولم يكن هذا تفضا للعهدِ 


E‏ ا 2 ا ليد ل بمنع الجزية أ الحكم بعد الإقرار 


SS 


وهذا الكلامٌ من الشافعي يحتمل r)‏ ا ول 


٠‏ له أنه فى هذا الباب لم يذكر شرطا وإنما ذكرّ المُوادَعةَ وإعطاءَ الجزية 
٠‏ يصح الكلام جيتئذ وليس فيه تَعَوْضلٌ لما إذا ذكروا الله ورسولة بسوءء 
٠‏ فمن أينْ يُؤخذ أنه لا ينمض عهدهم بذلك لا عند الشرط ولا عند عدمه؟! 


( لأ ٤(‏ :۲۹۸ كتاب الجزية). 


)۲( «الام) ٤(‏ :۹۸ كتاب الجرية). 


ا 


TY 


وقال في باب إذا ا ا اکا صلح عل الجزية که 


عا ا أحداً منكم إن ذكر محمد له أو كتابَ الله عر وجل أو 
دين بما لا ينبغي أن يكر به فقد بُرئت منه دمه الله ثم ذمّة أمير المُومنين 
وجميع المسلمين» وض ما عطي [عليه] الأمان» وحَلَّ لأمير المؤمنين 
ا Es‏ ا أهل الحرب ودماؤهُم» وعلى أن أحداً من 
رجالهم إن آصابَ مسلمة بزناً أو اسم نكاح آو قطع الطريق على مسلم أو 
فتن مسلماً عن دينه أو أعان المحاربين على المسلمين بقتال أو دَلالة على 
عورة المسلمين أو إيواء لعيونهم فقد فض عهدَه وأحل دمه وماله»؟. 


نم دکر باق الشروط ولم ي متها ره تقض العهد إلا فيما 
تقَدّم» ثم قال فی آخر لا اكا 


«وأيّهم قال أو فعلَّ شيئاً مما وَصفتة نقضا للعهدِ وأسلم لم يقل إذا 
کان قولاًء وكذلك إذا کان فی لم يقل › إلا أن یکول في دين الا 
أن من عله قل حَدا أو قصاصاًء يقل بح أو قصاص لا نقض عهد» ٠‏ 
وان َل ما وَصَفُنا وشرطً أنه نقض لعهدِ الذمَة فلم یسلم ولكنة قال ٠‏ 
اف وأعطي الجزيةَ كما كنت أعطيها أو على صلح أ عوقب ولم ٠‏ 
يقتل إلا أن یکونَ فعَلّ فعلا يوب القصاصَ Eo o‏ 
من الفعل أو القول: فكل قول فيُعاقَبُ عليه ولا يقتل»". 


() «الأم؟ ۲٠۹: ٤(‏ كتاب الجزية)ء وما بين المعقوفتين منه. 
() قال الإمام النووي فى «تحرير التنبيه» ص :۳۲٠‏ «القَرَّد والقصاص بمعنى). 
(۳) الام ۲٠١-۲۱۰ ٤(‏ كتاب الجزية). 


TYVYT 


قال الشافعيٰ: «فإن فعل ا فال رم وشرطً انه يحل دمه فظفرنا 
ب فامتتع من TS‏ أعطي اوا ا ا 
کک وهذا الكلامٌ أيضاً صريحٌ في انتقاض العهدِ بذلك عند الشرط› وكذلك 
فى الرّنا بالمسلمة ونحوه» وأنه بعد انتقاضٍ ال ان اط لیس 
کا مما مل فو واد اق لاساو لین واد ت یرتا 
ll‏ ا فا وا طلا في القول: «إنه ا عليه ولا يقل : عام قابل 
للأخصيص» فينبغي أن يحَصنّ منه سب النبيّ ل لتقل الصريح عنه أنه 
يقتل» ولعل ما شار إليه الغزاليّ في «الخلاصة» راجع إلى ذلك وانه تقبل 
تو e‏ عل وجه ضعيف ف لإسلام و يعر رو 0 و oN‏ ا و ا وا لك RCT‏ 
کک | | بنقلِ السّطا الصر ي وابن المُنذر ا ل من التعلق بهذا الاطلاق . 

٠‏ بالقصاص الذي نص الشافعي عليه عنه فيما بعد الإسلام إت 

٠‏ هذا بالنسبة إلى القتل» أا انتقاضُ العهدِ بذلك فنصوص الشافعيّ 
ا فة عليه إذا كان مشروطاً كما نقلناءٌ من باب «تحديد الإمام E‏ 
آهل الذةا» ومن 9 «إذا أراد أن يكب كتابَ صْلح»» وساكتة عنه إذا 
لم يشرط كما اقتضاءُ تَصّهُ في باب «ما أحدت آهل الذمَة المُوادعون»» 
٤ ٠‏ وكذلك قول المَرَنيّ في «المختصر»» فإنه قال: 

کک «ویُشرَط عليهم أن من ذَكرَّ كتابَ الله أو محمَّداً رسول الله بي أو دين 
اف يمالا بيشي ار زتا بسسلمة أو ااا باسم تکام أو سلتا عر 


E 


(٠‏ لأ ( ۲٠١:‏ كتاب الجزية). 


E 
e 


VE 


دينه أو قطع عليه الطريق أو أعان أهل الحرب بدلالة"“ على المسلمين أو 
آوی عيناً لهم: فقد تقض عهده» وأحَل دمه» وبّرئت منه ذمَةٌ الله وذمة 
محمد کل . 

ثم ذكر الشروط بعدهاء ولم يذكر فيها نقض العهد» ولكنْ كلام 
(الأم» أصرّح» فإنه ظاهرٌ في الحكم بانتقاض العهد بذلك ومُويد لقول ابن 
الصْبّاغ: «(إنه المنصورص؛› a‏ القاضي الحسين في الرّنا بالمسلمة 
ونحوه: إنه المذهّب»» ومُبْطل لقول البَغوىًٌ: «إِنّ الأصحٌ أنه لا يكون 
نقضاً شرط اول شط 


وجَعّل البَغويّ ذكرَ الله أو كتابه أو رسوله أو دينه كالرنا بالمسلمة وان 
الآأصحٌ عدم الانتقاض به شرط أو لم يشرط : في غاية البُعْدء ولم أَرَ م 
صرح بهذا غيرّه» حت شيحة القاضي حسين» فقد تدم عنه حلاف ذلك 
ale EG ESE Ea‏ 
السقوط!“ ثم ظهُرَ لي جوا عنه وأنه ليس مخالفاً لكلام الشافعيَء 


)١(‏ فى الأصل : بقتالهء والمثبّت من مطبوعة «مختصر المزنى». 

(۲) «مختصر المزني» المطبوع مع «الأم» ۳۸١:۸(‏ كتاب الجزية). 

(۳) في «التهذيب» ٠١۹:۷(‏ كتاب الجزية) كما مر . 

)٤(‏ حى للمؤلف رحمه الله تعالىٰ أن يتعجّب هذا التعجُّبَ من الإمام البَغْوي وهو القائل 
فيه : «اعلم أن صاحبَ «التهذيب» قل أن رأيناه يختارٌ شيئاً إلا وإذا بحت عنه وُجد 
آقویٰ من غیره› هذا مع اختصار كلامهء وهو يدل على نبل کبیر٬‏ وهو حريٰ بذلك 
فإنه جامع لعلوم القرآن والسنة والفقه». نقله عنه ولده تاح الدين في «طبقاته 
الكبرئ» .)۷٦:۷(‏ 


V0 


والح ما ل الشافع من عير حلاف ۰ فا ذلك e‏ ننه علبها [ ۳۹ ب] 
الرافعيّء وهو أن المعتيَرَ هل هو کک عن هذه الأفعال آو ا 
اتتقاض العهد بها إذا ارتكبها؟ صرح ا بان المعتبَرَ الثاني» وعلى 

ذلك جَرَى الغزالي'"» وكثير من الأصحاب لم يتعرّضوا إلا للأوّل. 

E‏ و 


و ع 


«ولا بعد أن يَوَّسّط فيقال: إن شرط الانتقاضٌ فالظاهر الانتقاضُ كما 
حکی عن اختيار الققالء وإلا فالظاه خلا فة كما إلى اختيار القاضي 
ا الطش»". 

کک ا س 

ا إن کلام غير 2 طافح بان المراد بالشرط ا الانكقاف لا ا 
i‏ لانتقا ض» وذدلك ظاهڙ من الماوّر ی وعير ه» وپه صرح صاحب 
االمَرة ا ا اا و ٤ E ED Cad‏ 


چ 


0 أي إِمامٌ الحرمَين الجويني» كما تقدّم التنبيةٌ على أنه هو المرادٌ بإطلاق لفظ «الإمام) 

٠‏ في كتب الفقه الشافعيةء وأن المراد ب «الإمام» في كتب الأصول عندهم هو الإمام 

٠. ٠‏ الكبير فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. 

. مع تعليق الإمام ابن الصلاح عليه في هذا الموضع‎ )۸٤:۷( انظر الوسيط‎ (E 

() «فتح العزيز في شرح الوجیز» ٥٤۸:١١(‏ كتاب السَير). 

() وهو القاضي أبو الحسن علي بن الحسين الجُؤْري (وفاته تقديراً في حدود ١٠٣ه)‏ 

٠٠‏ أحدٌ الأئمة من أصحاب الوجوه» وكتابه «المرشد» هذا هو شرح ل «مختصر المُرّني»ء 

قل ا E‏ تاج ال «طبقاته الكبرئ» )٤0۷:۳(‏ عند ذكر «المرشد»: 

أكثر عنه ابن الرفعة والوالد - رحمهما الل - النقلًء ولم يطلع عليه الرافعىٌ ولا 
النووي رحمهما الشهء وقد أكثرّ فيه من ذكر أبي علي ابن أبي هريرة وأضرابه. 


I 


Y1 


داود' وغيرهم» حت صاحبٌ «الإبانة» فإنه حيثٌ حكى الأوجة الثلاثة 
ر ا َ 2 7 
قال في الوجه الثالث: إن كتا شرّطنا عليهم أن لا يفعلوا ذلك كان نقضا 
والا فلا) ,. 


قلثٌ: إذا عرفت هذه المقدّمة فالبغوي رحمة الله إنما صح عدم 


الانتقاض شرط أم لم يشرط لأنه صرح بشرط الا متناع فقال هکذا: 


کے 


قلت : وفي المذهب كتبٌ أخرى باسم «المرشد»» ولكن ليست هي المقصودة 
بنقل المؤلف هناء وهي: «المرشد» للإمام شرف الدين ابن أبي عَصْرون المارة 
تر جمته › و«المرشد» e‏ حامد محمد بن محمد اليمني› و قف على بعصبه التاج 
السبکی» کما فی «طبقاته الکبرێی») .)۱۹۸:٤(‏ 

() ابن داود هذا الذي يقع اسمُهٌ في هذا النقل عن الإمام ابن الرّفعة هو نفسُه الإمام أبو 

بکر ا بن داود بن محمد الداوودي الصيدلاني المشهور صاحت شرح مختصر 
المرّنى)› من ا أصحاب الو جوه اللاسا ت و ارمام ابی 5 القفال 
المَرْوّزيّ . قال التاح السبكي في «طبقاته الكبرى» :)۱٤۸: ٤(‏ «كذا تحققناه بعد أن 
کنا شاکین فیه› فان ابن الرفعة أكثر النقل عنه فى «المطلب» وتوهُمَة غير الصيدلانى». 
وساق التاج في الموضع المذكور آدلة واضحة على صحة ما حققه. وقد وقع في 
مطبوعة «الطبقات» تحريف في هذه العبارة التي نقلناها هناء فجاء فيها: قال ابن 
الرفعة : أكثر . . ٠.‏ فاقتضى التنبية لصح . 

لطيفة : قال المصنف رحمه الله في كتابه «الابتهاج في شرح المنهاج (الفقهي)» 
( : ۲۲۸-۲۲۷ نسخة دار الكتب المصرية: ٤۹٤‏ فقه شافعي) بعل نقله عن ابن 
الرفعة قو لا لابن داود (الصيدلاني) وجهاً في التعب: ولا ت إلى الشام 
في سنة سبح وسبعمئة قال لي بعض علمائها: كيف يقول ابن الرفعة هذا وا داود 
ليس له وجه في المذهب!»» وظن آنه الظاهريّ! فقلت له: ليس هو الظاهري› 
وإنما هو عغيرّه› شرح «المختصر» في مجلدين هما عند ابن الرقعة. ثم حکیت هذا 
لابن الرفعة بعد رجوعي من الشام إلى مصر. انتهى. 

(۲) آبو القاسم الفوران : تقدمت ترجمته صض۹٣۲.‏ 


VY 
لم کک 2 الإمام عليهم في العقد الامتناع عنها لم ينقض ذلك‎ ET ٤ 
عهتهم» وان رط فمن قولين: الأصم لا تتف«‎ 
والدي عليه نصوص الشافعىٌ بالانتقاض هو إدا شرط الانتقاض‎ E 
اا وا شاف ا نط الى قال ال اف‎ 


٠‏ لکني أقول: إذا شرط الانتقاضٌ بذكر اله أو رسوله أو كتابه أو دينه 
۰ اض g0‏ احداً لدلالة نصوص الشافعيٌ على ذلك» ولم يوجد 
في کلام الآبجاب ما بُخالقه» والأدلةٌ تقتضيه» وإذا شرطً الامتناعٌ ولم 
يشرط الانتقاضٌّ فهذا محل الخلافِ وترتيب الأصحاب المراتبَ الثلاثة 

1 : ولهذا أكثرٌ الأصحاب ذكروا شرطً الامتناع» ولعلّ الحاملَ للإمام على 
٠‏ شرط الانتقاض ما رآ فى «المختصّر»» ولكنْ الشافعيَ لم يجعلة محل 
ا او اللوم عن البَغْويّ وإن كان الأصح وا ااه 
لك محل حلاي في الملة: 


i‏ الذ ي شط الا فة الا متنا ع عنه فقط دون الانتقا ض به في كلا الشاة فعي 
کک ای م کار رہ ی جوا خن ی ا 
ا پمسلمة و أيضاً عند شرط لاس وإن أمكن الفُرق بزيادة الضرّر 


ا دة ار یٰ» وهو أن ا اختَلموا a‏ لك ي 
٠‏ العقدء ولم يختلمُوا في أنه لا يشرط ذكرٌ الانكفافِ عن الرّنا ونحوءِ فكان 


() «التهذيب» ٠٠۹:۷(‏ كتاب الجزية). 


RE 


EHD 
ك‎ 


TVA 


أقوى» فلا يَلرَمٌ من جريانِ الخلافِ في الزنا بمسلمة إذا شرط : جريانة في 
السب إذا شرط وما إذا لم يشرط فالخلاف في الرّنا ونحوه يشجه. 

وأمّا في السب فإن قلنا يجب شرط الانكفاف عنه فللأصحاب خلافٌ 
إذا لم یشرط: ھل سد العقدٌ أو تابد ویکونٌ كما لو شرط لأنهُ مشروط 
شرعا؟ وإن قلنا لا يجب شرط الانكفاف عنه في العقد فلا شك أنه أعظيُ 

الرّناء فلا يلرم من جريانٍ الخلاف في الرّنا الخلاف فيهء إلا أن 
الأصحابَ ذكروه» فيْحتَمَل على هذا التقدير» وأمّا تصحيحة فبعيد» وهذا 
إذا تحقفنا عدم الشرط» ونحن في مسألتنا هذه لا ندري أشرط أم لا 

وقد لبه ابن أبي عَصْرونَ في «الانتصار»“ على فائدة عظيمة حيتُ 
تکلہ في الرنا بالمسلمة ونحوه والفرق بين ما إذا شرطً تر که وما لم 
E‏ فقال إِنه إذا لم يعم كيف عد معةٌ وَجِبَ تنزيلة على أنه مشروط 
لان 8 العقد لغ المتعارّف» وهذا العقد في مطلق الشرع كان 
مشتما على هذه الشرائط» ولهذا قال ای عمر: «ما على هذا أعطيناكم 
الآمان»ء وقال أبو عبيدة: «ما على هذا صالحناكم» حينَ وَجَدَّ منهم الرّنا 
O O I‏ 

ثم إن الأصحابَ لما ذكروا الخلاف في الانتقاض بذكر الله ورسوله 
احتلفوا في محل الخلافِ على طريقين: 


(1) اسمه تامآً: «الانتصارء لما جرد فى المذهب من الأخبار والاختيارا» بمعهد 
اعات ا اد و ع اا ره ر ی 
أحمد الثالث »)١٠٠١١‏ والجزء الثاني (برقم ۲٢‏ فقه شافعي» عن الفاتح »)۱٤۹١‏ 
والجزءِ الثالث (برقم ۲۷ فقه شافعي» عن الفاتح .)۱٤۹۲‏ والجزء الرابع (برقم ۲۸ 
فقه شافعي » عن الفاتح .)۱٤۹۳‏ 


a 


۷۹ 

٠‏ إحداهما: ان الخلاف فما ادا 8 النْبىّ E‏ و 9 ٤ + E‏ ب] 
ا بء فأّمًا ذا ذکرَّهٌ بما لا یعتقده ولا يَتديْن به فهو كما إذا نَسَبهٌ إلى الرّنا آو 
ا e‏ لک ذلك بالقتال وينتقض به العهد ا عليهم الكف 


تاولا 


قال الرافعي: وهذا قضيَة ما فى تعليقة إبراهيم المَرْوروذي“ وما 
حكاءٌ القاضي الرُؤيانيٌ عن بعض أئمَة خراسان. 

قلت : و له إن الشافعى انما ڈکہ ذکہ ال والدين والکتأاب ولم 

رشي 2 الل لان أحداً لا يتدين بذكر الله بسوء. 


ڪڪ ٠‏ والطريقة الثانية - قال الرافعئ: وهي أظهرٌ عند الصَيْدَلانيّ وغيره"-: 

کک اَن E‏ اا اا ر اا اهر ف وو 

٠‏ مضل العهدٌ بإظهاره بلا خلاف» كقولهم في القرآن: إنه ليس من عند 
1 وهذا الذي أورده ا 

کک | قل“ و هله الطر وإن ر e‏ لصید لان و ره فهی ضعيفة› 

E‏ وکا الشافعيٌ الذي حَكَيْناءُ يشير إلى خلافهاء وأيٌ ضرورة تدعو إلى 


کک (۱) 0 أبو إسحاق إبراهية بن أحمد بن محمد المَرْوروْذي (۳٥٤-٠۳٠ه)»‏ الإمام 
المتقن ا ااه اا ا ومن كبار العلمأء العاملين . ات 
الشافعية الکیری» (۳۱:۷). والمرو رُوذىّ: ER‏ إلى مرو الوذ ا بإقليم 
ا ھا و ا و كذلك في النسبة إليها: مَرُوذي كما قال 
ياقوت في امعجم البلدان» .)١١١:٠١(‏ 

i‏ افتح العزیز شرح الوجیز» ٥٤۹:۱١(‏ كتاب السّير). 

(۳) «فتح العزیز شرح الوجیز» (۱۱ ٥٤۹:‏ كتاب السَيّر). 

() في «الوسيط» ۸٦:۷(‏ كتاب الجزية والمهادنة). 


ا 


أ[ 


A۹ 


احتمال إظهارهم لذلك وقد شرط عليهم السفان وفي إظهار ذلك 
استعادء اانا الما 


ا ااا ای ت بر اللعن تقض العهدِ حلال 
الآم» وأن الخلاف في انتقاض عهده بعید» الخلاف في حل دمه 
سواء انتقض عهده أم لم يتفض فلا يعرف مُحَمَقاً في مذهب الشافعيّ ولا 
e‏ 


تق کلام ال الشافعي الذي E‏ و العقد معه» وهو الات 


۴ م ۴ کر سے ج 
وقد ذكرً الإمام فيما إذا شرط عليهم في إظهار الخمر ونحوء أنهم إذا 
فعلوها انتقض عهدهم فقال: إنه يبن على أن عمد الذمَة هل يصح مؤفتا؟ 


إن صحَحناهٌ صح العقدٌ وينتقض إذا أظهرواء وإن لم نصخحة فسَد 
العقذ من أصله› والحكاية عن الأصحاب أنه لا ينتَقَض › Ee‏ 


کہ غر ت 


ويتأبّد العقد» ويحمل ما جَرَىٰ على تخويفهم وإذلالهم» ووْجة ذلك بان 
ربط بوقتٍ/ معيّن هو الذي ينافي التأبيد» والفعل قد لا يوجّده فير 
لعقدء وإذا لم يكن التوقيث بالفعل منافياً للتابيدِ فيع ويوبّدُ العقد. 
انتهیٰ کلامه. 


(1) وهو المذهت كما صرح به الإمام النووي «المنهاج» (TE: E)‏ من امغني 
المحتاح»» قال الشربيني هناك : «لأنه عقد ا به الدم فلا يجوز مؤقتاًء كعقد 
الإسلام»» لكن سيأتي ص۲۸۳ قول المصنف رحمه الله : إن القول بان العقَدَ لا 
يصح مؤقتاً بذلك: ضعيف . وهو اختيار للمصنف في المذهب» لذا قال الشربيني 
بعد كلامه السابق : «وفي قول أو وجه: بصخ . 


الباب > فإنه الذي أجل اليهود إلى اضي ك و ا العهل عليه وعلی 


A1 


TEA إذا شرط فيها الانتقاضٌ‎ a NS 


ek 5 u‏ لهم ادا لأا إن ا موتا ققد انقضیٰ › وإلا ڦهو 
فاس وعلى ما حَكى عن الأصحاب من فساد الشرط وتاأبّدِ العقدِ في تلك 
٤‏ لصور لا يجري هناء لآن تلك e‏ ِن اظهار ویر 8 شی 


اقا با بال مشر ئ فا بجو i ٤‏ هه و الآ 9 از الحكم بصحة اچ 
8 قتا ون کان ا قت مجهو لا كما اقتضاهٌ كلام الشافعيْ» ويْحتَمَلٌ أن 
وات N a E‏ ا ار ب من فف 
يتا ال ما يقول. 


ا وا روا رغ ان ت ET‏ فی هدا 


التصاریٰ بمَحضر من الصحابة - رضوان الو عليهم - الذين هم صدرٌ الأمة 
N‏ اا 
الي ا عمرٌ رضى الله عنه» وجميع آهل الذمة إنما هم جار غا 
شروط عمرَ رضی اله عنهء لاتا لا تعرف أحداً بعدَهٌ من الاَئمَّةَ عقد د لهم عقدا 
E‏ عقدّه» بل كل الأئمَةَ يعتَمدونَ وا ووا عا ولا ول 
j‏ مت جهلنا الحال في تلك الشروط هل شرطّت أو لا: يُحمَلُ الأمرٌ على أنها 
شر طت؛ لأن العْرفَ الشر ي 2 فاضياً في ذلك بالحمل على شروط› 


وجمیع أهل الذمَة اليوم لا يعرف ن إماماً عَمَدَ لهم» فهم إما أن نقول: إنهم 
جار و ن عل عقد e‏ الذين تناقَلوءُ ۵ه من عهد عمر إليهم» وإما أن نقول: 


ذمَةَ لهم ا ا 


ae 


i 


TAY 


ايا وروا غ ر ان عه ر الاد الل الج 
وذَكَرَها العلماءُ في كتبهم بأسانيد صحيحة إلى عبد الرحمنِ بن غنم 
ا 


كنا لعمر حين صالخ نصارى أهل الشام: 


pan 
ی اموا‎ 


«هذا كتا لعبد الله عمرَ أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا: 
إتكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وهل ا 
E N E SO‏ 
E E E‏ ولا نجَدّدَ ما خرب منها. ek.‏ و 
«. . ولا نظهرَ ش شرّكاً ولا تدعو إليه أحداً. kt.‏ وقال في آخره: 


.١‏ . شرَطنا ذلك على أنفسنا وأهلينا وقبلنا عليه الآمانّء فان نحن 


ر( عبد الرحمن غنم الأشعري› المقيه › الإمام. شيخ آهل فلسطين › ا عن 
معاد بن جبل وبه ةن وعن عمر بن الخطاب› وهو الذي أرسشلة إلى الشام ا 
التاس» فتفقه ره ئ التابعين بالشام › وفاڻه سن ۷۸ھ و المصنف ر سيه 
الله تعالى له بالصحابيّ ترجيٌ للخلاف الواقع في ذلك إذ هو مختلف في صحبته› 
وممن دهت ال کونه صحاباً: الليثت بن سعل وان لهيعةء وقال ألتر مذي : ل 
رۇية . إنظر سير النبلاء» .)٤٥:٤(‏ 

(۲) قال ابن الأثير فى «النهاية» © :)٠٠٠:‏ «القَليةً : كالصومَعة» كذا وردت» واسمُّها 
عند النصارئ القلاية» وهي ا كلادة» وهي من بيوت عباداتهم) . 


4 € 


YAT 


٤ عن شيءٍ شرطناهُ لكم وضمناهٌ على أنفسنا فلا ذمَةَ لناء وقد حل‎ E 
٤ اکم متا ما حل من أهل المُعاتدة والشقاق»'.‎ 


وفيه أن هذا الكلامٌ الأخيرَ كان بأمر عمرَ رضى الله عنه. ٤‏ 


EE 
ul: 
E 


٤ وفى هذا دلي على صخة هذا الشرط› وأ القول بان العقدَ لا ص‎ ٠ 
موقا بذلك: ضعيفٌ» وفيه دليلٌ على انتقاض العهد بإظهار الشرك ولا‎ 
RC 


NN: 
e 


3 ) رو هذه الشروط البيهقي في «السنن الکبیر» (۹-۲۰۷:۹٠۲)ء‏ وابن حزم في 
ا لما TT‏ زک Ts‏ ا 

وقد أفرد غير واحدِ من العلماء الكلام على هذه الشروط الجايلة بالتصنيف› 
منهم الإمامٌ المحدّث الفقية قاضي دمشقَ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن زير الرَبَعيّ 
(۵٣۳۲۹-۲۰ه)»‏ وقف على تصنيفه المصنف رحمه الله تعالى ونقل منه في اإيضاح 
کشف الدسائسں» (۲: ۳۹۹ من فتاویه الکہری)»› ونقل منه كذلك این کثیر في امسند 
الفاروق» »)٤۹٠:۲(‏ وغيرٌهما. وآفردها الحافظ أبو الشيخ ابن حَيّان الأصبهاني 
(۳۹۹-۲۷۲ھ) بکتاب سمَاءُ «شروط الذمة)» روئ منه - بإسناده إليه - المصنف 
في «إيضاح كشف الدسائس» (۲ :۷۲ من فتاویه الکبرئ) . ول أيضا عل هذه 
الشروط وذكر شواهدها في تصنيف مفرَدِ الحافظ ابن كثير كما أشار إلى ذلك في 
كتابه امسنكد الفأاروق» )141:۲( بالإضافة إلى آنه نقل نصَها في اتفسيره“ 
)٤٥۷:۲(‏ عند قوله تعالی : # حى يعطوا لحر ية عن يد وهم صخرو [التوبة: ۲۹]. 

ومن الغريب أن الأستاذ حمید الله في كتابه (مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوي والخلافة ألراشدة؛ ص٦١۷‏ ذكرَ هذه العهدة نقلاً عن تفسير ابن كثير فقط» 
فيها وأنَّ ابن كثير ذكرها بلا إستاد ولا مراجع! مع أن هذه العهدة شهيرة 

ثقةً كما سبق» فاقتضى التنبيه . 

ا العلامة شمس الدين ابن طولودً الحنفي (ت ۳٥۹ه):‏ سيف 
النقّمة في شروط آهل ال وهو E‏ ضمن و بأحمدية تونس (دار 
الكتب الوطتية حالياً). 


YA 


‌ 


وعن أبي مَشْجَعة ابن ربع قال: لما قَدِم عمرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه الشام ام نین بطري الشام» وذكر معاهدة عمرَ له وشروطه 
عليهہ» قال: أَكثتُ بذلك کكتاباً؟ قال م (نعم)» فيّنما هو يكتب 
ا وا ي ا ل ا ر 
الك ناك“ . فما فرغ من الكتاب قال: يا آميرَ المؤمنين» قم فی الناس 
فأخبرڙهم الذي جعلت لي وفرضت علي ليتناهَوا عن ظلمي» قال عمر: 
انعم . فقام في الناس فحَمد الله وأثنى عليه فقال : 


«(الحمذ لله أحمدهة وا من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادیٌ له»» فقال النبطي : إن الله لا يضل أحداًء فقال عمر: «ما يقول؟» 
قالوا: لا شيءَ. وعاد النبطئْ» فقال: «أخبرٌوني ما يقول»» قالوا: يزْعُم أن 
اله لا يضلٌ أحداًء قال عمرٌ: «إنا لم نعْطكَ الذي أعطيناك لتدخلَ علينا في 
دینناء الى سى ياد د لأضربن الد فة عاك 


)١(‏ تابعىّ من رجال ابن ماجةء روىٰ عن عمرَ وعثمان وأبي الدرداء وسلمان وغيرهم. 

© الطري: ككرت القاند من فرآد ازوم تحت بعر الان رجل. فاك الد 
في «القاموس» . 

(۳) قال الإمام ابن الأثير في «النهاية» :)٠٠٠:۳(‏ «.. مَعَرّة الجيش: هو أن ينزلوا 
بقوم فيأكلوا من زروعهم بغير علم. وقيل: هو قتال الجيش دون إذن الأمير. 
e O E E TC‏ 

N 

(0) عزاه این له في «الصارم» (۲: ۳۸۲) إلى رواية حرب» أي في «(مسائله)ء وأفاد 
محققه آن المعافىٰ الجريريًّ رواه كذلك في «الجليس الصالح» .)۳٠٦:۳(‏ قلت: 
وروی أبو عبیدِ في کتابه «الأموال» ص۱۹۹ قطعة منه. 


TA? 


: ا موم ل ا ای من نای قال‎ OF 
نم قال مر . (من ست اله ا سَ‎ ll ۰ کک بي عمر برجل تیت النبىّ کا‎ 
أخداً من الأنبياء فاقتلوه».‎ 


LL‏ ال ای من ابن ا قال : اس ا 
ا من الأنساء ققد کا e‏ اله e‏ 3 رد e‏ فان e‏ 


ققد تقض العهد فاقوه». 
Os E‏ لا قل عم ذلك النبطء؟ 


قلث: لأنٌ الكلامٌ الذي قالة قد يكون قال على سبي الجهل ولم 
ايقصد به الل في الدين› فک ف الجهّال يقع في ذلك فار اد عم 0 


ين ول چ إن عاد د وهو يعدم ا طعر في الل 2 انتقض عهد ۵ 


ORLA‏ االو سمعته 


ل 


٤ / |‏ لل نا ۳ نعطهم ال e‏ ا ؟ فهذا وغيره من کلام 
الصحابة عل اَن ا من الشروط ان لا پذکروا سا ڪھ بسوء» 
ا فمن خالف ذلك فقد خالف ط الذمَةء فلا ذمّةَ له. 


e ا‎ 


کک ) (١‏ ا بکر القر ت 2 لاهم > الكو في (ت٣۱۳۸ه)»‏ روئ له الار ومسلم مقر وناً. 


قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي في «الكاشف» o e‏ 


ا ۽ يله ۽ کان ڌا صاا ة اا ا وبعضهم احتج به , 


[Î eT] û 


TAT 


ومن الدليل على انتقاضٍ اد و تعالی: # ون نکر امہ 


ن قد عدوم لوا ن وريم تور أي اتر لار 1١‏ ولا 
كان الات ناکت ا طاعر في الدين. 


و 3 آلا قوت فون ما ٽڪرا يمه وهموا حراج 
الول € [التوبة: ١١]ء‏ فَجَعَلَ الم بإخراج الرّسول محرّضاً على القتال 
المُمَتّضى انتقاضَ العهد» فالسَّبٌُ بطريق الأول؛. 

وتسميّهُم أئمَةَ الكفر لأهم بقتدَى بهم فيه» والطاعن السَابُ كذلك. 

وقول : لوهم ربمم آله باټريڪم وزهم يضر ايهم شف 


لز س م 


دور فوم مون 0 > ودوت عب موه 4 [الثوبة : 10-۴[ و هده 
۲ ب]صفات تقتضي أنه صَدَرَ منهم زيادة على الكفر» وهو لطعن والشبَء | 


للك ضمن الس عليهم؛ وغيرهم و الكقار الحرب ت e‏ 
Er E‏ ل عليهم E‏ 


وقولة: # قليلوا قلیاوا اریت ليزت باه وا يالوم آلأخر . إلى 


ر ا | الحرية عن ي ی وھ ص هروک 0 ك [التوبة: c1۹‏ والصغار: ا 
اک ال الات لش کذلڵكڭ . 


(۱) هو قطعة من حدیث رواه ابن ماج )٠٤١(‏ وغيزه» يصف فيه الب بء الحربَ 
بين المسلمين والمشركين» فيقول ل : «كنا مستضعفين مستدّلين» فلما خرجنا إلى 
امل الت ا هه ندال عليهم ويدالونً علينا». وجاءت هذه 
اللفظة في «اصحيح البخاري» )۲۹٤6۱(‏ من کلام ابي سفيان بن حرب بين يدي قيصر 
واصفاً حال المشركين في حربهم مع رسول الله 5ي . 


EEE 


TAY 


ازاك 
یکی ان اتو ل تاره 


[ ر #۶ ET‏ 
ول بارع ر 


قد تدم من کلام الشيخ أبي حامد أنه يقتل عل التقديرين» وكذلك 
من کلام عير ٥۵‏ وهو صحیح › ENE‏ ا a‏ صه کا ال نا 
او القذف والقصاص» فإذا لم تقض عهدهُ قي عليه کما يقام علیٰ 
وإذا انثقضَ ات عليه أيضاً لأنه كان الَرَمَه. 

کک فإن قلت : المسلم إذا قي عليه إنما قي عليه لكفره» وهذا افر لا 
کک ا ا E‏ مع القول بعدم انتقاض o‏ مع القول 
بالانتقاض أيضاً بعيد» لأن الذمَىّ إذا انتقض عهده لنا فيه خلاف: هل 
لحن بمأمنه أو يخير الإمامٌ فيه؟ ونَعَيْنْ قتله مخالفتٌ لذلك. 

قلتُ: قد بنا ف الما ا ا وأنه لا يزم من ذلك عدم سقوطه 
ب بلاسلا وأنه اجتمع فيه علتان» إحدامُما: عمومٌ الرقة والثانية. 


صوص الكبّ؛ والعلة الثائية موجودةٌ هاهناء ثم إنه لا يلرم من ية ٤‏ 
الكافر لأصلي الذي لم بوجد فيه إلا الكفر تة إذا انضا إله الك 


[Î £] 


TAA 


السائل : انه يز داد کفراً ممنوع» و قل قال اه تعالیٰ : E:‏ 
سے 1 سے ي ر ج 
روا 2 E‏ | کا [النساء: ۱۳۷[ وال کف جدید لم الكافر اق 
غه قل .ذلك ولا تخو ارده عليه فلا بد من استيفأء له ا 


إنما هو القتل» للإجماع الذي نقله الفارسيّء ولأن النبي بيه أعلى قذراً 


من سائر س e‏ ا E El‏ 
خاصة دون/ یری من المؤمنات» وإن كانت الرواية في ذلك مختلفةً 
E‏ لأجلهنٌ فما ظَنكَ به؟! O‏ الأدلة التي 


و ع 


ر چ ب 


اا ا وا 


EB NEO E SN U UNS 
بمأمَنه أو يخير الإمام فيه) 6 إذا لم يصدر منه إلا مجرّد الكفر الذي‎ 
قو عليه اما ذا صدرَ منه ما يو جب القتلَ فإنه يستوفى حداً.‎ 


وأيضاً: فهذا كف آحرْ غير الذي قرًرناهٌ عليه وأعطيناةٌ الأمان معهء فلا 
يمنا تأمينةً مع هذا الكفر الذي لا يجوز التقريرٌ به ولا إلحاقه بمامّنه ولا 
احتيارٌ حَصلة فيه غير القتل - إن لم يسلم - لغاظ كفره. 


)١(‏ روي ذلك من حديث ابن عمرَ رضى الله عنهما عند الطبرانيّ في «معجمه الكبير' 
۱۲٤:۲۳(‏ برقم »)۱١۳‏ وفیه أن ابن عمرَ قال: إنما ضرَبَ الب ية حدّين لأنه من 
قذف أزواح النبيٌ کيا فعليه حدان . قلت : لكن هذه الرواية من حديث الإفك موضوعة› 
ففي إسنادها أبو يحي إسماعيل بن يحي بن عبيد الله التيميّء كذاب» كذبه 

الدارقطتي والحاكم وصالح جزرة وغيرهم» قال الأردي: ركن من آركان الكذب ا 

تح الرواية عنه. وقال الحافظ الذهبي : ممع على تركه. «الميزان» .)٠٠٥۳١:١(‏ 


A۹ 


ENE a E N N a 
کفره جت ۹ يصح به الاسترقاق والمفاداة» ومثل هلا لا‎ 9 


٠‏ ولهذا إن العلماءَ رضي الله عنهم الذين قالوه بالإلحاق بالمأمَنِ أو 
بالتخيير قالوا في هذه الصورة بالقتل من غير التفاتِ إلى غيره» هذا كلام 
أهل المذاهب الثلاثةء فكادّ كلامُيّم في هذه المسألة الخاصَة قاضياً على 
| إطلاقهم في غيرهاء» ومنّهاً على المأحذ. وهو إِمَا الكفر جا بحيث 
: | لا جزاءَ له إلا القتلء وإمّا مراعاة خصوص السب والفرق بين المأخذين 
أن على المأخذ الأول يكون خصوص الب جُرءَ عة والجرء الآحَر 
لكر ا ففي المسلم: الرّدّة مع السّبّء وفي الذمَيّ الكفرٌ الأصليّ مع 
٠٠‏ وعلى المأخذ الثاني: خصوص السب وحدَهُ هو العلة في الموضعين. 
حت لو أمكنْ تجرد عن الكفر لاقتضئ القتلً» وقد آشرٹ إلى شيءِ من 
هذا البحث في المسألة الأول من الفصل الثاني من الباب الأول في 
ا آواخرھا“. 

ن بصخ القولٌ بوجوب قتله قبل الإسلام سواءٌ أقلنا انثقضَ 


و ع 


کک عهد آم لاء ولا يدخل في قوله: «مّن تل معاهدآ لم يرح رائحة الجنة»"» 


ا (۲) کدا ا الحاففل في فتح البار ١‏ ۷:7( وفه أوجهة نقل هناك أن هدا 
اقواهاً. 
N OO‏ 


“FI 
ls 


Se: ls 


ا 


۳۹۰ 


ل 
ا 


. ]ولا فى قوله: «ولا ذو عهد فى عهده»"» / لأن ذاك إذا كان بغير حى‎ ٤۳[ 


وهذا إن قلنا لا يتتقض فهو كالقتل بالرّنا والقصاص» وإن قلنا ينتقض 
فليس بمعاهد. 


وبالجُملة: قد بيا ذلك من كلام العراقيين والخُراسانيين» وإتما أردنا 
هذا التنبية على دفع إشكال عرض فيه» ودفع كلام من تَوَهّمٌ ذلك . 


(۱) آخرجه ابو داود »)٤٥۳۰١(‏ والساتی (۲۰-۱۹:۸)ء وأحمد (۱۲۲۰۱۱۹:۱)› 
وأوله: «(المؤمنون تاقأ دماؤهم وهم ید على من سواهم › ویسعی بذمتهم أدناهم » 
ألا لا يقل ممن بكافر» ولا ذو عه بعهده. ٠٠.‏ وهو كتابٌ النبيٌ َة لسيّدنا علي 
ابن آبي طالب عليه السلام. وآخرجه ابن ماجه )۲۹٦۰(‏ من حدیث ابن عباس 
مرفوعاًء» وليس تصحٌ هذه الرواية لأن في إسنادها حنشاً! حسين بن قيس الوَحبى 
الواسطى» وهو متروك. وآخرجه احمد )۲۱۱۰۱۹٤۰۱۹۲-۱۹۱۰۱۸۰:۲(‏ عن 

د 2 ا 
عمرو بن شعیب عن ابه عن جده مرفوعا. 


۲۹۱ 


وهى أربعة عشرَ دليلاً: 


f 


۰ م 1 . ا م )٩(‏ 

وهي ما روی البخارى ومسلم رحمهماً الله ي اصحیخیھما»'' من 
٤‏ قال رسول الله 4: من لكعب بن الأشرف؟“ فإته قد آذى اله 
شلال فقام وا بن فقال : اتا يا ا الله » أت أن قله ؟ 
J‏ انعم ال فاد لی اقرل ن «قر». ل اوو 


VW‏ البخاري .)٤٠۳۷(‏ ومسلم »)۱۸١١(‏ وأخرجها أبو داود (۸٦۲۷)ء‏ والنسائي في 
«الكبرئ» كما فى «تحفة الأشراف» (۲:١٠۲)ء‏ والحميدي (۱۲۸۷). وغيرهم. 
٠‏ () آي: من يندب لقتله. 

کک )۳( کأنه استأذنه أن يفتعلَ شيا يَحتال به على ابن الأشرف» ومن ثم بوب عليه البخاريّ 


ENE 


E: 
EEN 


HE 


E i 


HEEE 


۹۲ 


ا ل ا هاا لجل ٠‏ دارا اة ورد ا ا 


ار ا ای ا و و 
را انتهیٰ من «فتح الباري» (۳۳۸:۷) بنحوه. 

فائدة: ذكر الإمام تاج الدين السبكي إشكالاً يتعلق بهذا الحديث» فقال في 
«طبقاته الکېرێٰ» :)۲۰١:۹(‏ 

e‏ الشيخ کمال الدين [ابن الرّملكاني] إشكالاً ذكره ابن المنيّر في حديث قتل 

ن الاشرف: حاصله ن الل من عرض النبي ية كفر: > ولا تباح كلمة الكفر 

إلا بالاکراه فكيف استأذنوه عليه السلام أن ينالوا منه بألستتهم استدراجاً للعدو 
وأذن لهم؟ وأجاب عنه [أي : ابن المنيّر] بأ كعباً كان يحرَض على قتل المسلمين › 
وفي قتله خلاص من ذلك فكأنه أكره الناس على النطق بهذا الكلام بتعريضه إياهم 
للقتل» فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم . انت 

قال الشيخ كمال الدين: وفي هذا الجواب نظرٌ لا يخفىئ» ويحتمَل أجوبةء 
ها أن اليل لم بك صريخا فى الكفرة ل كان فرشا بره المغاطت لهم فة 
مقاصد صحيحة» وذلك في الخديعة قد يجوز. ومنها: آنه كان بإذنه ييا وهو 
اا ق ا کر ا ل اه ار 
فیما یکون کفراً. انتهیٰ . 

قلت : [التاج]: النبيّ يإ لا يأذن إلا في جائز» وسبّه لا يجوز أصلاء والواقع 
التعريض دون صريح السب والحاملٌ عليه المصلحة حيث اقتضاها الحال» وكان 
الفا شن و عن الكذب» انتهى . وكلام التاج رحمه الله وجيه متايْد يما 
أنقله عن الإمام النووي في التعليق التالي . 

(۱) يعني النبى وي . 

(۲) قال الإمام النووي في «شرح مسلم» :)1٦1:١1١(‏ هذا من التعريض الجائز بل 
المستحب. لأن معناه في الباطن آنه أدبا بآداب الشرع التي فيها تعب لكنه تعب 
في مرضاة الله تعالٰ» فهو محبوب لناء والذي فهم المخاطب منه: العناء الذي 
لیس بمحبوب . 


EE 


HERE 


قال: وأيضا والله لَعَمَلنه» قال: إنا قد اتبعناه الان ونكرةٌ آن َع 
ي اننظر إلى أي شيءِ يصيرٌ أمره» وقد أردث أن تسْلفني E‏ 

2 ي نساءكم» قال: كيف لَرْهَنكَ نساءنا وأنت أجمل 
العرب؟ قال: ترهَنوني أولادكم قال: بسب ابن أحَرنا فيقال: رنت في 
ا من تمر! ولکن هنك اللأمة» ب ا ٠‏ ا 
SEIL,‏ وآبي عبس 5 بن بشر» فجاؤوه ليلا 

فتزل ل لبهم وقالت له امرأثّه : إني لأسْمَع صوتاً كأنه صو دم! قال: إ! 

هذا E‏ ورضيعي أبو نائلة". إن الكريم لو دعي لطعنة بليل 
Yi‏ جاب . CN N‏ 
کک ll‏ : ؤر وتک > ul‏ رل ل NT‏ شخ قالو ا خد وا دح ج 

٠‏ قال: س تحتي فلانة أعطرٌ نساء العرب› قال : أفتأذَنْ N‏ أن ا منه؟ ٤٤[‏ أ] 
قال عم. فش ثم ثم قال: أتأذْنٌ لى أن أعود؟ قال: فاستمكنَ منه ثم 

4 قال: دو تکم. ا 

ا ا ا ا قلا ا کو ف 


Mm 
E 


ا روايه الواقدي فی eS‏ ( 0 ان إنما قالوا ذلك للا ر مجيئهم 

() جاء على هامش هذا الموضع ببخط المؤلف رحمه الله : «حاشية : آبو نائلة: سلكان 

.أبن سلامة بن وقش» ويقال: اسمةٌ سعد». 

i‏ انظر منهم: الواقدىّ فى «المغازي» (١:1۸۷)ء»‏ و ا این سعد فى ألطبقات 

و ):1( 0 إسحاق في (الميتر والمغازي» صس ۲۱٦‏ ومختصره ۵ه ابن 

هشام في «السيرة النبوية» »)٤:۳(‏ والطبريّ في «تاريخه» »)٤۸۷:۲(‏ وأخرجه 
الطحاویٌ فی «شرح مشکل الآثار» »)۱۹٠-۱۸۹:۱(‏ وغيرهم . 


۹2 


کان شاعراً» وكان يهجو النبيّ 4ة وأصحاب ويحرّضنٌ عليهم كار ريش 
في شعره» ويؤذيهم» وكان مهادنا ممّن وادَعه النبن ية لما قَدِمَ المدينة. 
ولا خلاف بين أهل العلم بالسَيّر أن كعبَ بن الأشرف كان له هذنة 
ومُوادعة» ومن اذعیٰ أنه کان حَرْبياً فلا عله له» هذا متفَقّ عليه بين آهل 


وع (0 
TET‏ و a. A‏ 
نعم: فقيل إنه انتقض عهذه» وسنذكرٌ ذلك وإنما كلامنا الان في أنه 
قدت له هدت ومرادعة فاته سن هود المدية» وكان غريا سن جى 
a‏ وأمه من بني الضير" فلذلك كان فيهم ويْعَدٌ معه.““. 


ويهو المدينة كلهم مُوادعونَ باتفاق أهل السَيّر» وممّن ذكرَّ ذلك 
الشافعىّ» قال في «الأم» في باب المهادنة: 


سے 
س کے 


إن رسول الله بي وادع حينَ قَدِم المدينة يهود على غير حرج أخحذه 
(ه) 


متهم 


(1) لذا قال الإمامٌ الشهيلي رحمه الله تعالى: «في قصة كعب بن الأشرف قتل المعاهد 
إذا سب الشارع» خلافاً لأبي حنيفة» لكن اعترض عليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
)۳٤۰:۷(‏ بان کعباً کان محارباًء استدلالاً مته بتراجم البخاري» ويُعارَض هذا 
الاعتراض بما حكاه المصنف من اتفاق أهل السّير على أن كعباً كان موادعاً. 

(۲( من بطن فيهم يقال له: تبهان. «السَيّر والمغازي» لابن إسحاق ص۷١"‏ . 

(۳) وهي عقيلة بنثٌ أبي الحقيق» وكان زوجُها _ الأشرف والد كعب - أصابَ دماً في 
الجاهلية» فأتى المدينة فخالف بني الّضير فشرّف فيهم» وتزوج بها فولدت له 

كعباً. «فتح الباري» (۳۳۷:۷). 


ر 


() لما هو مشهور عن يهود - قاتلهم الله ولعنهم - من أن اليهودية تثبت من جهة الأم. 
)٥(‏ «الأمّ» ٤(‏ :۱۹۹ كتاب الجزية). 


۹۵ ) LL 
وقال في «الأم» أيضاً في باب الحكم بين أهل الذمة‎ 
قال الشافعيّ: لم أعلَمْ مخالفا من أهل العلم بالشيّر أن رسو اله لق‎ 
لما نزل بالمدينة يهود كافة على غير ية» وان قول الله تعال : #‡ اک‎ 
إنما نزلت في اليهود الموادعينَ الذين لم‎ ]٤١ مآ عض ع 4 [المائدة:‎ 
عط الجزية ولم قروا أن يجري عليهم حكم: انتهى كلام الشافعئ'.‎ ١ 
ا اوقال الواقدي عن ابن كَعْب القَرَظي: لما قَدِم النب ب المدينة‎ 
دع يهود لاء فكب بيت وبيته کتاباء وألحَقَ رسول الله بل كل قوم‎ 1 ٤ 
EE TOE عليهم‎ Ll e بلغا ئهم» وجعل بينه‎ E 
ل الله کل أصحاب بدر‎ EEE َطّ‎ o 
ا وشيم اد ت ا رھ ا کو ا ی رول 8 ا‎ 
e العهد.‎ i 
وجَعَلَ الواقديّ هذا سَبَبَ غزوة بني قينقاع» وأنها متقدّمة على قتلٍِ‎ ٠ : ٤ 
. كعبٍ بن الأشرف» ويره يجعلٌ قتلّ ابن الأشرفِ قبل غزوة بني قينقاع‎ 
وتعوة إلى كلا أهل السيّر في كعب بن الأشرفِ بعد أن ثبت أنه كان‎ ٠ 
ا جُملة المُوادعين» والمُوادعٌ دون الذميّء فإذا َيِل الموادعٌ بالسبٌ فلان‎ 
لأن الذمَىَ التزمَ بجَرّيان الأحكام عليه بخلاف الموادع‎ E يتل اذه‎ 
كما اشار الشافعيٌ في هذا الكلام في أن التخييرَ في الحكم: في‎ 
الموااع > يعني بخلاف الذمّي» وليسَ هذا موضع تحقيق ذلك إنما‎ 
المقصوذ أن ابن الأشرفِ ما كان حربياً.‎ 


4( الأ ٩(‏ :۲۲۲ كتاب الجزية). 
0 «(المغازي» للواقدی .)۱۷١:١(‏ 


N a 
n 


Li 
HG 


A 


Ek) 
e 


ا 


3 


E 


٤ ٤[‏ )ا ا ل ال فلعا كان يوم بدر اتر الي 6 ااا فا 
و بن الأشرف› hS‏ و مه الک مقر 
خض الک علیٰ قتال النبىّ كيا e‏ دين الجاهلية على دين 

کر ار سے اسر 
الإسلام» ونزل فة عا ألم تَر لار حا[ کب 
وون بالجِيَتِ رارت ودقولونً لاذ ا هکو لي اهدَیٰ فن آذ 
سیا دب وليك لذ لهه هَن ن الله کن کد لم ترا 4 [النساء: ١١٠-٠٠]ء‏ 
e‏ 0 ويل 


کے 
ي 


وري في معاهد: ابن آرت بر راا عن جار بن بد اا 
كع ن الأشرفي عاهد رسو الله ل أن لا يُعِينَ عليه ولا يقاتله» لق 
بمكَةٌ ثم قَدِم المدينة مُعْلناً لمعاداة لنب بل فكان أولّ ما حَرَعَ عنه قولة: 


N S, ls E‏ القضل بالحَرَم 


ج سے ل ن سے 
ھی أبیات پهجوه بها EET:‏ ذلك رلاب رسول ايله عا إلى قله »› رواه 
ا ا و 


. وقد تقدم ذکرٌ مصادر القصة ص۲۹۲‎ )١( 

AN IE a E EL e 
والبيهقي في «الدلائل'‎ »)٤۸۸:۲( الكلمة» وهي رواية الطبري في «تاریخه»‎ 
: وغيرهما. والمَرْقّبة» هي : المكان المشرف العالي» ولالمَنقّبة هى‎ »)۱۹٤:۳( 
E الطريق في الجبل. كذا في‎ 

(۳). جاء بخط المؤلف في هامش هذاالموضع : «حاشية : أ الفضل زوجة العباس شبَّبَ بها» . 

(6) في «معالم السنن» ٤(‏ :۸۳). 


E 


0 


وقول لاخر ع اء عهده» ل خرَع فلار عن آصحاره › 


ا فة ومت شتت شرام لمم اتترا من امسمامم راق 


ا وكان قتل ابن الأشرف لأربع عشرة ليله مضت من ربيع الأول على 
داي خمسة وعشرين شهراً من مهار رسول الله لاو . 


إن ۰ ۶ واک م الین اوا e‏ 


االاشرف) ه قولةً: ون کتس رواو ا آل عمران: ]۱۸٩‏ کان قبل 
ذلك فلا لحقَ بمكة وبالع في الأذى وهجا أمر بقتله. 


وروي أن رسول الله يي قال: امن لنا م من ابن اا 


بعداوتنا وهجائنا» وقد حرج م إلى فریش ف ت جمعهم | على قتالنا > وقد ا خبرني ٤٥[‏ أ] 
٠‏ ف رڏ لک دم قم عل أ حبّث ما کان ينظ رد ا أن تدم فناتلنا»". 


ولمّا رَجَع النقر الذين قتلوه ولغوا لبقي كبرو وقد قا رسول الله علا 


٤‏ تلك الليلة يُصلي» فلمًا سَمع تكبيرهم كب وعَرَّفَ أن قد قتلوه. ثم انتهوا 


() أي في السنة الثالثة الهجرية. 
0 أخرج ذلك م الرزاق الصنعاني في «تفسيره» )٠٤١:١(‏ عن معمر عن الزهري 


قال : «هو كعبٌ بن الأشرف» وكان يحرّض المشركين على النبي بي وأصحابه في 
شعره ويهجو النبي بيا وأصحابه. فانطلق إليه خحمسة نفر. .» ثم ساق قصة قتله. 
لكن المروي في كتاب التفسير من «صحیح البخاري» (۲۳۱-۲۳۰:۸ فتح) آنها 
تزلت في عبد الله بن أب بن سّلول اليهودي المنافق» لذا عبر المؤلف عن القول 
بأنها نزلت في كعب بصيغة 'التمريض . 


.)٠۹۱:۳( ٤ةوبنلا أخرجه الحافظ البيهقئ فى «دلائل‎ Mi 


OSES 
API TAT e 


a RS e SAS‏ و د ا ت 
TIERRA pA Ta le TF‏ 
DEE ee Ga Lh EE LH Hr estat HEE HLETE EL‏ 

- a E SEES ee ee OEE SS LS E ESS SRA Sa 
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CN 
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I 


E 


e 


۹۸ 


إلى رسول اله یا فقال: «(أفلحت الوجوه»» فقالوا: [و] ‏ وجهك يا 
رمیول اله ورا برس بين يديه فحمد الله على قتله» فلما أصبح قال : 
لمن فرتم IE at‏ فخاقًتِ اليهود فلم يلع منهم اح 
ولم n lo EAN NE No‏ 
فى «الطبقات» ‏ وغيره. 

0 ن ی ا اب د 
رجل ف ار تو کان يلابسهم e IT‏ اك ل 
جل ل ا عدر ا ان ب شځم في بَطنكٌ من ماله قال 
کک باقر ات ری فار کن ا کرای ب ف ن قال 
حويصة : والله إن ا هذا لعجب . وأسلم حويصة يومد . 

وقال الواقدىّ: «كان ابن الأشرف شاعراً» وكان يهجو النبيّ كلا 
وأضجاه وبح فن > وكان المشركون واليهود من أهل المدينة يؤذون 
رسول الله کل وأصحاة أذى شديداً» فأمَرَ الله عر وجل بيه والمسلمين 
بالصَبرٍ على ذلك» فلمًا أب ابن الأشرفِ أن يتزع عن أذى النبىّ بي وأذى 
الخسلمين.. اة وساف الراقدى القصة إل آ١‏ خرها» »> ثم قال: فزعت 
يهود ومن معها من المشركين»› فجاؤوا إلى لنب بلا حينَ أصبحوا فقالوا: 


(۱) ر هذه اللفظة كذلك - لكن دون بقية القصة - الحاكم في «المستدرّك) .)٤١٤:۳(‏ 
(0 ا فن المضادن.: 

(۳) «الطبقات الکبریٰ» (۳۳:۲)» وغيرها من المصادر التي سبق ذكرْها. 

٤ أخو مُحَيّصة.‎ )۴( 
٤ .)۱۹۲-۱۸۲٤:۱( «المغازي»‎ )( 


Gee etle bemal lor hie 
DESTE IHL PLTELLLEL 


۲۹۹ 


قدا طرق ااا رو وا ما غيل بلا جُْم ولا حَدَٿٍِ 1 
علمناه» فقال رسول الله ل «إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثلٍ ١‏ 
ي يه ما اغتيل» ولكنه نال منا الأذى وهَجانا بالشعرء ولم يفعل هذا أحد 
تک إلا كان السيف». 


a 


ودعامُم رسول اللہ ڳلا إل أن RE‏ 
ؤ وکتبوا یام وبینه کتاباً تحت العَذق' : شي دان و e‏ 


غار بهو وخاقّث وذَلّت ين يوم فَِلٌ ابنٌ الأشرف. انتهى . 


E 


وقول النبى 45: (إنه لو ق كما ق غیره . .( E‏ أ خط . 
ا قا ل قتادة في قوله: # آل تر إل اريت اونا ماين اكب الآية [النساء: 


س 


کک le‏ ر لث في ابن الات شرف وحییّ ی أ وكذا قال عكرمة و 


E‏ فلا ا جلین ر حي ج حرجا إلى مكة وحرّضاء وقثلٌ کعب ولم ٤٥[‏ ب] 
تقل بي إلن أن تقض بو ابر العهة فاجلاهم الي كل ف 
بخيبر ثم جَمَح عليه الأحزابَ فلما انهرموا دََلّ مع بني قريظةً حصْتهُم 

کک حت له اث معهم. 


) هو التخلة بخَملها. 

کک ٤‏ 0( آم ثابتِ الأنصارية النجارية» أسلمت وبايعت النبىَ ية . ترجمتّها في «الإصابة» 
کک کک 7 »)٠:‏ واطبقات أبن سعدا »)٤٤1:۸(‏ وغيرها. ٤‏ 

کک ۳( «المغازي» للواقدي .)۱۹۲:١(‏ 

ا آخرجه عنهما الطبریٌ في «تفسیره» .)٠١١١۱۳٤:٤(‏ ور وي ذلك عن ابن عباس 
ES‏ أيضاًء ا الطبري ٤(‏ :۱۳۳). والبيهقئ في «الدلائل» .)۱۹٤:۳(‏ وانظر «الدر 
المنثور» (۲ : (060O‏ 


OT 


الأشرف لقومه: رکم فأب الارضي خيد لم ين ظهرها الوم او 
سراةٌ اناس“ قد فتلوا واوا فما عتا قالوا: عداوتةٌ ما ييا" . 
وهذا يدل على أنهم د معه » ولهذاً قال النبى 4 : من ظفرتم به 
من رجال يهود فاقتلوه». 
فهذه قصة كعب ؛ بن الأشرف اختصرناها من متفرّقاتِ كلام الاش 


وقیل : ل ا ال قل دينکم خير واقدَم 
ودين محمَلٍ حديث. وإنه اعتزل الب بلي وقال: IR‏ فان صح 
ا في الاستدلال» وإن لم يصح فالاستدلال بغیره صحیح › 
وقد ذكرّه البيهقَىٌ في «دلائل النبوّة) و و الله قال: لما 
کان من آمر النبيّ َة ما كان اعتزلَ عب ا 
بها وقال: TE oY‏ 

وفي «دلائل النبرّة» أن محمَدَ بن مسلمة وأصحابه آتوا كعبَ بن 
الأشرف عشيَةً وهو في مجلسه بالعَوّالي'“ . 

وقيل: إن الكتات الذي وادَعٌ فيه اليهود كلها كان لما قَدِم المدينة قبل 
تفر ولل ها ج اللي أآنار ال الاق ي ون ا الى 
ذكرناه عن الواقديّ كتاباً ثانياً جَدَده بعد قتل ابن الأشرف. 


. (A0: «المغازي»‎ )۲( 


(۳) «دلائل النبوّة» .)۱۹٤:۳(‏ 
(4) «دلائل النيوة» (۱۹۷:۳). 
)٥(‏ في كلامه المنقول آنفاً عن «الآم» ٤(‏ :۲۲۲ كتاب الجزية). 


٠*1 


وکانت ل رار بالمدينة وما چ ثلاث طو ائف : بي 
وبني ا وبني تينقاع . 


9 و مي بن جعفرَ عن أبيه قال: قال مروان بن الحَكم وهو على المدينة 
کک رت ان این ادج ا اا او الادرت غا ان بان 

کان عَذراً. ومحمدٌ بن تلم جال شيخ کبیر» فقال: يا مروان! اير 
رسول الله اة عندك؟! والله ما قتلناة إلا با بامر رسول الله» والله لا يۇويني 
جد را 8 اا ل ا ا ا 


علي وفي يي سیف إلا ضربٹ به راتك. فکان اب يايينَ لا يتل ِن 

بني/ فَرَيظة حت بعت رسولا بطر محمد بن مَسْلّمة» فإن كان في بعض ٤٢[‏ أ 
ضياع رل فقضیٰ حاجَهُ ثم صدّر» والا لم ينزل. ينا محم في جنازة(“ 
واب ایی بالقیع» فرای محمد تشا عليه ران رط لامراتی جاء ََل. ٠‏ 
فقام إليه الناسنٌ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن ما تصتع؟ فحن نكفيك . فقام ٠‏ 
إليهء فلم يرل يضرا بها جريدة جريدة حت كسر ذلك الجَريد عل وجي 
وراه حتیٰ لم یترك فیه صخا ثم ارسَله ولا بح به قال: وال لو 
کک در NE‏ 


کک () حك في «القاموس» في الجيم الفتحَ والكسر»ء لكن قال في «مختار الصحاح» (ج ن ز): 
کک (الجنازة) بالکسر باخ (الجنائز) وألعامة تقتجحه . 

() أي: موضع عافية . 

)( اف وة به . 

0) «المغازي» للواقدي (۱۹۳-۱۹۲۰:۱). 


۳۲ 


وروی غير الواقدىٌ أن هذه القصة جرت عند معاوية وأن ابن مسلمة 
و اسر ر 1 lr‏ ب 2 
قال: يا مُعاوية» ادر عندك رسول اله ية ثم لا تنكر؟! واش لا يظلني 
سے 2 چ ج 8 # + ا 
وإياك سقف بيت أبداًء ولا يخلو لى دم هذا إلا فتلته'. 


وهذا ابن يامينَ هو السفية الذي أشرنا إليه» ولا أدري هل كان يهودياً 
أو متظاهراً بالإسلام» إلا أن المدينةً لم يكن فيها في زمن مروانَ أحدٌ من 
اليهود» ولعلً مروان أو معاوية - إن ثبت أن القصة كانت عنده - إنما 
سكت عن قتله لتجویزه آن يکود ابن يامينٌ إنما نَسَبَ العَذْرّ إلى ابن مَسْلمة 
وأصحابه» ولو تَحَمَىَ منه أنه َسَبهٌ إل رسول الله ي لم يتوقف في قتله» 
E E‏ ألا ترى إلى قصة أبي سفيان 
- وهو كاف - مع هرقل"» فمن نسب إلى النبيّ له غذراً يقل مسلماً كان 


أو كافراً. 
وذكر الطاب قصة ابن يامينَ عند معاوية. وقال الحُطابى: 


و ا ٠ r‏ چ . م 
(أبعد الله ا يیامین وح رايه هدا کان كعبت بن الاشرف پچ جو 
و 


e‏ الله ل ويحرض عليه وعأاهده آله يعين عليه ولحق بمكة» نم 
ا : e‏ ا ٌ : )۳( 
نقض مع كفره؛؟ فاستحق القتل لغدره ولنقضه الحهد مع كقره 1 


(۱) أخرجه الحَطابي في «معالم السُنن» ٤(‏ :۸۲) والبيهقي في «الدلائل» (۱۹۳:۳)ء 
والطحاویٌ في «شرح مشکل الآئار» (۱۹۱-۱۹۰:۱). 

(۲) الثابتة في کتأاب بدء الوحي من «اصحيح البخاري» (۷)» وفيها قول هرفل ا 
سفيان : وسأئّك: هل يغدر؟ فذكرت آن لاء وكذلك الؤْسل لا تغدر. 

(۳) «معالم الشنن» (© :۸۳). وانظر «شرح السنة Oa‏ 


7 


وذکر غير اَن محمد بن لم يصرح لکعب , بن الأشرف بتامين 
في شيءٍ من لفظه› وقيل : من آذیٰ الله ورسو 0 والنبن ية إنما 
ا تله وج > فصار/ قتلة أصلاً في هذا الباب. 


ge إن كعبا قل غذراً‎ TE 


عل د آبي طالب فاأمَرَ به عل فضر: ا حكیٰ ذلك الشیخ زک 
الین عبد العظيم المُنذرة ي رحمه الله في «حواشي الستن». 


وقال الخُطابي: «مثل هذا الصنع جائز في الكافر الڏي لا عهڌ له كما 


٤‏ جاز البيات والإغارة عليهم أوقات الخْرّة وأوان الغفلة» وكان كعتٌ هذا قد 
لهج و رسوا ل الله ا في هجائه فاستحی القتل م ن بسب رسو ل 
الله يي وقد حه م رسو ل الله ي افك وقال: «الايمانٌ تر الفتك» لك 
i‏ يتك مؤمن»». قال: «إنما هو فجأة قتل من له آمانّ» وکان كع ممَن 
لع لمق وتفن لمهت 


U‏ أي: سننِ أي داو ده افك اختفضرها ااختصارا خا بوعلى علها لفات و 


(حواش)» وقد طبع هذا المختصر و آخرین هما: «معالم ا 
اللخطابيء وتهذیب السنن» ا القَبّم في تمانية میجلدات . i‏ آني لم ال گلا مه 
هذا في موضعه» ا من المطبوعة. 


)۲( خر جه ابو داود (۹ ۲۷( وأحمد )1 :11<« (IY‏ والحاكم ف فى «المستدرك» 


)۳٥۲ ٤(‏ وصخحه علیٰ شرط مسلم» وفي اة اط بن نصر والشدّي المتقدم 
دکرڑهما ص۰۱۳۸ وقیهما کلام . 
ا آن ياتي تى الرجل صاحبه وهو غار غافل» فيش 
فى (النهاية» (۳ OT‏ 


)٠٠:1١( وبتحوه قال الإمام البَعّويّ في «شرح السنةه‎ .)۸۲-٠ ٤( السنن»‎ 4 Mi 


1] ٤٦[ 


ونصّه: «قد ذهب بعض من ضلّ في رآيه ورل عن الحق إلى أن قتلَ كعب بن - 


٠ 
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وذکر البيهقئ في «دلائل النبوّة) کلام ابن يامين. وقال البيهقي : 
ذکرنا وما نذکرٌه من غدر كعب بن الأشرف ونقضه عهدَةُ وهجائه رسول الله 
ية والمسلمي وعداوټه ایاهہ وتحريض عليهم يذب هذا القاثلَ ويدل 
غل سو انه وقح قوله وال بن الأشرف كان مستحقاً لقتله لم 
ظهُرَ من غدره ونقضه العهد مع كفره»'. 


و & 
هده فصه أبن الاشرف وما يعلى بها » ووجه الاستدلال بها 
7 


أحذها: الاقتصار على ما في «الصحيحين» من قول النبىّ ئي : 
لکعب بن بن الاشف؟ فانه قل آذدیٰ الله رفول وهو بفتضصی التعليل 
بالأذى» فكل مَن آذاهُ وظهرَ أذاه يقتل» ولا شك أن الأذ 


الأشرف كان غدراً وفتكاًء فأبعدَ اش هذا القائل» وقبَحَ رأيّه من قائل . . كان كعبُ 
این اا لله ٤ة‏ آن لا يعن عليه أحداًء ولا يقاټِله» ثم خلع 
الآمان» ونقض e‏ ولحق بمكةء وجاء مُعلتاً معاداة الب ية يهجوه في أا 
ويسله » فا ستحىٌ القتل لذلك» . 

(1) «دلائل النبوة» (۱۹۳:۳). وقال اللإمام محمد بن يوسّفَ الصالحي رحمه الله تعالى 
في سيرته «سبل الهدیٰ والرشاد» )۲۹:٩(‏ : 

«قال العلماء رحمهم الله تعالى : في حديث كعب بن الأشرف دلیل على جواز 

قل من سب سيّدنا محمداً رسول الله بل أو انتقَصَة أو آذاه» سواءً كان ذلك بعهد 
أم بير عهد» ولا يجوز أن يقال إن هذا كان عَدراً» وقد قال ذلك رجلٌ كان في 
مجلس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فضرب عنقه. وإنما 
کو الد س اانه وها ل الا وا ورل ا ا وه وتك كان 
رسول الله ب عاهَدَةٌ ألا يعينَ عليه أحداًء فنقض كعبٌ العهدء > ولم يومنة محمد بن 
مسلمة ولا رفقتة بحأل» ا ھن ار لوا ل اک م 


۳۰0 


ار 


الکفی کما قال تعالن: ( ینیم لیے بُو ال4 (انره: ۲١١‏ فالتمليل 
في الحديثِ يقتضي ان کل من آذ النبيّ کيا يقل 


٠‏ الثانى: أنه يقتضى أن كعبا إنما قَيِلّ لأذاه» فيثجّت الحكمٌ في غيره من 
الكقار الذينَ هم في مثل حالهء لأ حكمَة على الواح حكم على الجماعة. 


٠‏ والفرق بين هذا والوجه الأول أن الوجة الأول يقتضي ثبوت الحكم 

في کل من آذ النبيّ به مسلما كان أو كافرآً وثبُونّةُ فيه من القياس 
المستفاد من التعليل في محل النصنٌ وهو قتل كعب» والوجة الثاني يقتضي 
أن كعباً َل لأذاهء فيثيْتُ الحكمٌ في كل مَن هو في مثل حال في الكفر ٤‏ 
- ٠ا‏ والأذئء لا بالقياس ولكن بالإجماع على أن حكمَهُ على الواحِ حكمُةُ 
٠‏ على الجماعة» وهذا الوجة ساكتٌ عن تعلِيّه إل المسلم» بخلاف الوجه 
الأول/ ناطق بتعدِية الحكم لكل کافر موادع آذ النيّ ل I‏ 


٠٠‏ الوجة الثالث: أن الكافرَ الموادع إذا قل بأذاةُ للنبي كلا فلأن يتل 
الكافر اڭ ل لأنّ الذمَيّ الترم أحكام الإسلام» والموادع لم 
لزم ولذلك أشارَ الشافعي فيما قدمنا نقلة عنه"“ أن محل التخيير في ٠‏ 
الحكم: بي الُواوعين» تا أل الفعة فيجب الحكم بينم وحمل الأيةَ ٠‏ 
أ على ذلكء وهذا هو الصحيح» أعني في وجوب الحكم بين آهل الذمَةٍ ٠‏ 
٠٠‏ وهذاالوجة يشارك الوجهَين الأوّلين في الاقتصار على ما في «الصحيحَين» 
٠‏ اعتبار لفظ e‏ في الدلالة على التعليل بالأذىء ويشارك الوجة الثاني 


ا 


2 


۱( ص۲۹۵ عن لامب (۲۲۲:4 كناب الجزيت. 


۳۰٦ 


خاصة في حال كعب ؛ ا ی کل در ي م 
حاله في المُوادعة بالإجماع» ويزيد عليه في تعديته إلى الذمَيّ بالقياس 
ری ارا وا ع ق ل السا كا س عه الج 
الانن: 

الوجة الرّابع: مجاوزة ما في «الصحيحين» ق 
السَيَرُ من حال كعب SS La BE‏ 
المرر مان فان التي ر ااي رب جا الاين 
فما أن یکو انثقضَ عهِدّۂُ بذلك أو لاء فإِن لم یکن انثقضَ فیكونُ قتل 
حدَاً بإجراءِ حكم الإسلام عليه» لأنا مخيّرون في الحکم عل المعاهدين› 
وإِن کان تقض nd‏ الصوابٌ كما صرح به المحدّثون وأهل السَير 
والشافعيٌ» وكذا يقتضيه كلام الفقهاء؛ فإنه لم يكن ذمياً وإنما كان 
مُوادعاً» والفقهاء وإن اختلفوا في انتقاض عقد الذمَيّ بذلك فلم يختلفوا 
في انتقاض عفد المعاهدء لأنه أضعف”'» بل ينتقَّض بلا خلاف» وهذا 
کان حال کعب , بن الأشرف› لا حلاف في انتقاض عهده» وحينئ يقتّل › 


)١( -‏ قال الإمام الخطيبٌ الشربيني في «مغني المحتاج» e‏ عند الكلام على ما 
A ES‏ «ولا ينحصر الانتقاض فيما ذكره» بل تقض ا ا ا 
وا اه ال أو اران او رل ا وکل ما اختلفَ في انتقاض الذمَة به 
ينقض الهدنة ‏ جزماًء لأن الهدنة ضعيفةً غه متأكدة يذل الجزية». إه. وكلامة 
مأخودٌ من كلام إمام الحرمين الآتي نقله قريبا. 

قلت : فعقد الذمّة إنشاء اختياريّ للكتابى يجيبه الإمام إليه» بخلاف عقد الهدنة 
فإن الإمام يلجا إليه تَبَعاً للمصلحة» وله آن ينبذ إلى أهل الهدنة هدتهم مت شاء 
وإن لم يآتوا بناقض لهاء بخلاف عقد الذمة 


¥ 


ا 


هر EDT‏ في قتله على التقديرّين» ولكن التقدير الثاني هو 
٤‏ 0 وهو المنقول اا 


ا ایا اوو آن م 
1 ب وول a‏ ا و أ صحاده مح كعب ؛ بن الا شرف قریت e‏ 
ا فلو لم یکن/ ET‏ اجان ر 0 هذا الذي قالةُ هذا[۷٤‏ ب] 
القائل ليس بصحیح › و0 ھا ی بأمان ولا u‏ آمان» إذ ليس فيه 
إشعار بشي من ذلك وابن الأشرفِ شن عهده باختیاره وصار حربياً: 


م 


و مخادَعة الحربيٌ لأجل قتله بذلك جائزة» ليس ذلك تأميناًء ولكنه يوصل 


کک ٤‏ ا لقتل الاخ 


٤ وما ذكرناءٌ من كون الهدنة تنكقض بالسَّبٌ بلا خلافِ وليست كالذمة‎ ٠ ٠ 
٤ شار 0 إمام الحرمَین» ولا نعرف خلافاً فيه في مذهبناء وقدمنا'" عن‎ 
الماور ردي أن أبا حنيفة حالف فيه أيضاء وهذا في غاية البْعْدء لان هدنة‎ 
ا قریشٍِ ع التي ية انقَضت بإغارة حُلفائهم ن بني بكر عل حُزاعة حلفا‎ 
کک | ئ و وتبيتهم › ولا شك أن ذلك دون الٿ لانه کقتل بعضص‎ 
NT المسلمين وليس كصب القتال معهم» وقتل المسلم‎ 
ن إن هُدنةً قريش لم‎ E oT لهذا كان الخلاف فيه في‎ 


0 وهو ابن تيميَةً الحنبلي في «الصارم المسلول» (۱۸۲-۱۸۱:۲) رادا على الخْطابي . 
٠‏ () في قوله: «والمَضَراث التي احتف في اتتقاضي عَقَدٍ الذمة بها تقض الهُدنةٌ بلا 
کک ن ا متأكدة بېذل ل كذا هو منقول في «الروضة» 
ا .(TTV:1)‏ ۰ 

. ۲٦١١۲۹۳ ص‎ ٤ 


۳۰A 


ن تلتقض بفعلهم» وإنما لاما له اليا في تقض الدنة تل شا ويعلمّهم 
oR o‏ ومن تأمَلَ قصة فتح مكة استبعَدَ ذلك . 


وجميع ما صدَرَ من كعب , ن الأشرفِ من رثاءِ قت الكقار وحَضهم 
۳ الات ب دون ال لان القائل ان الذمة 5 
ا ل ا ك 


وقد قاس الشيخ أبو إسحاق فى «التكت» الذمَةَ على الأمان فقال: 

«لأنه معن يحْقن به دم الكافرء فانتقض بشتم رسول الله ی کالأمان». 

فان کان أبو حنيفة يوافق عل انتقاضص الأمان ذلك كما a a‏ 
القياس - لاله بحت معه - فلعلة يقول إن كعبت ؛ بن الأشرف کان له أمان لا 
E‏ فلذدلاك انتقض ال و تادر عن م فريش بان الصادر 
تا 

وإن كان يقول إن الأمانَ أيضاً لا ينتقضل بذلك - وهو الذي سمعتُ 


بعض الحنفية ينقلة عن مذهبه - فشكل عليه قتل كعب بن الأشرف» إلا أن 
قول إنه لم يكن له أمان أيضاً وإنما كان i‏ وإن الموادعة هى 


wf 


.)١١١:٤( انظر كلامهم في «فتح القدير» لابن الهمام (٠:٠٠٠)ء «الاختيار»‎ )(٠ 
وغيرها.‎ »)۱٠۷:۷( «بدائع الصتائع»‎ 

(۲) تقدم التعریف به ص۲۲۰ . 

(۳) وهذا ما جاب به بعض الحنفية بقوله: «وأمّا قت كعب بن الأشرف فلاثارته الفعنة 
آصبح في حكم المحارب» ولذا عنوّن البخاريّ قصة كعب هذا بقتل أهل الحرب»» 
قاله الإمام زاهد الكوثريّ رحمه الله في كتابه «النكت الطريفة في التحدّث عن ردود 
ابن بي شيبة على أبي حتيفة» ص۰۱۳۳ وهو مدفوع بما حکاه المصنف آنفاً ص٤۲۹‏ - 


۳۹ 

i‏ المتاركة ولا يلزمٌ منها الأمانُ» لكنٌ المعروف من السَيّر وكلام الشافعيّ 

وي حلاف ذلك ل أن کعاً کان مُهادناً و نتقض ده ¢ و لو قال قائل ناز 

[Î A] a . قش غه ولگ / يقل اا واک قل کزلك سم‎ yi 

E‏ الناسٌ من انتقاض غا که و ان ا د 

ب اعهدة ولا يتل فلا يستقيم مع الحديث. 

٤‏ فان قلت : قا كعب ؛ بن الأشرف إنما كان لكفره» والكافرٌ الذي ا 
ma‏ لإغارة عليه» ولم یکن كع معاهداً وإنما کان 

٠‏ محاربا فلدلك قل کما ا يره من الكقّار» غايةٌ ما في الباب أنه بالغ 

في الأ فدلك ا وا ر ا ف ٤ E‏ 

ا يختارٌ الإمام القتلَ في بعض الأسرئ. ٤‏ 

BIRN CEE 

الس من آنه کان معا هدا 9 1 نتقض غا يما صدر منه» ور رذلڭك يحصل 

٠‏ الرد على من يقول إن عهد الهدنة لا ينتقض بالسّب. 

٠‏ وما كوه إنما قل لكفرِهِ فلا شك أنه ليسَ كذلك» لان غيرَهٌ من 

٠‏ الكمّار الذين ليسوا في مثل حاله لم يقل كقتله. 

بقىَ هنا آم : ویآ کیا ار به ایی تاليبة على النبى بلا 


ج 


وتهییج الكقار على قتاله > وتوو ن شر 2 وا اي ا 


د من اتفاق أھل السیّر أن كعباً کان له هدن ومواعة» وبما سیأني من قوله ص۲۱۹ 

ا ادل e‏ الأشرف ا بتو قف على ثبوت کونه کان معاهدا بل 
سواءٌ أكانَ حربياً أم لا: الاستدلال بها صحيحٌ بضميمة التعليل المذكور في 
الحديث : «فإنه قد اذى الله ورسوله». وانظر ما تقدم تعلیقه ص٤۲۹‏ . 


T1 


اب لمات وا ا ل و ك ل ا و 
أسير لتعيّنت المصلحة في اختيار قتله» فإنً الاسترقاق فيه لا يفيد» والمن 
عليه والمفاداة به يزيد شرا وإلحاقةٌ بدار الحرب - مع ما علم منه - أشد» 
فلم يبَىَ إلا قتله كما يقتّل الأسيرٌ على جهة أنه اختيار لأحد الخصال لعش 
المصلحة فيهاء ويكون القتل حينئذ لأجل الكفر. 
فقتل كعب يحَمَلّ أن يكو لهذا المعنىٰ» ويحتَمَلٌ أن يكو لخصوص 
السب حذاًء وإذا كان لخصوص السب فحتمل أن یکوت مع انتقاض 
هده » a‏ ان يگن دونه . فهذه لا احتمالات في فتل کعب ف 
القطع بأنه جار حلال: 
أحدذها: ان لا يکون انتقضر عهده» وقتل ا 
واا ارت اض A E‏ 
۸ با المتقدم کما یرجم بالرّنا المتقدم قبل انتقاض/ العقد» كحاله لو كان ذمَياً. 
الال ان یکول انتقضر عهده وقتل لكف کما شر حناه 7 
ولا EE‏ ا کعب هده الاحتمالات الثلاثة. E‏ الأول 
ENB gig lG ONE‏ 
ولکنه ا أن ره قائل . 
ويحمّل قول مَّن صرح بان كعباً نقض العهد على أن هذا العالمَ يرى 
ذلك فرویٰ علیٰ ما رأی» الت کي لم يصمح ولا ذَكرَ ما يذل على تقض ٠٠‏ 
العهد» فلعل قتلة للشب مع بقاء العهدء ولا شك أن هذا مُحتَمَلّْء لكنْ کک 
مده اء الدلل عل أن صدور مل هذه الأئيام بوجت اتقاض العهذه کک 
فلا وجة للقول بأن كعباً لم ينتقض عهده. 


۹۹ 


م DET‏ الاحتمال الثاني والثالث» وهما متقاربانء لكن 
کک 4 ا ا الثاني على الثالث التممْك بالتعليل الثابتِ في «الصحيسَين» بالأذى 
وما واف ذلك من السّير. 

٠‏ على أن الذي قاله الشافعئ أنه يتفض عهدة ويقتل وذلك متّر 
ا الاحتمال ال ۴ والثالث» ولك فرق فاد على الاحتمال الثاني 
ايكون القتلٌ واجباً حداً من الحدود لا خِيّرة للإمام فيه إلا التب كف فإنه 
٠‏ يخير لأ الح له» وعلى هذا يُحمَلُ قَتلٌ كعب وتَرك غيرِهِ في ذلك 
e‏ 

٠. ٠‏ وعلى الاحتمال الثالثِ يحتَمَل أن يقال: إن الإمام يتَحْيَرٌ فيه كما 
٠‏ يتخي في كل مَّن انض عهدّه فإن ظهرت المصلحةٌ في قَتلِهِ قله وإن 
کک ظهرّت المصلحة في إبقائه أبقاهُ بعد استتابته وتعزيره إن قَدَرَ عليه . 


E‏ يحمل أن يقال: إنه لا خيرَة للإمام فى ذلك لأن الإمام إنما يتخْيرً 
E‏ ا اذا ل ۰ إلى ر 2 ٤ E E as‏ 


a‏ ويتَمَسّكُ في هذا بان ابي ٤ه‏ آمرَ بقتل كعب ,ٍ ينِ الأشرف کما جاء 
2 مصرحا في الحديث» والأمرٌ للوجوب» ويلح به من هو مثله. ٤‏ 
فإن قلت: أمرْهٌ بقتل هذا كأمره بقتل من يختار قتلة من الأسّراء. ٤‏ 


EO 2‏ او ۱ : ۶ : 
فلت : ا ولم يثبت لنا في مثل 
من هذا حاله أنه م مع الكفر» فكان الواجبٌ فيه القتلَ/ لیس إلا ٤4[‏ أ] 


() کما سبق نقله عنه ص۲۷۲ . 


T1۲ 


وكانت تلك سنة رسول الله ية فيهم» وقد قال عة : ا ي 
الخاقاء ا الاب من بعدی»' . 

أحذهما: أن u‏ س لقتله بالكفر كما يختارٌ قت الأسارى 

NRE o Ea bs 
الاحتمالين وأرجحهماء ولذلكٌ - وال أعلم - اعتمدَة الشافعي.‎ 

ومما نذکه ها من الات ان قول (.. فانه قد اذى اله 
واا ال ا و ا ا کے و ا ا 
الأذى الخاصَ الذي حَصلَ منه حاملٌ على اختيار انب بلي قتلهء ولا 
خلاف في ذلك وإنما الخلاف فى أن مُسمَى الأذى موجب للقتل وليس 
فى التعليل ما يقتضى ذلك؟ 

ااا غر لك # ا e‏ فلو قلتا به به لبط 
ننيط الحكم به. 

وأمَا كونٌ المعلل اختيار النبيّ بلا لقتل الجائز لا وجوه فجوابة ما 
تقدّمٌ من أنه إذا عَم أن الي بي تله لذلك ثبت آنه سب في القتلء ولا 
دليل على سقوط القتل واختيار خضلة أخرى سواه في هذه الصورة. 


1( تمذم تخر يجه ص ۲۰*۲ . 


T1 


ل قول: إقَّ الكافر ي الذي ا STE‏ 


ا ان النبى یه لما من على ا عة الشاعر" يوم وذهت 
ل مک رم N‏ اا و و 


کک a‏ ّ ا لے ج 8 2 )£( 
الم من من e‏ مر ین ( ¢ 9 قله د 


E‏ ونظيرٌ ذلك أن الغازي يكره له قتلٌ قريب له كافر» ومَخرّم أشد» إلا أن يَسمَعَ 

ا ا و وء كما نص عليه الإمام النوويٌ فی «المنهاح» ٤(‏ :۲۲۲ من 
(مغنى المحتاج»)» فانظر كيف تَخْيَرَ الحكم في كراهة القتل حول مال الت 

E‏ ا لھا ا ا أوصاف الحربية والكفر وغيرها. 

او غر بن عبد اله بن عير الجُمَحيّ المكي» شاع جاهليء مدح التي 4ي 

Nea SE GE 

( 2 سء وهي مقدم اللحية وما أ منها علي الصدر. قاله این الا س 

«النهاية» (۳۳۹:۲) . 

O‏ أخرحَ قصة آبي عَرّة الجمَحىٌ الواقدى في «مغازيه» )١١١-١٠٠:١(‏ ومحمد بن 
E‏ سلام الجمَحن في «طبقات فحول الشعراء» .)۲٠۵١-۲١۳:۱(‏ وعنه آبو هلال 
ا في «جمهرة الاأمثال» (۳۸۸-۳۸۷:۲)ء وذكرها ا“ سعل في «طېقاته 
الکبریٰ» »)٤۳:۲(‏ والطبریٌ في «تاریخه» »)٥۱٤۰٥۰۰:۲(‏ ورویٰ طرفاً منها ابن 
إسحاق في «سيّره» ص۳۲۳ وغيرهم . وعند الواقديّ وكاتبه وابن سلام: «لا 
تمسح عارضيك تة U.‏ يذل «(سبلاتك) » والعارضان للإنسان: صفحتا ر 

آما ل يلدع المؤم من جخر واحد مرتین٤‏ ففي (الص جح٠‏ ) 
البخارى )٦1۴۳(‏ ومسلم (۲۹۹۸)؛ وغیرهماً. 


FT 


فهذا - وال أعلمٌ - وما أشرنا إليه من أن ا إنما يكون في الكفر 
الذي لم ينضم إليه غير يقتضي أن من کان م و 
عن قتلة إلا أن بُسلم» وإن كنت لم أرَ ذلك متقولاً إلا رفا من فقد 


ر 


ذكره أبو العبّاس ابن تيميَة الحنبليّء وقال: إن المتقدّمينَ وطوائفَ من 
- يعني من أصحابهم قالوا: هذا - يعني السات وغيرّه من 
قضي العهد يتين قتلهّم كما دل عليه كلام أحمدء وذكر طوائف منهم 
SES KK‏ 
القتل والاسترقاق والمَن والفداء بعد أن ذكروه في الناقضين للعهدء فدخل 
ا في عموم هذا الكلام وإطلاقه› وا 
ذا قيلّ به في غيره من ناقضي العهد» لكن فيد مُحققو أصحاب هذه 
الطواثف ورؤوسهم - مثل القاضي أبي يعلى فى كتبه المتأخرة وغیره - 
هذا الكلام وقالوا: التخييرٌ في غير ساب الرّسول ىة وأمَا سابهٌ فإنه 
am‏ وان گال عه کالاسی؛ وعلیٰ هذا فما أن لا یحکیٰ في فتله 
حلاف کون الل أطلقرا التخي في و قالوا فى اخر ر االات 


ج 


يتعبّن قتله› وصرح راس م أصحاب هذه الطريقة بأنه ف 


وجه ضعبف . انتھی کلامه 


والصوات TS‏ لان ا ا ا 


ا 


ا 


(1) ككتابه «الخلاف؛ كما صرح بذلك ابن تيميَةَ في «الصارم المسلول» .)٤۹٤:۲(‏ 
(۲) «الصارم المسلول» .)٤14۹:۲(‏ 


HE 


۳10 


le O o‏ أصحابٌ الشافعيّ أيضاًء فمنهم مَن قال: 
يجب قتلٌ السابٌ حَنماً وٳن خير في غيره» ومنهم من قال: هو کغيرِو من | 
ا الناقضين للعهدء وفيهم قولان: أضعقهما أنه يلحَقَ بمأمنه» والصحي 
E‏ منهما جوازٌ قتله» قالوا: ویکون كالأسير يجب على الإمام أن يفعَل فيه 
اااالأصلح للأمَة من القتل والاسترقاق والمَنٌ والفداء”“. 

E‏ ولم أرّ في كلام الشافعية تصريحاً بما ذكرّه» وكأنةُ أخذ ذلك 
کک : من مقتضیٰ کلامھم کما تصرف في کلام E‏ بهم» وا لصو Ee‏ 
في ذلك خلا وإن كان قضية كلام المطلقين التسوية بين السابٌ وغيره 
من ناقضي العهدء وأن يُوْحَدَ بكلام مَّن أطلق القتلّ في السابَ. 


HEBE 1 3 e E ELE 

SERE IME SL TEPE DIE E IL HTD PTA AN HEH E Hir gj Heh ral, ب‎ 
ILI ETIETITITAEN HELE SELLS ETE EEE kris: 
DTP E AOE A SE 


O‏ دم ان هدا کل فيمن کان دسا أو معاهداً ونقض آم الحربئ الذي لم 
E‏ چن له عهد ذو سر بعد أن سب 4 سب في حال الأشر فهو الذي قلت إنه 4 


ل ِت 2 لر ت ا 
وكذدلك È‏ 2 ان یچجور ز تامين الحربى E‏ ولو له شخص 


E‏ يصح أمانه ويها يجاب عن قول مَن قال . إن ما صدَرَ من محمد بن 
کک RS ٤‏ صحابه SS‏ > فنقول: علیٰ تقدیر تسليم ذلك/ هو أمان 441 ب] 


a 


باطل لا من القت 


O E CS 
وقع في أصل المصتف هنا بياضنْ بمقدار ثلاثِ أو أربع كلماتِ مع أن السياق‎ )( ٠ 


تسو 


کک () وهو ابن تیميّةٌ في «الصارم المسلول» (۱۸۲-۱۸۱:۲) كما سبیَ ذكرة ص .٠٠۷‏ 
E‏ () هنا بياضٌ خلال السطر يقدّر بثلاث كلمات إلا أن الكلام تامٌ. ٤‏ 


۳11 


ی سے 


وقولة كي4ً: (إذا أمتَكَ الكجل على دمه فلا تقتله»» ونح ذلك من 
الأحاديث عل ما ادا لم ف القتل ت أو قصاص ”"ء 
وقتل السابٌ حد» وبذلك تحصْلٌ المحافظة على عموم ال وور 
ا موچبا e‏ ۳ سو 5 من 2 م من ص أ ا 


a‏ بها به لاء ب بعض الفقهاءِ من أن الحربي لا تتعلقٌ به 
الأحكام» وإنما مُرادة آنه إذا اا 


فا قلت كك فال أضصخاا إن الان ل جت عا دات 
والرت وفی 8 السرقة والمحارية قو لان» اض م عدم ألو جوب 
أا ا کن هدا و لجار وھ کی ا کف اع ق 


ارج ها ل ر ما 00407 واخ ۹2 ن دیف e‏ 
صرّدء وفي إسناده عبد الله بن ميسرة أبو ليل الحارثيّ: وام وأبو 
الهمداني الكوفي: أحد المجاهيل . لذا ضعَفه البوصيري في «مصباح الزجاجة) 
.)٠١:۲(‏ لكن آخرجه النسائي في «الكبرئ» كما في «تحفة الآشراف» .)١٤۹:۸(‏ 
وابن ماجه (۲۹۸۸)» وأحمد (ه :۳ ۲٤٢‏ ۷) والبيهقئ في «دلائل 
النبوة» .)٤۸۲:1(‏ والبخاري في «التاريخ) (۴۲:۲۳) من حديث عمرو بن الحمق 
الخُزاعيَ رضي الله عنه بلفظ: «من أمنَ رجلا على دمه فقتله قأنا بريء من القاتل 
وإ كان ا کافراً). وخر جه كذلك الطحاوي في «شرح مشکل الآثار» 
(۹1:۱)» وغیرهم› و صححه البُوصيری )¥ (Too:‏ 

(۲) قال الحافظ الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» :)۱۹۳:١(‏ «هو على من كان امنا 
إا بالإسلامء وإما بذمةء وإما بآمانِ بإعطاءِ من المسلمين». 

(۳) قال الإمام النووي في اخر الباب الأول من كتاب السرقة من «الروضة) :)١٠٤١:٠١(‏ 
«وأما المعاهد ومن دخ بأمان ففيه أقوال» أظهرُها عند الأصحاب - وهو نصّه في - 


Ew 


1¥ 


on 

E 

ا . 

SF 

E 
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EE 

RE 
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EH 

BL 
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ERE : و‎ 
E:. aE 3 


سر جح 


قلث: ا في السرقة وحق المحاربة وحد الّنا كلها أمور ٤‏ 
ج ية فروعية» وأما سب اله ورسوله والقرآن فإنه طعنْ في الدّين» فد 1 
باز م من عدم إقامة الحدٌ في حقوق الله - التي هي من فروع الشريعة - عدم ٤‏ 
٠‏ إقامته في التعرْضٍ لأصل الدين» وقد قال تعالى: * وإن نكا يمهم بد 
الو م موا ن وزم متدرا آي لكر € [التوية: 1۲]» فلا بج 
لصب عل السب كما لا يجوز الصير عل الطعن في الین فلا شك أن 
السب موب لاستحقاق القتل من كل مَن صَدَرَ من معاهداً كان أو مستأمنا 
اوضر لتا هبن الل في لد قزر اللي هم eT‏ 
عبط ا جميع جميع الممنين والَجَرّي ع اسا ب ا 3 


ابو مَحْتَصة بعض ااا 1 ین م هو من ا لي ضرره عل م و 
وإذا ثبت أن السب موجبٌ لاستحقاق القتل في المُعاهد والحربنٌ ففي 
الذي اول لالا اكام 
a‏ حتجاج الشافعيّ بقصة كعب بن الأشرة و 
ا کان له EE‏ ا فان يهود المدينة ll i‏ لم e‏ عليهم جزية 


آکثر کتبه ‏ : لا يقطع [بالسرقة]» لآنه لا يلتزم [أحكام الإسلام]ء فاشتَه الحربي › 
ا ولو زنىٰ معاد بمسلمة فطريقان» أحدهما: أن في حر الزن الخلاف» كالقطعء 
SS‏ والثاني : الجزم بان ا حل ki,‏ انتهیٰ مختصرا وما ر بين المعفوفتين من إيضاحي . 


1A 


رالففهاء إنما بطافرن عفد التة عل ما كان فه ريه هود المد عل 
قولهم کانوا مهادنین لا ذمیین . 

على أن عندي في قَصر الذمَّة على ما يقتضي أداءَ الجزية تَظراً ! لان 
إعطاء الجزية رل في سورة براءة» وهی من آخر ما نزل» بل نص العلماء 
صريحاً على أن آية الجزية إنما راض راه بوك وهي في سنة تسع 

من الهجرة'“» وهي 2 الغ وات» فكان اليهود 0 قبل ذلك بغير 
جزية › CCE‏ بعضهم کانوا ملتزمین الكفٌ عن الصلهن واكان 

والذمَةٌ معناها الالتزام» فينبغي إذا الترَمُوا إجراءَ 2 علیهہ ٤‏ 
والترَمنا لهم الدب عنهم: انعقدت الذمة وإن لم جزية في ذلك ٤‏ 
الوقت» لعدم مشر وعيتهاء وبحمل کلام الفقهاء على هذا الزمان بعد 
ی ا ا ف ا ا 


NCP A OT إذا عرف‎ 


تكون قصة كعب , بن الأشرف نصا في الذمي وفي أنه تقض ذمته بذلك » 
ولكن ما حكيناهُ عن الشافعيٌ يقتضي أن يهود المدينة مهادنون فقط لا أهل 
دمة. 

ثم إن كعبَ بن الأشرف كان مَوضعهةٌ في العَوالي كما تقدم في 
الروايات» والعوالي خارج المدينةء وهي َع لهاء والظاهرُ أن يهودها 


»)١۲:۳( وامعالم التنزيل» للبغوي‎ .)۱٠۹:٦( انظر «جامع البيان» للطبري‎ )١( 
›)١١۷ : ٤( و«الدر المنثور» للسيوطي‎ »)٤٥١ :۲( و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ 
وعيرها.‎ 


قول أحدٌ فيه إن حكمَهُ حكمْ أهل الذمّة الذين ينقضون وهم في دارنا 
حت یدنا قبل بلو ت غهم المأمَن > ولا آنل خکمه حکم أهلٍ العهد إذا كانواً 
- دخلوا لنا بأمان» فلذلك جار تبييةُ والإغارةٌ عليه قولاً واحداء إا لأنه في 
العو الي» والعَوالي ليست في حكم المدينةء وما لأ العَواليّ في حكم 
المدينة - وهو 28 - ولكنه جاءَ إليها ناقضاً بغير مان بعد أن لحىّ 
E‏ الحرب» فلا شبْهةً في قتله . 


7۳1۹ 


کانوا ف کک يهود المدينةء وأصحاينا يقولون إن المهادن اذا تقض الهدنة 
فإن کال في بلده جار فده 3 الإغارة عليه في مو عة » وا ان کان دخل 
دار ا بأمانِ أو مُهادَنةٍ فلا يغتالٌ وإن انثقض عهده» بل يلغ المأمَنَ. 


کدا 16 الرافعي عن نقل القاضيين ابن کج والرٌوياني eT‏ 


وا لوا: في الذمَيّ إذا تقض قولان» أحدّهُما: يلغ المأنء وأصَخُهُما ‏ 
على ما في «التهذیب ٩»‏ غيره -: المنعء بل يتَخْيَرٌ الإمام فيه بين القتلِ 
الاسترقاق/ والمَن د 

RAGAN‏ في شيءٍ من هذه المثابة» لأنه نقضصَ العهة 
وا فب بدار ا لا ذهب إلى مكة» وقدِم إلى العَوالي بغير أمانء فلا 


ولو سل أن كب ! ی ا ا و ا ا 


مان فقتل جائ كقتل غيره من الكقار الذِينَ بَلعتهم الدّعوة» والتعليلٌ في 
٤‏ الحد بث الاذىٰ يفتضي إن القتل [ززاکى أك للكفر و ا و حینئد ن 
دلياً على أن ذلك إذا صدر من الحربيّ يستحق به القتلء وإنما قلت هذا 


کک i‏ 0 فتح العز شرح الوجیز)» (۱۱ ٠٥٥١-٥٤۹:‏ كتاب السير). 
E‏ ) «التهذيب» »)٠٠٠١:۷(‏ وانظر «الحاوي» ١ : :٠٤(‏ انهاية المحتاح» .)٠١۹: ٤(‏ 


[ * © أ[ 
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TY ° 


لأنّ المحقَقَ في حال كعب وغيره من يهود المدينة المُوادعة» وهي التي 
قالها الشافحي؛ ومعتأاها لمتارکة. ولا لزم من ذلك آن یکون بعقرٍ e‏ 
يضرنا فيما قصدناه من الاحتجاح بترتيب الشارع القتل على الآذى؛ بل 
ينقع ويزيد في المقصود. 

و فد قڌمنا" ' من کلام a‏ 
والقران من المَعاهد إن ان ج ينقض الهدنة ولا قف على الحاكم» 
وإِن کان سرَاً کان كالخيانة» فللإمام نقضها به» ولا شك ان سب کعب بن 


8 1 


الأشرف کان جهراً فلذلك کان مُنتَقض العهد يجوز تبييته و الغارة 

فإن قلت: في الروايات المتقدّمة ما يقتضي أن الله تعالى أوحى إلى 
بيه حال کعب بن الأشرف» فلعَلَةٌ لما اطلع الله تعالى من قلبه أمَرَ ˆ بقتله» 
وذلك لا یو جد فی غیره. 


قلث: نحن متَعَبّدون ببناءِ الأحكام على أسبابها الظاهرة» ولم 

التب اة يبني الأحكام على الأمور الباطنة وإن جاءَ بها الوحي» بل على 
الأسباب التي نَصَبّها في الشريعةء ألا ترى إلى المنافقينَ مع إعلام الله له 
وا لم يقتهم لمَدَم يام البية أو الإقرار اللذين َصَبّهما حجة شرعية؟ 
وان كان قد عَللَ ترك قتلهم بغير ذلك مثل قوله كيا ا 
اا اف اروك 


(۱) فی صر ۲٦۵-۲٦٤‏ . 
(۲) تقدم تخریجۀ ص٦٤ ٠٤١-۱‏ . 


۳۲1 
1 وبما ذکرنا ناه يتين لك أن الاستدلال بقصة كعب بن الأشرفِ لا يتوقفُ 

le‏ بوت 2# ئ اغا ل م اکان حرا آل 0 ال ا 
a‏ يل إن لے ا TT OT‏ 
المدينةً قبل فقتل ابن الأشرف» ويكون الكتابٌ الذي كتبه بعد تله ثانيا 
a‏ لانتقاض العهد بنقض ابن الا شرف ف» اما نه ال یر أ »و نقض الكبير يتبعه 
الانتقاضٌ في حقّ الأتباع ما لم يعتزلوه > وإما لأنهم نقضوا أیضاً کما یدل 
: عليه ما قدمنا من الروايات وقول لهم له إن ما عندهم إلا عدأوة ل ا 
E‏ كلا التقديرين يرح قتل مُحَيّصة ابن سْنينةء لأن العهد انتقض 
في حمَّهٍ باح الطريقَينِ المذكورين ا الث» وهو أنه جاء منتصراً 
ES‏ لقتل کعب : بن الان سر ف فکا ل رذ ذلك نا قضاً 4 و فو 1 : م من و جحد ا ه من 
: ر جال يهود فا 0 دلیل على انتقاض العهد في حقهم 


2 


E 


Y1 


1 ا ا‎ 
٤ ت‎ a O 
e 


قال ّ اتان ثي الرهريّ : وا ق مالك 
ال کار چا صنع الله لرسوله أن هڏين الحبّين من اتان ا 
والخَرْرَحٌ انا يتصاوَلان مَعَهٌ تصاول لين لا يصتع أحدمُما شيا إلا 
صنع الاخ EN u‏ الف كار الف تذکرّت الخزرج 
رجلا هو في العَداوة لرسول لله ل مثلهء فذكروا ابن أبي الحقيق حبر 


0 م‎ e e E 
وقصة قتله مشهورة ثابتة‎ e فاستادنوا رسول الله وة فى قتله» فأذن‎ 


ٍ ن ۴ ا : څا جڪ ر 
في البخاري وإنما ذكرناها عن ابن إسحاق لذكره أن أبا رافع مثل 


سر 


. آي: يتواثبان» والمقصود يتنافسان في خدمة النبىّ بيك‎ )١( 

(TD)‏ نقل وا ابن إسحاق وإستاده: ا و في «السيرة النبوية) »)۲١1١۹:۳(‏ وانظر 
القصة كذلك في «المغازي» للواقدي .)۳۹١-۳۹۱:۱(‏ و«الطبقات الكبرى) لابن 
سعد »)٩4۲-۹۱:۲(‏ واتاريخ الطبري“ (۲ .)٤۹4- e‏ وما عند ابن سعد وغیره 

من ان قاتل ابن أبي الحقيق هو عبد الله ابن أ ليس بصواب» بل الصواب أن 

قاټله عبد الله بن عتيك كما فى رواية البخاري» كذا نيه عليه الحافظ الدمياطى فى 
لاسیرتها صر ۲۱٤٣-۲۱۳‏ . 

(۳) في کتاب المغازي منه بالأرقام: .)٤٩٤٤١ ٤٨۳۹۰ ٤۰۳۸(‏ 


i 


E 


TIT 
کک وقال غير ابن إسحاق : کان فى > حصن له برض الحجاز'.‎ 

i‏ إن کان مُوادعاً کابن الأشرف فالاستدلال به مثله» وإلاً فبالطريق 
E‏ ۲5( 


.)٤٨۳۹( كما في رواية «البخاری»‎ )۱( ۰ LL 

وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عته بعد قتل ابن أبى الحقيق وكعب بن 
O‏ ۰ 

له دو عص ابة لاقتهُم ي ا ابن 2 e‏ يا ابن الاشرفب 
ا حي ألو في مَل لايم تقوم عضا ريض فرق ١‏ 
مستبصرينَ بضر دين نيهم مُتَصغرين لكل آمر مُجْحف 
() قال الحافظ في «الفتح» )٠٠١:۷(‏ في شرح قصة ابن أبي الحْقيق : 

وقي ذا لحد م اراد تخرار اغغال المجرك الدى ا a‏ 
وقتل من أعان على رسول الله ل بيده أو ماله أو لسانه». 


TYE 


4 ر 
[i 51]‏ اوی 


ذكرّها أهل السَيّر» وهىَ وإن لم يحَحٌ بها بمفردها ففيها تأكيدٌ لقصة 
کا 

قال الواقديٌ پإسناده: إن شيخاً من بني عمرو بن عوّف يقال له ابو 
عَفّك» وكان شيخا كبيراً قد بلغ عشرينَ ومئة سنو حي قدِم الب بيه المدينةً 

eT 1 1 i o LH aê‏ م 
وکال یح ر س على عداوة النبى ۰ ولم يدخحل ي الإإسلام» فلما ج 
رسول الله اة إلى بدر رَجَم وقد ظفرة الله بما طْمَرَّه» فحَسَدَّه وبغا فقال: 


عا وااں ی ف الاي دا ارلا ا 
ص د سے سے ي ر 
ا ل ن ف ا 
u O EC lS‏ 
و 6 ا ا ا ۴ سے ھ2 0 
فلو کا اا صدقتم ق مالنصر تنابعتم بنع ٤‏ 
lS uo aS‏ 
)١(‏ سقطت من الأصل» وأثبتناها من «المغازي» ٤ .)٠۷١:١(‏ 


(۲) أكثر عقولاً. 
(۳) وهم السبعة تفر من الأنصار وعيرهم الذين أتوا رسول لله 4ة في غزوة تبوك ليعطيهم 
ما پرکبون - وکانوا آهل حاحة _ فقال ا رآ أجذ ما أحملكم عليه » فتولوا = 


T0 


1 


أن ا أبا eC E EC As e‏ 
5 ا فة › ٠‏ آبو عمك بالفناء ٿي الس في دي عمرو بن عوف› فا فل 
اسنا بن عير فوضع السيفت على كبده حت خش في الفراش› عدو 
ا فثار إليه ناس ممن هم على قو له فأدخلوه منزلَهُ وقَبروه» وقالوا: 

کک ا وام لو نعم من قعل لقتلناء به. 


اس 


E‏ وکان قتل ابي عمك في شوال على راس عشرين شهر 
ا و ا 


من الهجرة 


وممن تصن عل أن آبا عمك کان يهودياً ابن سعد" ET‏ 


: 1 د المدينة كله کانوا موا دعين» وهذا د لیل على أن اليهوديّ الموا 2 اد 
سب بقل غيلةًء وأن ذلك من القرْباتِ التي تَلرَمٌ بالذر» وأنَ ذلك كان 
معلوماً عند الصّحابة. 


٤ من‎ ٩۲ وأعينهم تفيض من الدمع حَرَناً ألآ يجدوا ما ينفقونء كما جاء في الاآية‎ ٠٠ LL 
سور ال را الان وهم سال فن عر وغل ين ره وع الر خن‎ 
٤ SS ابن كعب» وعمرو بن حمام الجَمُوح» وعبد الله بن المخقل‎ 
E › عبد الله » وعزباض بن ساريه . على حلاف في تسمية بعضهم‎ 
E. 
وروى قصة آبي عمك كذلك ابن‎ .)١۷١-٠۷٤:١( «المغازي» للواقدي‎ 0 
0 Rl. ac كمأ فى «السيرة النبوية» لابن هشام‎ ٠ ٠ 
ادت ی اف عفك وا‎ 
TTS E 
CE EG OS 
.)۲۸:۲( فی «طبقاته الکبریٰ»‎ (۳) ٤ کک‎ ۰ 


TY 


لز اراح 
تاس یں انیل 


ذکرَها أهلٌ لير أن آنسَ بن رليم الدَيليّ - وكان من دخلَ في عهد 
ریش وحُدتتھم مع رسول اللہ 145 بها رمز ا 0 ي 

[۱ه ب] حُزاعة شه فار الشوٌ مع ما/ كان بين الحَبين» وجاءت راع إل 
رسول الله اة يستنصرونه» وأنشدوه القصيدة المشهورة التي اا 


٣‏ ات ناش ا بيا 2 الان“ 


e a . هجاك‎ 


إلى رسول الله بي ومَدَحه بقصيدة أوّلها: 


را افر آل ورانا ما راه لان الى ا س غل ذا الرس 
(لاهم)ء وإلا فينكسر البيث. وهو نظي قول أبي عَرَة الجْمَحيّ - كما في «طبقات 
فحول الشعراء» لاین سلام :)۴۲۵١۹:۱(‏ 
لاشم رب وال وتهد والتهّمات والجبال الجرد 
که ا ر 
(۲) تتمتها فى «المغازي» للواقدي (۷۸۹:۲). 
(TT)‏ آي هدر . 


YY 


راق ي 


بل الله يهسديها وقالَ لَك اشد 


ټِ 


ابر وأوّفى ذمَة من محمد 


غلم رَسُول اله اك قادڙ على کل سکن من هام ومنجد“ 


3 کک e‏ 2 س و ٤ E‏ ا ت 
تلم رسول الله أنك مذركي وأن وَعيّدا منك كالاخذ باليّد 


E OS‏ 2 ا e‏ ھ م . ا س ت 2 ا ص 
اي سول اه آني هجوته فلا رفعت سَوطيٰ إليّ إذا يډي 


سوي أنني قد قلت يا ويح فتية آصيبوا بنحس يوم طلتي واسْعد 


1 ص ا 2 o‏ 


e ا‎ 


e ٤ : : ٤‏ ¢ 2 ۵ ی © ت 
1 تلم ERN‏ مر شه الكاذبونً المُخلفو کا ع 


e E SGT و‎ EET 
ولخت قصیدته رسول الہ ل وكلمَه نوفل بن معاوية الديليّ›‎ 


يا رسول الته» أنت أولى الناس بالعفو» ون منا لم عاك ويؤذك» ونحن 
في جاهليةٍ لا ندري ما ناخ وا ا ا 


i‏ اا وفك کات عله 4 و وکر وا عندك. فقال: ١‏ 2 كب عنك» 


(٠ E‏ فى الأصل: آنت» وأضفت الهمزة من مصادر القصيدة. وإضافتها متعينة لسلامة 


وزن بحر الطويل . 


٠‏ تعلم: اعلم. السَكُنٌ: أهل الدار. وفي رواية البيت في «سيرة ابن هشام» 
ا 0(0( صرم Es‏ > والصرْم هم الجماعة. التهام والمنجد: ال 


من الأرض والمرتفع منها. 


() الق: الأيام السعيدةء بقال: یوم علق إذا لم یکن فيه حڙ ولا برد ولا شي 


[Î oY] 


TYA 
م 5 ا‎ a ا سیر‎ i سر‎ e. 
فأسشکت توفل» فلما سحت قال رسول الله ة: «قد عفوت عنه»» قال‎ 


Oia Fe 


رقاو قف ا دق ا ا ا ا 
لقتل لا يسقّط بالإسلام حتى يعمُوَء فإ ظاهرَ القصيدة يذل على إسلام 
ا وکان حي هجائه مُهادناً» ونوفلٌ الذي شمَح فيه کان ممن 
تقض العهد ثم أسلمّ وصارَ يَشمَع فيه» فدل على أن الكَبّ أعظمٌ من نقضٍ 
لد ا ي لا إ0 ل داي TS‏ 
ولهذا إ النبيّ ية لم يهور دم أحد من بني بكر الذين أغاروا على خزاعةء 
E E ET‏ > وأهدر دم هذا بعينه حت أسلم وا 
هذا مع أن العهد عهدٌ موادعة وهُدنة لا عقدٌ جزية وذمَّة» والمُهادن في 
NN E a a‏ 


فهذه القصة لا شك فى دلالتها على قتل السات المعاهدء وأمّا إذا 
a‏ ا 
قبل ليسَحَمَىَ رض الله تعال عنه وقبولة توبته» كذلك هنا المقصود 


(1) رواها الواقدى «(المغازي» (۷۹۱-۷۸۹:۲)» بيات ابن زیم هله 
۳ في «اسير النسوية» .)0۲:٤(‏ ا الاير في «أسد الغابة» (۸4۹:1-*۹) في 
(۲) فما سی E‏ 


7۹ 


رض النبنّ ل عنه» وهو أمرٌ مقصود» فليس نَصَاً في آنه لو لم يح عنه 
لقتل بعل إسلامه» بل 8 کان له أن يعافبه ف بير القتل أ مج َو إعرا ضد 
ته عقو > وکیف يطیب قلت المسلم اذا لم يکن النبي اة راضياً عنه» 
ا بحلاف الكافر الحر بی أو المعاهد الى نقض العهد بغير ذلك» كالقتال 
ونحوه» فإنه بمجَرّدِ الإسلام لا يبق عليه َبعةٌ أخرىء لأن ديت الذي 


ان وا ا ا ا 


0 
1 
لے‎ 
۴ 
F 
2 


سل خاس 


استدل به أيضاً جماعة من العدذماء منهم ايل بن حنبل» وذکره ۳ 
داود في «سينه» في باب الحكم فيمّن سب النبى بيا . 
ال او و عار ال د رعا ا و ا » عن 
8 ا عن الشعبىّ٬‏ عن علي رضى الله عنه أن يهوديةً كانت 
ل 


تشم النبيّ ئة وتقع فيه» فخُنقها“ رجلٌ حتى ماتت» فأبطل رسول الله 
ي دما . 


وروا أحمد عن جَرير» ي عن الشعْبيء عن علي قال: کان 
oY ]‏ فاو ف الال م يوي لی امرأًة يهو ديه › فکانت/ e‏ 
إليه» فکانت لا تزال رش نشتم اني و وتۆديه› فلھا کات لا 4 ۾ من الليالى 


8 


ا یات واا أصبح ذکہ ذلك لرسول الله لاو فد الناسَ فى 
آمرهاء الأعمى فذکر له أمرَها؛ فأبطْل ول اا e‏ 


3 


. جاء بخط المؤلف بإزاء هذه الكلمة: «نسخة: فخفقها». وستأتي‎ )١( 

J (¥)‏ ا داود» )٤۳۹۲(‏ . وأخرجه من طریق ا داود: البيهقي في «السنن الكبير“ 
})¥:*“( و(۲**:۹)., 

(۳) في الأصل: «فاشتد» غير منقوطة » والمثبت من «آحكام أهل الملل». 

)٤(‏ وهو ليس من أحاديث الإمام أحمد التي فى «المسند»» وإنما آخرجه الخال فى 
«أحكام آهل الملل (ص۲۹۷ برقم ۰ ) عن ولده عبد الله عنه. 


۳1 


کک هذا اشا ل تاب في صخت وأتصاله إلا من جه 0 
ل ا من علىٌ» ولا شك أنه واا و م ا 

موا ولد - عل ما ذکره ابن مَنْجُوَب" - لست سنينَ حلت من خلافة عمرَ بن 
الطاب فيکون - عند وفاة علي بن ابي طالب رضي الله عنه - عمره 
َ عشر ET‏ الأقوال في را ل ف ما أعني الشعبيَ» فإنه 


٤‏ قیل أنه فی تة ٿنتین و و عمر 0 نتا ل و مار مو ن ن 4 4 قیل شه آقو | ل 


اخریٰء وین جُملتها انه وي ستة ِٿ آو سيم ومثة وعم سي وسبعو 
e‏ سنةّه وعلى هذا يكون أدرك من حياة علي عشرَ سنين» والمشهور الأول 
ا وعلى كل قول فالإدراك مُحَقَقّ» وكذا إمكانٌ الماع» فإنه كوي وعليّ 
٠‏ كان بالكوفةء فلا ماع من لقائه والماع منهء وروايثة عن علي معروفة 


ا )0 فجرير هو ابن عبد الحميد الضبّي القاضي» ثقةً من رجال الجماعة» والمغيرة هو 
E‏ ابن مقسّم الكوفي» الفقيةٌ الضرير أبو هشام مول الضبّيين» إمامٌ ثقةٌ من رجال 
٠٠‏ الجماعة أيضاء وشيحه الشعبيّ هو الإمام المشهور عام بن شَراجيل. 

۳( قال الحافظ الذهبي في تر جمة الشعيي ف (سيّر النلاء» :)۹٦: ٤(‏ ر أ علتاً 
ا 

1 | : : الإمام الحافظ آبو بكر أحمد بن علي اليردي الأصبهاني (ت ۲۸٤ه)ء‏ ومولد 
e E OL‏ 

ES 1‏ ا اور ا ي و ق ا ا 
(۳۹:۱4) هو ۳ا £ 0 7 ۷ ١‏ . والاکثرون عل أنه 
توفي سنةً ١٤٠٠ء‏ وعذه الحافظ الذهبي في «السَيّر (6 :)۳٠۸:‏ «الأشهرً»» فلعل ما 
وقع في أصل المصنف سبق قلم. آما مول الشعبىً ففيه خلاف أيضاًء واختار الإمام 
الذهبيٌ ةذ في «السيّر» ٤(‏ :۲ ) آنه کان بعد سنة ۳۲ هجرية. 


ET 


ّ 
2 ج س 9 اني 1 
مسن هر د٠ Tae‏ حملة روایته یره حد بث شر احة ET‏ 


: وهو مأ رواأه و ت کيل ومجالد بن سعيد وقتادة وغيرهم عن الشعبى قال‎ )١( 
ورجمَها يوم الجمعة› فکانهم‎ eT شهدت علياً جلد شراحة - وقد رنت - يوم‎ 
: آنکر وأ فقال: ا بکتاتب ا ور ا و رسول الله عة . أخرجه بافظ‎ 
بسنا صحیح › > وأخرجه بدوته: البخار‎ ) ۹۰ ٤( شهدت أبو تُعيم في «الجلية»‎ 
:۳( والدارقطني‎ ء)٠١۳١١٤١١١٤١١١٤١‎ 1۲١١۱۰۷ :۱( وأحمد‎ .)1۸1۲( 


)ا 


. والحازمیٌ في «الاعتبار» ص۹٠۲٠ وغيرهم‎ (1٤ 

قال الحافظ الحازمي في الموضع المذكور: الم ت أئمة الحديث سماع 
الشعبيّ من علي“ . 

قلت : وممّن نص على ذلك منهم الحاكم أبو عبد الله فقال في «معرفة علوم 
الحديث» ص١١١‏ (في النوع :۲١‏ معرفة المدلسين): «الشعبيٌ لم يسمع من عائشة 
ولا من عبد الله بن مسعود ولا من أسامة بن زيد ولا من علي إنما رأه رؤية». 

وقال الدراقطنى في «العلل»: «لم يسمع الشعييٌ من علي إلا حرفا واحداً ما 
سمع غيرّه». «تهذيب التهذيب» .)٠٠:٥(‏ قال الحافظ: كأنه عنىٰ ما أخرجه 
الارن في ارج س ا را 

قال الأستاذ الشيخ أسعد بن سالم تيّم في كتابه القيّم «علم طبقات المحدثين» 
ص۹٥‏ خلال كلامه عن أهمية علم الطبقات قي الكشف عن المراسيل : 

«أخرج البخاري .۲٠/۸(‏ كتاب المحاربين: ۷) حديثاً للشعبي عن علي» وعند 
يعقوبَ بن سفيان حديثٌ آخرٌ فيه أن الشعبىَ رى علياً (المعرفة والتاريخ ۲/۲٠٠)؛‏ 
ولكن الشعبيَّ يصغرٌ عن إدرالك علي وطبقته» فهذان الحديثان إذن متصلان» وسائر 
حديئه عنه مرسّل)» ثم بين الحديئثين في الهامش فقال : 

اا بجذيت ا ا ا ا -. .» فقد اعتبر البخارى هذا 
الحديت متصلا لان الشعبيّ كان على عهدِ علي غلاماًء ورجم م امرأة حادثة نادرة فلا 
ل بل أن يکو قد شهدهاء اا وق جى د ا مد الت أَمّا يعقوب 
فروىٰ عن الحمَيدي عن ابن عيينة» عن مطرّف بن طريف عن الشعبي قال: «رأيت 
علياً آخرج ذراعاً له . .٠؛‏ إسناده صحيح». 2 


ET 


ا ٤‏ ذکر e‏ آنه سّمع من على > وهذا تصر یح > فإن ثیت ذلك وإلاً 

فالمشهور عند المحدثين الاكتفاء باللقاء والإمكان وحمل الأمر على 
٤‏ اسع فالخدنت حیتذ ڏ صحيح › وبتقدیر ان یکونٌ مرس فان مرسلات 
الشعبي من أصحٌ المَراسيل" ومع ذلك قد عَضدَهٌ حديث ابن عباس 
الذي في الدليل السادس» فان القصة إمَّا أن تكونَ واحدة كما 
شر به رواية أحمد التي ذكرناهاء وما أن يكون المعنى واحداً. 


YS‏ ق تعدیر أن ك نکون عاضداً اه فان أ آهل العلم قائلون e‏ وجاء 


کک e‏ يوا افقةُ عن أصحاب رسول الله بيا وكلٌ واحدٍ من هذه الأمور الثلائة 


i‏ : < قلت ` وقو 3 الثاني متا أصحة الإأسناد 3 | لتصر 2 بار ق په ۋ ھی ممكنة بلا 
e ٤ ۰ E‏ وعليه و يث فقتل ايهر د ره یلا مر سل عير متصل 3 اله أعلم پ لکنه شر 
۴ .م 
LL‏ تلبيه : جاء على هامش النسخة الفَيّْضية عند ذكر حديث شراحة التعليق التالي : 
٠‏ «حديثٌ شراحة الهمدانية أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» من طريق الشعبي من علي 
E‏ رصي الله [عنه]ء وقد علمت من قاعدته آنه لا د يتفي بمج رد إمكان اللقاءء فن م 


يثبت عنده سماع الشعبي عن علي لم يخرجهء فالحديث على شرط البخاري . قله 


٠.‏ .من خط الج على حاشية بهذا الكتاب». (انظر ما تقدم في وصف النسخة الفَيْضية 

ا ٠‏ في مقدمة التحقيق). قلت : وبما سبق تحريره تعرف ما في هذا التعليق من وجه النقد. 

ا ( قال الحافظ العجلئ في كتابه «معرفة الثقات» )۱١:۲(‏ - بترتيبي المصنف السبكي 

I‏ والحافظ الهيثمي -: «مرسَلٌ الشعبىَّ صحيخٌ» لا يكاد يرسل إلا صحيحا». وقال 

٠‏ الآجرّي: قلت لأبي داود: مراسيل الشعبي أحبٌ إليك أو مراسيل إبراهيم؟ قال: 
مراسيلٌ الشعبي . انتهى من «سؤالات أبي عبيد الآجري آبا داود» (۲۱۹:۱ طبعة د. 

ا اليستوي). 

. وهي : صحة مرسّل الشعبي» وقول أهل العلم به» وورودٌ ما يوافقه من أقوال الصحابة‎ )( ٠ ٠ 


HEHE 
HEE 
ف‎ 


TYE 


چ 


إذا اعتضد به المرسّل كان حْجْة بلا خلاف» فإ الشافعيَ E‏ 
[۳ه أ] وكذلك من وافقه» وغیرهم ld I la‏ 


وهلا اديت من أقویٰ الأدلة» ویصعبت علی الحنفيّة الجواب 
۳ فان المرأة لا تقل بالکفر الاضل بإجماع العلماأءء ولا تقل بالردة 


(۱) حيث قال رضي الله عنه في «الرسالة» ص۲٦٤‏ س N ea‏ 
«.. وإن لم يوجّد ذلك نظرَ إلى بعض ما يُروى عن ؛ بعض آصحاب رسول الله قولاً 
له» فان وج يوافق ما رَویٰ عن رسول الله كانت في هذه دلالة على آنه لم يأخذ 
مرسّله إلا عن أصل يصح إن شاء الله . وكذلك إن وَجد عوامٌ من هل العلم يقثونً 
بمثل معن ما روّى عن النبيّ». 

وانظر فيي تحرير مذهب الإرمام الشافعيٌ - وغيره - في حجية المرسل كتاب 
«الحديث المرسل» حجيته وآثره في الفقه الإسلامي» للأستاذ الدكتور محمد حسن 
e‏ وما بعدهاً. 


ر 
ml a‏ 


( ات بعض محققيهم باختيار مذهب الجمهور بأن السابٌ الذمي ينتقض عهده 
ويقتّل بالسبٌ» كالبدر العَينيّ وابن ¿ الهُمام كما نقله عنهما ابن عابدين في رسالته 
«تنبيه الولاة والحكام» 70 ن م جمرعا ر سانلا وذ کر عا اقشات حول 
کلامھماء ٹم قا ۹ 
ازالخاصل أن الذي رر قله عدا لك لا بخدا يل راء فل س 
Ab Eee r O a‏ 
المشهور منه في المتون والشروح؛ وإلا ففي حاشية السيّد محمد أبي السعود 


زف ي عل شر ما مسکين قال : و في «الذخير E‏ ادا دکر ت ۽ بحتفده ٤‏ 
ن 0 جا قله ن برعل أى ةه فل الهرد بر وة ار تة ال 1 
الكذب» فل بعضس الأئمة لا ينتقض عهده» اما ادا دکره دما لا يعتقده وللا شا i‏ 


مقار و اوا و ی ا ی و ا ها ٠‏ 


کک )١( ٠:‏ انظر الكلام حول التعليل بالفاء - الذي هو من باب الإيماء - في 


0 


ند على أن هذه لم تكن مرتذة بل يهودية؛ وقتلها عندَهم راء 
اکن سلا ن فيو شوت للقصاص» فإبطال رسول الله اة مها 
ادل دلي عل أن N EINE i‏ 
بالفاءِ دليل على أن السَمّ عِلةٌ للإبطالء ا م النبّ ية بالإبطال 
عقب ذكر الغ دلي على أن الشتم عل وکل واحد من هذڏين الامرين 
ليل ايله عل ما مو قود لي انول ا لك ا ل ل 


ارات لر کات سر را ت مرا ا و دمم 


CE‏ فساد هذا القول ن الإهدارَ إنما SE‏ اس 
E‏ فيه › E‏ نبي بل امرآة مقتولة في بعض مغازيه > تھی 
عن فتل التساء ول ولم يقل أنه هدر دمَّها» لنها لم ينعقد فها 


> الَينيّ والمحقَق ابن الهُمام من حيث الانتقاض آيضاًء فليس خارجاً عن المذهب 


. بالكلية» نعم هو خلاف المشهور». انتھی‎ 
ye E NEAT EN E a, E 

لا يلزم من قولهم بعادم انتقاض عهده عدم قتله 
)١( ٠‏ آي الحنفية» أانظر في مذهبهم: افتح ف )۳٠٠:٠(‏ «بدائع الصنائع" 

(ITO: YY)‏ ٥لا‏ ختبار) ٤(‏ :£۹( وغيرهاً. 
«المحصو ل للا مام 
الرأآزي )0 : «(1E‏ واا بهاج» للتاج الكين }) (o:‏ و#البحر المحرط ١‏ للزركشي 
)¥ :91(« وغيرهاً. 

وانظر حول المسلك الثاني - وهو أن يحكم الشارع على شخص بحكم عقب 
ا تصفة صدرات منه» وهو من الإايمأء أيضاً 8 «(المحصول» )9 :1¥( انهاه 
السول» للإسنوي »)۷١: ٤(‏ و«البحر المحيط» »)۲١1۱:۷(‏ وغيرها. 


۰ () أخرجه البخاريٌ »)۳١٠١(‏ ومسل (٤٤۱۷)ء‏ وغيرهما من حديث ابن عمرَ رضي 


الله عنهماً. 


TANT BETI EUT PO HH Eire] H pT. 
IAN e TTI e eel GHHHHET 
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APHASIA RIAEAEA EMTS SE PARTE 


ET 


ee 


a 


0 
سبب الضمان.ء بخلاف هذه فإنها من أهل العهد» والعهدٌ سببٌ لكون 
دمها مضمُوناً لولا الشتم . 

ay‏ فاده أيضاً أن هذه اليهودية من يهود المدينة» وقد قَدّمنا 
أن یهو د لیو کی را وقول الشافعيّ في ذلك وقول الواقدي : ! 


النبىّ بيه كتبَ لهم كتاباً» وكذلك قاله اب إسحاق أيضاً: إن i‏ 3 


ية - يعني في أوَل قدومه المدينة - كتبَ كتاباً بين المهاجرين والأنصار 
وادع فيه یهو د وعاهَدهم وأقرّهم على ديهم وأموالهم: وکان عند آل عمر 
ابن الخطاب مَقَرُوناً بكتاب الصَدَقة الذي كتبَ عم للحُمّال» كَكَبَ: 


وشن م ون بهم رجاف مسي أ 
Oe‏ و فيه : 


ا أ ا ا 4 
وان مه الله واخ يجي عليهم أدناهم. 


اوا وة ار ار رة مع المؤمنينَ ما داموا ار وا را 
بني عوف ذمة من المؤمنين؛ لليهود دنهم وللفسشليم. دینهم» مواليهم 
a‏ إلا م لہ وتم قانه 5 a‏ إلا تسه وآهل نماك » ان 
يهود ب بني النجار وبي الحارث 7 ساعدة وبني جشم مثل ما ليهود بني 


. آي يهلك‎ (Y۲) 


E 


E 


E 
ht 
e E 


1 
1 
٤ TY 


کک ف۰ أن ليهود د ا س مثل ما ليهو د E‏ عو ف» و ان لیهود ٫‏ د 
| ولجفنة و اوي الشطَيْبة مث ما ليهود بني عَوف» وأ ن موالی 
علب كآنفسهم» وان بطات يهود كأنفسهم» وأ الجارَ كالنفس غير مَضارٌ ولا 
آم وآنه ما کان بين آهل هذه الصحيفة من حَدَِ أو اشتجار يخشى فساده 


E e O N O EE 


4 فان مرد وا الله وا اف محمد ی ¢ 4 آ ل يهود إل و ن ومو مو ا الت ق 1 نفسهم‎ ٤ : ٤ 
. وفيها آشياءٌ أحر"‎ ٠. عل م مثل ما في هذه الصحيفة البارٌ المحسن.‎ 


وع اله بن صالح قالاء ثنا الليث: حن ي مر عن ابن شهاب ٤‏ 


HEHE 


قال: «بلعني. ٠.‏ وقال أبو عبيد: إنه مم ابي اة المدينة 


LL‏ وفسر بو عَبيد قو له" 1 وان اليهود فقون المؤمنين ما داموا 
٠٠‏ محاربين» قال: فهذه النفقة في الحرب خاصةء شرّط عليهم المُعاونة له 


ا ۰ )(٠‏ انظر نص هذه الوثيقة فى «كتاب الأموال» لابن زنجويه »)٤٦٦:۲(‏ و«الأموال» ١‏ ۰ 
٠ e‏ لأبي عبيد ص ٠۲٠٤-۲٠٠‏ وفي «السيرة النبوية» لابن هشام (۲:١٠١-١١١)؛ ٤‏ 
وغيرها. وانظر حوله كذلك «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبويّ والخلافة 
الراشدة» لحميد الله ص 1٤-٥۷‏ . 
قلت : ليس لهذه الوثيقة عند التحقيق إسناد صحيح يعتَمَد عليه» انظر تفصيل 
ذلك فيما كتبه ضيدان بن عبد الرحمن اليامي في رسالته «بيان الحقيقة في الحكم 
ET‏ على الوثيقة)› طبع مكتية المعارف بالرياض سلة °۸ £ ۹۸۷-1 ۱). 
7 () عقيل ہن خالد الايليَء الحافظ الثقة وأحدٌ رجال الجماعة (ت١٤٠ه)»‏ من أصحب 
٠‏ الناس للؤهريي» واسمّةُ مضموم الأول مفتوح القاف خلافاً لغيره من الرواة. 
a E‏ من مراسيل الزهريّ» وهي كما قال الإمام يحي القطان: بمنزلة الريح. أي 
ا ليست بشيء. «تهذیب التهذیب» (۳۹۸:۹). 
i‏ .() «کتاب الأموال؛ ص۰۹٣۲‏ . 


TTA 


NT‏ نه إنما كان يسْهِمٌ لليهود إذا غَرَّوا مع المسلمين لهذا 
الشرط الذي شرَط عليهم من النفقةء ر 


سے 


ل 

وفي كتاب آبي عبد أن يهود ريا امه من المؤمنين» وفسَرَهُ أنه 
إنما أراد نَصرَهم المؤمنين ومعاونَهُم إياهم على عَدَرَهم بالنفقة التي 
شَرَطّها علیھ < . 

وفي «(صحيح مسلما عن جابر: «کتبَ رسول اله ي عل كل طن 
E‏ 

ومعنىٰ قوله: إن كل مَن تيع المسلمين من اليهود فان له النصرً». 

معن الاَباع ORT‏ 

ولم اخ الها e‏ اليهود إلا وله E‏ إمّا مع الأوس او 
E a‏ الخْزرّج»› وکان بتو تينقاع - وهم ال اوروز الو 
ر عبد الله بن سَلم _ حلفاءَ بني عَوف بن ين الخُزْرج ٠‏ رهط ابن أ 
وهم ال الذين بُدىء بهم فى هذه الصضحبفة . 


(1) كذا ضبطها المصنف بقلمه بضم النون. 

(۲) «کتاب الاموال» ص٣٣۲‏ . 

(۳) «کتاب الأموال» ص٣٦٣۲‏ . 

(6) «صحيح مسلم» .)٠١١۷(‏ والعقول: الدّيّات» والبطنٌُ: العاقلةء قال الإمامٌ النووى 
في شرح مسلم» (' :)N))‏ «ومعتاه أن الدية في قتل الخطاً و الخطاً جت 
على العاقلة» وهم الات سا لوالا وا دعل آي i‏ 

)0( عوفٰ ر بن الخُزرج بن حارثة» جڏ جاهلي› کان له من الولد: عمرو» وغنم» وقطن. 
والأولان عقبهما من الأنصار. «جمهرة أنساب العرب» لابن جزم ص ۳۳ء وغيره. 


T3 


ركان في المي م ر e‏ نو قيتع 


ت لا وال 


)١( 


٠ 5‏ واو من تقض العهد بنو قيتقاع؛ وحاربوا قيما بين در وأحد» وهم 


E E‏ بني قينقاع» لأن الظاهرَ أنها كانت في 


لمدة » وسو اء اکا رٹ منهم آم من غير رهم ذنهي مهاد د ولها کي کک 
هود E‏ 


فإذا كان سَبّها يقتضي القتلَ فالذميةٌ التي تَلتَرَمٌ أحكامَ الإسلام آو 


ومما يدل على أنها كانت معصومة قبل السب أن الي 4ي/ نشد ٠٤1‏ أا 


کک کک | : ا اس في آمرها > ولو لم تكن معصومة لما فعلَ ذلك. 


فان قلت : السات وإ E‏ اناس قل بغير إذذ 


الإمام» وكذا المرتدء فلو كان القتل للب لأنكز النبيّ 4 عليه لكوي فل 


ما لا يجوز» فلما لم نكر دل على أن القتلّ لغيرٍ ذلك 


کک 0 : السيرا ٠‏ النبر: ب لابن هشام (۱۳۹:۲) لكن الذي فيها أن بني النضير إنما كانوا 


(r : ۰ ٤ i‏ ال وا ا ي» لابن إسحاة ف ص٤۱" ١‏ تاریخ م الطبري (۷4:۲) السيرة 


.النبوية» لابن هشام .)٠:۳(‏ «المغازي» للواقدي »)۱۷٦:1(‏ وغيرها. 


) في الأصل هنا بياضنٌ بمقدار كلمتين أو ثلاث» إلا أن الكلام تام. 


Ty 
ert: 


Tf 


OT N E TA A PP NT EOL 
. باه من كونٍ المرأة لا تقتَلُ بالكفر الأصليّء فتَعيّنَ آن يكو للب‎ 

وام کون أحاد e‏ إلا پإذن ا وان النبيّ 45 لم 
ااا ا يتوَهُم عدم استحقاق القتل› ولاومام ان 
E‏ 


س 


أو يقال: بان ذلك إنما يحرم حوف الفتنة أو حيثٌ يمكن الرّفع إلى 
الإمام» ولم تكن هذه الواقعة 

او ال ن الكافرَ لا یحتاح 2 قتله إلى إذن 2 إذا وجد فيه ما 
يقتضي تله بغلظ كفره DB OT‏ ال بغير إِذن الإمام - 
فالمراًة السابة بمنزلة الرجل المقاتل. 

أو يقال إن كانت هذه القصة هي قصة أمٌ الوّلد وأنها رقيقةً: إن للسيّد 
إقامة الخد على عبدِه كما هو أحد قولي العلماء“. 

وبالجملة : فالمُجًاز"“ إهدارٌ دمهاء وأمّا كونٌ المتعاطي لذلك الإمامُ 
أو غيرُه فليس الكلام فيه . 


)١(‏ وهو قول مالك فى المشهور عنه» وقال الشافعى وأحمد: له ذلك إذا قامت البخة 

عار ا وها رات واي ور ك و ا ا ون 

اجو لي الال القطع› > ولاصحاب الشافعي في ذلك وجهان. وقال آبو 

حنيفة : ليس له ذلك في الكل بل یر ده إلى الإمام. انتهئٰ باخحتصار من ارحمة 
الأمَة» لقاضى صفد العثمانى - تلميذ المصنف - ص ٥*۳"‏ . 

)۲( رای فل وا ف ا ق ا ووقعت في نسخة برلين : «فالمحرّر). 
وهي مهمَلة النقط في باقي النسخ على نفس رسم الأصل. واخترنا ما أثبتناه بناء 
على تقدير الألف بين الجيم والزاي؛ كما وقع «الحرث» بخط المؤلف بدل: 
الحارث» والله أعلم بالصواب. 


Tl 


THESE TTT Dr 


IF a mem, 


e1 


راتاس 


ما صَدَرَ به آبو داودٌ باب الحكم فين سب النبيّ ڳل قال: ثنا عاد 

ا موس الحتَليّ: ثنا إسماعيل بن جعفر المَدَنيّ» عن إسرائيل» عن 
عثمان الشخام» عن عکرمة قال: ثنا ابن عباس: أن أعمیٰ كانت له أ 
ول تشتم النبى لاز وتقع فيه ۰ اا فلا تنتهي › ویزجرھ فلا تنزجر» 
فلا كانت ذات ليلةٍ جعلت تق في النبىّ يي وتشتمّه» فأخذ المعوَل 
وت تي بطزما رتكا مايا ليا وفع بين رجليها طفل قاطت ما 
[ ب] هناك بالدم. فلمّا أصبحَ ذكر/ ذلك ر الله بي فجَمَم الناس فقال: 
(أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه س إلا قام»» قال: فقام الاح 
يتخطي الناسَ وهو زرل حتيٰ قَعَدَ بين يدي النبيّ بي فقال: ي 
ا صاحبُها» كانت تشتَمُك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي› 
وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابنانِ مثلٌ اللؤلؤتينء وګانت بي رفيقة ‏ 
فلمّا كان البارحة E‏ تشتَمُكَ وتقع فيك» فأخحذت المغرّ ل فو ضحت في ا 
بطنها واتکات علیها حتی لها . فقال النبىّ : آل اة | إن دمَها 
مَدَر. ورواءٌ النَائيٌ أيضا"» وهذا إسناڈ جيذ على شرط الصّحي 


(1) وهي الجارية إذا ولدت من سيدهاء فتعتى بموته. 
(۲) يمشي مضطرباً. وفي «سنن النسائي ٤‏ يتدلدّل. وهما بمعني . 
)( » سنن أبي داود؟ »)٤۳١١(‏ سنن (۷:۷). وأخرجه أيضاً الحاكم في 

«المستدرك» .)١٤:٤(‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» = 


Er 
ډه ھا أيضاًء وروأه تعن ر عن عثمان الشخاه‎ E کک‎ 


واقتضیٰ کلام الحَطابیٌ أنه فهہ اا د 


٠‏ واقعةً غير التي رواها عليّ» وهو بعيد» والظاهِرٌ أنهما واقعةٌ واحدة 
وآنها تلك البهودية» ویجوژ أن تکون أمته» لأنه يجو وَطىءُ الام 
ا الكافرة الكتابتة بيلك اليمين» ويجو أن تكونَ زوجته» وكلٌ من الام 
کک ل لتر والزوج في العهده مع ما سَبَيَ أن جميع يهود المدينة 


٠٠:۷( والبيهقي في «السنن الكبير»‎ »)۱١۳-١١١:۳( اد والدارقطنئ في «ستنه»‎ 
والاآثار»‎ N N yS OT DNS O mS 
RE OED 


٠‏ () أخرجه الخال في «أحکام آهل الملل» (ص ۲٥۷‏ برقم ۷۲۸) عن عبد اله بن أحمد 


ا الإمأم أحمد بن حتبل به. 


(۲) لقوله في «معالم الشتن» )۱۹۹:٦(‏ عند الكلام على هذا الحديث: «وذلك أن 


الست منها لرسول الله ية ارتداد عن الدين» ولا أعلم أحداً من المسلمين الف 
في وجوب قتله» ولكن إذا كان السابٌ ذمَياً فقد اختلفوا فيه» . 

وفهم العلامة السّنديّ من نص الحديث خلاق ما فهمّه الخطابي؛ فقال: 
«قوله : (وكانت له أم ولد) آي: غير مسلمةء ولذلك كانت تجترىء ا الأمر 
الشنيع» ثم قال بناءَ على ذلك: «فيه دليل على آن الذمىّ إذا لم E‏ 


ايه ا فلا ذمة له؛ فیحل ققله» . انتهٰ من «حاشيته على سنن النسائي؟ 
.(IA:¥)‏ 


٠ : | ۰ |‏ (۳) جاء على هامش هذا الموضع من النسخة الفيْضية : 


ا کذلاڭ› بل هما واقعتان› فالأولى کان عم ا إل اليهودية و 
وتحسن ! ليه فخنقها؛ و هله کانت آم ولد وله منها ولدان > ا الل 
في بطنها› ولا ازم من کون كلي منهما كان أعمئ أن نكودً القصةٌ واحدةٌ مع التباين 
الظاهر فيهاء والله عام . قلت من خط الجد على نسخة أخرئ». انتهی . 


i. 


H 
EEE 


HIIN 


a 
n 


ea 


ES 


ا 


E BE 


BA 
E 
BE 


r: 


مهادتون» فلم يكن تتلها إلا للسبٌ كما سبق» سواءً أكانتا واقعتين آم 
اق وة 
0 ا ا 


لو سرش ا چ ص 


قاتلت فقتل أو ي د 

قلث: إذا ا تل للدفع» وما التخيرٌ فيها فلا يَجيءُ هناء لا 
سيّما إذا كانت رقيقةً» وهو ظاهرٌ لفظ الحديث لأنَ الرَقّ حاصل» والمن 
والفداء كل منهما خير منه» فتعيَنَ القتل» ومتى تعيَنَ القتلٌ فهو المقصود» 
سوا کل اا کچ الرّنا مع بقاء العهد» آم كان لأجل الانتقاض» ولأنه 
لو خُر فيها لكانت الخْيّرة للإمام لا لآحاد الرعيّة. ۰ 


الل سر الميم وسكون الين المعجَّمة» قال الُطْابيّ: شب 
المِشمَل» وَنَصْله دقيقٌ ماض. وقال غير به سيفب قصیر يشتمل ب 
الرجل تحت ثيابه. وقيل: هو سوط في جوف سيف دقيق يشا يشده القاتل على 
JI,‏ الاس وقل هر دده ووه ا عد با 
ا کر م کرو اتن ایت ت سو ی ب 


الا و ان ا ال وا ا 


م ن 
التي يقر بها الصخر“ . 


(1) «معالم الستن» (۱۹۹:۳). 

(۲) قال هذه الأقوال الثلاثة ابر منظور في «لسان الحعرب» ٠٠٠:١١(‏ غرل). ووقع 
هناك : «الفاتك» بدل «القاتل». والفاتك هو القاتل غيلة . 

(۳) قال الصاحب في کتابه «المحرط» (۳۳۸:۷). 

(4) انظر «لسان العربت» ٤۸۷:١1١(‏ ل 


0 


LL‏ في حديث على : اخنقها» روي بالنون والفاء""» فإن كان بالفاء 
EGE ES EONS E a‏ 

تحتقها ثم بَعَحَ بطنها بالمغوّل. / [Î o٥[‏ 
هذا إن كانت واقعة واحدةء ويحتَمَّل أن تكونا واقعتين في يهوديتين 

أو في بهودية وسسلمة» والاستدلال عل كل تقدير حاصلٌ» وان 
انتاهما جميعاً في هذا الباب لعدم قيام الدليل على إسلام متقدم لواحدة 
مهما ۰ ا 


. وفع في مطبوعة اس داود بالنون؛ وفي محتصر المندري بالفاء‎ V0 

MW‏ لأ الُم هو الضرب بالشيء العريض› ا بال ا و 
i‏ ضر به ا تحفيقة › قال 0 «القاموس)› وهلا EE‏ في المعنى ع کونه قتلها 
بالمغوّل. 


rE 


E 


الیل ان 
ت لصا رتو ا )لورد 


وهي عو القصتين المتقدمتين ٠‏ وذلك ما روي عن ابن ا قال : 
هجت 8 ش E‏ النبىّ ی فقال: بها؟»» فقال رجل چ 


قومها: أنا يا رسول الله . فتهض فقتلهاء فأخبر انب ب بذلك» فقال: «لا 
ينطح فيها عنزان»'. 


(۱) آخرجها ابن عدي في «الكامل» )٠٤١: ٦(‏ في ترجمة محمد بن الحجُاج الواسطيء 
والخطيب في «تاريخ بغداده (44:۱۳) في ترجمة مسلم بن عيسئٰ» وهويروي عن 
ابن الحجّاج الواسطي هذا. كلاهما من طريق ابن الحجّاج عن مجالٍ عن الشعبىَ 
عن ابن عباس به وابن الحجَاج كذابٌ خبيث» وقد اتهمه ابن عدي بوضع هذا 
الحديث. ورواية الحديث عندهما تختلف في سياقها عن رواية الواقدي التي 
سينقلها المؤلف هناء فإن فيها ما يقيد أن عميراً لم يكن أعمى . 

وأخرج القصة كذلك الحافظ ابن عساکر في تاریخ دمشق! في ترجمة أحمد بن 
ا البلخي کا الصالحي في اسيرته» .)۲١:1(‏ وعزاها الحافظ في 
«الإصابة» )۳٤:۳(‏ لأبي أحمد العسكري في «الأمثال» ولابن السكن» وذكرها أيو 
عبيٍ في كتابه «الأموال» ص٤۲۳‏ فقال: «وكذلك كانت قصة عصماء اليهوديةء إنما 
قلت لشتمها رسول اله ڳل». 

وخر جها كذلك الطبراني فيي «الكبير» ٠٥-1٤:1۷(‏ برقم .)٦٤‏ قال الهيثمي 
في «المجمع“ :)۲٠٠:(‏ «رواه الطبراني عن تابعيين أحدهما ثقةء وبقيةٌ رجاله - 


FEY 


وذكرها الواقدىٌ ‏ في آخر غزوة بدر فيما قيل في أشعار بدر» قال: 
ا e‏ الله بن الات أعن al‏ ( أا حصا روان ا بني 
اميه بن زید - کانت تحت یزید بن زید بن حصن الخُطميّ» وكانت تؤذي 
التي 6 وتيب الإسلام» و کک عل النبي. ا رال 
ع ر عډي بن ر بن مه الحَطْميٌ حينَ بَلعَهُ قولھا وتحريضها: 

٤‏ الهم أ رلك على لرا ر وسو الله عة إلى المدينة ا قملتها . رتو 


االله 4 يوغل ببدر. 


ہے کیل س 


فلا رَجََ رسول الله ي ِن بدر جاءها عميڙ بن عي في جوف 


فلا 


کک ٠‏ [ اليل حت دخل عليها في بيتها وحولها نمر ن ولدها نيام e‏ م 


ُرضعة في 2 رها e‏ بيده فو حل الصبيّ ضعه ا ه عتهاء 
کک ۱ و ضع سفه علی صد ر ها حتی انفده من ظهر ها تم حرج حتی صلی 


الصبح مع النبيّ لل بالمدينة» فلا انصرف النبي ل نط إلى عَمَير فقال: 


٠‏ «أقعلت بنت مروان؟» قال: نعم ا بابي أنتَ يا رسول الله . وخشي عمَيرٌ أن 


يکود افتأت“ على النبن ڳل بقتلها فقال: هل عَلييّ في ذلك شيءٌ ي 


i‏ ل اله؟ قال: «لا ينطح فيها عنزان»؛ فان أول ما سه معت هذه الكلمة 


من اللي لي" , 


2 ا غ اسای ف کاو ان‎ E 
البرء فلعلهما قصتان مختلفتان» والله أعلم.‎ 


(۱) سقطت م الال > انها من «المغازي» (۱۷۲:۱). 


(V٤: 6( و«النهاية)‎ 


e E 
e 

EE ELI 

E: 


۲A 


٠٥[‏ ب] قال عَمَيرً: فالتفت النبي بيلة/ إلى من حولةٌ فقال: ١إذا‏ أحبتم أن 
ر إل رجل نصر الله ورسولة بالغْب فانظروا إل عمَير بن عدي 
ل ع و الا اغ ا الأعن الذي يسري“ في طاعة 
الله» فقال: «لا تقل الأعمىء ولكنه البصيرا. 


سے م سے ل 


ela ON 
IN o فأقبلوا إليه حين رأوه قبلا‎ 
فقال: نعم» فکيدوني جمیعاً ثم لا تنظرٌون. فوالذي نفسي بيده لو قلتم‎ 
بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حت أموت أو أقثلكم. فيو مذ‎ 
بالإسلام حَوفاً‎ e ظْهَرَ الإسلام في بني حَطمةء وكان منهم رجال‎ 
وکال فا عضصهاء‎ ٠ من قومهم› وقال حسّان شعراً يمدَح عَمَيرَ بن عدي‎ 
لخمس لال بَقيْن من رمضان» مرجع النبيّ بي من بدر"‎ 

وقال ار غار اب 


٠ كذا ضبطها المؤلف رحمه الله تعالى بقلمه» وهى من السَرَىء وهو السير بالليل‎ )١( 
ذلك أن عمَيراً حرج ليلا عندما قتل تلك اليهودية. ووقع في «المغازي»‎ 
تشدد» فلعله تصحيفٌ.‎ :)۷۳:1( 

:)٤٤۹4:1( وهو ا رضی ا - كما في «دیوانه)‎ (Y) 

و وال وو a‏ ا و 
ت ف ااا ع وه اني ال دال القشرح 
فاوردك اه اة الحتشا 8 E‏ و نعمة لمزلج 

)( «المغازي» للواقدي )1 (YEY:‏ وذكر بعض طرق القصة الحافيز ّ حجر 
فى 1 لإإصابة» 9 ر جما مین ين غدی رضی الله عنه. 


7۹ 


٤‏ غير لحَطمة القارىء› من بني طمة من الأنضارء [اروی ج رید 
a‏ کان أ کانت له اخ د نشتم النبىّ 0 ل ل 


الله کل : أبعدها الله»"' . 


م قال : ااعمَير : بن عدی الخطميء› > إمام بني E‏ وقار هم الأعمي› 
ا عنه ابن عدی بن ا > فإن كان الذي وو e‏ بن إسحاق N‏ 


: الله » فقا الله‎ e. الذي فل آ حه ا‎ u 


N US E بل‎ EEE e 


CTE | 
.الأستاذ البجاوي . وما بين المعقوفتين أستدركناه منه.‎ LL 
e bG e EN DE EC ۰ 


کک ۵ «الاستيعاب» )٤۹١:۲(‏ بهامش «الإصابةا» و(۷:۳١۱۲١)‏ من طبعة الأستاذ البجاوي . 

قال الإمام ابن عبد البر عَمَّبَ هذه الترجمة: هما عندي واحد. 

OA o a 0 

ا ی ر الف ا ج ا عا الان د لف المياطّ التّوني 

الشافعيّ E‏ الذهبٌ في «المعجّم الكبير» )٤١٤:1(‏ 
بالعلامة الحافظ الحجة»ء أحد الأئمة الأعلام وبشية ناد الحديث . وفي «المعجم 
المختصّ بالمحدثين» ص14 بالإمام الحافظ السابة شيخ الأئمة. وقال حافظ 
عصره جمال الدين المي لما سئل عن حد «الحافظ» ومن أدرك ممن يوصف 
بلك مار ايا فل الشيخ شرف الدين الدمياطي . «تدريب الراوي» .)٤۸:١1(‏ = 


۳0۰ 


سے 


لخر شة ف امه بن ار ا و شو عد الله » ضر ى 
حطمه" فسْمى خطمة - ابن جشم Nes‏ 


دم فال ا و قال این القداے؟: ال اء مروان ا الحارث 


(O) 
gg ا ی ا‎ 


2 قلت : وقد بلغ شيوخة الذين ضكّتهم «معجِمَهً» ٠١٠١‏ شيخ كما قال الحافظ 
ا و وا ی الا م ا ف 
e‏ الأول في ٠١۹‏ ورقة» والثانية في ۲۲۸ ورقة - محفوظة في المكتبة 
الوطنية بتونس تحت الرقم .١١۹۱۰‏ 

)١(‏ لم أقف له على نسخة خطية بعدء لكن للحافظ الدمياطي صنو لهذا الكتاب» وهو: 
«أخبار قبائل الخزرج أخي الأوس»» وهو مخطوط بالمكتبة الأصفية بالهند في 
ور و کت هاو 0۹ 

(۲) آي آنقه 

(۳) وكذا ساق نسبّه ابن حزم في «جمهرة أنساب العرب» ص۳٤٠‏ . 

)٤(‏ النستابة الأخباري ا e‏ عبد الله بن عمارة الأنصاري المدني المعروف بابن 
القداح (وفاته في حدود ۲۲٠‏ هجرية بالنظر إلى طبقتى شيوخه وتلامذته). قال 
الخطيب البغدأدي : «كان عالماً بالنسّب: سكن بخداد» وله كتا في تسب الأنصار 
خاصَ» يرویه عنه مصعَّب بن عبد الله الزبيري»» وقال ابن فتْحُون: «کان من أعلم 
الناس بسب الأنصار» وعليه عرّل العَدَوي في كتابه الذي صنفه في أنساب الأنصار». 

و ا ا i I a‏ 
ص۹ . وانظر ترجمة ابن القداح في تاريخ بخداد) (١٠:۲٦)ء‏ والسان الميزان» 
(TTT)‏ 


الصحارة الأنصار. انظر #جمهرة نساب العر ب٠‏ ا حزم ص 2٤۲‏ . 


HEI 


کے 


ي ام يزير س ER i‏ لي فام غ e e‏ ۰ 


على بدراً 0 اذا * e‏ بَصره» ر کان [Î o ٣‏ 
۱ الإسلام > صحیح النيّة فيه يغضَب لله ولرسوله. ونظرَ النبي بيه إلى عمير 

2 : دي بن خر يتو ا > وکال اغ ( فجعل لنب َو يقو ل‎ i 
الم و ن حن غسل بطن القدم» فشي البضير بهذا‎ 

۰ و کان چ د عي EET‏ ان أصنام بني E‏ 

4 التي کله يقول لأصحابه : «اذهبوا بنا نزور البصيرَ في بني خحطمة» . انتهى‎ ٤ 
٤ کلام شیخنا.‎ 


THE 


ا 


4 وذكر هذه القصة غير هؤلاء أيضاً» فثبت بهذه القصة وبغيرها‎ ٠: 
e o a 
û النسوة إنما قتلن بشتمهن وسبهن.‎ 


EGG aT NT 


1 | م حَربياً أم ذمياً» وليسنَ كالكفر المجرّد» فن الك المجرَد قد أباح الله ٤‏ 
ترق القتل به» بل أوجَبَ الك عن القت به في كثير من الأوقات قبل 
الهجرة - حتى نُس باية اليف إِمّا إيجاباء أو إباحة ثم إيجاباً - وفي 4 
ا أعصا ر كثيرة من أعصا ر الاه َم المتقدمة الذين لم NE‏ 
ا ا لقتال . 


O‏ وھ قولہ تعالی: $ رولا انقوس ہک کال ڪابکر رکم سےا 


سا4 [التوبة : 


TOY 


وأا السَبُ فلا يُعلمٌ عص من الأعصار جار التقريرٌ عليه - فَضلاً عن 
وجوب التقرير عليه - واحتمال هذا الصَيْم العظيم» فالقول بأنه لا يجوز 
قل السابٌ من أهل الذمَةٍ في غاية الفسادِ والبعدِ عن نفس الشريعة وسير 
التب بيا والصحابة . ۰ ۰ 
وقد ق کف ر بُحتَحٌ بهذه القصص التي يذ كه أهل الست 
مثل الواقدي وغیرہ ۔ ولم یرد بھا حدیٹ صحیح؟ 
فاعلم أن المقصود تأكيدٌ الأدلةء وقد ذكرنا الحديتَ الصحيح أولاً 
وبانضمام هذه الأمور إليه يزداد تأكيداًء بل الأمورٌ التي ينفرد بها أهل السَيَ 
إذا ارت وعرفت في بعض الأوقاتِ تكون أقوى من الحديثِ الذي 
د ره والواقدی إمام اهل E Bb‏ ب وإ کان فيه 
کو کر رما حمل عليه كونة يجَع الأسانية الكثيرة ورواياتها في لفظٍ 
واحدِ يقصد به الجمع والاخحتصار» فكشْرّ الكلامٌ فيه لذلك» وأمّا علمه فلا 
7 ب] منازعة فيه» وإذا/ ذكرّ قصة وشرَحَها تقَوى بها ورودها من جهة غيره» 
و ال اة راا ا ا 
الاحتجاج أو وصلت» فكيف إذا كان مَعَها صحيٌ؟! فكيف إذا اتفقت 
ا 


or 


لاان 
SOND e ESS‏ 
ووک ی کا 
وقد ذكرنا ذلك في الباب الأول عند ذكر عبد الله بن أبي سر وابنٍ 


| ل ( دل یکن تلن Es U‏ ال أة لا تقل فن 


j‏ انان أمتان» وال لا قل بالكفر» فلم ن اا 2 اجر 
الكفرء» إنما کان للشب فإن كَنّ معاهداتِ في عهد قريشِ دل على قتلٍ 
1 السا تاب المعاهد» وا والذتي بطریقٍ ل 0 0 يکن َه ۰ فرعاریتي 


۴ القن E r‏ الواقدی في «مغازیه» (۱ (T41:‏ 
وفها: «فعلوناة سافنا فصاأاحت امرأته› فهة بعضنا ان يخر ج إليهاء ئم ذكرنا ان 
رسول الله ي نهانا عن قتل التساء»» وفتحٌ مكة كان في السنة الثامنة كما هو معلوم. 


N 
ELE 


) -! 


وأا ابن ححَطل فقد ذكرناءٌ في الا وان ا الي ا 
على الصدقة فة فقتل رفيقة وارتدٌ ولج بمكة وصارَ بقع ً في النبى ية» فله لا 
ثلاث جرائم E‏ والقتل› وال 


قال بعضهم”: لو كان قتلة للردة لاسْثييبَ» ولو كان للقتل لسم إلى 
أولاءالمترل انما کان ا 


x2 
آ#‎ f 


(1) وهو ابن تيميّةً الحنبلى في «الصارم المسلول» )۲٠۹:۲(‏ 


fele 


لر ر ( 8 
e‏ 


ن الب کله بوم الفتح أن e e‏ 
من کان يهجو TR‏ ا 


lL‏ ل فرق لین ن ب فد ويره من e‏ ا ما کان مله من الشعر 

ا i‏ سقبان ابن الحارث ف کرد المُطلب گان 0 شيءَ ٿم أسلم وعفا 

. عنه ته الي‎ ٠ ٤ 

کک وروي ان اض بن الحارث/ فا e‏ من النبی ع ا o۷ j‏ ا[ 
قال لمُصعَب بن عُمَير: كلم صاحبَكَ ن يجعلني کرجل من أصحابي؛ 

ا اله قاتلي إن لم تفعل» قال مُصعَبٌ: إنَكّ كنت تقول في كتاب الله كذا 

ا کا 9 تقو في تیه کذا و كذ 2 


ن ما Cala‏ قال سول | ل 8 دارو لله ورسولهه» ْ قال : یا محمد 


لو لر ہہ 


>» ت قد َه ا ا فاش ن نمه »› فمل ا فض“ ب عنهه‎ : dl 


() تقڌمت قصتُ ص۳۹٠‏ (انظر التعليق عليه هناك). 
(DE‏ قلقت قصتة صر ۱۷۷ > وتر جمته هناك في الهامش 
e (i‏ الواقدىّ فی «المغازی) ONE‏ 


a 


۳o٦ 


فقال رسول الله اة : «بشسنَ الرجل كنت والل ما علمت کافراً باله وبکتابه 
وبرسوله» زت 0 فا خود الله الذي هو ا وأق عيني ف 
رواه لوا 

ولم يقتل من الاسری أسحد غر هذین الجليسن: النضر وة أعني 
آسریٰ بدر بعد الانصراف من بدر. 

فاختصاص هو لاء بالقتلِ دلیل على أن الحربى ج المؤذيٰ ا ا ادا 


اسر لا يمن عليه بل يتل إلا آن بلي وقد َقَدّمَ في الباب الأول قط 
Cii‏ 
ّ : 


(1) من حى الجملة أن يكوت لها مفعول ثان للفعل (علمث)ء وتقديره: ما علمثُ 
کافراً. . مؤذياً. . ملك . 

(۲) في «مخازیه» .)۱۱٤:۱(‏ ) 

)١(‏ ومنه قول المؤلف هناك ص۷١٠‏ : فقد تحرّر من هذه المسألة أن السابٌ يمل إن له 
یتب حدَاً مع كفره. وقوله ص۱۷۴: وحاصل المنقول عند الشافعية أنه مت لم 


Toy 


العام 


۶ کر هھ‎ E 
رویٰ سعید بن يحي بن سعيل الاموي في «مغازيه»: ثنا ابي قال:‎ Mm 


- أخبرني عبد الملك ابن جُرّيج» عن رجل أخبرةٌ عن عكرمة عن عبد الله بن 
عباس آن رجلا من المشركينَ شتم رسول افم کل فقال رسو الم ڳلا: 
امن يكفيني عدوّي؟» فقام ك العوام فقال: آنا. فباررّه؛ قأعطاء 
١ ٤‏ الله 2 E‏ ولا احسبهة 1 في خيبر e‏ 


e‏ وروي إن رجلا کان ست النبيّ ا فقال : (من يکفيني عدوّي؟» فقا 
al SNE‏ 


J 0 ٤‏ الإمام ابن منظور في «لسان العرب) )4۷1:1 سَلبَ): «وفي الحديث: «مَن 
تل تیا فله سَلب». ا اخ چا ن فى الحرب 
EE eh a E‏ و ي آي 
E e‏ والقرْنٌ: الكفْز والمقابل في الشجاعة. 

MW‏ ورواه عبد الرزّاق فى «مصتفه» ( :0۷۲۳۷ بالأرقام £4٤۷۷‏ *4۷)› وأبو نعم 
فى «الحلية (10:۸). 


ا ( 0 وال فى #السن 
کک الکبیر» »)۲٠۳-۲۰۲:۸(‏ والخلال في «آحکام آهل الملل» (ص‌۷٥۲‏ برقم ۷۳١‏ 
(YTYg‏ واب 2 ف «(المخلي» as lB)‏ صحیح قد 
رواهٌ على بن الاب غو هة الرر أف . 

قلت : جاء بخط المصنف رحمه الله تعال على الهامش بإزاء حديث خالد رضي الله 
عله ما نصه: اا ق حالد و دکرها ابن جرم فی الال اد بها 
على بن المديني من الخليفة آلف دينار» والصحابئ الراوي لها رجل من بلقين». = 


TOA 


وهذانل الحديثان تلان اي أن ال عوجي ب للقتل ولإطلاق 
العداوة» ولکون الحداوة موجبة للقتل . 


قلت : وهو كذلك في «المحلئ؟ )٤۱۳:۱١(‏ كما عزوئه آنفاً. 

# عجيبة لابن حزم : قال الحافظ في «الإصابة» :)٥۴۳۹:۱(‏ 

«(رجل) صحابيٰ لم يسم: ادع ابن حزم أن هذه اللفظة عَلمٌ عليه سماه به 
افا فقال : صحابي معروف . ذكر ذلك في أواخر «المحَلي» في باب من سب الله 
ا واعتمد على ما رواه من قصة علي 2 المديني مح المأمون ودكر فيها 
تخوت رجل من بلقين فقال: بهذا يعرف هذا الرجل؛ وهو اسمه» > وقد وفد على 
النبی ب وبايعه. وقد تناقض ابن حزم فذكر في الجهاد حديت عبد الله بن شقيق 


من بلقین . وقال: هلا عن رجل مجھول لا ندري أصدقّ في دعواه 
الصحبة آم ل آنٹھی با ختصار . 


0۹ 


ا الر ا دار 


ن الصحابة کانوا/ ذا سّمعوا هن ب ا ا ون کان ا ب)] 


تتام ية على ذلك e‏ 2 ل يرضاه» وربّما سك مَن فعَلّ ذلك 


٤‏ وروی آبو إسحاق الفزارى E‏ الثوريٰ» عن ۰ س 
ت عن مالك بن عُمَير م ال جا رج إل ال ك قال 
اا ف الق د eal I‏ 


O‏ اشتبه رس القاف في الأصل بالحاء» والصوابٌ ما آثبتناه. 

0 الإمام الک الحا فط الخاف القدوة ۳٣‏ إسحاق إبراهيم بن محمد الفرارى الشاميَ 
٤‏ (ت ۹۸1ه). قال بو داود الا توفي ابو إسحاق الفزارى ولیس علي وجه 
کک E‏ ض آحدٌ أفضل منه. قال الإمام الشافعي: «لم يصتف أحد في السَيرٍِ مثلَ كتاب 
E‏ اسان و ن e‏ بتحقيقق الدكتور فاروق حمادة. انظر ترجمة 
e‏ إسحاق ومصادرها في د سير النبللاء) (O4: A)‏ . 

© الحنفىّ - من بني حنيفة الک في» أدرك الجاهلية» روئ عن النبيّ ييه وعن 


- علي» وصَعْصَعة بن صوحان» ووالان العجْليّ صاحب ابن ا 
N,‏ وقال ات ابي حاتم عن آي و روايته عن علي مرسَلهء 
وقال ابن القطان: تل a‏ وهو مخضرم . قاله الحافظ في «التهذيب؛ 
( 0۹4-۸( ونقل في «الإصابة») )٠١۱:۳(‏ عن NY a‏ 


اس ۴ 


۳۰ 


بالرْمح فقتلته . فما ذلك عليه . و جأءه ك فقال : ني ا ا 
ق 


ب چ ا ر #۳ ت ٤‏ ا e‏ 
وروی ابو اسحافق الفزارىّ ايضا عن الأوزاعي: عن حسان بن عطية 
ا ٣ i ٣‏ 4 2 ب 2 9F e‏ دا ت 
قال : بعٿ رسول الله ية جَيْشاً فيهم عبد الله بن رواحة وجاب. فلم 
س ر د ا ”ميو ي 2 ن Ir‏ ا و 
صافوا المشركين اقبل رجل منهم يسبب رسول الله ية فقام رجل من 
ا ۴ 2 1# ۴ I‏ . # ر س 2 ر 
المسلمين فقال ' أا فان ين فان »۽ وامی فا نة » فسسنی و ست آمی و کف 


(1) ليس هذا النصٌ في مطبوعة «السَيّر» لأبي إسحاق الفزاري رحمه الله ذلك أن 
اك الي طع عا عل فاا رن ها د اعرر ها خرو كرف رنه 
النصّ مما ضاع في تلك الخروم. وقد أخرح هذا الحديت أيضاً من طريق سفيانَ 
عن إسماعيل ن سميع يه : ال ب سفيان في «مسنده»» والبَغوي في «معجمه؟ 
كما أشار إلى ذلك الحافظ في «الإصابة» »)١٠:١‏ وأخرجه أبو داودَ في 
«المراسیل» (برقم ۳۲۸) عن محمد بن كثير: حدثنا إسماعيل بن سَمَيع به» 
ا ا ی و ی و ا کا ی 
ابن الربيع : حدثنا ا المبارك عن إسماعيل بن سمَیع به . قال البيهقي : لاو هدا 
مرسّل جد الإسناد». ۰ 


ل 


(۲) وکان رحمه الله تعالٰ يعظَمٌ أبا إسحاق الفزاری مع أن با إسحاق تلميذهء قال عطاءٌ 

الخفاف : 
كنت عند الأوزاعيّء فأراد أن يكب إلى أبي إسحاق الفزاريء فقال لكاتبه: 
ابداً به فانه وال خير مني . نقله الذهبی في «السَير» .)٥٤۳:۸(‏ 

ی اة اي اماق غلك ين ريده بال جار وه شیدنا ی اوت 
الأتصاري رضي الله عنه. وكذا وقع في «الصارم المسلول» (۲۸۹:۲). فلعل 
المصنف وابن تيميَةَ نقلا من نسخة واحدةء أو أن المصتف نقل الخبر بواسطة 
«الصارم» . 


رسول الله ڳل فلم رده ذلك إلا إغراءً فأعاد مثلَ ذلك وأعاد 
ل جل مثلَ ذلك فقال في الغالغة : لئن EYe‏ ا 
حمل عليه الرجل؛ فول مدير فاتبعهُ الرجل حت حرق صف 
ا و چ ا وا که اا رمو ف 
کا اٹم ین وجل نص ل ورشرله. ٹم ل رجا ری سن چراب 
فاسل E.‏ 


٠‏ وقد ذکروا أن الِیٌ الذِينَ آمنوا به كانوا يقصِدّون من بسب ين الجن 
الكمار E‏ ا ول انف الال ل راان 


- يحي الأمَويّ في «مغازيه»: حدّثني محمد بن سعيدِ‎ SS 
: کک يعني ال م بن ال كر انه د ذکر له عن ابن تیا باس قال‎ 


هتف هاف مِنَ الجن على أبي بيس فقال. 


0 قال الإمامٌ ابن منظور في «لسان العرب» ۲۷٦:1۱(‏ رَحَلّ): ارتحَّلّ فلان فلاناً إذ 
علا ظهرَه ورکبه. وقي بعض الحديث : لك عن شتمه أو لأَرْحلنكَ بسيقي › 
لاغلوتك. بقال: رح ہما یکره آي رک 

َ ) 0 ل وو تلم من المصنف رحمه الله تعالء والمثبت من 
E‏ «السَيّره للقزاري ص٥٠۲‏ . 

«السير» لأبي إسحاق الفزاري ص٤۲۱-٠٠۲‏ برقم .۳۳١‏ وعزاه ابن تيميّةَ في 


قول ذلك | ل لأر اڭ 
E Ra)‏ 


E:‏ 4 س 
«الصارم المسلول» )۲۹٠:۲(‏ إلى مغازي الامَوي ايضا. ورحيل كقتيل» اشتقوه من 


EE 


a a 


E 


ED 


U 


سے e‏ م و ٤‏ س 
قح الله رأیکہ ال فهر ماأدق العقول والأحادة 
OT‏ 
[Î 0۸]‏ حين تغضي لمن يعيب عليها دين آبائها الحماة اا 


في انات E‏ 0 فصب ھل| الشعرٌ حديغاً لأهل فقا ا 
الله ية : «هذا شیطان یکلہ الناس في الأوثان يقال له مس والله مُحُزیه». 
فمَکثوا ثلاثة يام فإذا هاتف يهتف على على الجبل يقول: 


چ لا و ر أذ الى وسن المُنكرا 


E a E E E 


کرو 
WE SC‏ 


ل ي 
في المصادر الاأتي عزو القصة إليها: 
ق اش راي كب بن فهر ما أرق - وفي رواية: أقل. 
(۴) اختلفت حركة الرَوىّ في هذا البيت عن بقية آبيات القصيدة» وهو عي يسه 
العروضيّون بالإقواء: والذي هنا نوع خاص من الإقواء» وهو المسكّى بالإصراف» 
وهو أن کون E‏ أو المجرور - كما هنا - منصوت› فالإصراف إقواء 
بالنصب . وانظر مزيداً من التفصيل في #الوافي في الحروض والقوافي» للخطيب 
التبريزي ص١٠۲‏ ۷2 ويره واا بات فن ت الخفعن. 
U E‏ 
8 الجن جن بُصرىٰ عَليكُم ورجمال التخيل والآطاء 
ر أن ترؤها جهاراً تقل القومّ في بلاد تام 
هل کرم ENS‏ ماجد الوالدينِ والاعمام 
ضارت ا Ee‏ کال ورواحاً مسن كربة وأغمام 

وفي مصادر الأبياتِ اختلاف وتحريفٌ غير يسير» أصلحتّه كما م“ 

() أي: جعلت السيفَ قتاعاً له كنايةً عن قتله الشديد بالسيف' 

)٥(‏ جاءت هله الأببات في غير رواية الأمَويّ: 


کن ا مسع را ا ف وا سكإ ڪ 


ا 


2 في‎ e عرف‎ ۰ n من م‎ e آنه‎ 0 a 
اشا ا و ا 5 اواك لك‎ 


e‏ انب بللة: «هذا عفريت ِن ا سم امن بی 


n‏ سيه عبد الله e‏ ني أنه في طلبه منذ ثلاثة أيام»» فقال على : جزاءٌ ا 


| 


(TY, 


فقد َرَت وام النبيّ لل وشتتة سير على قعل الساب. و 


segs‏ ته حت رني عفرا 
Ey‏ الجرٌُوف : ذریع لقتل . والا بيات عله لمقشها E‏ ما في المصاأدر . 


کک بوزل أحمر› آحره چیم › کذا فده الحافظ ايبن حجر ئي سح رضي الله 


عنه من «الإأصابة» (۷۸:۲). وهو مترجم كذلك في «أسد إلخاية) الا 
(TOT 9‏ و محتصصر ه المسمَى انجريد EE‏ الصحابة) للحافظ الذهبي ص۸ ۲۲ . 


eT‏ كما في «هواتف الجنان» 


0 وروی هره القصة سوی الأمَوىّ: ابو نعم u‏ ان ص۱۹٠‏ سل اي والماکھیئ في 


«آخبار مکة ‏ (۱۲:۲ برقم ۲۳۰۷) عن ابن عباس عن عامر بن رييعةً أحد 
المهاجرين الأولينء ورواها كذلك (برقم )۲۳٠۹‏ عن عبد الرحمن بن عوف رضي 


الله عه . 


7 


ET 


زان 


O E a العمومات المتقدمة‎ 


ن 5 س 
فاقتلوه» والآيات والأحاديث الدالة على قتل مَن يؤذيه مُطلقاً من غير 
۳ تمصي ين المسلم والكافر. 


۳۹۵ 


ل شر 


في الذمَيّ الأدلةٌ الدالة على أن لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على 


٤‏ | 1 افا > وإ خصّ ذلك فيبقىٰ فيما عدا محل لتخصيصِ ی 
i ٤‏ 


ثم إن قلنا بَدَم انتقاضي العه فالقتل واج كما هو على المسلم 


و فلنا بانتقاض العهدِ فهو قد وَجَبّ في حالة الالتزام وأشتخى+ فلا 
کک يرتفع ر بالنقض کا الحدود» وال ار انه تقض عهده ٥‏ لما سسق » ويقتل 
للامتحقاتي الماضي. 


n 


o 


T1 


لار 


إجماع العلماءِ على أن ذلك مُوجبٌ للعقوبةء إم لقتل چ 
جمهورهم» وما التعزيرٌ عند الحنفيةء ولم يفل أحذ إن ذلك يجوز التق ره 
عليه ویسکٹ لهم عنهء وهذا آم معلوم من الدين بالضرورة» وهذا| يقدح 
٩۸‏ با في مسك الحنفية بأن ما/ هم عليه مر من الشرك قبح » فانه لو كان كذلك 
لما 5 م لم بست کا ۷ا عرض لھم یسپ الشرل إذا وا لري 


ومما يبن فساد قولهم فى ذلك أن الل قبيح للجهل بال تعالیٰ › 
SEEN‏ م والطعن قيهم ۰ فهو مر زائ علي 
الجهل› فکان اقب » ولذلك لا ر بصبر لهم عليه بخلاف الشرك المجرد. 
وإذا ىت أنه أقبح من الشرك المجرد فيكون موجباً للقتل ضرور. 

وأيضاً فإنه كف وإساءء على آهل الكمال» فلو أوجَبَ التعزير فقط 
ِ ا ۴ و 
اوت ست عیره من الناس» وهدا باطل بالضرورة» فت أنه مو جت 

ر ر م 

ودد اعترض بامور 

أحدها: قول تعاله: اتک ی رین ووا التب یں تس 
وين اریت شرا آذ کیا ون یروا وفوا فن دلت من رر 
چ 
لامور [آل عمران: .]۱۸١‏ 


1¥ 


کک وجواة فا تسلیم أن ذلك في آهل الذمَّة وان الصبرَ ينافي القتل -: 

باه منسوخ بأية اليف فقد ورد أن د کل ل پر :وکات ت 
لنب 5 قبل ر الإمساك عن الكقار» وبعد عر ر الإسلام فصار 
يسك س 0 وعيرهم بقتل من يؤديه» وربما عفیٰ عن بعضهم إلى 
أن نز ارا ووت او اوو ی اا م اماف 


2 ر 


i e‏ ا 


س الثاني : أن اليهود كانوا يقولون: السام عليك" ولم 


الاتتقام 5 لاف موه 3 هروه فکان کالأشیاء لر تصدر من 
ا ويلع اي ل ن اير e‏ رها للصّحابةء وذلك لا يقتضي 
کک a‏ ا ا وأيضاً فإن الح له عليه السّلام فل ا 
ا الاعتراض الثالث: عدم فتل من عرض لشيءٍ من ذلك من الأعراب 
يوم م حتين وعیره» وقد تقدم شي ء O,‏ وهي وقائع كثيرة i‏ کان فمن 
اظاهرةُ الإسلام» وإذا جار ترك المسلم فترك الذمَ أولى. 


٠‏ () رسمٌ هذه الكلمة في الأصل: (نبز)» وأثبث ما ترى المناسبته للتياق. والكا. 
التداعي بالألقاب. وهو يكثر فيما كان ذمًاً. قاله في «اللسان» (نبرً . 

Mi‏ كما ثبت ذلك في البخاریٌ (1۹۲۷ ) ومسلم »)۲۱۹٩(‏ من حدیث عائشةً ر ضي الله عنها. 
Mi‏ كما جاء في حديث الصحيحين السابق . 

) ص۹٤۱‏ 'وانظر ص٣۱۳‏ 


[۹ ا[ 


1A 


وجوابه: أمّا في الكافر فلأنَ الحقٌ لنب يي / فله أن يعفر وأن 
يۇ خر › وأما في المسلم فلمَا قَدّمناهُ في الباب الأول وجهل من يصدر 
وکنا کان د ع المُنافقين الذين يتحقق نفاقيم. ۰ 

الاعتراض الرابع: أن أهلّ الذمَة آقررناهم على دينهم» ومن دينهم 
e‏ 

وجوابة: أن من دينهم استحلال قتال المسلمين» ولو کا ر 


العهدٌ قطعاًء ودعوى آنا أقررناهم على دينهم مطلقاً ممنوعة ا 
دينهم هدم المساجد» وإحراق المصاحف» وقتلَ العلماء والصالحين» 
وأخذ أموالِ المسلمين» وإظهار الطَعْن في الدين» والمُحاربةء ولا حلاف 
أنهم لا يقرّون على شيءٍ من ذلك ففي دينهم أن الجزيةً لا تَجبُ عليه 
ولا سائ ما نوجبه يهم؛ وإنما آقررناهم على اعتقادهم» ولا تعترض 
عليهم فيما يخفوتَة منه ولا فيما يُظهرٌُونه مما لا ضررَ فيه على المسلمين أو 
مخالفة لشرطهم» فإ الحُطيئة إذا حَفيّت لم ضر إلا صاحبَهاء وإذا أعلتّت 
ت 


ودعوىٰ آن من دينهم استحلال سب النبيّ بيه مطلقاً ممنوعة إنما 


ذلك قبل العهد» آمّا بعد العهد فلاء كما ال ا استحلال ا تل 


العهد لا بعده» لان الوفاء بالعهد واجبٌ في جميع المللء فان ا 
دينهم أن الوفاءَ بالعهدِ لا يجب ولا يلزم الوفاءٌ بالشرط فلا يصح عقد 
الهدنة معهمء لأنه لا يوق بهاء ونحن قد عاهدناهم عل ان کا 

آذانا بالسنتهم وآيديهم› ون لا يظهروا شيا م ادى الله ورسوله» وان 


(۱) انظر ما تقذم ص٥۳٠‏ . 


۹ 
و دینهم الذي شو باطل فی حکم الله ورسوله» وإدا عاهدوا! على هلا 
“كانت مخالفثةٌ حرام عليهم في كل الأديانء لأنّ الغْدْرَ والخيانة حرام عند 
أحدء ونح إنما نتعَوَضلٌّ لهم إذا سوا ظاهراً بأن ثبت ذلك عليهم؛ 
فیکونوا قد خالفوا العهدء أمّا إذا فرضَ سَتٌ في خفية لم يطلع عليه أحد 


pie 


سے a‏ ر س ق ا 
من المسلميَ ولا اء صاحبةٌ به فلا نقول إن العهد ينتقض بهء بل إدا 
استشعَرَةٌ الإمامٌ له َب العهد كالخيانة إذا خيقت» كما تقذم عن ٤‏ 
الرّوياني کک 
هذا يظهر لك أنه لا م ق ف ال ۰ 3 مما * الكافرٌ أو 


وكذلك إظهارٌ كلمة التثليث» فإنا إنما ت عليها إذا أخموهاء 
والعهد والشرطً اقتضئ تحريم إظهارهاء فكان إظهارها نقضاء على خلافِ 
فيه بين العلماء» ومن لا يقول بأنه نقض مرق بينة وبين السب بان 
الشاب منتقصنّ بخلاف معتقبِ التثليث فإنه مين lT IE a‏ 
٠‏ ست أيضا لما في البخاريّ عن الله تعالى: «كذبني ابن آدم م کن له 
ذلك» وشتَمَني ولم یکن E‏ ان یي o‏ 
> بڌأني» ولیس أولٌ الكَأتي بأهونَ على الله من إعادته» وآما شمه شغ نای ا 
: ا اک الت کے اد ارله وای کن ان 
E a O E‏ 


N 
E 


(4) ص٤٦‏ ۲ . 
)۲( تقدم ددر طرف من هذا الخالف ی کلام القاضى عياض › ST‏ 


. ا البخاري» )۹¥( من حدذنث ا هرر ة رضي اله يك‎ (TT) 


۳۷۰ 
وأيضاً فالسابٌ طاعن في الدّين» وضررهُ يري إلى غيره» فكان 
كالجرابة صر اعتقاو التثليثِ ونحوو قاع عليه. ٠‏ 

ومن فرق بين سب اللو وسَبٌ الرّسول يقول: إن س الله تعالى لا 
يدعو إليه طبع أحدٍ مِنَ العقلاءء وسَبُ الرسولٍ طبع الكافر يدعو إليه 
فناسَبَ آن يرب عليه زاجرٌ» على أن الذي فرق إنما فرق في بول التوبة 
وما إيجابٌ القتلٍ به فلا فرق بين سب الله وسَبٌ الرّسول» كل منهم 
موجب للقتل. ٠‏ 

ل الم إن ما هم عليه من الشرك أقیځ» لو سُلم إنما يلرم 
منه اَن عقوبته في الأخرة کون أعظہ» آَم في الدنيا فنحر“ و الكفار 
يق يقرون على الشرك ولا يقرُون على الرنا وإن کان الشرك اقب . 

ئم هذه الاعتراضاث كلها مخالفة للشنة الصريحة ال بيناها في قتل 
السابت» وکل فياس في مقابلة النصٌ باطل . 

تشيهان : 

أحذهما: كان المقصود قتل الذمَيّ إذا سب وقد تبيّنَ أن الذمَّىَ 
والمهادن والمستأمنَ والحربىّ في ذلك سواءٌ. 

الثاني ان الذي بلغ من اليهود والنصارى في هذه البلاد ولم تعقد له 

ا ھم الواقع - فأحد الوجهين من مذهب الشافعي رحمة الله أن 
TE‏ العقد مع أبيه N‏ يحتاج إلى 
NE‏ وقال أبو حامد الإسفراينئ رحمة الله:/ يستأنفُ 


(1) انطر: «الحاوی» (۳۱۲-۳۱۱:۱۲)» ولاروضة الطالبين؛ .)۳٠٠١:١١(‏ وامغنى 
المحتاج» (TE: E)‏ وانهاية المحتاح“ «(AA :A)‏ وغيرها. 


e 
0 


TY! 


عقدّها عن مراضاته. قر د عليه ذلك؛ لان لم رقعله أا الاأئمة في ٤‏ 
عضر من اللأعصار» وعلى تقدیر صحة قوله فلا شك آنه لا يجوز 

بل یکو حکٹھم حکم من دحل دار الإسلام بامان» وعلی کل تقد 

کک : E‏ منهم القتل كھااقر والله أعلم. 


٤ TT 
` | فائدة : فال ا حزم في‎ 


من قال من أهل الكفر ممّا سوى اليهود والنصارى والمَجوس: (لا 
إل إلا الل) أو قال: (محمد رسول الله) كان بذلك مسلماء وأما اليهود ٤‏ 
والنصاریٰ والمجوس فلا يکود مسلما بقول: (لا إل إلا الل محمد رسول 
اش حتی يقو ل : واًنا مسل ا ul‏ آ0 بريءَ من کل 2 حاشی 
الإسلام». 


کک وو اچاد هاه مسلم ‏ عن ردان فال کت قاتا غ رسول ٠‏ 
٠‏ اله 4ة فجاءَ حبر من أحبار اليهودء فقال: السلامٌ عليك يا محمّد. فدفعتة 
عة كاد ضرع منهاء فقال: لِم تدقني؟ فقلت: ألا تقولً: يا رسو 
ا فقال اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي سمَاه به E‏ ورل 
a‏ إن ر م الذي سَمَاني به اهلي ا الحديث » 


ل آشر ا قال لفك ضدت وإنك e‏ ب 


-۷ :( وانظر حول هذه الفقرة من المائدة : ( و فتح العزيز"‎ (T11: ¥) «المحلى»‎ )( ٠ 
و«الفتاوی البزازية» (۹: ۲٠۳-١۳٠۳)ء والخانية)‎ »)۸٩-۸۲ :۱۰( و«الروضة»‎ (۲١ 
و«آدت اأقضاأء) لاو مام السرُوجيٰ ص۷1 وغيرها.‎ (64: ( 

() فی لاصححه» .)۳١۱١(‏ 


TY 


فال: ففي هذا الحديث ضرت ثوبانُ الیهودی اذ لم قل رستول ا 
ولم ينكر عليه رسول الله ل فص آنه حق واج إذ لو کان غير 
جائز لأنكرَه عليه السلا عليه . وفيه أن اليهوديّ قال: إلَكَ لنبيّء ولي 
لزم التي که ذلك تر وي 


اتا 


ومن طریق البخاري عن ابن عمرً: قال ا الله ية : موث ان 
ا E‏ وهذا كل قول ا وداود. قال: 
ولا قبل ن يهودي ولا نصرانیٌّ ولا مجوسي جزية إل تان يفوا بان 
Ta‏ لا يطعنوا فيه ولا في شي من دين الإسلام» 
لحديیث وبان. وهو قول مالك في «المستخرجة»؟: من قال من آهل 
الذمة: إنما أرسل محمد إليكم لا إلينا؛ فلا شيء علي قال: فإن قال: لم 
یکن نبياً قت . ١‏ ا ۹ 


ا 


E‏ اة ا ان ل رجور لاجا ان ادت اسه فول ا 
محمد» يا أحمد ولکن يقول: يا نی الله یا رسول الله کما قال تعالیٰ : ول 
علو دما ا سول بتڪم کد ڪل بع Eek‏ [التور: .]١۳‏ من مريد الاختصاص 
والكرامة له عله أن الله تعالىٰ لم يخاطبة في القرآنِ باسمهء وإنما خاطه بيا يها 
لبي ويا بها ا ودحو دلاف ؛ یخلاف غيره من الاأنبياء. انظر أعارة الشول» 
ا الملقن ص٤۲۷‏ «(ألاغطل المكرم» للخيضري ص۲۸ وعيرها من کی 
الخصائص . 

.)۳١۷:۷( «المحلي»‎ )۳( 

(۳) «صحيح البخاري» ()؛ وسبق الکلام عليه ص۲۰۷ . 

63 التي جمعها العتبي» > وقل تقدم دک رها والکلام عليها ص٣١١٠‏ . 

(TIA-TIY:Y) «المحلى»‎ (۵( 


A 


وما استدل به من التقرير عل أن ضربَ اليهودي حقٌ: صحيخٌ وإذا 
کان هذا في قوله: يا محمّد» فما طَنْكَ بالگټَ؟! 
٠‏ وما قله من أنه لا يمو الكتابي بالجزية حت يَعتَرفَ بالرًسالة إلين 
يث! وكذلك الحكمٌ بعدم الإسلام في غير العيسويّ إذا قال: (لا إِله إلا 
ال Os‏ ۰ 


() استثنيّ العيسويّ لأنه يعتقد أن سيدنا محمداً رسول الله إلى العرب خاصة» فلا 

a‏ تکفی الشهادتان ت Sa‏ أن بان سیدنا ت 2 إل 
الخلق كافة. والعيسوية فرقةٌ من اليهود تسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب 
الأصبهاني› کان في خلافة المنصور» وكان يعتقد انحصار رسالة النبي حي في 
ارت غاا كا م وان اد ا ا ا 
الإ سلام زكريا »)۱۲۸:١(‏ و«مغني المحتاح» (١:۱۳۷)ء‏ وغيرها. 


VE 


أعلم في ذلك خلافاً بين القائلين بقتله من المذاهب الثلاثة 
المالكية والشافعية والحنبلية إلا ما شار إليه كلام «الخلاصة»» ولیس 
E E N‏ و تی مت اسر 
او TNT‏ اا ا به في المذهب ار 
مع الكفر لا تفيد. 


فان و لو انتقض عهده ه بالامتناع م من الجزية م انقاد إليها مع 
بقائه عل الكفر جات 


ان ا ان .ا ااه عن أداءِ الجزية زال بأدائها 
والانقياد الغا وة الك و بقوله: «إني تائب» مع كفره» ولا 
ا ا ی کک کے رک ر کے دی ا 
الا وا لقلوبهم» وللطعن في الدين وإغراءِ غيره من الكَمّار أن ٠‏ 
يفل كفعله» ولا يردم عن ذلك إلا الگيف. 4 


(۱) تقدم نقل عبارة الخزاليّ عن «الخلاصة» والکلام علیها ص‌ ۲٠۱-۲۹۰‏ . 
( ۲( وهو فول الغاراي الذي أبداه احتمالاً أنه لا يقتل › وقد تقدم الکلام علیه ص۲۳۹ . 


Yo 
کک فإن قلت: قال تعالى : # حى يعطوا ألْحرية# [التوبة: ۲۹]ء فمتى أعطى‎ 
E 1 
کک قلتٌ: إعطاءُ الجزية غاية للمقاتلة» لقوله تعالى: # يلوا آلدِ‎ 
* بمو بأل [التوبة : ۲۹] الآيةّ» ولم يجِعَّل غاية للقتل؛ بل قال‎ 
[التوبة : و ولم بقندها» و وإ‎ ORE 9 ا‎ ٠ 
قلنا إنها مقيدةٌ فلا شك أن القتلَ بما يصدَرٌ منهم ااا اا‎ ٤ 
لما تقدّم من الأدلةء‎ N والقتل والمحاربة - لا يرتفع بالجز‎ 9 
. ولأنه لا بذ له من عقوبة زاجرة عنه» ولا يليق بعقوبته غير القتل‎ 
فإن قلت : هل هذا على القول بانتقاض عهده أو مطلقا؟‎ 
قلت : بل مطلقاًء ذا لم قل بانتقاض/ عهده فلآنه حد من [۰ ب]‎ ll 
بالتو ية‎ E الحدودء ا 3 قط لتر ومن فال ل الفقهأء أنه‎ 
قدا في حن المسلم» لأنها التوبة الصحيحة» أمّا الكافرٌ فلا.‎ 


Rh NECN, 


0 ) ترك المصنف رحمه الله تعالى الفاءَ من قوله تعالى: *# فافئلوا المقركين . . % اكتفاء 
کک بموضع الشاهد» وهو عمل سائغء ويرك كما هوء قال العلامة عبد السلام هارون 
في تاتقي ارصن و رعا ص ا0 

«مما يجدر ذكره في تحقيق النصٌّ القرانيّ أن بعض المؤلفين قد يستشهد بالنصس 
N N ET ETR E‏ 
منهج التحقبق أن ا e‏ الآية بذكر الحرف أو الكلمة التي تر کها المؤلف». 
ثم ذكر أمثلةَ من ذلك وقعت لكبار الأئمة في كتبهم كالشافعييّ والبخاري ومقاتلِ 
الا 


Y1 


وأا إذا قلنا بانتقاض عهدِه به - وهو الح - فقتل إمّا حداً عار 
الجريمة السابقة كما يرجم م بالزنا السابقء وإما كما يقتّل الأسيرٌ الذى 
وکیا و ا مع الكفر. 

وت سا لله! فإن الإلحاق بالمأمن - وإن قال به بعض الفقهاءٌ علو 
ضعفه - إنما يتَمَل فيما إذا كان انتقاضُ العهدٍ بشيءِ لا ضرَرَ على 
المسلمين فيه بُوجبٌ قتله فإنه حينئذ يصيرٌ كغيره من الكقار الحربيينَ لا 
ن ولا جريمة له غير الكفرء > والكفرٌ الأصليّ لا وجب القتلَ 
ولكن يجوز ويوجبٌ المقاتلة للدخول في الإسلام لمصلحة من يقاتله. 

وما الانتقاض بما فيه ضررٌ عام السب 9 بمسلمة ونحوه من 
المفاسد العامة مه التي توغ صدور المؤمنين وتغري الل ء والملحدين 
وتحصّل السب في القلوب الضعيفة: فالقتل به من باب الزواجر المشروعءة 
في الحدود» لتلا يسري ضررها ويتشبة يره به» فلا جزاءَ له إلا القتلء 
سواءٌ آکان في مأَمَنه أم في غير مأمنه فکیف نمکنه من الرجوع إلى مأمنه 
مح ذلك وقد تعيْنَ علينا قتلة وفارقث حالتة حالة المحارب الذي لا ضرر 
علینا منه إلا بامتناعه بشوكته؟! فإذا حصل في أيدينا ضرَرُه؟! وهذا الكلت 
حصلل ضررة علينا وهو في أيدينا. 

واستقراء آحوال النبيٌ ي في سيره يدل على آنه کان لا يعمو عن 
الكفار الذِين بحصْلُ منهم ضررٌ عام من سَبّ أو غيره» كقتل اضر بر 
الحارث» وأبا عة في المرّة الثانية ٠»‏ وغيرهما. 


ر( تقدمت قصتهما صض ٣۵۵۰۳۱۳‏ . 


YY 


ES‏ يمن عل من لا ذنبَ له غير الكفر الذي جزاؤه النارٌ يوم 
القبامة > فإن الدنا لم ا جرزاءَ على و ب» وإنما شر ع فىها زو اجر 

عن E‏ 7 تحصل بها E‏ أو/ استجلاث إل مصالح <« ]1 [Î‏ 
و رت عقوبة الكفر إلى الدار الآخرة. 

أ قإن قلت: قد أطلقَ أصحابنا الخلاف في إبلاغ الذمَيّ - إذا انمض 

عه - المامر کک ما قلت ! 


قلث: تس افق ل ما بطلل لسعاي بحت اقرغ اعت | 
عليه وغاية الأمر إ! ذا سل أن يکود فيه قول ضعيفٌ بتبليغه المأقن» 
٤‏ د | e‏ حلا فه» و لنذکر هنا ما قاله الفقهاء فيمَن انتقض عهده» وهو 
أحذهما: أن یکو ن في قبضة الإمام ولم ينتصب لقتال ولا شوكة له 
فمل هلا لا ا عهده عند اى حنيفة"» ومذاهبٌ الأئمة الثلاثة أنه 
٤ a a E SS‏ 


ا 


i‏ ) والأظھے ۔ کما نص ا ا د ا اا اا ان 
i‏ بواجب» 1 مخني المحتاج» »)۲١۹: ٤(‏ «نهاية ر (0 0 و ا ة 
ذلك أيضاً في «الروضة» )۳۳٠:٠١(‏ وقال: بل يتخيَرٌ الإمام بين قتله واسترقاقه 
ا والمَن والقداءء لانه كاف لا آمان له. 
Wi‏ انظر في مذڏهبه رضي اله عنه «بدائع الصنائع» (۳:۷). «فتح القدير 
)۳٠۳-۳۰۲:۵(‏ «حاشية ابن عابدین» »)۲۳۲-۲۳۰:٤(‏ وغيرها. 
تقدّم ذکرٌ هذه النواقض ص ۲٤١۷-۲٤٤١‏ . وانظر في مذهب الشافعية : «تحفة المحتاح» 
ا لابن حجر .)۳٠۲:۹(‏ «البجيرمي على الخطيب» »)۲٤٠: ٤(‏ «حاشية الجمل على 
: شرح المنهج» (۵: ۲۲۸-۲۲۷)» «حاشية الشرقاوي على شرح التحرير» ›)٤۱١:۲(‏ 

«حاشية الشرقاوي على شرح التحرير» »)٤۱١:۲(‏ وغيرها. 


TYA 
المأمن؟ فيه قولان.‎ 


أحذهما: نعم لأنه دخ دار الإسلام بأمانِ فيبلع لا 

ا ا ا ا 

وأصخهما: المنم بل يخير الإمام فين انتقض عهدة بين القتل 
والاسترقاق والمَّن والفداءء كالأسير وها عر لیر عو ا 
اناه وله وا أخریٰ انه ا واستدل بان عمر صلب رجلا من 


وفي مدهب المالكية انظر: «حاشة الدسوقي على الشرح الكبير .)۲٠٤:۲(‏ 
«منح الجليل» امام علش (1 1٥0-۷٦۹۳:‏ ۷) «الخر شى عل خلیل .)۱۹٤:۳(‏ 
eT‏ 
اما الحنابلة فتجد نصوصهم في «مَعونة أولى النهي» «كشاف القناع» 
IET:Y)‏ شرح الشمس الزركشى على الخرقی) (:۲)» وغیرها. 
(۱) ظا كلام الخرقي تعيّن قتله» وهو المنصوص ' قاله الشمسٌ الزركشي في «شرح 
و رل ف في المتون ك «الإقناع؟ و«المنتهى»» وهي 
ما نعته المؤلف بالمشهور. 
(۲) اخرجه عن الإمام أحمد أبو بكر الخلال في «آحكام أهل الملر» ( ص٣٢۲‏ برقم 
1). وتقدم تخریح قصة عمرَ ص١۷٤۲‏ (انظر الهامش). 
() آبو عبد الله مهن بن يحي السلمي ٠‏ الشامي الأصلء أح كبار آصحاب الإمام أحمد. 


ڪه أکثر من ان تيس تل بداد وحدّث بها قال الدارقطني : و e‏ 


ہیل . تاریخ بغدادا (۱۳ ٣۹۷:‏ ۲)» «المنهح الأحمد» 9 


¥4 


قال ل E‏ غل فال ف قلت الاس ولون غ هذا 

قال: كيف يقولون؟ قلث: يقولودً عليه الحَد. قال: لاء ولكن يقتل. 

فقلث له: في هذا شي۶؟ قال: نعم» عن عمر آنه أمر بقتله" . والمشهور 

. عن أحمد وغيره ما قذمناةٌ من التخيير‎ ٤ 

وأما الردٌ إلى المأمّن فضعيفٌ : 

- لقوله تعالى: # فاقوا ألمثركين حت وجدتموهر € [التوبة : »]٠‏ وذلك 

ا المْأمَنَ وغير المُأكن» وقوله: # وإن كث يمهم . . € [التوبة: ]١١‏ » 

ؤغيرّ ذلك من الآيات. 

٤‏ و . صبيحة قتل كعب بن الأشرف: امن وجدتمُوه من 
E‏ 

ولأنه أجل بني لبر عل e‏ الإبل إلا 
الاق وإبلاغ المأمَّن آن يمن على نفسه وأهله وماله حتى يبلغ مأمَّه. 

E a GE dl E, A E a es 
E O E O E REN 


() أخرج رواية مهنا هذه الخال أيضا في «أحکام آهل الملّل» ( ۲٠۷-۲٣۹‏ برقم 
IY‏ 

(WO‏ تقدم تخریجه ص۰۲۹۸ لکن بلفظ : «مَن ظفر تم به. 
وهی الاح راط و بی ایر اا فی الما زی را فی 0۸۳-۴۹۳2۹7 
2 و«الطہقات الکبری» لکاتبه ابن سعد (۲ : .)٥۸-۵۷‏ واتاريخ الطبري ۲(۲ ,)٥٥0-00١:‏ 
٠‏ و(السيرة النبوية؛ E‏ :101(« وغيرهاً. 
(Di‏ افك فض ايى عد وق اع صر (اظر الما اها عرفت جن مالك 
seta RSS u‏ 


TA 
ولقول ابن عمرَ في الراهب: الو سمعتة لقتلته»'.‎ - 


ف چ 2 E‏ 
r gr‏ لاف ا 
ل الائ : أن ص 9 العهد للقتال» قال أصحابتا: فلا يل 

لړ ر 
من دفعهم والسعي في استئصال“ وهذه العبارة توهم أنهم في دار 

ت ٍ ۶ و چ 

الإسلام إنما يقاتلون للدفع حتى لو أسروا لا يقتلون بل يبلغون المأَمَنَ على 
أحد القولين» وهذا يحالف ما فعلة الني يلل فى بنى فريظةء فانه قتله. 
بعد الأسرء فما أن يجعَل هذا دليلا على ضعف القول بإلحاقهم بالمامَن 
اض ee‏ 
فادا سرو خير الاما فيه كا يتخي في غيرهم من الأسراء س تدر 
والمره e‏ والاسترقاق› هدا مذهت جوز Rl‏ وادا بذلوا 
ا جاز e‏ مهم ا إلى ألذمة» لن اعات رسول الله عا 
عقدوا الذمَة لأهل الكتاب من أهل الشام مرة ثانية وثالثةً بعد أن نقضوا 


() تقدّم تخریج قوله هذا ص٤٥۲‏ . 
(9) لقولهم في آخر الحهدة الحْمَرية: «فإن نحن خالفنا في شيءِ مما شرطناه لك 
O ey‏ : فلا ذمّة لناء وقد حل لكم منا ما يحل من آهل المعاندة 
والشقاق»» وقد تدم الكلام على هذه العهدة ونصها e‏ 
(۳) وهو نص «الروضة» ( ٠,؛,)؛)؛)‏ وغيرها من المصادر التي سبق العزو إليها قريباًء 
وانظر كذلك «الحاوی الکبیر» .)۳۲١-۴۳۱۹:۱۶(‏ 
)٤(‏ انظر «رحمة إلامَة» لقاضي صفد العثماني صر 001-00٩‏ . 


AI 


الحهد» لكن هل نقول إن ذلك واجبٌ كما يجب ابتداءً إذا بذلوا الجزية - 
عل الأصحٌ - أو جائ غير واجب لما حصل من عُذرهم؟ 


فيه نَظَرّ» قد يمك للثاني بإجلاءِ النبيّ بيا بني النضير وبقتل بني 


قريظة ولم وعد متهم جزیڈ؛ وجوائ: انهم لم وها ولا يجب علين 
شادهم ليها E ON E RT‏ 
الحرب ثم أَسرَ كان هيا ترق ولا رَد إلى الذمة» وعن أحمة روايةٌ أذ 
CR E‏ ارت ب يرد إلى الجزية ولا 


اک قل اسر بني ريغا اسر خيیر ولم بذ 


e‏ وعلى هذه الرواية يجب رڏهم آل الذمت وهو a‏ لان النبىّ 
يذعهُم إلى إعطاء الجزيةء/ 


٤ ٤‏ و | والظاهر E‏ لو دعا هم إلبها و جار بوه» 0 على التخيير. 


باطا الفرَظيّ لثابتِ بن قيس بن شمَاس هو وأهله وماله عل أن يسكنَ 


وممّا يدل عل جوازٍ المَنْ على الناكث أن الب ية وَهَبَ الرّبير" بن 


ر م 


س 


() قوله: «يستَرق» أي: جار استرقاقهء إذ الإمام مخيرٌ فيه بين المنَ والفداء 


والاسترقاق . كذا قيّده آئمة المالكيةء انظر: «الدسوقي على الشرح الكبير» 
(۲ :0( م منح الجليل» .)٠ : ١(‏ «الخْرّشي على خلیل» »)۱٥۰:۳(‏ وغيرَها. 


() رواها ابن هانىء فيما جمعه من «مسائل الإمام أحمده (۹۳:۲)» وهي إحدى 


رواياتِ ثلاتِ عن الإمام أحمد في هذه المسألة ذكرها ابن تيميّة الحنبليّ في 
«الصارم المسلول» (۲ (EVO EVs:‏ 


E‏ بمتح الزاي و کسر ألبأء ء اليهودي › قل بعد غزوة بني قريظة > وولده عبد الرحمن 


٠٠‏ أسلم وكان من صغخار الصحابة» وحفيدة الرَبيرُ بن عبد الرحمن بن الرّبير: من 


الرواة» ذكره ابن حبَانَ في كتابه «الثقات» »)۲٦۲:٤(‏ وترجمته في اتهذيب 
التهذیب» (۲۷۳:۳). 


[Î 1] 


TAY 


الحجاز. وكان من ای بی قربط ناكش" وذلك قبل إن يحرم 


إسكانهم في الحجاز ويجبَ إخراجهم وقد خرجنا عن المقصود في 
م الب اتب 
والمقصود أنه ما دام على الكفر لا ثبل توبته» وحكم القتل بال 
جار عليه» ولا يجوز المَنْ عليه O O‏ 
ET‏ ولو فعل ذلك كان لحقه» ونحن لا يجوز لنا ترك حقّه هذا ما 
دام على الكفرء ولا حاجة للإطالة في ذلك فإنه مما لم يقل به أحدٌ إلا 
إن كان وجهاً ضعيفاً جداً لا يجوز الأخدٌ به ولا التعويل عليه. 


(۱) انظر قصته في «المغازي» للواقدي (0۲۸:۲). وغیرها. 

(۲) لوصية اللبى ية بإخراجهم من جزيرة العرب كما ثبت في سن سنن أبي داود» 
(۹). ولقوله لا : (لأخحرجن اليهود والنصاری من جزيرة العرب فلا آترك فيها 
إلا مسلماً) آخرجه آبو داود ( ١‏ والترمذي ۷ من حديث عمرَ رضي الله 


ا 


TAY 


کک وفي كل من المذاهب الثلاثة خلاف. أما المالكية : فعن مالك روایتان 
وق ا القتل عنه بالإسلام وإن قالوا ذ في المسلم لا يَسمَط 
٤‏ ا عنه ا بالا سلام رعذ E‏ 

0 وما الحنابلة فكذلك في الشات ثلاث زوانات>. احداها يتل 
مطلقاًء والثانية : لايقَيَل مطلقاء والثالغة: أن توبة الذمَيّ بالإسلام و 


وتوب ا إذا سَّبَّ ثم أسلم غير مقبولة» والمشهور عندّهم عدم القبول 
مطل 


0 قال العلآمة الكُرشي في «شرحه على مختصر خليل؟ (۷1:۸): ولا فرق فيا 
کک يوب القتل بين أن يصدرّ من مسلم أو کافر حیثٌ مسبّه بغیر ما كفر به کلیس نبي : 
لات اكا ل إل ان سلم؛ > فإن أسلم فلا م لأن الإسلام يجب ما قبلهء 
الق بين توب اكاز أنها قبل وتوبة المؤمن لا تفيل أن قتلّ المسلم کا وو 
زندییٌ لا و و والکافر کان على كفره e‏ انتھی . 

اق «الدسوقي على الشرح الكبيرا »)۳٠٠:٤(‏ و«منح الجليل» .)٤۷۷:٤(‏ 
ا وغيیرها. 

Wi‏ انظر : امعو ن أو ت النهئٰ» (۸ 00۸( «کخشاف القناع « (VY:‏ شرح ا 
LL BS‏ 


A 


وما الشافعية: فالمشهورٌ عندهم القبول مطلقاً على ما حررتة فم 
تقدم من النقل“. 
ومن كلام المالكية والحنابلة يتت لك أن سقوط القتل عن الذمَيًّ إذا 
EM‏ السابٌ المسلم إذا أسلم» وسببٌ ذلك ما قدمناء” ين أ 
للقتل في ماحل أحدهما: الّندقةء والثاني : شخ آدمیٌ » 
NS‏ صح في الذي يخفي الكفر ويظهرٌ الإسلام» وصدور 
ال ي من المسلم يدل على ذلك بخلافي الكافر» فإنه متظاجر به» فلم ي 
ت آدمي و في الدين› فلذلك كان القائلون/ بالسقوط 
عن الكافر يإسلامه أكثرَ من القائلين بالسقوط في المسلم. 
وقد يعكس ويستَندٌ إلى أن المسلم قد قد يصدر ذلك منه على سبیلِ 


الا وسبق اللسان» بخلاف الكافرء فظاهرٌ حاله 8 فل ااه و ن 
عن اعتقاد e‏ 


ذلك في التوضتین ووت را عل ت ا ل a E e‏ 
- عن حنق» وحرج» ودر جما عا د شيطان” قر ها سوط 
القتل بالإسلام في الموضعَين» ولا سيّما إذا دلت القرائنْ على أنه إسلاءٌ 
صحيح لم يقصد به التقية. 


(1) ص .۱۷٤-۱۹۹‏ 
( ¥( صر ۲۹۵ . 


A 


TAO 
وإن دَلّت القرائنْ على أنه قال ذلك عن عَقَيِء وبّصيرة» وسُوءِ طوية‎ 
٤ ورَوبة: فيقویٰ هنا عدم قبول وينه و ونه يقل › > لا سیّما إدا‎ 
القرائن مع ذلك على أنه قصد الَقَيّة بالإسلام ورفع و‎ 
نقدرٌ على الحكم بالقتل عليه» أمّا أولاً: فلأنه حلاف المشهور‎ 
لشافعيَ» وأما ثانياً: فلمَا قدمناهُ في توبة المسلم» فكل ما دل على سقوط‎ ٠ 
هناك أو عل التوقف نوو ل عا لك ها وف اولك ف‎ i 
:ا لمسألة الأول من الفصل الأول.‎ 
وما يبه عليه هنا أنّ سب اله تحال في سقوط القتل به الإسلام‎ 
حلاف يلتفْتُ :ا الا ن ا ر‎ 
. الآدميّ سقط‎ 
: ويتَحَرَرٌ في التعليل في حى النبيّ 5ة مور‎ 
أحدها: دلالة السب على زندقة السَابء‎ 
کک والثالث: اف‎ 
کک والرابع: کون الكفار و إليه» > له زاح وهو القتل›‎ 
e ٤ کالزنا > ولا مط بال سلا م‎ i 
ا و لمعن الا ول: یختص بالمسلم› والرابع یختص بالكافر في حق‎ 1 
کک النبي 6 دون حق اللہ تعالیٰ› والثاني جود فيهما ٿي الموضعين›‎ ٤ 
کک الغالث مو جو د فهما في چ النبي ا دو ن ت الله تعالیٰ‎ 
وإذا فهمت هذا نزّلت الخلاف في السقوط في سب اله تعالى إذا‎ ٠ 


TAT 


ن عَللَ بالطعنِ في الدّين قال: لا يسقط ومن عَللّ بحقٌ الآدميٌ قال. 
بس قط » ومن عل بالزندقة قال: : يسقط في الكافر دود المسلمء ds‏ 
طبع الكافر يدعو إليه قال: N‏ > لآن سب الله لا يدعو إليه طبع أحد. 


هذا كله عند من يرى بالقتل بعد الإسلاى وما نحن فلم نَجْشر علي 
فتل مسلم بدون الثلاثة المذكورة في الحديث» ونصبرٌ عليه إلى أن يلق 
الله تعالى العاله بسّریرتهٍ فیفعل به ما شاء. 

هذا فمن حَسُتت حال ودلت قرائن الاحوال على صد سریرته وان 
الذي صدرَ منه کان کک وأا مَن دلت فرائن حاله علىٰخلاف ذلك من 
E‏ ة وتقاة بكلمة الشهاد دة فلا أتكلمٌ فيه بشي ۽ إن شاء الله» وأرى أن 


سے 
2 


اتوقف فيه فان تقلدَءُ حاکكم کان حسابة عليه أو اجره لهء وأنا أرضي 
بالسللامة و الله e‏ 3 - پاسقاط حن له e‏ 
وت 5 n‏ علم» وإنما کان مقصودي dB‏ التصنيف ف : 
س رهل وال القول بإبقائه إذا كان كافراً. 
اا الل ال او ا وا 
ينبغي آن يجري في سقوطه بالإسلام ما جر في حَدَّ الزنا وقد حکي عن 


)٩(‏ قلت : قد عدل المصنف عن التوقف في المسألة» والذي استقرً عليه رأيه رحمه الله 
ونظرٌه في آمر لساب إذا تاب هو الاكتفاءٌ بإسلامه الظاهر في عصمة دمه ووَكُل باطنه إلا 
الله تعالیٰ › مع آنه سياتي ص ٠‏ ۳۹۵-۰۹ فیما کتبه المؤلف تحت عنوان «تذييل ملحى» 
آنه مال إلى القول بقتله في حالة مخصوصة» لکته عاد ص٣۲۹‏ في خاتمة بعد «التذييل 
الملحق» فجزم بقبول التوبة ودرء القتل بهاء خشية من التا بدم مسلم . وانظر ما 
قدمناه في مقدمة التحقيق ص٠٠‏ حول تحرير رأي المصنف في هذه المسألة. 


AY 
e الشاقعي أ أّه قال إذ كان بالعراق: إن الذمَىّ‎ 
ا 2 تور: لا يسقط فينبغي آن يَجيءَ في سقوط القتل بالسّب‎ 
فان قلا هو‎ E إذا ا ۳ الخلاف وإن قلا‎ E 

ا 4 فا لقت أظهر ٰ إدا فلا ع کر أ فهر السقو ص بالا سلا م ن 


وقد وقفتُ على تصنينب لأبي العباس أحمد بن عبد الليم بن عبد السام 
ا تيمية“ سمَاء «الصارم المَسلول على شام الرّسول»» استدَلّ على تعيْنٍ 

تله بسع وعشرينَ طريقةً أطالَ فيها وأجادَ ووَسَّع القول في الاستدلالٍ 

والآثار وطرق النظر والاستنباط"» ومجموغ الكتاب مجلد» ولكتي لم 

ينشرح صدري لموافقته على القول بالقتل بعد الإسلام» ولكنه من مَحالً 
الاجتهاد | فإن انشرحَت له نض عالم فلا حرج عليه» ومين الاجتهاد[٣٠‏ ب] 
٤ ٤‏ والتقليد علي انشراح الصدر. ۰ 


(١ i‏ العلامة الحنبلي المعروف (١١٦-۷۲۸ه)ء‏ وقد لقَيه المصنف فى المدة التي سكن 

٠‏ ابن تيميةً فيها القاهرة سنةً ۷٠۹‏ هجرية بعد إخراجه من السجن» واجتمع به مراتٍ 
كثيرة. وقد تصدَى المصنف رحمه الله للردٌ على ابن تيميّة في مسائله التي خالف 
فيها إجماعَ العلماء كمسألتي الطلاق والزيارة» وكذلك في مخالفاته في الاعتقاد 
كالقول بقيام الحوادثِ بذاتِ الوب سبحانه» والقولٍ 3 لوعي a‏ ال 
لهاء والقول بفناء النار» وغيرهاء ومع ذلك فقد صح من طرق شت عن ابن تيمية 

آنه کان لا يعظَمٌ أحداً من أهل العَصر كتعظيمه له» وأنه كان كثيرً الثناء على تصنيفه 
في الردٌ عليه في الطلاق ويقول: هذا رد فقيه» وقال فيه أيضاً: لقد يرز هذا على 
آأقرانه. فليتامّل . انظر «آعيان العصر» للصفدي »)٤۲۹:۲(‏ واطبقات الشافعية 

.)۹١=1۹٤:1١( الكرى»‎ 

O E «(الصار م‎ ) 07 i 


TAA 


شري ر ان دقيتيٍ السیر2 رأيتها بط ا ڪن ا 


«الضابط عندي شيئان : 


أحدذهما: أن لا يكون في المسألة التي يريد أن يقل فيها حديث 


صحيح يقتضي خلاف مذهب من يملده. 

والثاني: أن ينشرح صدرة لذلك ولا يعتقد أنه متساهل فى دينه» وإنما 
ا هذا لقوله ية : الثم ما حا فی ا فإدا لم ت 
المسال نض :وان ا ذكرنا - منشرح الصدر جاز التقليد لمن 
شاع والله أعلم». نقلته نقلتة من خطه. 

e E DL E 

ب 2 ۴ “tf e‏ ا ا اسا م 

وتحريره: أن لا يكون في المسألة ما ينقض به قضاء القاضي من نص 
أو إجماع و قياس جَليّء > وقد نيه أبو محمد ابن عبد السلام“ على أن 
ا ينقض قضاء القاضى فيه لا يجوز التقليدٌ فه' 0 وكذلك غيره» فإنا 


و 


(1) المصری› د شيخ الإسلام قاضي القضاة (١۲٦-۲٠۷ه)ء‏ الإامام في مذهبي مالك 
والشافعن» بز بل البالغ درجة الاجتهاد» الموصوفٌ بالتجديد على رأس المتة 
السابعة.ء رحمه الله تعالى . 

(۲) أخر جه مسلم (۲9۵۳) عن النوّاس بن سَمْعان رضي الله عنه. 

)١(‏ الإمام عرٌ الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (0۷۷-٠٠٠ه)ء‏ سلطانٌ العلماء. 

() قاله في كتابه الجليل «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ص٤٠٠.‏ 


A۹ 


ا الصدر لا بد منه ليكون معتقداً فيعمل بما يعتقده. اما من 
ا على فعل وهو يعلمٌ اختلافَ العلماءِ فيه ولم يعتقد جوارَهُ لا اجتهادا 
ولا تقليداً بل مجرَد علمه أن بعض الناس قال بتحريمه وبعضهم قال 
بتحلیله: فالذي أراهٌ آنه آثم» لکونه أقدم مع الشك ر حکم الله تعال '“» 
وإن کان قد وقع 8 الغزالي . وغیره ما يقتضي عدم الثم في ذلك 
وأنه E r‏ کالمخیر ‏ عل قول - إذا انس عله 
ت ال e‏ لا بالاجتهاد ولا بالتقليدء فحینئذ قال بعض العلماء e‏ 
س قیل ذلك وهو e‏ آن سال له اجح فلا» وا اا اول 
u‏ الرا جح و جح في نفسه فهذا هو الذي ROT‏ 
لام ابن دقيتي العيلٍ فيه . 


ا : .5 الذي يتجه یه أ و يدم عله اشا حتی پر جح ی نغسه و يتشر 
E al EG hE‏ 


E O CC o 
ر ا وال بهذا الحديث على ا الإقدام | على العمل‎ LL 
(IA: I) غ معرفة حکمه». انتهیٰ من (فتح البأري»‎ 

وهذه قاعدة عظيمة النفعم» خاصةً مع شيوع القول بأ ما كان فيه قولان أو 
أخلاف فيسوغ الأخذ فيه بالجواز! وقد نص الإمامٌ النووي في «الروضة» 
۱۳۱۱(۱ بانه كر للمفتي آن يقتصر في جوابه علیٰ قوله: فيه قولانِ آو وجهاز 
أو خلاف ونحو ذلك وأن ذلك ليس جواباً صحيحاً للمستفتىء بل ينبغي الجزم 
بالراجح أو الامتناع من الاافتاء. 


کک ٠‏ ) ۲( فی ) ال 41:7 ۳( 


۳۹۰ 


ې هډ ٤‏ ++( ۱( 
في شوال المبارك سنة إحدى وخمسين وسبعمئة حي وفع نصرانی 

ا ا ا جيل بين المسلمينَ وبين فلم يقثلوه تم بعل 
لات ,عة ة سنة وقع ا فتلمَظ بالشهادتین المعظمتين› Ee‏ 
صدري للحكم بِحَفَنِ دَمِهٍ ورأيت قتله ؛ لان هذه الواقعة ما أن وقح مثلهاء 
ولاك ان درجاتِ الشتم والسّبٌ والقذف متفاوتة» ودرجات من يصد” 
منه ذلك في: السّهو وسَّي اللسانء والغاط الناشىءِ عن حدَة في بعض 
الأوقاتِ من مسَحفظ في غالبهاء والتعمّد لتاشیء ا والجرأة 

Sc sS‏ وليسَ من اللازم إذا حصل اختلاف 
من العلماء في أدنى الدرجاتِ أو أوسّطها أن يحص في آعلاهاء فإذا حصا 
مثل هذا القذف البشع ممن عرفت جراتهُ واستهزاؤه يبعْدٌ القول بقبولٍ ا 
وآنها سقط ما وجب ea aN a‏ 
ا الحد ی ف 
بحكايته؟! والح في مثل هذا إنما هو بالقتل لا بجلد ثمانين . 


e El E‏ لله تعال هذا النذييل بالكتاب بعد سبع عشرة سنة من تاليف 
حيث جاءَ في آخر هذا التذييل أنه كتبه فى شوال سنة ۷١١‏ هجرية» وتاريخ تأليف 
الكتاب - كما هو مثْبَّت في أخره - هو شهر شعيان من سنة ۷۳٤١‏ هجريةء ويطهر 
ع احتلاف خط المؤلف بين هاتين الفترتين كما قي صورة صفحة التذييل التي 
E‏ 


)۲( وي اللوم | لخالص . 


1 () تقدّم ص۱۱۳ أنه للمتنبى . 


کک 1 لی الله وإلى ا وخمت من جاهل آو ذي 
و يقول: المشهورٌ من مذهب الشافعىٌ خلافهء والأستاذ أبو إسحاق يقول 
قوط القتل وغيره» وا اش لاني قول بسقوط القتل ولکن يجب جلد 
مانين» وعلمي محيطً بذلك» ولکتي أقول: 


۳۹1 


¥ 


افر ايت ان آخڏ في هذا بما حكاءٌ الفارسئ من الإجماع ال 
نه إمام الحر مين - وناهيك بهم - غيرة للنبي ية وصيانة لمَنصبه العَلىّ : 


ا تی يراق عل جوانبه الده 
نل لشرف ار فيع ِن | حتی یراق على 8 ا ) 


وان کان کرم الله ET‏ رسو الله ورأفته فته تقتضى قبول e‏ هیلا 


الکلب ا في الآخرةء ونحمي ا اا ار عن بقاء لسان تقو٥‏ 
حقه بذلك» و قلب خو ذلك عليه. . فقو ي عندي ا أحکمٌ بقتله تقرباً 


2 OTE 
ا‎ 


RR يلعا ما على‎ e قد‎ eT الأستاد‎ i 


1 ا ا ماني عشرة ا والصيدلان إ اما في وفت الأستاذ 
وا ما بعده ُ فنقل e‏ من المار سي E‏ ا باکثر من مئه تو فل يسمَع 
ا خلافهما حتیٰ ينا حلافا متقدّماً. 


› وأنها من محال لنظر فالنظرٌ ية يقتضى القتل‎ e i 


کک N ES‏ وال و ل ا ا ۴ 


مذ 


eek 


NOE 


ER 


ET‏ المسلمون و مَقام علمائه فلا نر إسقاط حي نشا 
س ولك والارث و ر لان الا إنما العلم» ولو ا ان هدا 


ال ت عىهم فستو e‏ منتشرون کچ ااا 6 ولا ا الاقربُ 
ree‏ 


الاإاساام راعلا قد NTE‏ 


و هلا الدذى رأيتة في هذه الواقعة اليخاصة لا أطردة في كل صورة. لما 


آشرٹ إليه هنا م. ن تفاوت اوخا 
و فد اشرت في أثناء الفصل | لمتقدم إل هذا | کک وکت فاندل 
على اعتماده هناك ولکني نا ال ما ا على اعتماده» وهو 
او Ys‏ شك ان النوع الواحد قل تختلف أحکام أفراده باختلاف 
2 و ر 
مراتبهاء فالفقية الحاذق يعطي كل فرو حقَهُ من النظر إذا لم يكن ضابطً من 


1 با الشارع يسوي بين أفراد ذلك النوع./ 


وقد حصل النظ مراتِ في أنه إذا کان في مسالة فولانٍ في المذهب 
وأحدهما هو المشهور اراح هل للحا ى © وا الاجتهاد 
E‏ للحاكم الذي من آهل الاجتهاد أن یحکم بخلافه ادا 


ظهر له مصلحة في الحكم به وإن لم يترجًح ليله عندّه؟ 


والدي اة في البحالة ا آذه ۹ يجور > وعدي في الحالة الثانية 


ا 


کک وقد روي اَن ابن تیر الرحمن س القاس ا في عير للجاج 
ا اوه بکقارة يمين وقال: فتك بقول الليث وأن ا أفتيتك بقول 
الك . 


4 وهدا فيه عندي وهر فى الفتّيا اه دا الحكم”"» IE‏ 
کل حال ليس هو مثلَ مساليناء لأنه هو في أمر واحي لا صر احادوة 
الحكم فيه » وإنما هو اعتماد المصلحة في آحاد الو قاع مع استواءِ حکم 

الشرع في جميعهاء أمّا مسألثنا هذه فأنا أمنَعٌ استواءَ الحكمء وأقول: ! 

تلفت باختلافِ مراتب تلك الآحادٍ لاختلافهاء فجاز أن يكو لكل مني 

کم يخصه» ففي بعضها يَقَوَى القتل» وفي بعضها لا يقرّیء وفي بعضه 

حتت إجراءٌ الخلاف» وفي بعضها لا يُحتََل. 

ا وآما کول المشهور في مذهب الشافعيّ عدم القتل فهو بحسب ما 
٤‏ اشتهر عند المتأخرين» و م أ من کلام الشافعيٌ تصريحاً بذلك» ونصهة 
على قتلل الذمَيّ السَابٌ مُطلقّ لم يَستَبنْ فيه إذا أسلم» بخلاف نص مالك 

: ا وا حمد» فإنهما قالا: إلا إذا أسلم. 


. ٠١١ص الإمام عبد الرحمن بن القاسم رأسٌ أصحاب الإمام مالك» تقدمت ترجمّه‎ Di 
آما ولده قاسمه موسئٰ ویکنی أبا هارون» انظر «رياض النفوس» للمالكى‎ i 
(FTE: ۱( کک‎ 
(ا) لم افر بھنا الخبر فیا بین بدي من مظان‎ 

٠‏ لأ الفتيا غير مُلزمةٍ کت م ا و ا و 
کک يقضاء القاضي من الحقوق والملكيات وغيرها ما لا يحصّلٌ بفتيا المفتيء 

EE‏ في حكم القاضي أخطر. 


۹ 


ولکني الذي اقول في المسلم ما قدَمثة من التفصيل › للقاضي 
ج اجتهاده' في آحاد الصْرّر. 

هذا رأيي الآنَ وإن كان فيه مخالفة لما قدمتة في أثناء الفصل 
المتقدم» ولكن على الحاكم لظ لتقویٰ الله تعالىٰ لتلا ا هوی أو 
حَظٌ نفس» فیحترز في شیئین : 

أرقا المدارك الفقهة والاجتهاد فيما يقتضيه ء حکم ا في تلك 
الواقعة بخصوصها. 

والثاني : َمقَّدٌ حَواطره ونفسه ودسائسهاء وتجري الخواطر الرتانية عن 
الخواطر النفسانيةء ا الله العصمة والتوفيق 

فلا رأيت ذلك في هذه الواقعة وخفت کما قلت - من جاهل ا 
ذڏي ضغن: فوَضٹ الامرَ ال حنبلي“"“ فيما بيني وبين اله» وهو عند 


الناس مستقل» فحكم بإراقة دمه» ونَقَدَةٌ المالكئ") ثم 


)١(‏ إذا كان من أهله» وهو المعني بالقسم الثاني من السؤال الذي طرحَةُ المولّف. 

(۲) وكان قاضي قضاة الحنابلة يومئذ الإمام جمال الدّين أبو المحاسن يوسف بن محمد 
بن عبد الله المَرداويّ (ت ۹٦۷ه).ء‏ وكان كثيرَ المحاسن في النزاهة والعفة 
والعبأدة» ماهراً في مذهبه» مع المشاركة في الأصول والعربية» وخسن ن الفهم وجودة 
الادراڭ . ترجمته في «الدرر الكامنةا »)٤۷٠:6(‏ واوجيز الكلام» )9 (ITY:‏ 

و«المنهح الأحمدا (١:۱۲۸)ء‏ وغيرها. وانظر «البداية والنهاية» (حوادث سنة .)۷١١‏ 

(۴) وهو آنذاك قاضي القضاة جمال الدّين محمد بن عبد الرحيم المَسَاذّتي المالكي (ت 
۷ه( سمع وحدت ودرس وول قضاء دمشی شی استقاالا سنة ۸٤۷ه»‏ وکان ذا 
فضائل» مع مودة إلى الناس يحبُونه لهاء وهو صهرٌ المؤلف الإمام السبڪي› تزوج 
اله ج ترجمته في «الدرر الكامنة» (0۱:6 و«وجيز الكلام» »)۱۷۷:١(‏ 
واتاريخ ابن قاضي شهبة (مح! : و٤٠۲‏ نسخة باريس) وغيرها. ومن تلامذته = 


i 


۳۹ ۵ 


الت حکم المالكيّ› نم نفذت آنا تنفيذ الحنفيٌ › > نم قل الشخص 


مکو في کم الإئنين خامس شوال ت إاحدی eT‏ وسبعمئة . 


٠‏ ا سانل أ ما بالله؟ قلتٌ: الشرك بالل 

کک وک ار ك یتد به ا و ا ف من ارا ٤‏ 
و والمُحَة على الله ورسوله وآذاةٌ ما ليس في الشرك"» فلذلك يجب الإسلام 
٤‏ | لشر لك ولا يجت هذا. 


٤ =‏ المقر ىء الشهير الإمام ابن 2 ري قال في كتابه «غاية النهاية) :)۱۷١:۲(‏ صحبته 
٠‏ کثیرا وسمعت عليه «الدعاء» للمَحامليّ وغيرّه› وذاكرتة في من القران. 
کک ومن لطيف ما ا بمناسية تر جمة المسلاتي E E‏ الس ت رحمه الله 
. تعالى عل الورقة الخامسة بعد السبعينَ من مجموع المكتبة الخالدية بالقدس الذي 
بخطه» حیث يقول: 
| ولد أبو الخطاب محمد بن ستيتة من قاضي القضاة N‏ 
عبد الرحيم المالكي في رمضان سنة إحدى و و Ss‏ 
أبو عمرو بعد أذان الصبح يوم الإلنين سابع عشرَ ذي الحجة سنة آریع ا 
کک وسبعمئةء ألتما الله نباتاً حَسّناًء وقد آجزْثٌ لهما جميح ما تجورٌ لي روایته» . 
)١( ٠ -‏ وهو في تلك الفترة العلامة قاضي القضاة نجم الدين إبراهيمٌ بن علي الطرَسُوسيّ 
الحنفي (١۸-۷۲١۷ه)ء‏ درس وأفتٰ وصتف» ووَلىًَ قضاءَ الحنفية استقلالا 
بدمشي سنة ٤١‏ ۷ه بعد أن نزل له عنه أبوه» فباشره مباشرة حسنة . حلاه الإمام أبو 
ااا ر ابن عم المصنف وتلميذه - بشيخ الحنفية بالشام. وهو صاحبُ 
٠‏ «الفتاوى الطْرَسوسية» المعروفة ب«أنفع الوسائل في تحرير المسائل - ط»» وغيرها. 
٠‏ انظر ترجمته في «الدرر الكامنة (١:۳٤)ء‏ و«وجيز الكلام» »)4٤:1(‏ وغيرها. 
کک i‏ أ وقد وقع في ترجمته حلط كثير أشار إليه الدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله في 
: تحقيقه على «الجواهر المضية» للقرشي ( :۳( 
Mi‏ ق E‏ ور چ 


ا 
ص 


۳q ¬ 


لما حَضرنا عند قتل هذا الشخص ورأيث اجتماع الناس حولةٌ وما هو 
فيه : خفت أن يكون ذلك سبباً لارتداده عن الإسلام» ا عندي من 
ذلك شىء ثم ارتأيث واستقرَ ريي بعد آيام على أي لا آلقىٰ الله ۳ 
مسلم آبداء وأن ¿ كل من أسلم عَصَم دمه ويقيَلٌ ذلك منه في الظاهرء وام 
في الباطن إلى اله وذلك لأن النبىّ ئي بالمؤمنين رَؤوف رحيمء فإذا ثبت 
الإيمان لشخص ولو تقدّم منه ما عسئٰ أن يتقدّم فالنب کي به رؤوف رحيه 
بالنص القاطع»› ومن رأفته به ورحمته مُحافظتًا على بقاءِ إيمانه» وعدم 
تعريضه للفتن . 

ولا شك أن هذا الشخصَ وأمثالة حديث عهدِ بالإسلام فإذا رأى 
CN NSE a eg‏ 
بالله - جَمَع في نفسه بُغضاً لهذا DB‏ ولان يُهدی الله بنا 
رجلا واحداً خير لنا من حمر التعم» > ونحن نحق من النبيّ ي رخبت في 
الهداية لجميع الخلى» TT‏ 


رصح . 
و يصمح 


() كتب المؤلف رحمه الله تعال هذه الخاتمة على هامش «التذييل الملحق» 
بعد أكثرَ من عشرين يوماً من تاريخ كتابة «التذييل»» كما يظهر من التأريخ الآتي 
في آخر هذه الخاتمة» وانظر صورة التذييل والخاتمة وما يتعلق بهما من بحث في 
مقدمه التحفیق ص ٩۹۱۰٩۹۰) ۳٥۵‏ . 


۹¥ ٠ 


لى أن نقول: إن إسلام هذا ما صح فإذا صح وجب 
e‏ چ حول عم د فادا دار الام 


ال لے ائ e‏ لو ود ثقنا بطمأنينة قلبه كان جيّداأً 


سے 


e‏ م الذي يصبر في د م س ما e‏ له ا 


۳۹۸A 


ال تاب الام کاب 
2 له لا 0 ؟ 


إن قلنا لا يسقط القت عنه بالإسلام فلا يستتاب» وإن قلنا يسقط فقد 
aA NL a‏ ويکون كالأسير الحربي يتل 
قبل الاستتابة» فإن أسلمّ سقط عنه القتل» وهذا وجه في مذهب أحمد 
على الرواية بسقوط القتل بالإسلام. وقريبٌ منه في مذهب مالك. 

وآمّا أصحابنا فلم يصرّحوا بذلك. وقد تقدَم“ عنهم في المسلم أنه 
يستتاب» وبَحَشنا فيه» وأمّا هنا فترك الاستتابة أقوىء لأنْ المسلب E‏ 
أنه لا يدم على ذلك إلا عن شبْهة أو حَرّج» والكافرٌ بخلافه» فالوجه 
القطم فيه بان الاستتابة لا تجب» أَمَّا استحبابُها فلا يبعْدٌ القول به. 


0 

۴ 

1 
f 
2 


)١(‏ انظر تحريرٌ روايات الحنابلة وذكر هذه الرواية في «الصارم المسلول» (90۸:۳) وما 
بعدها. 


ابذلك» ۱ لأنه خلاف مذهبه» وفي هذا ١‏ الز ان ل قلدون» والسلطا 
ل على ا و ا اا ا 
E‏ تحکہ بمذهب الشافعيّ» و للمالكی: احکہ بمذهب مالك وللحنفي : 
٠‏ احكمٌ بمذهب أبي حنيفة» وللحتبليّ: احكم بمذهب أحمد» فلا يجوز 
َ 1 حل منهم أن يتجاوز مذهبه في الحكم. 


2ِ 


EC‏ ظا ر کا ا ق سا بالدليل خلاف مذهبهء أو 


a a ab 
کک 2 د ۰ ر‎ 

i‏ اجتهاد آو تقلید» لانه غير ماذون له فیه» ولا بمدهبه لآنه لا يعتقده وإن 
E‏ 


e E ٍ mS‏ ا 
فطريقه أن يراجع السلطان إن شاء حتىٰ ياذن له أن يحكم بما يعتقده. 


وفيه أيضا خلافٌ في أن الشافعىَ هل له أن يولي غير شافعي؟ والتقيد 


i‏ بهذه المذاهب فى هذا الزمان بحسب تولية السلطان لا بد منه./ إلا آن[٥٠‏ با 


چ 


کک F8‏ لاان ر محا و 8 ل فیکون ن إذناً له آن یحکم بما 
کک ا e O O‏ یخرج عن مذهبه. 


e 

فإن كان مُقلداً - كما هو الغالبُ في قضاة الزمان - فليس له أن يخر 
عن مشهور مذهبه الذي عليه الفتوى فى ذلك المذ” 

وإن كان مجتهدا في المذهب فيجوز له أن يُخالف ذلك إذا رأى غي 
او بمذهب الشافعيٌ واقتضت عندَهُ قواعدٌ الشافعى ترجيحَه» وكان 
قاصداً للحي ادل لا للهویٰ» وەگون ذلك ع ۶ عن مذهب 
الشافعيّ› و ترق اال عنڌه بين ذي البجحأه ء وعیره» والسلطان والرعية» 
فإن حكم الله واحدٌ في الجميع . 

فی E a‏ من حکام الزمان من غير الحنفية ببقاء هذا الكافر 
نقضَ حكمُة وأبطلّ وحکم بخلافه. 


(1) وللإمام الكبير ابن حجر الهيتميّ فتویٰ مهمَة في هذا الشان: حيث سئل عن قاض 
N ORG TT TT‏ 
وهل يدخل بدلك في قوله 4: «اللهم مَن ولي من آمر آمتي شيئاً فش عليهم 
فا عليه»؟ وهل هو مخالف لحدیث: «يسّروا ولا تعسروا»؟ فقال: ) 
لاما ذک عن هذا القاضي إنما يعد من محاسنه لا من مساويه» فجزاه الله تعال' 
عن دینه وأمانته خير فإنه عديم النظير الآنء» وكيف وأكثرٌ قضاة هذا العصر وما 
قبل بأعصار صاروا حَوَنةٌ مَكسةً لا يحرّمون حراماًء ولا يجتنبون آثاماًء فقيامٌ هذا 
القاضي حيتئذ بقوانين مذهبه وعدمٌ التفاته إلى الترخيص للناس بما لا تقتضيه قواعة 
إمأمه ل 2 ونجأحه وقلاحە. .. والمراد بکونه شق علیهم أنه جار في 
Eas‏ وكلفهم بما لم يأذن له فيه الشارع» واف ا س 
مر الشرع وعدل فهو مدعو له لا عليهء» وهذا آم واضح لا غبار عليه ومعنى 
ا ولا تعسروا: النهيٰ عن التعسير على الناس بما لم يأذن فيه الشارع» وأمَّا مَن 
ا ا کت مامه فهو عير داخحل في دلك› و الله سبيحانه وتعالی أعلم». انتھیٰ مع 
بعض اختصار من «فتاويه الفقهية الكيرئ» .)۳۲٤: ٤(‏ 


چ 


م1 إن کان mL‏ ذلك ج مه بأن اعتقَدَ أنه لهي 
ا منه ٤‏ > وهو باي على ولا ب 


کک dls‏ كان إقدامه على ذلك مع علمه بان مَذهت إمامه حلاف u‏ فه 

أب e‏ لاعتقاده قو مذهبه فکذلكڭ ت له انه لم يجو له أن س 

قير مذهب إمامه وإن اعتقده. ويستغفر الله تعالى من الحكم بذلك» وهو 
٤‏ باو ق على 9 ته . 

| إقدامه ذلك بمخالفته لمذهب إمامه ا5 

0 الد نيوية فقد خان الله تعالىٰ ور سول لمۇمنین > وا مرل ن ما بيده 


کسیر 


ا ۰ بن المنا صب الديتية» القضاء و 2 ۵ و ولم تحل ولال يته بعد ذلك 


٤‏ ا ویخشیٰ عليه في دينه إن كان الحامل له على ذلك التهاوّن بهذا الحق 
٠‏ وأا إن كان الحاكمٌ الذي حكم بسقوط القتل عنه حنفياً وقد حكم 
بذلك مقلّداً لأبى حنيفةً رضي الله عنه/ فيْحتَمَلْ أن يقال تقض حكمه ٠١1‏ أ 

ا بذلك لأنّ الأدلة الدالةَ على وجوب تله واضحة جَلية» فهي مما ينقض 

ا قضاء القاضي بخلافهاء ويْحتَمَلٌ أن ينوكف في ذلك لان الحديٿ الوارد 

افيه ليس بذاك القوي ولا إجماع. 


(۱) یعنی حدیث: من سب نيا فاقتلوه. »٤.‏ وقد تقدّم الكلام عليه ص۸٤۱‏ . 


ا 


E 


ومح النظر : س مجموع ما ذكرناه من الأدلة I‏ السير 
والا قيسة هل تل ل الحديث الصحيح الصريح › وفي کون الأقيسة 
جليةٌ أو لاء والأقربٌ عندي أنها كذلك حتى ينْقَضَ قضاءٌ القاضي الحنف 
بخلافها ما لم يقترن به حکم آخر بتنفيذه فإذ ذاكَّ يمَنْم نقضه»ء لان جواز 
نقضه ليس بيناً عندنا؛ بل هو في محل الاجتهاد. فإدا قضیٰ به قاض کان 
کالحُکم بالمُختلف فيه فلا ينقض . 


هذا كله في حكم الحنفى» أمّا الشافعئ والمالكئ والحنيليئ فلا ريه 


(1) حيث لا نكر فيما اختلف فيه بين الأئمة ما لم يكن بعيد المأحَذ بحيتٌ ينمض أو 
كان الفاعل له رى تحريمّه» أما ما أجمعوا عليه فيجِبُ الإنكارُ على مخالفه كما هو 
مقرّر في قواعد إنكار المنكر. انظر نصوصَ الأئمة في هذه القاعدة في «الإحياء» 
ليحعجة الارسلام الغزالي .)۴۲٠۹-۲۲١:۲(‏ و«شرح مسلم» للإمام النووي (۲۳:۲)» 
و«الأشباه والنظائر» للإمام السيوطي (١:٤٤۳)ء‏ وامغني المحتاج» للخطيب 
الشربيني »)۲١١:٤(‏ و«نهاية المحتاج» للشمس الرّملي .)٤۸:۸(‏ وغيرها. 


ا 


(1) قال الإمام ابن جُرَيّ الكليي المالكي رحمه الله تعالى في أخر الباب 
العاشر من اف الدماء والحدود من كتابه «القوائين الفقهية» ص۷٥۲‏ : 

«اعلم أن الألفاظً في هذا الباب تختلف أحكامًها باختلاف معانيها 
والمقاصد بها وقرائن الأحوال» فمنها ما هو كفر» ومنها ما هو دون 
الكفر» Canes‏ ومنها ما يجب فيه الأدب» ومنها ما لا 
1 يجب فيه شيء» فيجبٌ الاجتهاد في كل قضية بعينها . 


4 
1 | ف 
اج - الاستخفاف بالنبيّ ية أو باي نبي کان من 


کی 


ألأنبياء أو قتلةٌ أو قعالَة: كفرء سواء أقال فاعلٌ ذلك إنه استحلة أم فعلةٌ 
کا که 8 النلمان خلت في لذلكء والين تقلا الإجطاةغ 
فيه وفي تفاصيله أكثرٌ من أن يُحصّوا. 

مقن قل الإجماع في الل إسعان بن رازب ومقن تقل الاجمان 
ا ونحوه إمامٌ الحرمَين وغيره 


وقال القاضي عياض : 


أو نسب أو دينه أو حَصْلة من خصاله أو عرض به أو شَبَهه بشيءِ على طريقٍ 
N‏ له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغضّ منةٌ أو العَيْب له: فهو 
ق و کن ا من کس 2 
الباب على هذا المقصد» ولا نمتّري فيه تصريحا كان أو تلويحا. 


ی 


وكذلك/ من لعنة أو دعا عليه أو تمن مضرَة له» أو نسب إليه ما لا1٦‏ با 
9 طریق الذم» 1 عبٿ في جهه العزيزة بسحف یں الكلام 


ا 


وهجر وشنكر من القولِ وزور» أو عيَرَّهٌ بشيءٍ مما جرى من البلاءِ والمخنة 
0 غمَصه ببعض العوارض ال الجائزة والمعهودة ا وهذا 
كله إجماع من العلماء وأنةٍ لرن ين آلو الما رخن ا سي راان 
E‏ 

E iT‏ من قال إن رداءَ النبيّ ية - ويروى: 
النبيّ ية - وَس أراد بذلك عَيْبه e‏ 

قال عياض : 

وقال بعض علمائنا: ا ووا ی و ا 
الأنساء و بشيءِ م من المكروه أنه يقتل بلا استتابة . 


ے١ ٠‏ ج مت 4 # اله . اش ۶ و FF‏ 
الت ا 


ی 
e‏ 


ETT‏ ه# عم م اک کک ا 
وافتى ابو محمكٍ ابن ابي زيل بقتل رجل سّمع قوما يتذاكرون صفة 
النبيّ ب إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال: تريدون تعرفون 


(1) «الشفا» )۲۱۷-۲١٤:۲(‏ باختصار. قال الإمام ابن حجر الهيتمي تعليقاً على رواية 
ابن وهب هذه: ويؤخذ منه آنه لو آطلق ذلك أو قصد الإخبار عن تواضعه لا يكفر› 
وهو ظاهه في إرادة التواضعء ومحتمل عند الإطلاق» لأنه ليس صريحاً في 
النقص. وإذا قلنا بعدم الكفر فظاهر أنه يعرّر التعزير البليغ لذكره ما يوهم نقصا. 
انتهى من ال علام بقواطع الإسلام» صا۸. 

(۳) قال الإمام ابن حجر الهيتمي : مذهبنا لا يأب ذلك لما في عبارته من الدلالة على 
الازراء. فان ذكر يتيمٌ بي طالب فقط لم يكن صريحاً في ذلك فيما يظهرء نعم إن 
کان السياق يدل على الإزراء كان كما لو جمع بين اللفظين. «الإعلام بقواطع 
الإسلام» ص١۸.‏ 


¥{ 
ت ص صنة؟ هي في E‏ ف لحه قال : Ey,‏ 
ا اخ بن [ای ]۱ . EL‏ ب ل 
5 کان ا د د يقل 

٤‏ وقالَ في رجل قيلّ له: لا وحَقّ رسول اله» فقال: فع الله برسول الله 
e i‏ کلاماً قبیحاً» فقيل له: ما ف يا عدو الله؟! فقال اشد من 
ی ل للدي 0L‏ ت عليه و آنا سرد في تله ولو ثواب ذلك . 

کک قال حبيبٌ بن الربی لن أدعاءه 0 ل ا 


ر ت 


امتهال > وهو غير مُعَررا لرسول الله کل ولا موقر له فوب إباحة دمه 


[Î 1¥] وأفتیٰ آبو عبد الله / ابن عتاب في شار قال لر جل : د وأشك‎ E 
. التي وقال: إن سألت أو جَهلت فقد جَهلَ وسأل النبيّ» [بالقتل]‎ 


أ 


کک ٥ ٤‏ س قطت من الا 2 > 9 بها من ° | ۰ . 
کک لازم ت عشرین . حتی وفاته رأجاز. ا Ce‏ کته » للا کان 
۰ ر حتة ت المدهي» و لاسجرة التور" ص ۷۲ . وفي «الديباح" 


heh 


آي معظّم. 

. من يقبض ا و ا الام ف اغار ات الهم‎ (Di 

lL‏ س طت من الأصل› و اها من #الخما» . قال الإمام أبن حجر الهيتمي تعلقاً علی 
کک فقتو ی أبن عتأاب هذه : ومذدهسا قاض ذلك أيضاً بل الذي يظهر أن مج د هو له : 
٠ lL‏ (أد وآشك إلى النبي ( بقصد عدم المبالاة كفرٌ أيضاً. «الإعلام» ص١۸.‏ وانظر 
فتویٰ ابن عتّاب فى العشار مفصلة فی «المعیار المعرب» .)۲۲۷-۲۲٣:۲(‏ 


۹A 


وأفتى فقهاءٌ الأندلس بقتلى ابن حاتم المتقلَّه الطَلبطل ا 
ا استخفافم بحق الي 5 وتسيو إيَاءٌ أثناءَ مناظريه باليتيم وحَتَنٍ 
E‏ وزعمه أن زهده لم یکن قصداً» ولو قَدَرَ على الطيّبات ای“ 
ا 


وآفتیٰ فقهاء القيرَوان وأصحابُ کی ر ا E‏ وکان 
ell (FT‏ 
اف ا في كثير من العلومء وكان ممّن يحضرٌ مجلس القاضي ابن 
طالب" للمناظرة» فرفحَت عليه أمورٌ منكرة من هذا الباب»ء فأَمَرَ بقتله 
0 ا سر ا ج ےا ۳ و ۵ 
وصلبه٠‏ فطعن بالسکين ٠‏ وصلبت منکسا» ئم انزل وجري E‏ : 


الك ال وچ او اوها والحَيّدرة: الأسد» والمقصود به سيّدنا على . 
( انظر تفصيل وافعة ابن حاتم هذه في «المعیار المعرب» ۳۲-۳۲۸:۲"). 

() قال الإمام ابن حجر: ومذهبًا لا ينافي ذلك» بل زعمُةٌ ما ذكر في الزهد ينبغي أن 
يكون كافياً في كفره» وهو ظاهر» لنسبة النقص إليه بلا . «الإعلام» ص١۸‏ . 

(۳) في «الشفا» (۲ ۸ ): عفنا وکلتاهما تعني آنه دو فنول. 

() الإمام الفقيه القاضي العادل الورع أبو العبّاس عبد الله بن أحمد بن طالب التميمئ 
ل و ر ااي ا ا 
«الأمالى٤»‏ و«الرة على من حالف مالكا». انظر ترجمته وطرَفاً من محاسن أخباره 
في ترتبب المدارك) .)۳١۲: ٤(‏ وارياض النفوس» ا بكر المالكي ((T¥o0:۹)‏ 
و«معالم الإيمان» للدياغ .)۱۷٤-٠١۹:۲(‏ وقد وهم الأستادٌ الزركليَ رحمه الله 
تعالی فترجمه في «الأعلام» مرتین في .)٩۳: ٤(و )٦٥:٤(‏ 

)٥(‏ قال القاضي عياض بعد نقله هذه القصة: وحكى بعض المؤرّخين أنه لما رفت 
خش وزالت عنها الأيدي استدارت وحوّلته عن القبلة» فكان آيةٌ للجميع» وكير 
لاوا ل ق ل ی ي ف ر کو 
حديقاً عنه ية أنه قال : لا يلغ الكلبْ في دم مسلم». 


۹ 


E‏ القاضى ا المُرابط؟: من قال إن النبي بيه هزم 
ستناب« ES‏ 
وقال حبيبٌ بن ربیع القَرَوِيٰ: مذهبٌ مالك وأصحابه أن من قال فيه 
عليه السلام ما فيه نقص قل ۆل اا 
ا ا نقصِ محر ا ۴ مصر ا و إن ق فقت و اجٽ. 
کک Il ye N RE‏ 
اف ر ذلك م 3 5 ار هم و أن اختلمو إ 2 E‏ کا 


pn 


ال وكدلك u‏ من u‏ أو بره ه برعاية الختم آ السهو ا 


E‏ قلت : وحكى القاضي قصة إبراهيم هذا كذلك في ترجمة القاضي ابن طالب من 
کک کتابه تر تیب المدارك» ٤(‏ :۳۱۳). وحکاها أيضاً أو العرب القیر وانیى فى «طبقات 
علماء إفريقية» ص۲۲۰ . 


الإمام الفقيه القاضبي محمد بن حَلف بن سعيد بن وَهْب المعروف بابن المرابط 
٠‏ (ت٥۸٤ه)ء‏ قال الخفاجي في «شرح الشفا» :)۳٤١: ٤(‏ هو من أجل أئمة المالكية 
٠ ٠:‏ بالمغرب . وانظر «شجرة النور» ص۲۲٠‏ . 
ت )۴( قال الإمام ابن حجر الهيتمي : قضية مذهبتا أنه لا يكفر بذلك إلا إن قاله على قصد 
اهر ا لس رجا فة أن اريه فد تكرن من الجدت الرة قان 
لم يقصد ذلك لم يکفر بل يعرّر التعزیر الشدید. «الإعلام» ص۸۲-۸۱. 
قلت : لکن فى قول ابن المرابط أن توبته ا وهو حلاف مذهبهء او آنه لا 
واوا ل (إلا بالاستتابة المظهرة لحقيقة القصد. ثم وجدث الخفاجيّ رحمه 
أله قد نيه إلى هذا الملحظ في شرح الشفا» .)۳٤١: ٤(‏ 
MM‏ يعني باختلاف أحواله من كافر أو مسلم» تائب أو غير تائب» وغيره» فأصل القتل 
انت ووه آم e TY‏ 1 


E 


LAS SEES 


1۰ 


النسيان أ السحر ا أصابة من جرح أ هزيمه لبعضٍ جيوشه اق أذى 


a‏ فحکمٌ هذا کله ل 
قضدد به اة ET‏ ا 


هیلا کلام القاضي عياض رحمه الله > وقد تقدَمَّ ثي منه» ولکتا أحسنا 
نجمعه فى هذا الباب» TT‏ ونصوص الشافعية والحتفية والحنابلة 


متفقة موافقة على أن ذلك سب وردة موجب للقتل وإن اختلفوا في قبول 
التوبة منه. ۰ 
فإن قلت: لا إشكال فى هذا إذا كان عن سُوءٍ عقيدة» أمّا إذا صدر 
ك 0 ا ا ا و ا ب م ا 
ETE E CEE‏ 
احور و ا ا اك عن ل ااعال ج د 
الاإيمان وبزوالها يزول. 
قلث: أورد إمامٌ الحرمين في «الشامل»“ هذا السؤال من 
الخوارج› فقا : ۰ 
ا تشغيب الخوارج ھان لرا لى کان امان تصديقاً على 


la N A a 
ES GaN TENE 


(1) من «الشفا» (۲۱۹:۲). 

(۲) انتهیٰ كلام القاضي عیاض ملحصاً من «الشفا» (۲۱۹-۲۱۲:۲). 

(۳) طبع قسم من «الشامل» لإمام الحرمين بتحقيق الدكتور علي سامي النشار وأخرّين»› 
وليس النص المنقول هنا من ضمن هذا القسم. 


11 


الحكم بتكفير من صدرت منه هذه الأفعالٌ دَلّ على أن الإيمانَ لا يرجح 
ا ان وچ القلب». 


قال: «والجوابُ عن ذلك أن نقولً: لسنا ننكرٌ في قضية العقلِ 
هذه الفواحش للمعرفة على ما قلتم» > إن أفعال ا لا تناقض 
ا 1 ولکن أجمع المسلمون على ان من بَدر منه شيءَ من ذلك 
فهو كافر» فعلمنا بالإجماع أن الله تعالٰ لا يقضي على شيءِ بشيءِ مما 
و و إلا وقد قضى بانتزاع ال و على دن قار ا 
معضية فالخوارج لا يلبوت | E‏ وإن لم e‏ ا مۇمناء ومن 
قتل ا ار ای به الت جه عل اه لا وف کون غارفا با 
تعالیٰ > وهذا كإجماعهم على أن مَّن جحد نبوّة محمَدِ عليه السلام فهو غير 
عارف بالله» وليس ذلك لُضادة الجهل بالنيوة للمعرفة بالم تعالى» ولك 
ا تعال قضیٰ بانتزاع ی ا اا ول و عا ا 
ا ارمام هنا. 


٠‏ وذهبً النجَارٌ إلى أن الإيمانَ هو المعرفة بالقلب والإقرارٌ باللسانٍ 


وإلز ام الأركان الحُْضوع لله تعالى وتر الاستكبار» وزعم أن إبليسَ - لعنه 


- إنما كع باستکباره› وإلا فقد كان عارفاً بقلبه قرا بلسانه . 


0 الحسين بن محمد بن عبد الله النجارء أبو عبد الله الرازي (ت نحو ١۲۲ه)ء‏ راس 
الفرقة «النجارية» من المعتر و ا کاو سا > وله تصانیف 
عة زا جل (الجار ية وفرقهم و کلام الذى نقله المؤلف هنا: .«الفزق 
E‏ الفرّق» ص ۲١١-۲٠۷‏ «التبصير في الدين» ا المظفر الإسفراييني ص1٦۰‏ 
«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للإمام فخر الدين الرازي ص٠۹»‏ وغيرها. 


NT 


[Î 1۸]‏ ومذهبٌ الأشعري”'' وأكثر أصحابه أن الإيمان هو التصديق e‏ 
جوابة في معني التصديق: هل هو المعرفة أو هو قول النفسي على تحقيتيٍ 
ومن ضرورته المعرفةً؛ وهو الذي القاضي ابن الباقلاني؟, 


روا ا ان الان م بالجّنان» وإقرارٌ باللسان» وعمل 
ل وا ا وض وأنه ینتفی بانتفاء اعمال ومذهب 
الساف فی هذا هو الحق› ولرر و كان غ و 


() الإمام الكبير أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت ١٤۲ه)ء‏ إمامٌ أهل الستة 
e‏ ۰ ا 
(۲) انظر كلام الإمام الاشغرى في کتابه «اللمع في الرد عل آهل الرّيغ والبدع» 
ص۲۲١‏ وفي «مجرّد مقالات الأشعرى» ارمام و ص١١1٠‏ وانظر «آصول 
الدين» للإمام عبد القاهر البغدادي ص۸٤۲‏ و«الارشاد لإمام الحرمین ص۳۹۷ 
و«اشرح المقاصد» لاحمام التفتازاني .)۲٠٠-1۷١:٥(‏ وغيرها من كتب أهل السنة. 
(۳) قال إمام الحرمين في الإرشاد» ص۳۹۷: «والمرضيئ عندنا أن حقيقة الإيمان 
ن فالمۇمن بالله من صدقه» E‏ التفسرء 
ولکن لا يثبثُ کن فإتا أوضحنا أن كلام النفس يث يت عل حسب الاعتقاد؛. 
0ا ا سعد الدين التفتازاني في .شرح مقولة الملف ا 
في كتابه شرح المقاصد» :)۱۷۹:٥(‏ 
«وأما على الراع وهو أن يكو الإيمان اسماً لفعل القلب واللسان والجوارح 
E‏ إته إقرار باللسانء وتصديق بالجّنان. وعملٌ بالآركان: فقد يجعَل تار 
العم e‏ الإأيمان داخلا في الكفر. وإليه ذهب البخوارح ؛ ا داخحل فيه 
ا ل 0 بين المنزلتين ٠‏ وإليه ذهب المعتزلة . . ؛ وقد لا يُجعل تارك العمل 
خارجا عن الاإيمان» بل بقطع بدخحوله الجنة a‏ خلو ده في النار. وهو مذهب أكثر 
السّلف وجميع آئمة الحديث وكثير من المتكلمين؛ والمحكيٌ عن مالك والشافعيَ 
والآوزأعي» وعليه إشكال ظاهرء وهو أنه كيف لا ينتفي الشيءٌ - أعنى الإيمانً _ - 


1۳ 


و و ا ا ا E‏ و ا E‏ و چ pa mm‏ ص 


امع انتفاء ركنه - أعني الأعمال؟ وكيف يدل الجنةً من لم صف بما جيل اسما 
E‏ وجوابه: أن الإيمان يطل على ما هو الأصلٌ والأساسٌ في دخول الجنة. 
ا التصديق وحده أو مع الإقرار؛ وعلی ما هو الكامل المنجي بلا حلاف هو 
التصديق e E‏ 
ر د ا ولت ل و ود ٤‏ ذا تلت 2 e‏ ا 5 E‏ کک ` ا E‏ 
e‏ ق ت أَلصَلوة ومِمً ماررشتهم فقون , e‏ آولچک هم المومنو 2 4 حًا ¥ [الأنفال: »]٤-۲‏ . 

٠‏ وقد احترز المؤلف رحمه الله عن الإشكال الذي ذكره السعد مع جوابه بقوله كم 
ا ئ : «وآنه لا ينتفي بانتفاء الأعمال» . وبنحو اختیاره هنا صرح في «فتاویه»(۱ : »)٦۹-٦۳‏ 
CNET‏ ني «إتحاف السادة المتقين» ۲0 :۲۸1-1۷۸).. 
٠‏ وللامام الكبير ا بي عبد الله الحليمي کلام تش في اول کتاره «المنهاج ا ا 


کک . الإيمان» فيه أن الايمان بطل E‏ ویراد به التصديق 7( بالياع)» E‏ 


ا أ رى ويراد به الأعمال (ويعدَّى باللام)ء فالإيمان بال : إثباته والاعتراف بوجوده. 
o‏ الإعان 24 القيرل غ رالطاعة ل6 وسا لاناك ادال عل ذلك م فل 

Uy el O EEN ٤ 
ا ی ی ی ر‎ 
E as N CE E E بال ا‎ 
ED Na N oS 
ت ولرسوله بعد وجود الإيمان به. فلذلك قلنا: إن تارك الاتباع مع الثبات على‎ ٠ 1 
التصدیق فاسق ولیس بکافر . انتھی‎ 

A E a gay 
a a a dd 
ا و ا و ا قل ام ف اد‎ 
وهو الذي استقو عليه مذهبٌ أهل السنة والجماعة. وانظر‎ .)۱۷۹:١( E n 
.)4۸-۹۷:۱( «طبقات الشافعية الکبری»‎ 


C12 


وما د الإمام ئي جواتب السۇال القضاء بانتهاء المعرفة قد 
يتوقف فيه! فإنا إذا فرضنا المعرفة موجودة حسًاً كيف نقضي بانتفائها؟ فان 
قالّ: «المُرادٌ انتفاؤها شرعاه عاد إلى تفسير الإيمان بمعنيَ شرعيء 
ويحتأج إلى بيانه. 


ا 


والحاصلٌ أن التصديق لا بُدّ أن يقترن به أمرٌ آخرُ حال في القلب 
وعمل له» وهو: تعظيم الرّسول وإجلالة وتوقيرة ومحبتة والطمأنينة لقبول 
الأوامر والنواهي والانقياد بالقلب لذلك» فمَّن استكبَرَ أو استخْفٌ أو 
استهان فقد ضا ذلك" فانتفى التصديق لوجود ضدٌ أثره وإن كانت 
صورة التصديتي موجودة» لكن لما لم يترتب عليها أثرها ووّجد المُعارض 
لعملها صارت كالمعدومة. 


فالكفرٌ كفران: كفرٌ للجهل والجحودء وكفرٌ مع المعرفة والتصديق 
ووجود ما E‏ ويضادهماء مثلّ كفر اليهود وإبليس» وإذا نقينا 
المعرفة والتصديق فى مثل هذا فالمراد: المعتَدٌ به من ذلك. 


ی ع ا ا ا 
في كفرهِ استحل أو لم يستحل» جهل أو عرّف» ومن توفف من الفقهاء 


)١(‏ شار المصنف إلى قريب من هذا المعنى في «فتاويه الحلبية» المسمًاة: «قضاءَ 
الأرّب فى أسئلة حلب» (۲١٠ب‏ _ نسخة المسجد الأقصئ ۳۷١‏ المكتوبة فى حياة 
المؤلفء في المطبوعة ص١٠٠٠-٦١٥)»‏ وقال في آخر عبارته هناك: «وآمَا مَن 
اا ا يم فالعلم الضروریٌ حاصل بكفره» وان السيفَ قائمٌ عليهء إلا 
من ادى الجزية بشرطها» . 


۵ 


ر د ال هز شط الايمان. 


e وإنما لہ قل لنب کا الى قال ا أن کان‎ TT 
و اضر اه من الأعراب قدمناءٌ““ من المعاني التي ترك لأجلها قتل‎ 


٠‏ وما روي من أن الذي قال: «آن كان ابن عمَتّك» كان من البدريين إن 
TT OV 1 E TET ٠ i‏ ت TS E‏ 
یو ای و ا ا ا ا 


() من قول المصنف ص١٠٤:‏ «فإن قلت: لا إشكال في هذا إن كان عن سوء 
E‏ عقيدة. ٠.‏ إلى هنا: لخصه الخفاجی في «شرح الشفا» )۳٤۹-۳٤۸:٤(‏ ثم قال: 
٠٠‏ وهو نفيسٌ جدأ ينبغي التنبيةٌ له في تكفير الفقهاء لبعض الناس» فتديّر . 
| ۲( ه ابن كثير في «تفسيره» (۱ 1۸١:‏ النساء: )٦١‏ إلى ابن آبي حاتم وابن مردويه وقال : 
EL‏ ٹر غريب مرسّل» وابن لهيعةَ ضعيف»ء ثم نقل إسناده من تفسير أآبي إسحاق إبراهيم 
ا محدّث الشام عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيّ (ذحَيم)ء وهو مرسّل كذلك لان 
E‏ ۰ ضمرة e E E‏ لربيدي راوه لم يدرك طبقة عمرَ حتى يشهد القصة. وعزاه 
٠‏ السيوطي في «الدر المنثور» )٥۸١:۲(‏ للحكيم الترمذي في نوادر الأصول» عن 
ا مکحولي مرساد آيضا. 
وقد عدت هذه الحادثة من موافقات عمرَ رضي الله عنه لنزول القران بعد ذلك 
بموافقته» وهو قوله تعالی : ٭ فلاوریك لا ونوت حی بحمو یما شر تهر 4 
الأية [النساء: .]٦١‏ 


E‏ | ۰ )۳( وقصته في اصحيح البخاري» )۲۳٣۰(‏ من حدیث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. 
ا - () ص۰۱۳۵ ۳۹۸۰۳۲۰ . وانظر ما نقلناه من كلام ابن العربي في ذلك ص١٤۱‏ . 
0 () أي كان بدرياً بعد هذه الحادثة. 


٦ 


شهد بدراً مغفورٌ لهم» ومثل هذا كفرٌ لا يغقرء الهم إلا أن يقال: معنى 
المغفرة له أن يتم له بالإسلام فيعْفَرَ له" . 

واعلم أن الألفاظ الموجبة للكفر منها ما هو سب يختلف العلماء في 
قبول التوبة منه» وا اهر ف ا ل ا ل 
يکن زنديقاً a‏ به» فيختلفون في قبول توبته أيضاً» والمرجع فيما 
سی سَباً وما لا ل يسك سَبَاً إلى العُرْف. وما دل عليه كلام العلماءِ الذي 


ل سے س 


حکیناه يستَدَل به به عل ما یشبهه. 


س س 


: || ي سے لی‎ Bs 
1 :1ق ست امالتی‎ 


من ذف أ النبيّ ية فهو سات لأنه طاعن في نسّبه» الحا 
على ذلك وات اام رام اا ي بر ا 0 
فقد أطلقَ بعض الحنابلة أن مَن سب أمٌ الب له يقتل مسلماً كان آو 
كافراً" . قال ابن تيميّة: وينبغى أن يكون مرادهم بالسبٌ هنا القذف» كما ٠‏ 


)١(‏ وقد ذكر الحأفظ ابن حجر الأقوال في اسم هذا القائل ذ ا ۳۹-۳) ونقل 
مما يُعتذَرٌ به عن كونه بدرياً أنه أصدرَ ذلك منه بادرة التفس كما وقع لغيره ممن 
و واا زا هن القطان ك ا 2 اة وان ذلك الس 
بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحالةء فيخرجه ذلك عن وصف التفاق . . إلخ . 

(۲) إنظر «المخني» .)۲۳٠:٠١(‏ «شرح الشمس الزركشي على الخرّقي» .)٥١۹:٤(‏ 
«كشاف القناع» ٨(‏ :١١١)ء‏ وغيرها. 

(۳) ومن الإيذاء الذي يقع فيه بعض الجُفاة لهجهم بمسألة أبوري النبيّ 4ة وأنهما في 
النار» فلا شك أن 2 المسألة ارا س عا الما هو ف الى 
لجّناب النبي ياء ويستحق E‏ التأديبَ الشديد» بقطع النظر عن القول المختار = 


1¥ 


ا لیو کا ا 


EIS GG E us 

ا ۳ ال ال ان خان عه ناه ال ل ا د اون 
٤ ٤‏ ر دوأ لنل أبداإن كم ميك [النور: ۱۷]ء فمن عاد لمثلو فقد كفر. 

ب و او اتج الف آة ابا يكر أبن الب قان إ5 اه مان 
i‏ إذا ا في اقرا ان مااتبه إل المشركون سنح تفه له: # رالا 


َد الله اا سک [البقرة:١١١]»‏ وذكر تعالى ما نسبة المنافقون إلى 


عاش فقا ولول اذ سیعموہ قر ما یکین لا آن کہ بلدا سحت € [النور : 

ا سبح نفسَة في و من الشوء. وهذا يشهد لقول مالك» ومعنى 
ا هذا أن اله لما عَم سب E O O E A‏ 
2 ا ل > وکال a‏ وذ يه تعالیٰ القت ؛ ؛ کان مو ڏي نيه کزلزى "° . 


enn 
E TE 


E 


کک 2 ٠‏ في هذه المسألة. وقد شل الإمامٌ القاضي أبو بكر ابن الحَرّبي المالكي عن رجلي 

قال: إن آبا النبيّ ية في النار فأجاب بأنْ من قال ذلك فهو ملعونء 2 
تعالی: لد الث يوذو آله وروم لمهم هه فى لديا رأة ). وحتى مَن لم يقو 

٠. ٠‏ عنده ليل نجاتهما من العلماء قال بأنه لا يجوز لأحدِ أن يذكر ذلك. انظر النص 

کک ا ات اناري وغيرها من الفوائد المسألة في ذيل هذا الكتاب 

صض۸۳. 

.)4۷۸:۳( الصارم المسلول»‎ E 

. ه) رحمه الله‎ ٤١۳ وهو الإمام الكبير و السنة الباقلاني (ت‎ i 

.)۴٠۹:۲( آقوال الإمام نالك -وأصخابه هذه نقلها النزلف من الغا‎ MM 


1A 


وذكره أبو يعلى من الحنابلةء وقال اين تيمية إنه حك الإجماع فيه 
» ږ ر 
عير واحل 


فی :1ی سب ارخ ابی کل اة | 


ام یر عائشة 2 ۰ القاضي ر 
كساتر الصحابة جلد حا المفتري" قال وبالقول الأول ا 


(T) 


وقيل إنه ورد معن ذلك عن ابن عباس ٠"‏ لأن فيه عاراً وغضاضة 


ا : (£) , e‏ و8( 
م 
يقول لاسماعيل ب بن إسساق وات د 


a r. 


.)١٠١١١:۳( «الصارم المسلول»‎ (١) 

. ختم القاضي عياض رحمه الله تعالیٰ کتابه‎ lelay. EDL 

(۴) آي معن القول الأول ذلك آنه حمل قولة تعالى: # ل أن شرت الحصتب 
اليب . . 4 [النور: ۲۳] على آنها في شأن السيدة عائشة وآزواج النبيٌ ية خاصة 
وآنه لا توية لقاذفهن › کذا رواه عله الطبرىٌ في «تمسیره» (۱۸ )۱١ ٤:‏ وغيره» وقد 
تقدمت الإ شارة إلیه ص١١٠‏ . 

() الإمام الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد اورت 
الفقيه (۲۳۸-٤۳۲ه)»‏ إمام عصره من الشافعية بالعراق ومن أحفظ الناس للفقهيات 
واختلاف الصحابة» رحمه الله تعالى . 

)١(‏ الإمام المجتهد الحافظ الفقيه a Ls a E‏ الأمَوىّ القرطبي 
البيّاني» نسبة إلى «بيّانة» بالأندلس (بعد ۲۲۰-٦٠۲۷ه)ء‏ أح الأعلام. 

0 الإمام الكبيرٌ المعروف بالقاضي إسماعیل » تقدمت ترجمته ص٣۱۲‏ . 


8 ٤ 
م أحدهما فاطمة والآخرٌ عائشةء فأمرَ بقتل الذي شتم‎ o ال‎ 
م عائشة» فقال إسماعيل : ا‎ e فاطمة وتر الا‎ 
آن. وعلیٰ هذا مضت س آهل الفقه‎ E قلا الذي شتم‎ ٠ 

ا دالعل من آهل البيت وغير رھم 
NE og‏ 
ابطبرسشتا ل وکال ا الف شه و يام ا بالمعر وف و نا عن المنكر 1 
و وجه في كل سنة بعشرينَ الف دينار إلى مدينة السّلام ‏ فرق على أولاد 


E‏ وهي مدينة مشهورة من مدن الجزيرة 2 هي وحران کانتا هم مرکڙين علميين 
کک ل وال الآن محاؤظ* e‏ في ا ق اله ر دو ن خسار 

٤‏ ا و ا الأعلام اا هم د ومۇر ll‏ الحافظ أبو علي 

٠‏ القشيري الحراني (ت٤٣۳٣ه)‏ في كتابه «تاريخ الرقة»» وهو مطبوع بعناية المحثّق 

المتقن الأستاذ إبراهيم صالح. 

(۳41 خر جه اللالكاتء ی کتاده شرح اعتشأد آهل الستة» (¥ :£۳ ۳ برقم‎ (r) i 


کک E‏ ۰ تيميّةَ فى «الصارم المسلول» .)٠١١٠:۳(‏ 
) الإمام العالم قاضي القضاة أبو السائب عتبة بن عبيد الله بن موس الهُمَذاني (ت ١٠٣ه)»‏ 


. لقي الجنيد» وصحب الأئمةء وكان أول من ولي قضاءَ القضاة ببغداد من الشافعية‎ ٠ 
ودعا إلى نقسه» وكثر‎ ۲٠١ الأمير اللوي صاحبٌ جُرجان (ت ١۲۷ه)ء ظهر سنة‎ )۵( 
ا ي واستولیٰ على وا وتلك الناحية» وهرم جیوش الخلفاء» ثم أخحذ الرّي»‎ 
وعظم؛ وا ا إلى وفاته . «سير النبلاء» للدهبي‎ Oy و صاهر الديلم»‎ 
الذي رامُوا الخلافة» له أيضاً ص۱۷ . وانظر أحداث خروجه‎ O TE E 


بالتفصيل في اتاريسخ الطبري» .)۲۷١-۲۷٠:۹(‏ و«الكامل» لابن الأثير 
»)۳٤-۳۰:۷(‏ وغیرها. 


eS 


CY ° 


الصحابة» فكان an‏ رجل عائشة کک من الفاحشة» فقال: يا 
غلام! اضرب عنقه» فقال له العَلويُون: هذا رجل من شيعتنا! فقال: معاد 
اله ! هذا رجل طعن على النبى کی قال ایل تعالىٰ : ل الييشت ليشن 
والخبيث يت ليب والطبتٌ لاطيبين والطيوي لاطیبت وليک مروت ي 
e‏ [النور: ١۲]ء‏ فإن كانت عائشة خحبيثة فالنبي 6 خسس ت ! هو کاف” 
فأاضربوا عنقه . فضرَبوا عنْقَة وأنا حاضر. روا اللالكاق. 

وعن محمد بن زي آخي الحسن بن زيڍ“ انه قَيِمَ عليه رج من 
الغرانء فذكر عائشة بسُوء» فقام إليه بعمود فضرب به دماعَةٌ فقتل . 


سے رص اس 


ET 
8 ف :3ق ست ارالك حابۃ ری ززع‎ 


اا سائرٌ الصحابة فمن سَبّهم جلد اتاق 


(۱) في کتابه «شرح آصول اعتقاد أهل السنة» ۱۳٤١:۷(‏ برقم .)۲٤١١‏ 

9) ملك محمد بعد أآخيه الحسن» وكان فاضلاً» أديباً» شاعراًء عارفاًء حسنَ السيرة. 
قتل سنة ۷ه. انظر «الكامل» لابن الأئير .)٥٠٤:۷(‏ 

(۳) رواه اللالکائی آیضاً ۱۳٤٦:۷(‏ برقم .)۲٤١۳‏ 

٠‏ (6) وقد سبقت الإشارة ص۹١۱‏ أن للمؤلف رحمه الله مصنفاً سمّاه: «غيرةٌ الإيمان 
الجَليّ لاأبي بكر وعمرَ وعثمان وعليٌ»» مطبوع ضمن «فتاویه الکبری» )٠٦٥:۲(‏ 
دون تسمية. وفيه يقول الحافظ السيوطي في رسالته الحجر لمن زك ساب 
8 بکر وعمر؟ ص1۸ : «ضمَنه نفائسَ بديعات» ومآخذ جليلة واستنباطات)» ثم 
لخص بعض مباحثه في رسالته المذكورة. 

. ٤۲۲ إذ لا يقتل من سب غير النبيّ بيا بالإجماع كما سيأتي قله‎ )٥( 


e۲١ 


قال أحمد: القتل/ أجبْن عنه» ولكن أضربة ضرباً نكال . ٦۹[‏ با 


ااب الشافعي خلافٰ في تكفير الرافضة الذين سل اا یکر 
(( 


ر 
کک وروی آبو مُصعب عن مالك انه من سب من انتسب إلى بيت | لبي 
5 بُضربٌ ضرباً وَجیعا ويشَهَرُ ویْحبَس طویلً حت تظهَر توبث لأنه 
٤‏ ستخفاف بحق الرّسول. 


واھ ار الوب العم تی ا في رمل اکر نعلت لرل 
i‏ وقال: لو كانت بنتَ أبي بكر الصدّيق ما حلفت إلا بالنهار. وصَوَبَ 
0 قوا K‏ عضر المكَّسمِينّ بالفقه» فقال أبو المُطرٌّف: ذكرٌ هذا لابنة أبي بكر في 
مال 1 ج عليه الضرب الشديد والسّجن الطويل» والفقية الذي صَوَبَ 


.)٠٠٠١:۳( وهي رواية أبي طالب عنه كما في «الصارم المسلول»‎ i 
قال آلإمام السيو طي في رسالته «إلقام الحجر لمن ز ك ساب ا بكر وعمرا‎ 4 
: ص1‎ 
٠ «اعلم أن ساب الشيخين فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي ا وغيره‎ 
الأول: أنه كاف جزم به المَحاملئ فى «اللباب» والثانى : أنه فاسق» وعليه فتوى‎ 
اول د لد‎ e. ء)٥۷۷:۲( الأصحاب». في فتاویٰ المصنف‎ 
کک قاحتار تكفير الخوارج وغلاة الروافض لطعنهم وتكفيرهم الشيخين وغيرهما من‎ 
أعلام الصحابة . انظر «فتاويه» (14۹:۲٥)ء ونقل فتواه الحافظ في «فتح البأرى»‎ 5 
(۲۹۹:۱۲)ء لكن نه الإمام ابن حجر الهيتمي الفقيه آن ذلك اختيارٌ له خارح عن‎ 
المذهب» انظر «الإعلام بقواطع الإسلام» ا ونقل فتواه بطولها كذلك في‎ SS 
کا الغو اف ال 0 00000۸ دعا عا ر ا‎ mmm 
-٤٠۲( العلآمة القاضي المقتي أبو المطرّف عبد الرحمن بن قاسم الشَعْبي المالقي‎ )( ٠ 
وقد طبع له كتاب «الأحكام».‎ »)ه٩٦‎ E 


Y۲ 


قوله هو أخمرٌ باسم الفشق من اسم الفقهء يقد إليه في ذلك ويرَجَرٌ ولا 
تقل فتواهُ ET‏ وهي جرحة ثابتة فيه ويبغض في اله . 
يعاقبة ویستتيبه» فان e‏ وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلد 
و 
قال : ا 6 eT i‏ رجا e‏ فام رك فجلد 
ین سوا و e‏ ا 
. 
وهذا الإطلاق في كلام ابن المنذر يشل غائشة وغبرها فط ف 
فإن كان الكلامانِ صحيحَين“ فالجوابٌ أن ذلك لأجل الني كلة. 
وقال أبو يعلى الحنبليّ : الذي عليه الفقهاء فى سب الصحابة إن كان 
ا َ4 1 کے ا E.‏ س لت 
مستحلاا لذلك كفر» وإن لم يکن مستحلا فسَقَ ولم يكفر. قال: وقد قطع 


(1) نقله القاضى عياض فى «الشفا» .)۳١١:۲(‏ 

() رواهما اللالكائيٌ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (۷: ٠۳٤١١-۱۳۲٤۰‏ بالرقمين 
(TTA YTAT‏ 

)( #للاشراف» .)۱٦1:۳(‏ وفيه من سب . ٠.‏ بدل: «عن ست». 

( £( الكلام الأول ان الوقيعة في السيدة عائشة ۳ و القتل › والکلام الثاني انه ل يقتل 
الست أحد بعد النبى باد ووس الجمع E E‏ لجل 
النبی ا لأنها - رضى الله عنها - زوجة وحليلتة . 


YT 


من الفقهاء من آهل الكوفة وغيرهم بقتل مَّن سب الصحابة وكفر 


ee 
.' فضة‎ 


کک ا قال محمد بن يوسفَ الفِزيابيٰ“ وسل عمَّن شتمٌ أبا بكر قال: 
کا افر قيل: تصلي علیه؟ قال: لا . 

و كر الرافضة أحمد بن/ وأبو بکر ا ھان ء*. ۷۰1 ا] 
و3 : لول ذباتځهم لأنهم مرتژون. 


کک 8 کذا قال عرد الله بن ادر أ أئمة 0 E‏ افضي 


.)١١١۹1:۳( قله ا ا في «الصارم المسلول)‎ Di 

0 الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسّف بن واقد الفرْيابّ الضبّنُ مولاهم (ت 
RT‏ من شيوخ الحماعة . 

ww‏ وتمام كلام الفريابي آنه سل : کیف یصنع به وهو يقول لا إل إلا الل؟ قال: لا 
تمسّوه باآیدیکم. ادفعوه بالخشب حت تواروه في حفرته. رواه الخلال في کتابه 
E‏ «الشنة» (ص ٤۹۹4‏ برقم »)۷۹٤‏ وابن ل في «الشرح والابانةا ( ص١١٠‏ برقم 
کک ۹1 کما أقادہ محققی «الصار م (Ne)‏ 

() الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن يونس التميمى اليربوعيّ 
ب الکوفي (۳۲١-۲۲۷ه)»‏ من أجل رجال الجماعة. ۰ ۰ 
(J‏ الإمام الحافظ البارع العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الطائي المعروف 
بالأثرم (ت ۲۷۳ه)ء من نجباء تلامذة الإمام أحمد» صنفَ «السنن»» وله كتابٌ 
٠٠‏ في عِلل الحديث» أكثر الحافظ ابن رجب التقلٌ عته في «شرح عل الترمذي». 

ا رف مقالة این يو اللالکاتي في «شرح أصول اعتقأد آهل الستة» (۸ 10٤٦:‏ 
OAV‏ 

›)ه٠۹۲-۱۱۵( الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن ادريس الأردىّ الکوفي‎ Wi 
.قال الإمام أحمد: كان نسيج وحده. (وهو من رجال الجماعة),‎ 


Y2 

وقال اجا في رواية ابي طالب : عثمان TE‏ 

وأجمع القائلون بعدم تكفير الذين يسيون الصحابة أنهم فسّاق. 

ومن مَحاسن مالك رحمة الله أنه استنبط أنه لا حقّ لهم فى الفَيءِ من 
5 ا و سر رگ ا ۹ ۳ 2 
قولہ تعالی : ٭ والزیے جاءو من بعدھم قولوت ربا اغف ر لتا وریا لے 


سر سے کر ٢‏ سے ا 


ا م اک کم . چھ س ق کت سروه کے رع ي ي ج 
سبقونا پا لین ولا عل فی قلویتا غلا لازي ءامنوا ربا إنك رءوف حم € [الحش : 
E‏ 


(1) رواه عن الإمام أحمد آبو بكر الخلال في كتابه «السنة» (ص۹۳٤‏ برقم ١۷۸)ء‏ وقد 
أخذ بعض الحنابلة من هذه الرواية أن الإمامٌ أحمد يوجبٌ القتلَ بسب الصحابيء 
وليس كذلك كما نبّه عليه المصنف رحمه الله تعالنٰ في «فتاویه الکبرئ» .)٥۷۲:۲(‏ 
حسث قال : 

اوعندي آنھم غلطوا عليه فهاء لنم آخذوها من قوله: شتم ان ت 
وعندي آنه ل یرد بذلك كفرّ الشاتم بشتمه لعثمان» ولو كان كذلك لم يقل زندقة. 
انه آظهره ولم يبطنهء إنما آراد أحمد ما روي عنه في موضع آخر آنه قال: م 
طعن في خلافة عثمان فقد طعن في المهاجرين والأنصارء يعنى أن عبد الرحمن بن 
عوف آقام ثلاثة يام يطوف على المهاجرين والأنصار» ويخلو بكل واحد متهم 
رجالهم ونسائهم ویستشیره فيمّن يكون خليفة حت أجمعوا على عثمان» فحينئذ 
تابعه» فمعني قول أحمد أنه من شتم فظاهرٌ قول شتمٌ لعثمان وباطنة تخطتة لجميع 
المهاجرين والأنصار» وتخطئتهم جميعَهم كفرٌ» فيكون زندقةً بهذا الاعتبار» فلا 
يوذ مه أن شم أبي بكر وعم كفر» هذا لم ينْقّل عن أحمد أصا». 

(۲) اخرجه عن مالك رحمه الله اللالكاتيٌ في «شرح اعتقاد أهل السنة» ۱۳٤٤:۷(‏ برقم 
٠‏ بنحوه؛ وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحْمّيدي في رسالته «أصول 
O‏ 

ووجه استدلاله آنه قال: قد قسم الله الفيءَ في ثلاثة أصناف فقال: « للَمُمَر 
المهلجرت€ الايد ثم قال : * ولن ومو لار اليم من له 4 الآية» وهؤلاء هم = 


0 


ومن قال بوجوب الققلِ على من سب آبا بكر وعمر: عبد الرحفنٍ 
٤‏ بی ابر ا ١‏ ى الصحابي E‏ 


ih heal a e ASÊ 
ا المقداد فقال عمر: على ا أقطع لساتة ل یجتریء ا‎ 
a بعدَهٌ يشتمٌ أحداً من أصحاب رسول الله کل فم عم بقطع‎ 
فيه ات ت و فا ری اف ہا بی ج ا جریا ا‎ 


ی 


ین پا بعدي يست أحداً من أصحاب محمَلِ بي . ولعله إنما ترك ذلك 


الأنصارء ثم قال : سے جاو من بَعَدِھِم بمو ربا آغفِر اکا جترا آلب 
aE GG OC SS‏ 
OF TOD‏ 
الخُزاعيَ› من صغار الصحابة» له رواية وفقة وعلم. قال الحافظ الذهبي في 
i‏ . سير :)۲٠١۲:۳(‏ «عاش إلى سنة نيف وسبعين فيما يظهر لي“ . وفتواه بقتل 
ساب ا بكر وعمر رواها اللالكائي في «شرح اعتقاد آهل السنة» (۱۳۳۹:۷ برقم 
۸). والخلال في «السنة» ص١٠٠‏ والضياء المقدسي في كتابه «النهي عن 
سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» ص1۸ ولفظ الأخير: عن سعيد بن 
ا عبد الرحمن بن أبْرى قال: قلت لأبي: ما تقول في رجل سب أبا بكر؟ قال 
ET‏ 

کک وقع في كتاب اللالكائي : اداد قال في «مختار الصحاح» (ح د د): و(الحد) 
ا المنع > ومنه قیل للبو اب (حداد)ء وللسجان أيضاً. أنتهى . ونحوه في «القاموس؟ . 

٠ ٠‏ () رواه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة» (۱۳۳۹:۷ بالرقمین ۲۳۷۲ ۲۳۷۷)؛ 


CT 


أا من اڏعئٰ في علي الالهية ونحوه فلا شك في کفره“. 
و i‏ 
فر مت کی کا 


اا في کعرو وو قتله وقبول دوېته ۰ ولیس هذا موضع 
سط القؤل ق ذلك 


x1 ۴‏ 
ج ج ج 


(۱) كعبد الله بن سََأً اليهوديّ ومن تبعه من غواة الكوفة» فأمرَّ عل رضي الله عنه بإحراق 

بعضهم . انظر : «مقالاتِ الإسلاميين» (۸1:1)ء و الفرق بين الفرق» ص٣۲۴۳‏ 
وغیرها. 

(۲) قلث: أجمع آهل العلم على تحريم الكذب على النبيّ بي في الأحكام وما لا حكم 
فيه کالفضائل» وآنه من آکبر الکبائر» لکن لا یکفر به ما لم يستجله» هذا مذهب 
جماهير العلماءء وبالغ الإمام بو محمد الجوّيني فجزم بتكفير متعمَّد الكذب في 
الحديث وقتله» وهو قول ضعيف. واختلفوا في توبته هل تقبّل أم لاء فذهبَ 
جماعة من العلماء كالإمام أحمد والحميدي والصَيْرّفي وغيرهم إلى أن توبته لا تقيّل 
و وواه طلقا واختار الإمامٌ النووي القطع بصحة توبته وقبول روايته كالكافر 
إذا أسلم . وقال أبو المظثر السمعاني: من كذبَ في خبر واحد E EET‏ 
تقدّم من حديثه. انتهىٰ ملخصاً من «شرح مسلم» (1۹:1). واتدريب الراوي» 
(۳۲۹۰۲۸٤ :۱(‏ و«اللفظ المکرم» للحَيْضري ص‌۳۹۲-٤۳۹»‏ وغيرها. 


¥ 


I ٣ 


ا کل 2 0 فلذلك الألفاظ التي دز من الذميٌ إذا كانت 

ا a‏ ا غير سب لا تقض عهده و توجب قتله» لأا أقررناةُ عليهاء وإذا 

کک کانت ا عهده وتو جب قتله» لأا لم نة نقرّه عليهاء وقد تقدم" 

هذا الفرق أيضا معت في المسلم في قبولِ التوبة من الأول/ والاختلافي ۷١1‏ ب! 
2 في قبولها من الثاني . 


e‏ في الباب الثاني ً في القصل الثاني منه اختلاف أصحابنا: هل 
بتر الحال بين ما يعتقدوده ویدیو به وغیرو أو لا فرق» واخترنا آنه لا 
i‏ فر ۴ وا إن کان الصيدلاني و غر ُ رجح ج القرة ق 

کک یتکرر» کان في ل ١‏ من الناس أو في سحلو TT‏ 
لان او بحضرة الشاهدين إظهار إلا أن يفْرَضَ أن الشتم صدر 
من الكافر سرا في بيته وهو يَرىّ أنه لا يسمَعْةٌ أحدّ فسَمعَه جيرانه 


چ ي ج 


المسلمودً أو مَن استَرق السمع منهم وشهذوا عليه فإ في كلام الحنابلة 


. ۱٥١ص‎ 0 ) 
. ۲۷۹-۸ ص‎ (۲ i 


C۸ 


إشارة إلى أنه لا يوا به» ولم جد ذلك في کلام غيرهم› فلعلَ إطلاقهہ 
د 


قالت الحنابلة - القاضي أبو يعلى وابن عقيل" : ما أبطلّ الإيمانَ فإنه 
بطل الما إذا أظهروهء فان الإسلام آكذ ِن عقد الذمَة» فإذا كان من 
الكلام ما يبطلٌ حفن الإسلام فأن“ بيبطل حَقَنَ الذمّة آولى» مع الفرق 
بينهما من وجه آخر»ء فإنٌ الجسم إا م الرسرل لع وة اواد 
في رسول الله اي فلذلك كفر» والدمئ م قد عَلمَ أن اعتقادة ذلك وآقررناه 
على اعتقاده» وإنما أخذنا عليه تمه وأن لا يظهره» فبقى تفاوتٌ بين 
الإظهار والإضمار"" . 


الان عل فا أعذ عن السلم آن ا وقد كلك أذ من 
الذمَىّ أن لا يظهرّه فإظهار هذا كإضمار ذاك» وإضمارةٌ لا ضرر على 
الإسلام ولا إزراءَ فيه» وفي إظهارء ضرر وإزراء على الإسلام» ولهذا ما 
بَطْنَ من الجرائم لا نسعّها في حى المسلم» ولو أظهرَها أقمنا عليه حَدَ 


اه ( 


ول ای و رها اا ف د ما ت امعان ین 
الكلام - كقول النصارى إن الله ثالث ثلائة ونحو ذلك - أن الذمَيّ متى 


)١(‏ أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي (١۳٤-١١١ه).‏ عالم العراق 
وشيخ الحنأبلة ببخداد في وقته. 

() في الأصل : فأنه» والمثبّت من «الصارم». 

(۳) نقله أبن تيمية به في «الصارم المسلول» .)44٥:۳(‏ 

(6) نقله ابن تيميّة أيضاً في «الصارم E‏ (440:۳(. 


۲۹ 


أظهرّ ما يعلم من دینه من ال ك نقض العهد » کما آنه ن أظهرَّ ما اة 
في نيتنا ڳڀ بزعمه ينض عه“ 

ق سل ا عن يهر دي م = وهو يوذل فقال له : کذبت › فقال : 
کک يتل أنه 0 

ا ل جمهور المالکيین أنه تل بكل سب سواءٌ استَحَله أم لم 

4 يو ا ق ليلة‎ u محمد) : اح ۵ ل فه کڪ ته حتی قله ۴ تیا‎ 1 ٠ i 
وا مر من جو برجلِه وطرح على مَزْبلة فأكلتةٌ الكلاب.‎ 

7 وقال أو مُصعَب في اران ل ف ا ا قل ل 

وأفتیٰ 2 الأندلستين قتل نصرانية اا بنفي الربوبية E‏ 


Es 


وقال ا القاسم فیمن سه فقال: لیس بنبيٌ› ا لم پرسّل› آو: لم 


کک ۰ ل عليه قر وإنما هو شی i f‏ له و نحو یل ؛ فيقتل ً وإ قال : 
محقدالم برل إلا انما ريل ونما نیا موس آو عیسی؛ ونحر 


.)۹41:۳( قله المؤلف رحمه الله تعالىٰ عن «الصارم المسلول؛‎ )١( ٠ i 
.)۷۲۳ برقم‎ ۲۹٥ ا (۲) رواه عن الإمأم اجمد الول في «أحكام آهل الملل» (ص‎ 
. الزهري تقدمت ترجمته ص۱۲۷‎ TY کک‎ 
.)٤۸٦: ۲( ا الْر أي کما فس ه العلامة القار ي في شرح الشما»‎ (E) 
: «الشفا» (۲۹۷-۲۹۲:۲). استهلت : رفعت صوتهاء أي آظهرت . وتقذم في ص۲۳۸‎ (a) i 


( بتعدیم النون» وهو حلاف في سح الشها» كما یعلم من شروحه. 


E r. 


e 


C۹ 


قال ابن انقاسم: وإذا قال النصرانئ: ديننا خير من دینکم» اا 
و الج ونحو هذا من القبيح» آو سوع E‏ 
ر الله فقال: كذلك ا الله ؛ ففي هذا الأدبُ الموجع ك 
ا 

ا ا ا 

ولهم قول آخرٌ آنه إذا سَبَهٌ بالوجه الذي به كفرَ لا يتل . قال سّخنو 
ان القاسم: من شتم الأنبياءَ من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به 
RR TET‏ 

فهذه قول المذاهب الثلاثةء والخلافُ فيها: هل يفَرَقٌ بين ما يتديّنون 
به وعیره آو لا والصحيح المختار أنه لا فرق» وهو a‏ جمهور 
العلماء» فإن أكثرَ الذين كانوا يقعون في النبىٌ بي إنما يقولون ما يعتقدونه 
من قولهم: ساحرٌ وكاهن ونحو ذلك» ولم ينقل عن أحدِ منهم أنه طعن 
في َسَبهِ ولا نَسَبهُ إل فاحشة ولا عيب؛ ولا كان أحد يعتقد فيه ذلك 
اا و ت ا إنما هم م من القسم الأول. 

ولأن السب بالقذف ونحوه إنما أوجَبَ القتلَ لكونه طعناً في النبوة 
ووسيلة إلبهاء وإذا كانت الوسيلة َوب انتقاضَ العهدِ فالحقعة أول. 


)١(‏ لم يمل بأنه يتل لأنه ليس فيه تلويح إلى نفي رسالته ل ولا تصريخٌ قاله العلامة 
القاري في «شرح الشفا» .)٤۸0:۲(‏ 

(۲) ولكن قول محمد ووالده هذا مخالفٌ لقول ابن القاسم وللمرويّ عن المدنيين كما 
سبق النقل عن أبى مصعب بأنه يقتل. كذا نبّه عليه القاضي عياض عند نقله هذه 
الأقوال كلها «الشفا) )1-1:1( 

.)۲١١:۲( «الشما»‎ )۳( 


A 


٠‏ ولو لم نقتلهم بما يعتقدوتة لما أمكنٌ القتل بالسَّبّ أصااء لأنهم 

٠‏ يمکنهم دعواء/ في کل سب أنه معتقذهم . ۷۱7 با 
0 وملاحظة الفرق بین ما یعتقدونه وغیرو ۾ ب ا موافقه آهل الرآي 

کک في أن العهد لا ينتقض بشيءِ من ل الاو ل اق ا ت : 

بین ما یعتقدونه وغیره» لکن بشرط ان يسَكی سَبا» وهو آمر يرجح فيه إلى 

5 الحُرّف» فن كل ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يُرجَعٌ فيه إلى 

٠‏ العُرْفي والعادة» فما عَدَهٌ آهل العُزْفِ سبَاً قلنا هو سء وما لا فلا. 


کک ٠‏ ولا ِن ذكر جُزئياتِ تبيّن للفقيه ما يعتمدةُ فيهاء وينشأً له منه 

CE E‏ الکاد في ذلك أو إجراءَءٌ على اللسانِ على 

کک ل الحكاية وتصوّره با لقلب لد ولکن الضر ورة تلج ۶ إلى بيان 

ا فنذکرٌه لا في محل خاص؛ بل تكلم في السب مطلقاً من غير 
نعيين المسبُوب" والفقه e‏ مته فنقو ل : 


السب نوعان: دعا وء فالڈعاءٌ: باللعن» والخزي» والقبح. 
ا رعدم الرحمة والرّضو ان وقطع الدابر» وعدم الصّلاة والتسليم ورفع 
ال ا 8 ا آم من کافر» ولا فرق 
في المسلم بين أن يخفيه وتقوم البينة عليه أو يظهرَه. 


E 

e 

٠‏ (۳) وما سيذكره المصنفٌ رحمه الله هنا حت قوله بعد صفحة: «فرع: الكافرٌ إذا 
E # E‏ بعبأرة محكمة من «الصارم المسلول» ):0 :+1( 

٠‏ () وهذا من كمال الأدب مع جناب النبرّة الشريف. 


[Î vY] 


CTY 


فإن أظهرَ الكاف الذعاء للنبي وأبطن فيه الدّعاءَ عليه 2 السام 
عليكم» إذا أخرجه مخرَّج التحيّة» اختلف العلماء فيه» منهم مَن قال: هو 
سب يقل به» وإنما عفى النبنْ بي عن اليهود فيه في حال ضعف 
الإسلام» أو لأنه كان له أن يعمو ومنهم مَن قال: ليس من السب الذي 
ينقض العهدء لأنه لم يظهروه» وإنما تقطن له بعضل السامعين. 


ائ الثاني: لبر كالتسمية باسم قييح» والإعبار بما فيه نمه 
واستهزاء؛ والوصف بالمَسكنة» والإخبار بأنه في العذاب والإثم» وإظهار 
التكذيب على وجه الطعن» ووصفه بالسّحر والخداع والاحتيال وأن ما جاء 
به زور وباطل ونحو ذلك» فإن تم ذلك شعرا كان أَقبِحَ» فان الشعر 
ا ویرویٰ و في النفوس» فإن به بين الناس ذقد تفاقہ 


وآمّا إن أخبر عن معتَقَدِه بغير طعن فيه مثلّ أن/ يقول: أنا لسثُ 
متّبحَه ا EFE‏ ا لا أحثه» أو لا أرضل دینه» ونحوه» فإنما 
أخبّ عن اعتقادو ولم يتضمَن انتقاصاًء لأن عدم التصديق والمحبّة قد 
يصدر عن الجهل والعناد والحسّد. 


و ولا نبيّاً ولم رل عليه شيء؟ فهو تکذيب 
عقن اسب ال الکذدی بواسطة علا ی کان قول له رر ا 


1( وهي السيدة عائشة رضى الله عنها كما مر في تخريح الحدیث ص۷٣٦"‏ . 

(۲) ويقوم مقام ذلك في زماننا النشرٌ في الصحف والمجلات والكتب ووسائل الإعلام 
العحديثة . ) 

)۳( أف النبی کة. 


ETT 


فاخحعلف ا فی هذا فلم ھر ا 0 


# + . E 


ل هتم اسل مان الغلاي اسان لگره ج مي 


والمسلم ٳذا ست الله تعال ثم أسلم في قبولِ إسلامه وسقوط القتل 


OR A N TE 
على الزندة‎ 


ست سائر الأنبياء والملائكة كسب الب 4ة بلا حلاف" 


I E‏ قال اأعل“مة الدسوقى ی احاشسته على الشرح الكسر؟ ٤(‏ :۲ ( الراجح ألا ستتابة 


(۲) صرح كثيرٌ من الفقهاء بهذه التسوية فیما سبق عزوه من نصوصهم ص۳۷۸-۳۷۷. 
لكنه مخصوص بمن تحققنا كونه من الملائكة والنبيين بنص القرآن أو خبر متواتر متف 
عليه أو بالإجماع القاطع › قال القاضي عياض في «الشفا» (۲ UOT‏ 
الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع عل كونه من الملائكة أو الآنبياء كهاروت وماروت في 
الملائكةء والخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية و... [في الأنبياء] فليس 
الحكم في سابهم a‏ إذ لم تثبت لهم تلك الحرمةء 
ولکن جر من تنقصهم وآذاهم ويُودَّبُ بقدر حال المنقول فيه» لا سيّما مَّن عرفت 
و و ا و ا لا إلا أن يُلحظ في الكافر 
بهم وسابُهم تكذيبٌ منه لشيءٍ من القرآن الوارد فيهمء فلا شك في کفره حینئد . 


a 


ا الا إا مات الاو اراو 
وإن تاب ورجع إلى الإسلام فمن قبل فحکمه عنده ا 
E‏ یقبل توبتَةٌ وقال إن تله حدٌ يقول: ميراثه كميراثِ 
سائر المسلمينَ لورثته كالزاني المُحصّن. 

واخثلف عن مالك في ميراث الرّنديق هل هو لورثته إذا نكر آو تابَ 
أو لجماعة المسلمين» لأن ميراثة تَبّم لدمه. 

وآمًا الكافرٌ إذا سب ول بذلك فقال ابن القاس“ إن ميراثة 


)١(‏ قال الإمام أبو الحسن القابسي : «إن َيل وهو منكرٌ للشهادة عليه فالحكمٌ في ميراثه 
على ما أظهرَ من إقرارهء يعني لورنته» والقتل حد ث ثبت عليه ليس من الميراث فى 
شىء وكذلكف لى اف بال الم الو له إذ هو حده» وحكمَه في 2 
وسائر أحکامه حكم ولو قر بالسبٌ وتمادی عليه وبي التوبة منه فقيل i‏ 
عل ذلك کان کافراً ومیر ا E O‏ يغسّل ولا عليه ولا كفن و ا 
عورتة ویوارَیٰ کما يفعل بالكقار» . 

قال القاضي عياض بعد نقله هذه الجملة المتينة من كلام الإمام القابسيّ وتعليقه 
عليها: وتفصيلٌ أبي الحسن في باقي جوابه حَسَّن بين . «الشفا» (۲۹۹-۲۹۸:۲). i‏ 

(۲) وقع في «الشفا»: أبو القاسم» وزاد : ار الكاتب» وكذا في اشرح الشفا» 
(۲ لاومام القاري› E‏ في نسخة المؤلف من «الشفا». وأبو القاسم 
هذا هو عبد الرحمُن ين محمد الكتاني المعروف بابن الكاتب. الفقية المشهور 
بالعلم ا والقابسيّ» رحلَ للشرق واجتمع بأئمة 
جلةء وبينه وبين بي عمران الفاسيٌ مناظرات في مسائل مشهورة. له تاليف بير في 
الفقه. توفي في صفر سنة ٤0۸‏ ودفن بداره بالقيروان». انتهىٰ من «شجرة النور 
الركية) ص٦‏ ۰ ١‏ 


To 


بو کو فی ۵ ویز ار کی د 
a‏ لنقة > العهدء وهذا و قوله واخحتصاره. کذ! حکاهہ القاضي 


عیاض » وهو مقتضى قول الشافعيّ إنه ينتقض عهده» وقد قدمنا آنه 

٠‏ ا أن رقا ل بقتله مع ر بقاء عهده چا فعلی هدا یکول 5 مير ا ده ا ته 

| : 1 لکتّار ا مض" 7 ا ف/ ومقتض الدليل e‏ از ۴ 8 
i‏ صرح به ابن القاسم. فليكن هو الأصح. 


E a 


)١(‏ فى «الشفا» .)۲۷٠:۲(‏ وقد نقل فتوى أبي القاسم ابن الكاتب هذه بتمامها الإمام 
أبو المطرف ا فی کتاره «الأحكام» ص ۰۳٥۲‏ وقد نقلناها تامة في «الديل على 


السيف المسلول» ص ٥٦۲‏ » ونقلها كذلك الونشریسی فى (المعیار المعرب) ٠١٠۱:۲(‏ 
.(ToOoY—‏ 
(۲( کی الفصل الال من الباب الثانى ص۲۸۷ . 


A o 
: وفيه أربعة فصول‎ 


الأول : فى تعظيم الله تعالٰ له وثنائه عليه في القرآن. 
الثاني : في آنه يو جمع المحاسن كلها. 
الثالث: فيما ورد في الأحاديثِ من تعظيم الله تعالى وثنائه 
عليه والآيات والمعجزات الظاهرة على يديه .] 


۸ Mi 
ت‎ 


Tmt 


ra U LI o pa Laj f rp Fy rj f, o r Haga 1 a |“ o o 


e E 


۹4 


r DRS Eh 
الہ اع الوراں‎ 


ايوا 


ا خرچ رال لے سے کے ا م 
لیے 


قال تعالیٰ: د جا ڪڪ رسوا قن اشر ڪم عرز علو ما عه 

۰ کرش کم بازیت و كح [التربة: ۱۲۸]. 

تينياَ٤ کا رسلا يڪ سرلا يڪم يلوا نکم‎ E 
ر رور‎ 


ET‏ : سر تو اس رست ایر سے ا سے ر چ يړ س یں سے سے ہے ایر 
ور کڪ ورم لكب وا سڪ َة لمکم ا لم تكودوا تعلو [البقرة : 


س سے کے 


وقال تعالیٰ : # لقد مر 


اھ ب سے ل ج جم سے کے لے ي س ق س 
أ عل أَلْمَوّْمنين اد بعت فيج رسوا من تفم 4 [آل 


ص سے رہ کے سے س سے پچ ر کے اا کے ص 
وقال تعالى : # وما أرسا سک إلا رة للعتلمي# [الأنبياء: .]٠١١‏ 
TIT EI‏ لر ا چ 


رہ KK‏ س وا ي اني کر کک ف ا 
وقال تعال : إا أرسلكك شهدا وم وتَ ذا وي وداعِيا إلى آله رذن 


ت ن م ا پک کے ج 
وسراجا منوا 0 [الاحزأاتب: 1-۵[ 


)١(‏ قد جمع في ذلك علامةٌ المغرب المحدّتٌ عبد الله الخماري (ت ١١١١ه)‏ رحمه 
الله تعالىٰ كتاباً حسناً سمّاه: «دلالة القرآن المبين على آن النبي بي آفضل 
العالمين»» ذكر فيه ما حوته سَْرٌ الكتاب العزيز من وجوه تعظيم الله تعالى لنبيه 5 
وثنائه عليه. وهو مطبوع غير طبعة. 


Sk 


2 


چ سے اک 


وقال تعالی: *٭ ال فشرح لك صدرك ر ووسَعتا نلک وذرک ج الیئ نتش 
ظهرك ب ورفعتا لك درك € [الشرح 


ls NNN Gey 
EYE 
.٠ الله‎ 


وقال تعالى: * واطيعوا أله والرسول € [آل عمران: 1۱۳۲ء ول ايوا بال 
ورسو لے چ [النساء: »]١۳١‏ فقَرَنَ طاعته بطاعته وجمع e‏ ٻواو العطف › 
ولا يجوز جمع هذا الكلام في حق غيره ٠‏ 

ر سے کے مر i E‏ ر يه سه 

وقال تعالى : # إن أله وم ڪه يصون عل الى تاا آلب ءامتوا صلا 
مو وسلموا ليا [الاحزاب: [٦‏ 

وقال تعالى : # من بطع ألرسول ققد أطَاع أله [النساء: .]۸٠١‏ 

وقال تعالێٰ : ¥ er e‏ [ال عمران: .]۳١‏ 

ی و سے سے ا a‏ 

وقال تعالی : LACE}‏ أرسلتك شلهداوميشّم . . € [الأحزاب: ]٤١‏ 
الآية» فلم يخاطبة باسمه في شيء من القرآن» بل قال: # يتما اَن 4 
م # تاها از سول € وخحاطت غیره باسمه : ينادم &. > يلوح 4 


7 


اله ولسو 4 E‏ 


ر( روا ابن رر في تسیر ه) {ToT}‏ والبيهقي في «الدلائل» (TY :Y¥)‏ عر اه 
السيوطي في «الدر المنثور» )٥٤۸:۸(‏ إلى عبد بن حميد وابن أبى حاتم أيضاً. 
وانظر ما تقدّم ص١٠٠‏ من هذا الكتاب. 

() قاله القاضى عياض فى «الشفا» .)۲١:١(‏ 


ے٤‎ E 
. 4 رت 4 پلعسی بعس‎ 5 
الاأية.‎ ]٠١۷: ا وقال تعالی : # آلذسن يتبعوت لر سوا آلا لے 4 [الأعراف‎ 
وقال تعالی: # کگکلك جَماتکم َة وَسَما ووا اء َل الاس وکو ۷۳ أ‎ ٤ 
.]٠٤١ ا 2 سول کہ رک سشهيد دأ [البقرة:‎ ٤ 1 ٠ 

a‏ ي ر ۹ یر کے س ر ا ےک 
i E‏ تعالیٰ : e‏ م بھی و تا بك عي هلۇلاء 
a‏ کہ [النساء: ٤١‏ 
قال تعالی: وکر اریت :اا ھم تی ون € [پونی: ۱۲ 
کک ۰ ٤‏ قا ل قتا دة 8 و 1 N e‏ 3# وز دم صق هو محمد ل ا يشفع 
cT‏ 
e‏ 
وقال تعالى : # لعمرك إِنهم لى سكرمم بعمهور ن [الحجر: ۷۲]ء اتفقَ آهل 


۲ 


() وقد عد الأئمةٌ من خحصائصه ية آنه لا يجوز لأحدِ أن يناديه باسمه فيقول: يا 

HU EUs‏ الله يا رسول الله . قال الإمام أبو نعيم 

الأصبهاني : ومن خحصاتصه ية تعحريم م ندائه باسمه عل إلامَةَ بخلاف سائر الأنيياءء 
فن ا کات تخاطبهم بأسمائهم› قال تعال حکاية عنهم: # قالوا یموس أجعل 

) اا إا گنام ٣ال‏ € [الأعراف: 1۱۳۸ء ag‏ [المائدة: 
۲ وقال تعالل لهذه الأمة : « لاعحملوا دعصا اسول پڪ م دعا بم eK‏ 

.)۱۹۰:۲( انتهىٰ من «الخصائص الکبر ئ» للحافظ السيوطي‎ .]٦۳ [التور:‎ . o 

٠٠‏ () البصري. 

٠ ٤ 0‏ (۳) الإمام الحجة القدوةء من كبار فقهاء المدينة (ت ١١٠ه).‏ 


)٤( | | E‏ رواه عنهم ابن جرير في «تفسيره» (١١:۸۲)ء‏ وروي هذا التفسيرٌ أيضاً عن سيدنا 
N O VT EL‏ 


3 


التفسير أنه قسَمٌ من الم بمُدَة حياة النبيٌ ية . قال أبو الجَورَاء“: ما أقسّم 
الله بحياة آحل غير محمد ل لأنه أكرم البرية عنده 


وعن عب # س ٭ ا الله تعالیٰ به قبل أن يخليَ السماء 
والأرض بألفي عام" . 

وان ا لم يقسم الله تعالى لأحدِ من أنبيائه بالرسالة في كتابه 
إلا له» وقيل: معناه يا سيّد» ولا يخفىٰ ما فيه من التعظيم أيضاًء وقد قال 
ل : آنا سيد ولد دم“ . ۰ 


وقال تعالیٰ : 3ل اقيم الک بے وآمت حل دا اکر [البلك: I~‏ 


وقال تعالیٰ : والضیی ن وال اذا سی 4 OR E‏ اجر المورة 
ولا يخفیٰ ما فيها من التنويه والتعظيم . 


(1) أوس بن عبد الله الرَبَعىّ البصري (ت ۸۳ه)» من أجلاء علماء التابعين. 

(۲) رواه ابن جریر في «تفسیره» »)٤٤:۱٤(‏ وأبو نعيم ص۲" والبيهقي )٤۸۸:٥(‏ من 
«دلائلهما»› e‏ ابن آبي أسامة في «مسنده» (۸۷۱:۲ برقم ٩۳٤‏ بغية 
لاح زغ غیرهم : عنه عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» وآوله: ما خلق 
أله فادرا E E‏ وما سمحت الله أقسم بحياة 
آحِ غيره» قال الله تعالى ذكره: # لعمرك. .# الاآية. 

(۳) آخر جه 1 مردويه كما في «الدر المنثور» .)٤١۲:۷(‏ 

() نقله بنحوه عن النقاش القرطبٌ في اتفسيره» )٥:٠١(‏ وغيره. والنقاش هذا هو 
المقرىء المفسّرٌ أبو بكر محمد بن الحسن الموصليٌ ثم البغدادي (٦٦۲۹-١١۴ه)ء‏ 
صاحب التفسير المسمَى «شفاء الصدور»› متکلہ فيه » قال الحافظ الذهبي في «السَيَر 
-{oO¥7 :10(‏ إن قليي لا يسكن إليه. وهو عندي متهم . e‏ 
مسْعر من «الميزان» )١١ : ٤(‏ حديثاً قال بعده: قي السند أبو بكر النقاش» فكأنه واضعه. 


ما حلبت : وأا سی ولد آدم) ففی الصحيحين . 


E 


0 


e e 


۳ 
وقال تعالى: لجر إا رى [النجم: »]١‏ عن جعفر بن محمَلٍ أنه 
٤ ٤‏ | ا ا > وقال: هو قلت محمد. ولا يخفیٰ ما في هذه السورة من 

أزلها إلى آخرها من عظيم قدر النبيّ ب وما شاهَدَةٌ مما لم يتَفق ذلك لغيره 
E‏ من الأنبياء» ومشاهدته من عجائب الت ها ل حط هة العارات 
وتقڈيه علن الملانكة وسائ الكأق» وما صل ل ين الصائص: 


E‏ وقال تعالیٰ: ت و قر وما ايسر ن# [القلم : ا اخر هأ وما فيها من 
اء عله ومان شای ریا مقلم قثو 

ا وقال تعالى: # ت کک کن ف ا ااا ر 
٠‏ السورة التي ليها سورة الحُجُرات» فليتأل اللبيبُ ما فيهما مِن اطم 
: ا اکب - مما لو بط لكان مُجلدا تِ - ولزوم الأدب معه 
ا والتوقير والإجلال. 


e E ا‎ 


e وقال تعالىٰ : #طه ر ما انراتا علیك القر ان تشن ر‎ E 
يخفى ما فيه من الشفقة عليه وا لاکرام ال كلك ف ا تعالل : # فلك‎ ٠ کک‎ 


E‏ ت 0 ا ج ۶اگلرهت إن ا د ۴ موا بهد 1 الحد یٹ E‏ چ [الكهف : ٦]ء‏ وقو ل [۷۳ ب] 


تعالی: انتک الایگ زیی (لسره: ۳ء وقولة: « وقد تاا ٤‏ 


E‏ ۴ 4 ت ر کلک وَل ب 
E‏ بضيق درك يما يوون € [الججر: ۷٩1۹ء‏ وقولة: تم کا کو 


o‏ ألظدامينَ كات آله عدون [الأنعام: ۳۳]» أي : ا عندهم ممن ڏب 


و 


٠٠‏ () ذكره الإمام القرطبيٌ في «تفسيره» (۸۳:1۷)ء وأبو علي الطبرسي في «مجمع 
ا 0 البیان» (۲۹۱:۹). وأآبو حيان فى «البحر المحيطا (۱0۷:۸).» وتتمته: # إا 
٠‏ فوى): إذا نزل من السماء ليلة المعراج. 

ا ١‏ () انظر حول ما تضمنته سورة الفتح من كراماتِ للنبيً يللد : «الشفا» .)٤۸:1(‏ 


tk 


ا اون ضدفك وأمانتّك› ونما جخدهم بايات الله حمَلهم عل 
ا 


وقال تعالی: # ولد آسنهزئ سل من بل 4 قال مک : سَلاه 
ا تمادیٰ على ذلك يل به ما حل من 
2 0 


قله الان ج تل لك طافح به 
آل م 


وقال تعالىٰ: و خد الله ملق الب لما ءاقر تيتَڪم ين ڪت وي كم 
2 لے سرا سے س 


جاءَ ڪم رسول مص صق امام ی وی به وان د4 [آأل عمران: الآية 


E 


قال ابو اللحسن لقاب 2 : اخحتص الله محمَدا ية بفضل لم يؤت يره وهو 
E ET‏ 


قال المفسّرون: أخذ الله الميثاق بالوحي فلم يبعث نبياً إلا ذكرَ محمّداً 
وبَعْثَه وأخذ عليه ميثاقة إن أدركة فر ون لقومه حل میثاقھم 
7 ا سے 
1 ره لمن بعده” 


4 
2 

(1) هذه ثلاث ايات في كتاب الله يلي كلا منها ذكرٌ ما حل بأعداء الرسلء فيلي الأول : 
کات بے سجروا نهر تما ڪَانوا يو يَسكَهرءُوةً € [الأنعام: ]٠١‏ وبلي الثانية : 

3% 0 لين كتروا مم أخذ َ کت ڪان تاب [الرعد: [T1‏ ويلي الثالثة ما تل 

- ر في الأصول: 3 وَلقَرٍ از برس من E:‏ > ٿم ٠‏ برا عل ما کيا 1 

وأودوا خی ا تله ا [الأنعام: »]۳١‏ وهما ايتان من موضعين مختلفين» وأثيتنا ما في 7 


,.)٤٣ :١( «الشفا»‎ 


)( الا مام ألمقرىء المفسر اللغوي أبو محمد مكي , ا طالب القيسي (a ¥ - -۳٥۵(‏ 
(۳) نقله فى «الشفا» ٠ ,)٤۲:١(‏ 
() نقله القاضى عياض فى «الشفا») .)٤٤-٤۳١:١(‏ 


)٥(‏ انظر القرطبیٌ .)۱۲١: ٤(‏ والرازيٌ (۰)۱۲۲:۸ وابن کثیر »)٤۹۳:۱(‏ وغیرهم. 


0 


قال علي بن آبي طالب: kS‏ 


عليه العهڌ في محم ي ٿن بيت وهو حي وتن به ولينصَرنُ ويح 
ا العهد بذلك على قومه. ونحوه عن السدي ٠‏ وقتادة. 


ل وتان اين ممم وينک وين د وچ [الأحزاب :۷]. 


وقال تعالیٰ : ۾ نا ا حينا إلبك کا نّا ل وچ [ التساء : ١۹۳‏ الية. 


عن عمرَ بن الخطاب قال: بأبى أنت وأمّي يا رسول الله لقد بلغ من 


فضيلتك عند الله أن بثك آخر الأنبياء وذكرك في أوّلهم لقد بلغ من 


a‏ ا لت 2 أن أهل الاد ا 0 یکو نوا أطاعو أ وهم شش طباقها 


اکم ری سے اا ي 


کک يعذبون» يقولون: # يللا أطعتا الله وأطعتا السو [الأحزاب ٦٦:‏ . 


وعن الكل“ في قوله تعالیٰ: # چات بن شيعيو لیر 4 


االصافات: 1۸١‏ أن الهاءً عائدةٌ على محمَب بلا . | [Î vé‏ 


i‏ 0( الإمام المفسّر أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمُن بن أبي يمةَ الحجازيّ ثم 


الكوقى الشدى ت ۲۷١ه).‏ 


:۲( آخرجها کلها ابن جریر في «تفسیره» (۳۳۲:۳) وغيره» وانظر «الدر المنثور»‎ )( ٠ 


. (Too 


i‏ (۳) ذکر هذا الد عن عمرَ رض اله عنه القاضى عياض فى «الشفا» )٤٥:١(‏ وذكر أنه 


قاله في كلام بكي له النبى . قال الحافظ السيوطي في «مناهل الصفا» ص۳۸ : 


لم آخه 


ا EE‏ التضر محمد ین السائب بن بشر الكليَ (ت ١٤١ه)ء‏ علامة آخباری مفسّر› 


كان رأساً في معرفة الأنسابء إلا أنه شيعي متروك الحديث. قاله الذهبي في 
(السیر» )۲٤۸:7(‏ . 
)٥(‏ انظر «الشفا؛ »)٤٩:١(‏ واتفسير القرطبي» :٠١(‏ 


٤٦1 


E E‏ بهم وات غم [الأنفال: ۳۳]ء قال 
ية : «آنزل الله أمانين ا فإذا مَضيْت تركت فيكم الاستغفار' . 


وقال بعضهم: اسول ا 8" 2 المانْ الأعظم ما ا وما دات 
سنتهٌ باقيةً فهو باق فإذا ميت سنتة فانتظر البلاءَ والفتن . 


ہے ا سے ہے 


وال تعالیٰ : # سحن أل اَی اسر بعجلدء نک مرح المسجد لرام ل 
المسجد ال فصا ای برا حولم لر من ايوا إو هو ألسَمِيم لير [الإسراء:١].‏ 
وما هة قت من العجائب . 

فال تعالیٰ : ابتاك الاس 4 [الماقدة2 11¥ 

وقال تعالى: * إلا تصروة ققد تصصر ةه ال4 [التوبة: ٠‏ 

وقال تعالى : # انر آله ية عله [التوبة: 

وقالَ تعالى : ل إا أعَطيک ۳ فصل لربك CT‏ 


ا کے 
س م 


شانکدت هو الاب )4 آل ت 


کک کی ا نے لے کی لے سے کر ی کے 


وقال تعالیٰ : a‏ [الحجر: ۸۷]. 


(۱) آخرجه الترمذي في «جامعه» )۳٠۸۲(‏ من حديث أبى موس الأشعرى مرفوعاً 
وفي سنده ا بن إبراهيم بن مهاجر› قال الترمذى: هذا حدیث غريب 
وإسماعيل . . يضعَّف في الحديث». قلت: وشيخه عبّاد بن يوسف مجهول» وشي 
الترمذي سفيان بن وكيع ليس بحجةء كان يلقن فيتلقّن فرك حديثه. فالحديث 

وأخرجه موقوفاً عل أبی موس أحمد فی «المسند» .)٤١١١۳۹۳: ٤(‏ والطبرئ 
ا ی و یی ا ایت 
اا ایوا و ۰ 
(۲) نقله القاضي عياض .)٤۷:١(‏ 


وال ا انى أو با ومن من اش [الأحزاب: .]١‏ 
و ع ا یک م هر € [التوبة: »]٤١‏ وفي هذه 
i‏ من المُلاطَفة والأدب ما يَظهرٌ لأولي البصائرء فإنه كان حيرا کل 
فاختارً إحدى الحَصْلتَينِ الجائزتين» وهي الإذْنء فأتت الأَيةٌ الكريمة ببيانِ 
u‏ کان يظهرٌ من حالهم لو لم اذل لهم »> وصدّرت بالعفو للا يحمل ا 
عل فلبه من ذلك» وفي ذلك ما لا يخفى من الملاطفة والآدب. 


i‏ وکم في القرآن ية ل نستطیع حصرَها مما فيه تصريح وإشارة إلى 
ل قدرم کل آکثر ما ذکرناة بکثر» فسبحا قن شر وكرت عة على 
# سائر e‏ وصلى الله على هذا النبيّ الكريم» وحَشرنا في زمره ومَن 


E۸ 


TED 
لان‎ 
و ا ہے یر ا سے ی کے ا‎ 
NS ا س عا‎ 


خلقاً و لقا وكمّلة الله تعالل صورة ومع وما من خصلة من خصال 
لبر يخال الخلاتڻ بها ويفتجرون بشيء متها الا قد مها اله في. 


Y٤ [‏ ]1 کمال خلقته» وجمال و ووفرة/ عقله» وصحة وفصاحة 


لسانه» وقوة جنانه > وحواسه وأعضائه› واعتدال حرکاته› شرف تسه 
وعزة قومه» وکرم آرضه» وأحوال بدنه في غذائه ونومه وملبسه ٤ u,‏ 
وة وماله وجاهه» وأخلاقه العَليَة» وآدابه الشرعيّة» فى دينه» و غلم ٠‏ 
a‏ وصبّره وک وعدله» وزهُده» فاضت وق وعفته» 
وجوده» وشجاعته» وحيائه» ومروءته» وصمْته وتودته. ووفائه» وصدق 
لهجته» ورحمته وحسن آدبه ومعاشرته. وغير ذلك مما لا یحصیٰ من 
2 الكمال التي إذا وٴجدت ا منها في واحد في عصر مر الأعصار 
ضربَ ره ا وصار عط بھا على مم مَمَرّ الذهور والأعصار» فکیف بمَن 
اجتمعت فيه كلها على أقصیٰ درجات الكمال؟! 


(۱) قال الإمام ای 2 رحمه الله في كتابه «مداواة النقوس» ص1۷ : «مَن أراد خير 
الأخرة» وحكمة ل وعدل السيرة» والاحتواءَ على محاسن الأخلاق كلها 
وأستحقاف المضائل بأسرها فلیقتد بمحمد رسول الله عل وليستعمل الاق و سيره 
ما آمکنه» أعانتا الله على الائتساء به بمّنه» آمین». 


س - الم سم ت و س دس و ر س ب ا ا م م یا ا و سی ت ت سے 


ل ا ا ا 


E‏ 1 (۲) فد فسر ھا کا - کما فی اصحيح مسلم « (TAKE)‏ _ انها ف ا فی الحنة لكا تنبغی إل 


2۹ 


هذامع ا لخصال التي لا مَطْمَعَ لبشر في شيءِ منهاء من د فضيلة النْبوة» 


إوالسالة SS Dibe Gg gg DT‏ 
الذنو'“» والوّخي» والشفاعة» والوسيلة" ٠‏ والفقضيلة"» والدرجة 
i‏ الرفيعةء والمقام المَحمُود» والبراق» والمعراج» والبعثِ إلى الأحمر 
ا ا الصّلا: E E‏ ا > وسيادة 
لد ادم E O CT ATTA‏ 


٠‏ () من الله سبحانهء وهو: نهاية القرب» ولطفٌ المحلء وإيضاح المعرفة» كما سيأتي 


في شرح المؤلف له ص۹۷٤‏ أما الدنوّ حسّاً فمحال في حى الله تعال . 


عبد من عاد الله › و قال عليه أفضل األصادة وأتم التسليم : «وأرجو أن آکون آنا شو » 
فمن 2 ل السا ت له الشقاعة» . 


٠٠‏ (۳) وهي المرتبة الزائدة على سائر الخَلق. 
N E E E‏ ا ا 


E E a e O E us 
ص۲۱۸ : «أجمع أهل العلم عل ن المقام‎ i لانهاية ا د خصائص الرسول‎ 


ا الي وهاه د و اق كاه وا ال عو فر 


ماما عسوا € [الاسراء: ۷۹]» هو شفاعتةٌ لأمته» فتنال شفاعتة بل جميع مَن 
بالمروقف من سان الأرض. ٠».‏ 


E‏ ف وق جمع الحأذيل عبد الغنى المقدسى ر بك الله جزءاً ۳ صااة ال اا بالا نبیاء 


ليلة الإأسراء» وهو میخطو ط بظاهر يه دمشق (ضمن المجموع رفم (Y1‏ 


a‏ | ) ۴ : ر ار ار سے سے سے یں کی سے عط ت ی ی سے ر ظط 
(0) لقوله تعالى  :‏ اوا ماعل الاس وکو اسول عَيّك سَهيدا4 [البقرة: .]٠٤۳‏ 
کک 2 (۷) لحديث مسلم (۲۲۷۸) عن اہی هریر ٤‏ مرفو عا اا شا ولد آدم يوم القبامة»» 


والآخرة أعظم خطراً من الدنياء فهو سيدهم في الدنيا من باب أولى. 


0 


والطاعة ته والإمامة» والهداية. CNS es‏ 
ازل > والكرر» بوسان اقول > امام الح > والمرة ل 
تقدم وما تأر ا الصدر» ووضع الوزر» ورفح الذكرء وعزة 
النصر"ء ونزول السكينة والتأبيد بالملائكة". وإيتاء الكتاب والحكمة 
والسَبْع المثاني والقرآن العظيم» وتزكية الأمّةء والدعاء إلى الله وصلاة 


ر ر ی لے سر ر 


(۱) یشیر إل قوله تعالی : ل إن لقول رسو کرم زی فووعند زی العش کن جب ماع م امین <> 4 
[التکویر : ۹٠-١۲]ء‏ وهذا من المؤلف حمل للآية على أنها في وصف النبي ياء 
ولكنْ ذلك «خلاف الظاهر الذي عليه الجمهور» كما يقول الإمام الآلوسيٌ في «روح 
المعاني؟ )1:۴١(‏ وغیره. 


سے کک کر یی تیر O‏ ری کے 


(۲( اا إلى فوله تعالی : 8 ولوف عطیاک طہ کب رتك فرط که [الضح : ٥‏ 
(۳) كما جاء في حدیث الشفاعة قي «(الصحيحين؟ : تم يقال : ارفع راسّك› قل تسْمَع » 
واشفع تشفّع» وسل تَعْطه. 
)٤(‏ کما قال تعالی # ويم متم علَيّك [الفتح : .]١‏ 
(ه) قال شي الإسلام سلطان العلماء العرٌ بن عبد السلام في «بداية الشول في تفضيل 
الرسول عا ص٦١‏ : 
إن الله عر وجل آخبره أنه قد غفرَ له ما تقدّمّ من ذنبه وما تأخر» ولم ينقل أنه 
ER SN SO A‏ 
إذا طْلبَ منه الشفاعة في الموقف كر خطيعتة التي أصابَ وقال: نفسي نفسي». 
قلت : وللحافظ السيوطي : «المحرّر في قوله تعالى: ليغفِرَ لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخّر٤.‏ نقل فيها عن تفسير المصنف الإمام التقي السبكي المسكَى «الدر 
النظيم في تفسير القرآن العظيم» E‏ 
(0) قال تعالى : # ونصرك أله صا عرزا [الفتح: .]١‏ 
(۷) قال تعالی : ٭ أن اھ ڪيم عه وأيكد م بجوو لم روما [التوبة: ٠٠١‏ 


چے اسر 


0١ 


a‏ والملاکة. والحكم بين الناس بما راء اله" ووضع الإضر والأغلالٍ 
٠ ٤‏ غنھ ‏ 0 لشم باسمه وعلیٰ رسالته e ٣‏ و ا 
الخ و ei o ON Es N aly a‏ 
أصابیه) و لقليل» وانشقاق ال ا ا 


.]٠٠٠:ءاسلا[ تال تعالی : إا ارلا إل آلککب لحن لک بین الاس ما ارك اد4‎ DE 
تمدو ف ورد‎ i کک : ۳( ا و ا يحون ا لا‎ 
.]٠١۷ : ار رمک عق نه ر [الأعراف‎ E 
لقوله تعالی: یش ج لفان انکر ي اك لن امرس © € عل قول اين عباس‎ )« 
e ١( بان س قسم کما حکاه عنه عياض في «الشها»‎ | : 
العجَم: جمع عجماء» وهي الهاي ما لا تکل أصلا . ومن تكليمه للجمادات‎ )( 1 : 
أمره ية لجبل أحد بالثبوت» وهو في «الصحيحين»» وتسليم الجر عليه كما ثبت‎ E 
ومن تكليمه العجماوات تكليم الجمل.‎ »)۷١ في «صحيح مسلم»‎ 
.)0۹-۵٥٦:۲( «الخصائص الكبرىئ» للحافظ السيوطي‎ e 
و«الخصائص الكبرى» (1۹-11:۲). ولا يصح من ذلك‎ »)۳٠١:١( کک () انظر «الشفا»‎ 
شي وقد عدوا من إحياء الموتئ: كلامَهم وتكليمهمء وليس كذلك. قال سلطان‎ 
٤ «ومنها - آي آوجه تفضيله اة ان أن الأمرات الذين أحياهم من الكفر بالإيمان أكثرٌ‎ 
علدا فا اھ غي اا اا رة وان و ا ال ا ا‎ 
كندائه الأشجارَ وإجابتها إياه بيو - وسيأتي ص۱۲٥ - مع آنه ليس من شآنها أن‎ )١( 
E 
وهو مشهور في «الصحيحين» وغيرهما عن عدد من الصحابة في غير ما قصة» مما‎ )۷( 
يستفاد منه القطع به. ونبع الماء من أصابعه الشريفة ية يحتمل نبعَةٌ من ذاتِ اليد‎ 
= الشريفة من بين اللحم والعظمء أو البركة بتكثير الماء بوجود كفه بيا فيه» قال‎ 


0 


ا ود e‏ وقلب الأعان") والنصر ال عت والإطلاع 
E E‏ وظل الغمام ٠‏ وتسبيح الحصا“ ٠‏ وإبراء ET‏ 


الحافظ في «الفتح» 0 :۸40): «والأول أبلغ فى المعجزة» وليس فى الأخبار ما 
یر ده وهو أولئ». 
والماء الذي نبع من بين أصابعه به أفضل المياه» وفي ذلك أنشد الإمام تاج الدين 
السبكي ذاكراً مراتب المياه فقال - كما في «الباجوري على ابن قاسم (۲۹:۱) وغيره: 
i ٣‏ # “ ا 2 ۴ ب سا د 
وافضسل المياه ماء قد نع من باصا النبي المتبّع 
TT‏ 5 ا 2 2 

)١(‏ قال الإمام تاج الذين عبد الوهاآاتب الشي ابن المصتف رحمهما الله تعالی فی 
كتابه «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»: و الصحيح عندي أن انشمَاقَ القمر 
متوات" منصوص عليه ي القرآن» مروي في الصحيحين و رهما من رق 
ST E O E NE E TT‏ 
قال الحافظ في «الفتح» .)0٥۹4۲:١(‏ (وقد طبع «رفع الحاجب» مؤخرا). 

( سیأتی متنه وتخریجه ص٩0۱‏ . 

(۳) كانقلاب عسيب النخل سيفاً في يد من أعطاه النبى بي إياه يوم بدر وغيره» انظر 
روايات ذلك في كتاب العلامة يوسف النبهاني «حجة الله على العالمين في معجزات 
سيد المرسلين» ص ٤"١‏ . 

(6) انظر روایات ما آخبر به َة من المغتّبات فى «الخصائص الکبری» للسیوطی (۹۹:۲- 
e E‏ 

(9) كما حصل في قصة بحيرى الراهب المشهورة. 

٠۲٣۳ص وأبو نعيم في «الدلائل‎ .)٦٥-7٤:1( حر جه البيهقي في «الدلائل»‎ )٩( 
عن‎ )٠١١:۳( والیزار کما فی «کشف الاستار»‎ .)۱۲٣٠١( والطبرانی في «الآوسط‎ 

قال العحافظ في «الفتح» (04۲:7): «تسبيح الحصى ليست له إلا هذه الطريق 
الواحدة مع ضعمها». 


or 


الان والعصمة من الناس”» ورؤیته من خلفه كما یری e‏ 
وأنه ل ينام e‏ و حل الغنائم لامَته وجعل الأرض كلها a as‏ 
ر رهوا 


٠‏ إلى غير ذلك : يِن صفاتِ الكمالِ التي لا بُحبط بها إلا الل تعالى الذي 


اسے 


ا Foe lv‏ غيره» مع ما اعد له في الدار الآخرة من منازلٍ 
ا امه ودر e‏ القاس 4 4 دەر اتب السّعادة » و ا و ا بأدة» التي 


وهذا الذى أجملناة ارا ب نئل ریخ في السير والشمائل 


کک لائل النىوّة و«الشفا» للقاضى عياض شکر الله a‏ > وغيرهاً. 


() کما في حدیث توشل > وسيآتي ص٥۱٥‏ . 
i‏ لقوله تعالى : # واه صمت مى الاس € [المائدة: »]٦۷‏ وأيّده الله كذلك بالكفاية 


EA lh -‏ [الحجْر: ۵٩]ء‏ وقال سبحانه: # الس أله بكافي 


ES 
: عن آبي ر ة رضي الله عنه أن النبي ية قال‎ )۷٤١ »٤۱۸( لحديث البخار ي‎ () 4 i 


«هل َرَو قبتي هاهتا؟ فوالل ما خف على خشوعکم ولا ركوعكم» إني لأراكم 
من وراء ظهري» وانظر «القتح» .)٥١٤:1(‏ 


E‏ (5) كما فى البخاري .)٠٦۹(‏ قال الإمام أبو العّاس القسطلاني في «المواهب اللدنية) 


ج 


(۸4۹:۲): وإنما کان هة لا ينام قله أن القلت إذا قويت فيه الحيأة لا ينام ادا 
نام البدن» وكمالٌ هذه الحالة لنبيّنا ياء ولمَّن أحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسوله 
من ذلك جزء» بحسب نصيبه منها؟ . 


ا () كما فى حديث «الصحيحیين) : : (أعطیت خمساً. ۔ × وسبق نقلة ص٥١٠٠‏ . 
() قال الحافظ الكتاني في «الر سالة المستطرفة» ص٦١٠‏ : (هو كتا عظيم النفع وكير 


الغائدة › لم ل ر في الإسلام». 


0¢ 


e N و‎ 


E N OE‏ الله تعالىٰ في وصفه الآتي للتبي 5 على ما ورد من ذلك في 

الأحاديث. وأجممٌ تلك الأحاديث وأطولها هي أحاديث: هند بن أبي هالةء وأ 
عبد الخُزاعية» وعلي بن أبي طالب» رضي الله عنهمء وقد نقلَ المصتف جل ما 

ما حدیث هند وهو ربیب رسول الله کل اين السيدة خديجة رضي الله عنها 
من زوجها الأول أبي هالة رضي الله عنه _ فأخرجه الترمذىّ في «الشمائل المحمدية» 
(TET YT CA)‏ والبيهقئ فى (دلائل النبوة» )۲۸١:١(‏ و(شعب الإيمان») 
(loft: Y)‏ والطبراني في «الکبیں »)٥۹-۲۲(‏ وذکر إسناده الحاكم في 
«المستدرك» .)٠٤٠:۳(‏ وعزاه ابن كثير في «البداية والنهاية» ٦(‏ :۳۳) إلى الحافظ 
يعقوت بن سفيان الفسَوىٌ ونقل إسنادهء وعزاه ا حجر في «الإصابه» )٩۱۹:۴(‏ 
للبغویٌ وابن منده أيضاً وعزاه في كنز العمال» ٤(‏ :۳۲) إلى الروياني وابن عساكر 
كذلك» وفي إسناده مبهم. قال عبد البر في «الاستيعاب» :)٠١٤٥:٤(‏ کا 
هند بن أبي هالةَ فصيحاً بليغاً وصّافاًء وصف رسول الله ية فأحسن وأتقن. 

وعقد البيهقىٌ في «الدلائل» )۳٠۸:1(‏ بعد إخراجه حديت هند باباً ترجمته: 
ذكرٌ آخبار رويت في شمائله وآخلاقه على طريق الاختصار تشهد لما روينا في 
حديث هند بن آبي هالة بالصحة . ) 

وأما حديث آم معبَدِ الخزاعية رضي الله عنها فأخرجه البيهقَيٌ في «دلائل النبرّةا 
(:۷). وأبو نعيم في «دلائل النبوة» ص۲۸۳» وابن عبد البر في «الاستيعاب» 
٤(‏ :۱۹۸)» والحاكم في «المستدرك» (۹4:۳) - وصححه وساق له عدة أسانيدء 
لكن قال الذهبي: «ما في هذه الطرق شيءَ على شرط الصحيح» - وابن سعد في ا 
«الطبقات الكبرئ» ٠)۲١ : ١(‏ وعزاه الحافظ في «الإصابة» )٤۹۸ : ٤(‏ إلى ابن السّكن . hl‏ 

أما حديتٌ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخرجه الترمذيّ في «جامعت ٠‏ 
«(TITA)‏ وفي «الشمائل! ا ۲ في فی «الدلائل» (۲۹۹:۱)» وغيرهما. 
وك و عن علي رضي الله عنه سیرته ل مع جلسائه» سأله عنها وله = 


00 


ما صفتة ل4“ فكان أرْهَرَ اللون"». أبيض مُشرباً حمُْرة» عظيم 
ا ا رجل الشعْر 0 إن رة قت عقيصته فرق e‏ و إلا فلا 


یجاوڑ شغ قخمة آنه ذا هو د واسع م الجبين› أ الواجب ٠‏ 


#2 يلو 


EE eh (a SEE E bu سوايغ في غير فر‎ 


ا رضي الله عنه» آخحرجه الترمذي في «الشمائل' (۳۵۸). وقد نقلها المؤّلف 
تامة في هذا الوصف الذي جمعه هنا. 


E‏ وهذه الأحاديث المتقدّمةٌ وإن كان في أسانيدها مقال إلا أن كثيراً من مفرداتها 
i‏ : قد ثبت في «الصحيحين» وغيرهماء وباله التوفيق . 
U ٤‏ وفك لت جل شرح هذه الأوصاف الشريقة وتفسيرها من (النهاية» لابن el‏ 
و«متال الطالب» له أيضاًء فلا أطيل بالعزو إليه في كل موضع . 

کک 0 أبيض اللون مُشرقه» أا الأبيض غير المشرق فهو الأَمْهق. 
کک کک E‏ الهامة : الرأسن أو مقدّمه. قال ابن الأثير في «منال الطالب» :)۲١٠:١(‏ وعظم 
٠٠‏ الرأس دليل عل وفور العقل. 

. أبيض الوجه‎ O 

El EL e لیس د ا‎ (o 
العقيصة ' هکدا في روايةء والمشهور: «عقيقته»؛ أي: شعره» لأنه لم يكن يعقص‎ CD. کک‎ 
E ت کو ات ع کت ا‎ EE 
.(Y¥Yo0:¥) ا‎ 


VW)‏ وفره: إذا أعفاه عن الفرق» يعني أن غر إا ةه تاور شكهة اأذبةة واذا ترك 
E‏ ف5 قه لم يجاوزها. 
کک ٠‏ (۸) الحاجب الأزج : المقرّسر الطويل الوافر الشعر. 
٤‏ ا () تام طويلةٌ لکن دون آن يلتقي طرفاهما. 
E‏ (۱۰) آي : يظهرٌه» فيمتلیءٌ دما كما يمتلىءٌ الضرع لبت إذا درً. 


£0٦ 
في بياض‎ A ag a حف او‎ E 


الح ا SS‏ ا ا مستدیر الوه ki ٠‏ 
سرس ع 2 سے 
E‏ و وجهه تالو القمر ليلة الدر: 


لیس بالمُطَهّم". ولا المْکلق) أحسنْ الناس لؤناء وجهةٌ مل 
الشمسي والقر» بل أحسنٌ منهما. > کان الشمسَ تجري في وَجهه» کٹ 
اللبحية تملا صد ره تام لاذ > ضلیع الفم 0 أقتل العرنين 7 
ك E‏ يحسبة من لم راًاة ا EE‏ 


ا ق ٠‏ 


ET 


ا > كان عَرَقه في وجهه اللؤلوء كان عنقَه جيذ دمية في صفاء 


شد سواد ال 

(۲) آي : طويل شعر الأجفان. 

ا الخد غير مرتفع الوجنتين . 

(6) استدارة غير تامة» بل كان فيه سهولة» وهي أحلى عند العرب. 

sS lê أ‎ (0) 

() أي : ليس منتفح الوجهء وقيل : المطهّم: الفاحش السمن. 

(۷) المكلثم : قصير الذقن داني الجبهة» ولم يكن النبى بيا كذلك› وقيل : المدؤر الوجه» 
يعني استدارة تامة» وليس كذلك» إنما كان في وجه النبي ية بعض استدارة. 

(A)‏ ضليع الفم: افر 

(۹) العرنين: الأنف. والقنى فيه : طوله e‏ س ب في وسطه. 

)٠١(‏ الشمَم: ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلاء فهو ي لحسن 
قتاء أنفه واعتدال ذلك بحسب قبل التأمُلٍ ١‏ 

. القَلحٌ في الأستان: فرجة ما بين الثنايا والرًّباعيات‎ )١( 

و واا ي ا 


toO¥ 


انت طويلٌ المَسْربة رقيقهاء وهو شغْرٌ من لبه" إلى سرت يجري 
قيب 3 ا بط رلا خسار ل اتر ا 
البطنِ والصدر» عظيم نين / ضصخُمُهماء بعیڈ ما بینهماء e‏ 
i ٤‏ لساعدين» ضخم العَصَدَين» أشعَرٌ الذراعين والمَنكبَين» طويل لزن ين 
رحْث الراحتین ۳ سبط القَصّب“ شش الكمّين والقدمين''“» سائل 
الأطراف" ضخم اليظام» نور المتجرد”' معدل الحلق» باو 


) 0 الجي' الخ ال ا الصورة المصوّرة ( ا بتعبیر العصر)» ذكرها لأنه 
٠٠‏ إعتن في صنعتها ويال في تحسينهاء وتكودٌ من العاج ونحوه. والمقصود أن عنقا 
٠‏ الشريفَ بل في غاية الاعتدال طولاًء ونهاية الجمال هي 

(٠‏ المشزبة: خيط الشعر الذي من الصدر إلى الشرة. 

0 اللبة: النحر (أسفل العنق)ء أو نقول: موضع القلادة مته 

0) كالعْصن. 

ي وق 

0 العَضد: ما بين الكتف والمرقق 

۷(٠‏ الرند: مَوصِل طرف الذراع في الكف» الذي يتسر اللحم عنده. ا 
ا 0) آي: واس الكف» وكانت العربُ تحمد ذلك وتمدح به. وهو واسع الكفٌ معني ٤‏ 
٠:‏ (4) القَصب: يريد بها الساعدين والساقين» أي أنها ممتدَةٌ ليس فيها تعمد ولا توء 
(١(٠‏ أي آنهما يميلان إلى الغلَظ والقصر» وقيل: هو الذي في أنامله لظ بلا قصرء 
i‏ و ذلك فى الر جال > لأنه شد لقبضتهم› ويذم في النساء. 
کک )أي : ممتتها. ووقع في الأصل: سابل» وهو بمعناهء والمثبّت من المصادر الحديثية . 


® 


2 ۳ 2 ر س غ‎ ٍ : E 
المتجرد: ما جرد عله الشات من جسده وکشف» یرید آنه مشرق الجسد نير‎ (٠ e 


أ 


0A 


ع 


ساسك ١‏ ا الك لن لطر جال الاش 
والكتد حَمْصانً الأحْمَصين» مَسيح القَدَمَين ينبو عنهما الماء“» 

زال زال قلعا وقيلً: ليس بأخمَص“» وهو محمولٌ على أنه ليس 
بشديد الخْمَص فا يخطو تکميا“» ويمشي هونا ذریم 
E PEN E‏ صب وإذا القت المت 


)١(‏ البادن: الضخم التام اللحمء وأردفه بأنه متماسك» وهو الذي يمسك بعض أعضائه 
بعضاًء لأنْ الغالت على السّمَن الاسترخاء. 

)۲( الكشح: | 

(۳) أي غليظ الأطراف» وهي مع ذلك سائلةء أي سهلة ليست بمتعمّدة ولا متجعّدة. 

() المُشاش جمع مُشاشة» والمعنى: عظيمٌ رؤوس العظام» كالمرفقين» والكتفين. 
والركبتين . والكتَدٌ: مجتمع الكتفين» وهو الكاهل. 

)٥(‏ الأحمَصلُ من القدم: الموضع الذي لا يلصن بالأرض منها عند الوطء» والمعنئ: 
I TEE SCENE‏ 
استواءَ أسفل القدم مع الأرض مذمومٌ أيضاء والاعتدال بينهما أحسن ما يكون. 

0 اة هیر غ N LG‏ 
سراما واملاسهما. 

(۷) آي: يزول قالعاً لرجله من الأرض» أراد أنه يستعمل التثبّت في مشيه. 

(۸) كما ورد ذلك في حدیث آبي هريرة المروي في «دلائل النبوة» للبيهقي ›)۲۷٠١:1(‏ 
وقيه: «إذا وطىء بقدمه وطىء بکلهاء ليس أخمص». 

)٩(‏ آي : بتمايل ا 

. الهؤن: الرفق واللين والتغثت‎ )٠١( 

)۱١(‏ أي : سريع المشي واسع الحُطو. 

(1) كأنما يتزل في موضع منحدر» وذلك مشية القوي من الرجال. 


٤۵۹ )‏ 
ا جیما ا ارف نظَرُةٌ إلى الأرض أطول من نظرء إلى السماء 
ا : بالطویل 2 ولا بالق > وإذا مشیٰ مع طويل طالهء از 
a‏ 6 > بلح الوّجه ET‏ > لم تعبه E‏ ة2 و لم ت ر نك 
صَغْلة وسيم ا ۴ وو 
كت فعلي لار وإن تكلم شا ولا الكاء» أجل افاس رابا 
i‏ بعبكد» و ا ق ااه من قر د پس » فصل ® 


ا 


کک وم( 11 
کک هذر »> کان منطقه خرزات تظم [ يتسحد رن ¢ : ر 
۲ 1( ٍ چ 8 * 


١‏ وا تقتحمه ب قصر غصن ت غصتين» فهر اه الثلائة 


(٠ ٠‏ آي: لم يکن يلوي عنقه ورأسّه إذا أراد آن يلتفت إلى وراه > فعل الطائش العجل› 
٠‏ نما يی بده کله وینظرء وقیل : آرادَ آنه كان لا يسارق النظر . 
E‏ ظاهر ا 


ا (۳) مشری ا 

ا )0( العجلة ٠‏ عش البطن وسعثه مع استرخاء أسفله. 

o) N‏ ااي 

کک 4 lele bo‏ ا ا کل کر a‏ 


قسماً من الجمال . 


- (۷) كاليخة» وهو يُستحسن لحُلوّه عن الجدَّة المؤذية للسمع . 
کک (۸) علا وارد بکلامه مکو عل جلسائه» وقیل : علا عند الكلام ر اسك اول 
bee E‏ س ال دل عل ف وا کر فاسد» وفي حدیث هند: لا فضول 


ولا تقصبر 


ا )٠١(‏ زيادةً من مصادر حديث أم مَعْبَدٍ الذي تقدمت الإشارة إليه. 
ED‏ لا يعض لط طوله» فطوله معتدل بل . 
i‏ 0 آي: لا تحتقره عین ولا تزدریه بسبب قصر. 


۰ 


ا ص 
کی چ 


ea Ea a 
O اا د‎ 
۳ من لقي بالسلام› مسواصل الأحزان»‎ 
الول ر > لا يتكلم في غير حاجةء طویل السّکت» يفتتح‎ 
. بجواه مع الكل‎ TE الكلام ويختمه ا‎ 

ليس بالجافي ولا المهين“) E E‏ 
النبوة» وهو خاتم النبيّين. 

ا اا ا راا ا اا ا 
الناس بذِمّة» وأليتهم عَريكةء وأكرمُهم عِشرةًء مَن رآه بَدِيهةً هابه» ومن 
الا يو ا 


ر ج ت 2 
بسو او ا 


)1( ا الذي يخدمه آصحابه ls‏ شرق في طاعته» والمحشود: | 
يجتمعون إليه ويحفونه. 

اعاس الال الر جال قطي واف ال رل الل وا الا ج 
ال ا فة 

)۳( بريد آنه إذا مش مع أصحابه قَدمَهم بین يديه . 

(6) في رواية : يبداً. ودر إلى الشيء: آسرء. 


) (۵) تواصل, آحزانه» ودوام فکره» ودع رأحته : لا هتمامه بأمر الدين› والقيام بما بعت 


به» و ا ويشهَدٌ له قول له «آنا أعرفكم بالله 
وأشڈكم له خوفا» . «متال الطالب» .)۲٠١:١(‏ 

() وذلك لرٌّخب شدقيه با والعربٌ تمتدح ذلك. 

(۷) وهي ما قل لفظه وکثرت معانیه. 

(۸) ليس بالجافي : ليس بالغليظ الخلقة والطّبم» أو : ليس بالذي يجفو أصحابه» ولا المُهين 
بضم الميم : أي لا يهين أصحابه» وبفتح الميم : من المهانةء وهي الحقارة والصعر. 


ا 


یکن ف E‏ صاب في I‏ 
ا راف عة ل منھا شیئاء لا يذه ذَرَاقاً ولا يمدخه"» إن 
ااشتهاه EME OE gE O‏ 
الح لم يعرف أحد ولم يقم 0 ر شيء حت ينتصر» لا يغضب لنفسه 

. ولا ينتصرٌ لهاء وإنما ينتصرٌ لله‎ ٣ ٤ 


٠‏ إذا أشارَ أشارَ بكمّهٍ كلهاء وإذا تعجُبَ 8 وإذا تحدّتَ فصل بها 
کک ۰ ب احته اله باطن إبهامه الشسرى» و! اذا ے ا ضف و أشاح ٤‏ 
CTT (og <, E‏ 

وإذا فرح غضّ طرفه» ير عن مثل حب الغمام 


ر 


إذا أوى إلى منزله جر دخولة ثلاثة أجزاء: جرْءاً لله» وجرءاً لأهلهء 
جزءه ينه و ت یرد ذلك ۰ العامة 


سر ل ج 


کک کک وجزءا لنفسه» ۳ 


کک کک آهل الفضار بادنه» و 0 ا قذر فضلهہ في لبن و د ذو الحاجة 


ّ ٍ ذو الحاجَتين وذو الحوائج» فیتشاغل بهم و شام فیما أصلحهم والاأَمّةً ٠ ٠‏ 
ا کک مسألته 1 حارف الى | e‏ يبلغ الغا 1 ٤‏ 


: ر( الفاحش دو الفخش ٿي کاڈ هه ډو فعا ل 4 أ لمتفخش : إل ي کف ذلك و م‎ . ٤ 
الصَحَبٌ والسخّب: الضجّة واضطراب الأصوات للخصام.‎ )( ٠ 
الذّوّاق : اسم ما يُذاق باللسانء آي : لا يصف الطعام بطيب ولا بشاعة.‎ )۳( 


EON‏ البخاري )۴۵٣٦۳(‏ من حديث آبي هريرة رضى الله عنه. 

٠٠‏ () أي: يكشف عند التبشم عن أسنانه» من غير قهقهة. 

A E TE 0 (DD 

(۷) یرید أ العامة كانت لا تصلٌ إليه في منزله ذلك الوقت» ولكنه كان يُوَّصَل إليها 
O a‏ 


1۲ 


الفاق و«آبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته» فانه أبلغ 
ساطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها lS‏ 4 م القبامة»" لا 
ق ا و ا غ ا 0 ا 
e o N OD a O e‏ 
ويۇلقهم. ولا يفرقهم» ولا ينمرهم» یکرم کریم کل ویولید علیهم» 
ا الناسَ ویحترمنٌ منهم من غير آن بطري عن آحڍ يشر ولا اه 
ل ا عاي تایه ی ال ويقرّیه؛ وقح 
القبيح ويوهُيه؛ ا الأمر غير مختلف› لا يعمل مخافة آن e‏ لکل 
حال عنده عاد IT DE TOT‏ ل من 9 
یکی اھ ا ا ا ا ا و ا 
مواساة ومؤاررة» لا يجلسلُ ولا يقومٌ إلا على ذكر» لا يوطن الأماكن"» 
أ ی قن اا وا ای الى وع جلسَ حيث ينتهي به المَجلس. 


وا بذلك» يعطي کل جلسائه نصیبه » لا يحسَبُ جليسة أن أحدا أكرم 
عله مته من جالسه ااا ی و 2 


() وهذه الجملة من كلام النبىّ يا ابت في عدة أحاديث في «الصحيحين» والشنن 
وغیرھ من الدواوين . 


(۲( وقول و ا و ا 


(9) الذوّاق: أصله الطعام» ولكنه ضربه مثلاً لما ينالون عنده من الخيرء وقد يراد ٤‏ 
الأمران. 


(۵) يما قد علموه» فيدلْونَ الناسَ عليه . 
E E E‏ 


٤ ٠ LL‏ ا يشتهي ¢ 4 ل يو يۇيس کسه ار | 2 0 ¢ ل ا يجيب شه 


1۳ 


EC‏ ي شش 1 س م + + س 
وسن ساله حا سح يده إل بها أو پھميس وز س القول» قل aa‏ الناسَ 


ت وحلقة فصار لهم أب وصاروا عندّه في الح سوا مجلس مجلس 


وحیاو وصبر وأمانة» لا رقم فيه الأصوات» ولا تبن فيه الخُرّم"؛ 


N‏ واا e.‏ متعادلین › e‏ فىه بالتقو ی › متواضعین › ا 
افيد الک وول فهك الاير وون دا الحاحة» ويحفظونَ الغريب . 


ركان ب دائم البشرء سَهْلَ الحُلقء لين الجانب» ليس بمَظ ولا غَليظ» 


٤‏ و صخا ب و لا فخا ش» ولا عابس» ولا عياب" ولا مد داح a‏ فل 


E 


ل e‏ والإکٹثارء وما لا يعنيه» وترك لناسَ من ثلاٿِ: لا يم 
| أحداً وللا ولل 8 عو رته» ولا تکل إلا فيما رجا ثوابه. 


إذا تكلم أطرق جلساؤة کأتما على a‏ لیر وإذا سكت 


سے 
لي 


: 2 ا لا يتنازعون عنده الحديث»› من تكلم أنصتو | له حتیٰ‎ e 


حدیٹهم عنده حديث أولِهم» يَضحَك مت 4 e‏ 


E‏ (( ا اتفه ال مات ولا دک وء فکأن میجلسه لا مُصاناً عن قث القول. 
i‏ ) 4 0 اا ا جمع ۴ > رهی ار ل أ تنش :ل تشاع و ا تذاع آي ل جات 


بهفوة أو زلة إن كانت في مجلسه من بعض القوم. وقیل: معناه آنه لم یکن 


)( لشيءِ من المباحات› ا المحرّمات والمكر وهات فیعيسها ويذ مها وینھی عنهاأ . 


(5) زيادة من متن حديث سيدنا علي الذي تقدمت الإشارة إليه. والمعنى: لا يصيره 
ايسا من بره وغيره٠‏ ولا یظهر من نفسه آنه لا یرغب فيه قط . 

(۵) أي : لو َع إلى ما لا يشتهيه لا يجيب إليه» بل يره الداعيّ بلطف وحسنِ حُلق. 

)٩(‏ وهو الجدال. 


ae 


1٤ 


يتعجبون منه» ويصبرٌ للغريب على الجموة في منطقه ومسالته» حت إن 
کان ت E ES‏ إذا رأيتم طالب حاجة بطانها 
ا N N NEN‏ ولا يقطع على أحد حدية 
حتىٰ يكون هو الذي يقطع بانتهاءٍ أو قيام. 


وکال ا اا عل ربع : على الجلم» والسذر: والتدتّر» 
5 فأمًا تديْره ففي تسوية النظرء ا ls‏ 
یی ن م ی کی وا کی ر 


سے 
ا ل ا ا 
کچ 


يستعر ه ٠‏ وجمع 4 الخد في أربع : أخحذه e‏ ا ده » وتر که 
۷ أا القبيحَ/ ليْنتهى عنه» واجتهاده الرأى فيم أصل أ والقيام فيما جَمَع 
و 
ب ج ج 0 س ل م ی ج ب 
ا احدا بقول أحد» ولا يصدق أحداً على أحد» وكان أوةہ 


الناس في مىجلسمە › أ i‏ بخرج من أطرافه› وکال ا جلو سه 


() آي :يتمنون مأتىٰ الغرباء إلى مجاسه بل ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما لا يستفيدونه ٠٠٠‏ 
في غيبتهم ٠‏ لغابة الهيبة لجنابه بي عليهم» ولنهي النييّ ية لهم عن السؤالء أما ٤‏ 
ا فد ليت في «صحيح مسلم؟ (۱۲) من حديث أنس 
ابن مالك ل انهينا ایال رول الله ڃو عن شيء» فکان يعجبنا أن يجىءَ 
الرجل من أهل البادية العاقل فيسألة ونحن نسمع». ۰ 

)۲( ا أعطوه وا 

N‏ الثناء عليه إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه» فيكون مكافئاً بثنائه عليه 
ما سلف من نعمة النبىّ يل عنده واا إليه . قاله ابن الأنباري . وقال الأزهري 

معناه : الا من مقارب في مدحه غير مجاوز به د مثله ولا مقصّر په عمًا رفعه ان 
إليه . نقلهما البيهقي في «الدلائل» (۲۹۷:۱). 


20 


WETE () «> RA 
. وريما جلس القرٴفصاء‎ E کک محتسا ٔ وربما‎ 


ترش او تزسیل قول ناعة: لم آر قبل ولا بعد مله کل 

والاحادیٹ في بش فيو مشهورة کثرة؛ فلا اول بدکرم. 

وقد اتقَقَ الحكماءٌ على أن الصفاتِ التي نيلت في خلقت ي تقتضي 
ان يکود أعدَلَ الناس يزاجاء وأكملهم اعتدالاً. 

کک | وقال وهب بن ميه : : قرآث في ا وش کتا ا اَن النبيّ ا رجح 

٤‏ الناس غ وا ا رأياً. وفي رواية أخرىٰ: فوجدت في جميعها أن 


ا )١( ٠‏ الاحتباء : أن يقَحْدَ على اليتيه وينصب ساقيه ويف عليه ثوباً. 
(۲) ففي سنن أبي داود :)٤۸٥٩(‏ «کان النيّ إذا صا الفجرَ تربّم في مجلسه حت 
e‏ الشمسن حناء». قال الإمام النووي في «المجموع» :)٤۷۳١: ٤(‏ رواه آبو داود 
E‏ وغيرٌه بأسانيد صحيحة . 
٠٠‏ () وقد اختَلفَ في تفسير القرفصاء على وجوه: 
الأول : هي الاحتباءء لكن باليد بدل الثوب» فيدر ذراعَيه ويديه على ساقيه. 
قاله أبو عبيد وغيره» واعتمده البخاري في (صحيحه» :1١(‏ 10 من الفتح). 
الثاني : آن جل عل رکبتیه منکبًاً ویْلصق بطنه بفخذیه ويتأبط کليه» وهي 
جلسة الاأعراب› قاله آبو المهدي كما في «لسان العرت» (۷۲:۷ قرفص) . ۰ 
الثالث: أن يقعْدَ على رجليه ويجمع ركبتيه ويقبض لر ها 
کک الأعر ابي كما في «اللسان» أيضا (۷۲:۷ قرفصَ)» وقد e‏ ااخل المشوفر 
٤ E‏ 9) بقال: ترسَل الرجلٌ في کلامه ومشيه إذا ل جل والرمل ارالرسل فى القراءة 
٠. 0 ٠‏ هو التحقيق بلا عَجلة. أخرح ابو داود )٤۸۳۸(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال : «كان في كلام رسول الله & ترتيل آو ترسيل»» وفي البخاري )٥٦۹۷(‏ عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها اَن النبيّ يو كان يحدّبت حديثاً لو عَدّه العا لأحصاه. 


ا غ ويعرض عن تكلم بغير جميل» في كلاه 


E 


1ا2 


الله تعالىٰ لم يعط جميع الناس من بء الدنيا إلى انقضائها من العقل في 
جنب عقله إلا كحَبة رمل من بين رمال الدنيا. E‏ 

E و‎ N OT 
بشريتة زائدة على من سواه من البشر» مع زادهُ الله عل ذلك مِن‎ 
خواصٌ النبوّة والرٌسالة» والمعارف الربانية. والانوار ل‎ 

وممّا حَصه الله به قوة حواسّي» حت قي انه کان يرى في الثريا أحد 
ع 

واختلفَ في ولادته مَحْنّوناً» فمن التاس مَن أنكره» ومنهم مَن قال: 
ولد مختونا مقطوع الشرة. ۰ 


(1) نقله القاضي عياض في «الشفا» .)٦۷:١(‏ 
)١(‏ ذكره القاضي عياض (ا:1۸) بقوله: «وقد حكى عنه بيا .٠ء‏ قال الحافظ ٠٠‏ 
| اليوط ف ی ا ج 
الم أجده»» وقال الا قطب الدين الخْيْضرى في كتابه «اللفظ المكرّم 
بخصائص النبي 445 ص۳۹۹: الم أقف له على أصل مسن يرجع إليه» والناس 
يذكرون أن الثريا لا تزيد على تسعة أنجم فيما يرونء والله أعلم». 
(۳) احتلافهم في مسألة ختانه ييي على أقوال ثلاثة 
الارن اهود ا رو سعد )۱٩۳:۱(‏ والبیهقي )۱۱٤:۱(‏ وأبو نعيم 
ص٩۹‏ في «دلائلهما» وغيرهم . قال ابن كثير في «البدأية والنهاية» (۲:٥٦؟):‏ 0 
صحته نظر» . 
الثاني : أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه »› وصنع و ا 
ذکر إسناده الحافظ الذهبي فيي سير النبلاء» السيرة النبوية )۳١:١(‏ وقال: «وهذا کک 
آصح مما رواه ابن سعداء يعني القولٌ الأول. قال الإمام ابن العديم : وهو على ما ٤‏ 
فيه أشبة إلى الصواب وأقربٌ إلى الواقع . «تحفة المودود» لابن القَيّم ص۱۹۸. - کک 


e 1‏ ا ر ا ر 
وكانت رائحةٌ وعَرَقَةٌ أطيبَ من المشك» يضع يده على راس 


الط لیر ین بین الصنان رجه ا وله يمُوَ في طريق فيتبعه أحد 


E i‏ بن ج 


ا 


و کان آدا أن : تغط انشقت الأرض فابتلعت ايله e‏ 


وفاّت لذلك ر ة9 وهذا ونل قول ابي > جعفر الترمذي - من 


سی سے ج 


اثالث : أنه حن عند حليمة السعدية مرضعته بيا في حادثة شى شق الصدر . رواه 


أبو تُعيم ص4٩۰4‏ قال الحافظ الذهبي في الموضع السابق: هذا منكرٌ. 
قلت : ولعلّ الأول بالاختیار من هذا كله مع خلو المسألة عن نص ثابت _ آنه کا 


کی کا غا من المواليد على عادة العرب» ويؤيّده القول الثاني» وهو 


E 


O 


آمثل المرويات في المسألة كما يفيد نص الذهبي ٠‏ وهذاأ هو مأ حرّره الإمام أبو القأسم 
E N RE‏ ا لابن القيم ص١٠١ TA-‏ 1 . 


i‏ 0-۰ قال أ رضي الله عنه: ما شممت TORE‏ ا و ۳ لا مسکا ولا ll‏ أطيت مں ر 


رسو الله E‏ خر جه مسلم e‏ وغيرة. 


E‏ (۲) وفي مسلم (۲۳۲۹) من حدیث جابر رضي اله عنه قال : صلیت م رسول الله کا 


صلاة الأول > تم خرج ل آهله » و معه» فاستقله لدان فجعل یمسح 
خدى أحدهم واحداً واحداً قال: وأمّا أنا فمسحَ خدي فوجدت ليده برداً أو ریحاً 
کانما أحرجها من جؤنة عطار. 

آخرج الدارمی )٨٩(‏ عن جابر رضي الله عنه أن النبّ بل لم يسلك طريقا فسشعه 
أحدٌ إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه. . أو قال : من ريح عرقه. 

عزاه القاضي عياض ى «الشفا» )1۳:١(‏ إلى بعض المعتنين بآخباره وشمائله ی 
دول تین : ا ی ال اقاس ی ا : ھل روي آنه 


والظام” يويدّه» فإنه لم يذكرَ عن آحدِ من الصحابة آنه رآه ولا ذكره» وآمّا البول 
فقد شاهده غي واحد» وسر بته ا ا والله أعلم. انتهیٰ . نقله الحْيْضريٌ في 
«اللفظ المكرّم» صر ٤٠٦‏ والقسطلاني في «المواهب اللدنية») .)١٠١-۳١٤:۲(‏ 


a 


1A۸ 


أصحابنا' ٠‏ بطهارة فضلاته بي وورد حديث مرفوع أن الأرضَ تيلم ما 
م ۳ % هم ا ۲ ) . 0 ا ا ت 
يڂرج من الانبياء فلا یری منه شي وأا أخحتار في هذه المسألة قول 
أبي جعفر الترمذي بالطهارة وإن كان المشهور عند أصحابنا حلاقه". 


ر( ا ا 0 ف e‏ رت ۹۵ ۲ھ 
(WD‏ اران ا2 فک ف اللدنية) »)۳٠١-۴۳١۱٤:۲(‏ ولا يصح منه 


ج 


# 
(۳) اعتمده الشيخان: الرافعي والنووي› انظر «فتح العزيز» .)۳١:١(‏ والمجموع» 
)۴٤:1(‏ وقال: «الصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات» وبه قطعم 
العراقيون»» ونحوه في «الروضة» »)١:١(‏ وهو أحدٌ وجهين للأصحاب في البول 
والدم والعذرة: ثلاتتها. 
قلت : قد خالفهم جمع من أئمة المذهب وفحولهء قال الإمام شمس الدين 
الرملي في انهاية المحتاح» :)۲٤١:١(‏ 
«وشمل كلامّه [يعني النووي] نجاسة الفضلات من رسول الله ييا وهو ما 
صخحاه» وحمل القائل بذلك الأخارً التي یدل ظاهرها للطهارة - كعدم إنكاره كلا 
شرب أم أيمنٌ بوله - على التداوي» لكن جزم البَعَّويّ وغيرهُ بطهارتها» وصخحه 
القاضي [حسين › كما في «المجموع» :)1 وغیره» ونقله العمراني عن 
الخراسانيين› وصححه الشُبكي والبارزي والزركشي» وقال ابن الرَفْعة: إنه هو 
الذي أعتقده وألقى الله بهء وقال البلقيني : إن به الفتوئٰ» وصخحه القاياتي وقال : 
إنه الحيّء وقال الحافظٌ ابن حجر: تكاثرت الأدلة على ذلك» وعده الأئمة فى کک 
خحصائصه » Np RG Es‏ فقد استَقَرّ 
اله تمتهم على القول بالطهارة. انتهى . وأفتى به الوالد رحمه الله تعالیٰ [في 
«فتاويه المطبوعة بهامش فتاوي ابن حجر الهيتمي الفقهية (1۷:1)]» وهو 
المعتمد» . 3 
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ا َ و ر 
٤‏ " .سث التي سردت ول وهو ي الزم الدارة قطن أل : لشيخين 


ا قلت: وقال الإمامٌ ابن الملقن في اغاية الشُول» ص۲۷۷ : «وينبغي اختياره»؛ 
ص :۳٦۲‏ «اختاره e‏ من متأخري أصحابتا وآنا قائل به » وکذا قال عصر يه 
الحافظ السيوطي في كتابه «الرياض الأنيقة» ص٤٠٠‏ وغيره بأنه: «المختار»» 
واحتاره الخطيب الشربيني في «مغني المحتاح (۷۹:1). ولم يصرح الإمام این 
حجر الهيتمي في «تحفة المحتاج )۲۹٠:1(‏ بمخالفة ذلك لكنه جزم بالطهارة 
TT‏ فی «شرح الشمائل» في باب ا اف ونقل ا الرملح في «فتاويه» 
:١(‏ 1۷) القول بالطهارة كذلك عن نجم الدين الإسفراييني. وبالطهارة قال الإمام 
أبو حنيفة كما في «حاشية ابن عابدین» .)۴۳٠:١(‏ 
واختيارٌ المصنف طهارة الفضلات نقله ولده تاج الدين في اختيارات والده 
الفقهية في «الطقات الکبری» .)۲١١:٠١(‏ 
تسه : وقح في مطبوعة «غاية السّول» لابن الملقن ص۲۷۸ في آخر کلامه عل 
هة الاك له رخال دك أا لا شرل مار الول ر الفا رال عا 
خلاف ما ذكره الرافعيّا و(لا) مقخمة في کلامه غلطاًء لاأنه صرح باختيار 


.)¥( الطهارة» ولأنَ الرافعي صح النجاسة» فلا تستقيم العبارة إلا بحذف‎ ٠ 

A4: o) والطبراني في «الكبير‎ »)٦ ٤-۳: £( وهو ما رواه الحاكم في «المستد ر ك)‎ )1( E 
برقم ۲۳۰)» وآبو تُعيم في «دلائل النبوّة» ص۳۳۳ وغيرهم من حديث أبي‎ ۰ 
مالك النخعي عن الأسود بن قيس عن نييح العَنريّ عن آم أيمن رضي الله عنها‎ 
قالت : فام النبن ية من الليل إلى فخارة من جانب البيت فبال فيهاء فقمت من‎ 
: الليل وأنا عطشى فشربث ما في الفخارة وآنا لا آشعرء فلما أصبح النبيّ ميو قال‎ 
«يا أمّ أيمن قومي إلى تلك الفخارة فأهريقي ما فيها»» قلت: قد والله شربت ما‎ 
ال ا رل ا 2 و ات تواجڈه» ثم قال : «أما إنك لا يمَجَع‎ 
- بطنك بعدّه أبدأ»» واللفظ للحاكم.‎ 


CY 


إخراجَه" ولم يأمُرها بغسْل فمهاء فدل على طهارته. 


: ل 7 . ر ۾ م ك 
وکان تنام عَيناهٌ ولا ينام قلبه"» فلا ينتقض وضوؤه بالنوم") 


قال اللإمام النووي في «المجموع» :)۲۳٤:١(‏ «حديث شرب المرأة البول 
صحيح رواه الدارقطني وقال: هو حديث صحيح . وهو كاف في الاحتجاج لكل 
المضلات قياساً» وموضع الدلالة أنه بي لم ينكر عليها ولم يأمرها بغسل فمها ولا 
نهاها عن العو اى مله . 


فلعل أصولها الخطية ناق ؟ 


(۲) كما سبق عزوه إلى اصحيح ینت )١۹۹(‏ جواباً منه ية عن سؤال السيدة عائشة 


رضي ايله عنها: ا الله تنام قبل آن و قال : «تتام عيني ولا ينام قلبي» . 


(۳) لحدیث البخاریٰ (۱۳۸) عن ابن عباس ان لبي ية نام حتى نفخ ثم صلى» وربما 


قال : اضطجع حت نفخ ثم قام فصل . قال الحافط في «الفتح» (۲۳۹:۱): 

«وفيه دليلٌ على أن الوم ليس حَدَثاً بل مظنة الحَدَث» لاّنه عه کان تنام عينه 
ولا ينام قلبّهء فلو أحدتَ لعَلمّ بذلك» ولهذا كان ربما توضاأً إذا قام من النوم 
وربما لم يتوضأً». وقال نحوه الإمام النووىٌ في «شرح مسلمه »)٤٤:(‏ وصرّح 

فلت r O Ga e‏ 
حديث عمران - في تأخُر استيقاظه يي وأصحابه لصلاة الفجر حت أيقظهم حر 
الشمس - في المجلد نفسه ص ٤٥١‏ عند الكلام على الجمع بين حديث تأخر 
الاستيقاظ هذا وبين كونه َي تنام عيناهُ ولا ينام قَلبّه» قال : 
E e a e |‏ 
يخفیٰ عليه حالة انتقاض وضوئه» ومنها أن معناه: لا يستغرق بالنوم حت يوج 
منه الحدث» وهذا قريب من الذي قبله». 

وظاهرٌ ما ضعَفه هنا هو عين ما سلمه في الموضع الأول ولم يظهر لي فرق 
بينهماء فليَائّل › فلعله في الموضع الأول لم ينشط إلا لذكر جواب النووي»› ثم = 
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و كذلك الأنياء'“. وقيلّ إنه كان يُرىٰ في اللمة كما يرى في ا 


شط لتحقيتق المسألة هنا. وقد نقلَ عبارة في بيان ضعف هذا القول للإمام المحقق 
تقي الدين ابن دقيتق العيد» فقال : 

«قال ابن دقيتى العيد: كأن قائل هذا آراد تخصیص مَّظة القلب بإدراك حالة 
الانتقاض» وذلك بعيد» وذلك أن قولة جل : «إنَ هھ تنامان ولا ينام قلبي» خرج 
جواباً عن قول عائشة : أتنام قبل أن توتر؟ وهذا کلام لا قعل له بانتقاض الطهارة 
الذي تکلموا فیه» وإنما هو جوابٌ يتعلتق بآمر الوترء ع 
القلب باليقظة للوتر وفرق بين من شرع في التوم مطمئن القلب به وبين مَن شرع 
a‏ ا 

قلت : وهذا الكلامٌ من الإمام ابن دقيق العيد في الاقات وهو الع ف 
ور ال صية له ية بالصلاة دون وضوء بعد النوم» والله تعالی أعلم . 


(1( تنام عيو نهم ولا تنام قلوبهم کماً جاء في البخاري )*0۷( من کلام انس رضي انه 


عته . لکن هل من خصائصهم آنه لا يتتقض وضوؤهم بالنوم؟ بحٿ ميتي على م 
م في التعليقة السابقة› حاصله آنه لا ارتباط بين کون عيونهم تنام دون قلوبهم 
وبين جواز الصلاة بعد النوم بلا وضوء؛ والنب ب إنما E‏ ذلك في 
حقه بن خحاص» وهو حدیث البخاري (۱۳۸) المتقدّم» فلا تثبت هذه الخصزصية 
في حقّ نبي غيره إلا بنصّ في ذلك؛ ولا نص » فالأصل عدم الخصوصية. 


(۲( وزد د ذلك في حدیت آخر جه البيهقي ي «الد لا ثل 9 (VE:‏ وات عدي في «الحامل» 


٤(‏ ۹) عن السيدة ماشه رضي ايله عنها قالت : کان رسول الله َة یری في 
اأظلماء كما يرى في الضوء؟ . قال البيهقى عقب إيراده: و هذا إسناد فيه ضعف› 
وروي ذلك من وجه آخر ليس بالقوي»» ثم ساقه من حدیٿث ابن عباس . 

وقد ساق الذهبي حديت عائشة في ترجمة راويه عبد الله بن محمد بن المغيرة 


الكوفي في «المزان) ( ۲ ((EAV:‏ وعده م الموضوعات › و قال العقيلي ت این 


المغيرة هذا: يحدّث بما لا أصلّ لهه كما في «الضعفاء الكبير؛ (۲ (e1:‏ = 


EV 


[۷۷ ب] وکان بالمَحل الاقصی/ في فصاحة اللستالن؛ ا و صحة 
المعاني»› وق اا > مخصوصاً بدا ئع الحكمء ا ألسنة العرّب» 
lO‏ ما رأينا أفصحَ منك» قال: 
لاما يمنعني و 2 بلساني ؟»" ٤‏ وفي رواية: لبد ني من ر 
وات ف ی ن > فجمع له بذلك ق ة عارضة البادية وجزالتهاء 


نا 


سد ونقل المناوي في «فيض القدير» (ه : ۵) تضعيف هذا العحديث أيضاً عن ابي 
الخطاب ین دحية وابن الجوزي › و ضعقه ضا ای بشکوال گما 2 ااغاية السّول» 
اش الملقن ص ۲۹۹ : وغیرهم› ومح ذلك تساهل السيوطي فرمز أ بالحسن في 
«الجامع الصخير. 

(1) ومنه ما أخرجه أحمد في «مسنده» .)٤۳ ٤: ٩(‏ والبیهقی فی «السنن الکبیں) .)۲٤١:٤(‏ 
والطبراني في «الكبير»» ورجال أحمد رجال الصحيح كما قال في «المجمع» (۳: 
CVT‏ والخطيب في «الكفاية) ص ۰۱۹۸۲ وعيرهم عن کعب ن عاصم الأشعرى 
قال : سمعت رسول الله کل قول : : ليس من امير امصيام في امُسَفَر». 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب في «الكفاية» ص۱۸۳ : أراد ان من البر الصيام 
في السقر AT » ٤‏ الا شعريين› يقلىون اللام ميماً. 

قلت : وأصل الحديث في : البخاریٌ )۱۹٤٩(‏ ومسلم .)۱۱۱١(‏ وغیرهما 
باللهجة الشائعة. 

0 أخرجه البيهقي في «شعب الریمان؛ (۱9۸:۲ برقم .)۱٤۳١‏ وبنحوه الرامهرمزی 
في «الامثال» صر ۱21)› وعيرهماً. 

(۴) قال الحافظ السيوطي في «مناهل الصفا» ص۲٥‏ : أورده أصحابٌ الغريب ولا يعرف 
له أسناد. وللطبراني من حديث آبي سعيد الخدرى : اغا ول 
هریش › ونشات في بني سعد فان ا اللحن». 

ا هو فى «الکبير» (1 :۳1 برقم ({(OETY‏ وفی کی ر ب وهو 
ماو 


CVT 
وتصاعةٌ ألفاظ الحاضرة ورَوْلَنُ كلامهاء وهذه إحدى الجكم والفوائد في‎ 

رضاعته بي في البادية. 
ومن فوائدها أيضاً تفحيل المَولود وتقویته وقد کان و ت قوة 
أربعينَ رجلا" صارع ركانة فصَرَعه النبيّ 5 ثلاث مراتِ في وقت 


واحد ي وکال E‏ من شل الناس ا : 


ولأجل فوته لا طاق على نسايء في ليلو واحدة ا 
1 بين تسع نسوة مات عنهُنَء واللاتي دخل بهن غيڙهن» واللاتي عقد 
عليهن ولم يدخل بهن أكثرٌ من ذلك“ وفي كثرة تزوجه حکم وفوائد» 


)١( ٠‏ الذي في «صحيح البخاري» (۲۹۸) أنه أعطيّ بإ قرّة ثلائين» وفي بعض الروايات 
i‏ خارج ا ار انظر «فتح الباري» (۳۷۸:1). 

LS‏ أخرح قصة رُكانةَ أبو داود »)٤١۷۸(‏ والترمذي )۱۷۸٤(‏ وقال: «غريب وليس 
إسناده بالقائم»» والحاكم )٤0۲:۳(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (۲۰۹۰۹)» وأبو 
داود في «المراسیل» ص٥۲۳‏ برقم ۳۰۸ من مرسل سعید بن جبير» ومن طريقه 
البيهقي ت «الستن الكبير» )1۸:١٠١(‏ وقال: امرسل جيّدا وقد روي بإسناد اخ 
موصولاً إلا أنه ضعيف»» وكذا قال الحافظ في «التلخيص» :)١١۲: ٤(‏ إسناده 
صحیح إل سه بن حير إلا ان معدا ل 5 ركانة». وأخحرجه كذلك البيهقي 
E‏ فی «الدلائل» )۲٠٥٤-۲٣۰:۹(‏ وأبو نعیم في «الدلائل» ص۲۹۳ . 

کک (۳) کما في البخاري .)۲٨۸(‏ في کتاب لغثل. 

5( قال الحافظ شرف الدين الدمياطي ا الت ن ترا“ جم آزواج ال 
يا اللاتي دخل بهن : ا ان الارل ر ا عة ارا دب وات عن 
N E a LS E‏ 
تزویجها فثلاثون امرأةَ على اختلاف في بعضهن. . وآمّا سراریه فك أربع». ١‏ انتھیٰ 
من «سيرته» ص٤٦٠‏ وانظر «فتح الباري» (۳۷۸:۱). 


{VE 


- معرفة كماله في طؤر البشرية كما هو كاملٌ في خصائص الرسالة. 

ومنها: 

- أنه لل شدي التعات بجانب الربُوبية والمَلكوتِ الأعلى» وكلّ وقتٍ 
رة في ذلك» ومخاطبته قر اض :ا المناسبة - التفاتاً إليهم» 
وفي معاشرة النساء جذب إلى ذلك. ومنها: 

آنه کل ية كاملٌ في ظاهره واا وجَلوته وحَلوټه؛ والرّجال علموا 
ذلك E‏ ه في أوقات اة الظاهرة» E‏ نسائه ا ا 
كمالة وأحوالة في الحُلوة الباطنة» وما يحصْلٌ فيها من الأحكام. ومنها: 

أن في التوة مَن تَتلَ أباها أو أخاها وعادى أهلهاء والطَباعٌ 
البشريّة تقتضي مَل المرآة إلى أهلها وإطلاعهم على أحوال زوجهاء ومع 
الت ف ا و ا ا ا ف ا و 
ارا فلآ ۷ ل لةه وهذا إنما يصدَرُ عنِ اطلاع على 

0 ا و که غاا واا‎ E [Î ۷A] 


وممًا  E E‏ فلم يرل يتقلبُ من آدم إلى عبد الله 
إلى بطنِ مه في نكاح صحيح كنكاح الإسلام لم يث شيءٌ من سفاح ولا 
من آنكحة الجاهليةء بل منتقلاً من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام 
الطاهرة. 


(1) آخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرئ» )٠٠١-۹۹:۸(‏ عن الزهري . 

)۲( تقدّم ص٦١٠‏ دک بعض ما ورد في شرف نسّبه ي من صحاح الأحاديث ‏ آمَّا أمظ 
المصتف هنا فاد من حدیت روأه این ابي عم العدني في لامسنده) _ كما 
«الخصائص الكبری» للسيوطي (۳۹:۱) - و غيره» عن ابن عباس مرفوعاً: 2 


¥0 


2 أشرفُ الخلقء فانه ار بتي م وىو هاشم خیار قرَیش › 
1 شل جيار نانة» ونان جیا ی الت ار ی انو وج 
ا ا 5 أنسابهم" و وصفاتهم > 19 انما بعت الله في ذر و 0 قوھ ك . 


وأ زهده ل واجتهادة في العبادةء من الله تعالی ورگا 
علي اوصرة ورضاء وشفظاة على الكل وسات غات القلية التي « 

i‏ طلع الاس إلا على بعضهاء وحْسْنْ شمائلي وبّدائح سيَره» وحكم 
اح وا بما في التوراة و الإنجيل و الكتب الم ل و حکم الحكماء 
ا الاو آ6 امها و ب إلّمغا ل وسیاسات إل نام۰ وتفر یر 
ms‏ وتأصيل الآداب التفيسة والشَّم الخميدة» وفتونِ العلوم التي 
اک اا ا ل السلا ا و 


«. ثم لم يرل الل ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة 
٠‏ خرچ من بين آبوي الم باتفا عان فاك طا بوافرى من ما وف e‏ ا 
عیاس أيضاً في قوله تعالى : # ولک ف اسرد [الشعراء: ۹٠۲]ء‏ قال: «من صلب 
ت نبي حت صرت نبا . أخرجه البڙار»ء قال الهيثمي في «المجمع؟ 
)۸ ): رجاله ثقات . وعزاه السيوطي في «مناهل الصفا» ص١"‏ إلى البزار 
وأبي تعیم وابن سعد» وصح إستاده. 
() كما في «صحیح مسلم! )۲۲۷١(‏ من حديث واثلة بن ¿ الأسقع قال E‏ 
اله کال يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة 
واصطفیٰ من قریش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم“ . و 
e 0‏ شرعي» ونشأآوا في عفافي وطهارة» فبذلك يكمل النسب 
کک ولا يقتضي 6 ي التب أن يكونوا عرباًء لان العُرْوبة وإن كانت مَريَةً إلا آنها 
e‏ ل١‏ تقتضي التفضيل بذاتها. 
٤‏ (۳) آي تعبير - تأويل - الأحلام والروْى. 


۷٦ 


والحساب والفرائض واب وغير ذلك: فذلك قد مَل الذّواوينَ 
والدفاتر» واستفرعغ الأقلام والمَحابر» ولم يبلغ الناسٌ منه معشار عشره» 
على کثرة ة ما ترفو ِن در بحر ا اا ا 
کتاباً ولا جالسَ عالماء بل نب أ يڀ لم يعرف بشيءِ من ذلك حت شرح 
الله صدره بالقران» واتاه الوحي و بقاطع البرهان» وهذا بحر لا 


ساحل له فلنقتصر تسرك قر لا القذر ل 


٠ "‏ 
(۱) وما زالت علوم عصرنا الحاضر وكشوفة تأتي - على مَرَ الأيام - بما يبين عن عَظَمة 
هذه الذخائر الربانية التي أظهرها الله سبحانه على يدي هذا النبىٌ الكريم يا . 
(۳) قال ابن حزم رحمه الله فی کتابه «الفصل» (۹۰:۲): 
إن سيرة محمد ب لمن تدبّرها تقتضي تصديقه ضرورة» وتشهدٌ له بأنه رسول 
لته بي حقاًء فلو لم تكن له معجزة غير سيرته با لكفي». 


ا ص ا | ا ا ا 


YY 


زد 
م ور لاا رت ا اشر ل 
اعا وآ ا اڑا طاو ہیی 
Eo‏ «المستدرك) والبيهقيٌ د في «دلائل النبوة» أن آدم عليه 


ا ال اوت انالك ا م لا عفرت لی فال اه غ وجل ۷۸ با 
ی ادم Re E N TIE‏ 


يد ونفخت في من رُوحك رفعت رأسي ر على قوائم اعرش 
کت ا لا إل إلا ال محمد رسول الله فعلمث أنكَ لم تضف ! 
ا إل ا الخَلق إليكڭ» ۰ الله غ و جل : صدقت يا آدم» إنه 

لم الحُلبَ اه اي بحقه فقد غفرث لك» ولولا محمد ما 


ا قال الحاكم: هدا لوت صحیح الاسناد. وهو حدیث دک 
الغبد ا ا ا 


کک i‏ «المستدرك؛ (۲:١1۱)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» )٤۸۹:٥(‏ عن عبد الرحمن 
عر ية 2 ا ن مر س الخطاتب . وأخحر جه کذلك الطبرأني ٿي ل(الصغخر ؟ (4V1)‏ 
و« الا وسط» (۲9۹:۷ برقم ۸ ) وأخرجه موقوفاً الاجری في «الشريعة٠‏ ص۲۷٤‏ . = 


قلت : الذي ظهرَ لي بعد النظر في حال هذا الحديث أنه باطلٌ لا يصح تفرد 
1 : 8 ا ا ي و 

به عبد الرحمن بن زيد بن اسلم» وهو متفق على ضعقه كما قال ابن الجوزي. 
قممن شه ا واين معن وابن المدينى وآبو داود الات وأبو ج E‏ 
آهل المدينة» وعبد الرحمن مدني منهم› وابن خزيمة» وهو متروڭ عند ابن حبّان. 
وضعقفه الساجی والجوزجانى وأو نعيم والحاكم سه . قال الطحاوي : اله یل 
آهل العلم بالحديث فى النهاية من الضعف . انظر «تهذيب التهذیب» .)١١۳-١۱٠۹۱1:7(‏ 
كيف وهو مع شدة ضعفه متف رد ! لذا قال أبو تعيم في كتابه «الضعفاء» ص۲١٠‏ : 
اعد الرحمن بن زيد بن أسلم» حدث عن أبيه› لا شىء . ) 

قال الإمام البيهقي في «الدلائل» :)٤۸۹:٥(‏ تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم من هذا الوجهء وهو ضعيف» وقال الحافظ الذهبي تعليقاً على تصحيح 
الحاكم له }¥ (TIO:‏ «بل مو ضوع › و ت الرحمن وأها» و کذا حکم بىطلانه ئی 
«الميزان» )٥٠٤:۲(‏ في ترجمة عبد الله بن مسلم الفهري . اما إسنادا الطبراني 
فبالااضافة إلى ضښعف تید الرحمن و تفده قال الحأفطل الهيثمي في (مجمع الزوائد» 
:)٠١۳:۸(‏ «رواه الطبرانى فى «اللأوسط» و«الصغير؟» وفيه مَن لم أعرفهم». 

ولذا عيب على الحاكم إخراجة هذا الحديت. قال الحافظ ابن حجر في 
«النکت علیٰ ابن الصلاح» (۳۲۸:۱): 
روايته: هذا صحيح الإسنادء وهو أول حديثِ ذكرته لعبد الرحمن. مع أنه قال في 
موضوعة لا يخفى على مَن تأمّلها من آهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. وقال اخرَ 
هذا الكتاب: فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهرَ عندي جرحهمء لأن الجرح لا أستحلة 
تقلیدا» . انتهی . 

# تتمةً هامة: 

ذهب بعض المعاصرين إلى تحسين هذا الحديث بشاهد وصفوه بالقوة» وهذا 

2 ي هة a‏ چ 

ليس بشىءء وليعذرني القارىء الكريم إن أطل قليلاً لتحرير هذا المحل» فأقول : 


۷۹ 


ù ۴ ù # ۴ ù & E E E.‏ & ۴ ۴ ۴ ¥ ۳ چ 
E EE‏ 


> ااهل 3 اله هى ها روا الخدت الفدون مد بداد أو الخ عل 
این محمد بن بشران الأموي البغدادي (۳۲۸-١٠٤ه)‏ قال: حدثنا آبو جعفر محمد 
کک ابن عمرو (وهو ابن البختري الر ت «تار يخ بغداد» ۱۳۲:۲۳) قال : 
کک أحمد بن إسحاق بن صالح : ثنا محمد بن صالح : : تا محمد بن سنان العوة قي : 
اليراهيم بن طهمان: عن بُديل بن مَيْسرة: عن عبد الله بن شقيق» عن مَيْسرة [الفجر] 
ق قلت ا وسو ل ان م كنت نيياً؟ قال : «لمّا حل الله الأرضَ واستوى إلى 
السماء فسوَاهَنّ سبع سماوات» وخلق العرش: كتبَ على ساق العرش: محم 
٠ i‏ رسول اله خاتمٌ الأنبياءء وخلق الث الجنة التي أسكنها آدم وحواء» فكتبَ اسمي 
i‏ 1 عل جمیح الأبواب والأوراق والقباب والخيام» وآدم بين الروح والجسد» فلما 
آحياه الله تعالى نظر إلى العرش فرآى اسمي» فأخبره الله آنه سيد ولك فلم 
OT ENE‏ 
وأخرجه ابن الجوزي في «الوفا بفضائل المصطفى» من طريق ابن بشران» نقله 
E a‏ في (مجموع فتاویه» .)10۰٩:۲(‏ 
قال المستشهد بهذا الحديث : إستأده ee‏ بالثقات ما خلا راو واحد صدوف . 
قلت : قد مش هذا القائل على ظاهر الاإسناد ولم يتأمّل ا فان هذا المتن 
باط حرف وزيد فيه على أصله» وإنما هو حديثٌ ميسرة الفجر المعروف - وسيأتي 
E‏ قال: يا رسول الله» مت كنت نبيا؟ قال : «وادم بين الروح والجسد». 
ذلك أن مدارَ هذا الحديث هو على عبد الله بن شقيق العقيلي يرويه عن ميسرة 
المجر به» وروآه عن ابن شقيق عير واحد٬‏ منهم : 


بُدّيل بن ميسرة» وروا عن بديل : 
اک قور ن سعلك البصري اللۇلۇي : ممست أحمد» (0 :04( الا صابة) 


(6:) 


حماد بن زيد: «الإصابة» .)٤۷١:۳(‏ 
إبراهيم ر مان «المستدرڭ) .)1٨۸:۲(‏ 


SE FP TEI FH FH HMH RE HH HMH HM mM HFH HE E 


۲ - زید بن درهم› وعنه ولده حمّاد: «اللإإأصأية« .)٤۷١:۳(‏ 
ا الا و 


حماد بن سلمة: «اللإصابة» .)٤۷١:۳(‏ 


ويب بن خالد: «المصنف» لابن أي شيبة (۲۹:۷). 
ورواية هذا الشاهد الذي بين آيدينا هي رواية إبراهيم بن طْهُمان عن بديل عن 
ابن شقيتق عن ميسرة الفجر بهء وقد رواه عن إبراهيم بن طهمان ثقتان هما: عثمان 
ابن سعيد الدارمي» ومحمد بن سنان العَوّقي› ورواه عنهما آبو النضر الفقيه وأحمد ٠‏ 
اين محمد بن ل الْعَري» وعنهما الحاكم في (مستدرکه» )٦۱۵:۲(‏ بالمتن 
المعروف لحديث ميسرة» وهذا صحيح . 
أمّا المتن الذي ساقه اين بشران هنا فباطلٌ منكرء حرف وزيد فيه على أصلهء 
وهذا آم ظاهر لمن له وق في هذه الصناعة» وإ بدا ظاهرٌ الإسناد جيداً» فكيف 
وفيه علةٌ قادحة! ذلك أن أبا جعفر ابن البختري الررًارَ وإن كان ثقة ثبتاً إلا أن 
الناسَ إنماً كتبوا عنه بانتخاب عمر البصري كما قال الخطيب في تأريخه» 
(۱۲۳:۲۳). وعمر هذا هو: بو حفص عمر بن جعفر بن عبد الله بن آبي السّرِيّ 
الورّاق البصري (۷-۲۸۰١ه)»ء‏ محدث بغداديٰ» قال الخطيب :)۲٤:1١(‏ «كان 
الئاس يکتبون بإفادته» ويسمعون بانتخابه على الشيوخ. وقأل الذهبي في «سير 
النبلاء» :)۱۷۲:٠۱١(‏ «حمل الناس بانتخابه على الشيوخ كثيرا». إلا آنه واهِ متهم 
کان آبو محمي الشبيعي يكلبُه» وقال ابن أبي الموارس : كتبه رديئة . تيم الحافظ 
الدارقطني خطأه في انتخابه على آبي بكر الشافعي وعمل رسالة في خمس كراريس 
وبين أغاليطه في أشياء عديدة يخالف فيها أصول آبي بكر الشافعي. ذكر ذلك 
الخطيب .)۲١١٠١(‏ قال الذهبي الحافظ : «تأملتها فرأيث فعله فعل تغقّل» لا يعي 
ما ينتخب» فيصحف› i‏ من الإسنادء وبدون ذلك يضعّف المحدث»)» سير 
البلاء» AYY: ١١(‏ 


dA 


اللام: E E e O EN‏ لرل 
نج ما خحلقث آدم» ولولا محمد ما خلقث الجنة والنار» ولقد خلقت 
العرة ف عل الماءِ فاضطرب» فكتبث عليه: لا إل إلا الله [ محمد رسول 

0 1 ل ۰ فسکن . 


قال الحاكم: هدا ® صحیح الاسناد ولم ب رجاه 


ِ 8 ۳ 2 
قلت : وهذه أفةَ عظيمة فيما حمله إبو الحسين ابن بشرال من حديث ا 


٠٠٠‏ طهمان - كما في مستدرك الحاكم )٠۸:۲(‏ - عَلِمٌ أن البصريّ قد أدخل في أصل 

الحديث كثيراً وخلط به ما ليس منه» وهو - والله أعلم - الآفةء لأن باقي رجال 
کک السدد حالٰهہ صالح› وهذا الم جلی لمن تأمَله. وهو ف 2 على و ا 
بتعدد الطرق أو المتون. 


S-‏ ا e e‏ ا 
تضاف إلى وجوه رد هذا الحديث أن مثل هذه المنقبة العظيمة - وهي كتابة اسمه وي 


٠‏ عل ساق العرش - حريةٌ إن صح ورودُها آن يتناقلها الناسنٌ وتشيع» لكتا لا نجدها 


إلا فى هذا الحديث الذي ادم ضعت س عل ةوقل ورل ال ا 


٠‏ والتوشّل بذاته الشريفة ثابثٌ دون الحاجة إلى هذا الحديث وإن شاع تداوله عند 
المتأخرين» وحملتّه أنظامٌ المداحين» والله يقول الحق» وهو يهدي سواءَ السبيل. 
i‏ 


طت هج الا ضا وأثبتّها من «المستدرك». 
(المستدرك» (۲ he‏ 


اپ اوس n‏ ا آي يخر س فی «امستد رکه › ‌ 


a‏ ن ل بن FE‏ 9 تم شات ك ااا ولفظه. وجندل س 


والق قال فيه فی «التقريب» ص :٠٤١‏ صدوق يغلط ويصخف . وأخحرج الحديث 
أيضاً الديلمى فى «مسند الفردوس»» وفى سنده عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس» ليس بحجْة كما فى الميزان» ٠.‏ فالحاصل أن الخبرَ تالف . 


AY 


الروح والجسد». رواهٌ الترمذيٌ في المناقب من حديث أبي سَلمة عن آبي 
هريره › وقال: جب ر 


(4 


(Y) 


واا الود وا ا ا ا د 


وعن التب بل أنه قيلّ له: متى وجَبّت لك النبوًة؟ قال: «وآدم بين 


کے 


(TY) 


أجمع العلماء عل جواز التسمية باسمه الشريف لاء لحديت «الصحيحين؟: 
«تسكّوا باسمي ولا تكتوا بكتيتي». ومن الآثار الواردة في فضل ذلك ما ذكره ابن 
سبع في «الخصائص» عن ابن عباس - وقيل عن الباقر: «إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد : E‏ وفيه نظر» 
وقال الإمام مالك : سمعت أهلَ مكة يقولون: ما من بيت فيه اسم محمد إلا نمى 
ورزقوا ورْزِقٌ جيرانهم . انظر «الشفا» .)۱۷١٦:1(‏ وليست الآئارُ في ذلك كثيرة. 
فضلا عن إطلاق المصنف رحمه الله آنها لا تحصيئ . 

أما الأحاديث فلم يصح في فضل ذلك شيءً. قال الحافظ السيوطي في «الرياض 
الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة» ص۲٥‏ : «قال الحفاظ : لم يصح فيه حديث». وقال 
ابن الجوزي في «الموضوعات» :١(‏ ۳ باب التسمية بمحمد يية) بعد ذكره ثمانية 
ا ا و ا ا ا اا 

قلت : وللحافظ أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي 
الصيرفي (ت ۳۸۸ه): اجزء فى فضل من اسمه أحمد ومحمده. ا 
بالازهر ۱ قراءات» في Ey ٣‏ ولا يصح من ذلك شيءَ کما ا 
«جامع الترمذي» .)۳٠٠۹(‏ وأخرجه كذلك الحاكم )1٠۹:۲(‏ وصخحه. وروي 
من حديث ميسرة الفجر رضي الله عنه) أخرجه أحمد »)0۹:٥(‏ والحاكم 
)1٠۸:۲(‏ وصخحه . ذكر رجاله الحافظ في «الإصابة» )٤۷٠:۳(‏ وقال: «هذا سند 
قوي٤»‏ وقال الهيثمي في «المجمع (YYTT:A)‏ ى اح ارال وال 
الصحيح». وروي بلفظ : إني عند الله مكتوبٌ بخاتم النبيين وإ آم لمنجَدِل في 
طينته» من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه» وسيأتي تخریجه ص٥۸٤‏ . 
وانظر شرح المصنف لهذا الحديث في «فتاويه» .)0١-٤۸:١(‏ 


i 
E 
8 
i 
3 


E i‏ قال “ «أتاني جبريل فة ال“ e‏ الأرض ومغاربها 


TET 2‏ ۴ ٍ 2 ر 


ا 


کک ا ٠‏ و 8 ا تى النبى ياي بالبر ای لا اشر ي به فاستصعت عليه» فقال له 
ا ر تفعل هذا؟! فما رک كبك أخل أكرم م عل الله منه» فار فض 


وعنه لل قال: قال الله تعالی: سل TT CT‏ 


ربٍ! اتخُذتَ ایرام حلیلاً» وکلمتَ موسیٰ تکلیماً» واصطفیت نوحاً 
٤‏ رآعطیت سلما مُلکاً لا ينبغى لأحد من بعده»» فقال الله تعالى: 


٤‏ 1 ا 


(۳) رجه جه مسل (۲۲۷۸) دون قوله: «ولا فخر»» وتاما: الترمذیٌ »)۳۱٤۸(‏ وابن ماجه 


ATTY) وابن حبان‎ e (T40 «TA1:1) وا‎ (ET A) 


e ۱(‏ والطبراني في «الأوسط› 0 ۰ برقم ا۸ e‏ قال في 
«المجمع» (TIYA)‏ اروأه الطبراني في «إ لاو سط » و شه موسی بن ا 
الربڏي› وهو ضع فا لک وفوا الحأفظ این حجر كما قله عله القسطلاني في 
«الموأهي» ر (AA:‏ 


کک (ه) أخرجه الترمذي (١١۳٠۳)ء‏ وأحمد »)۱٦٤:۳(‏ وابن حبّان »)٤١(‏ والبيهقي في 


«دلائل النبوّة» (۳:۲٦۳)ء‏ وأبو يعلیٰ ٤0۹: ٥۵(‏ برقم »)۴۱۸٤‏ وغيرهم. 


وعنه 2 قال : «آنا آكرم ولد 8 على ري ولا e‏ کرم 


SL 


0 


[1 ¥4] 


«أعطيتك خيراً من ذلك أعطيتّك الكوثر» وجعلث اسمكٌ مع اسمي ينادى 
به في جوف السماء» وجعلث الأرضَ طهُوراً لك ولأمتك وغفرث/ لك 
ما تقدّمٌ من ذنبك وما تأخر» فأآنت تمشي في الناس مغفوراً لك» ولم 
أصنع ذلك لأحدٍ قبلك» وجعلث قلوبَ أمَيَكّ مصاحفهاء وخبَاث لك 
شفاعتَكَ ولم بها لنب غيرك. 


و ا ا ای ان کل ال ی 
أمتي سبعون ا کل آلفِ سبعون ألفاً ليس عليهم حسابٌ» وأعطاني أن 
تجوع أمَتي N‏ وأعطاني النصرَ والعرة» الوْعْبُ پسعی بين يدي 
أمتي شهرا وطيَبَ لي ولأمتي الخنائم» وأحلّ لن كتير EE‏ 
کان قبلناء ولم يجعَل علينا في الڏين من حر“ 

وعنه ية : اا إلا وقد عطي من CL‏ 
آمَنَ عليه الَسّر» وإنما كان الذي أوتيتُ وَحياً أوحى اله الي فارجو أن 
أكون أكثرّهم تابعاً يوم القيامة)"» معناه: بقاء معجزته ما بَقَيّت الدنياء 
ومعجزات الأنبياء ذهبّت» ومعجزة القرآن باقية يقفُ عايها کر من يأتي 
قرنا بعد قَرْنٍ عياناً لا حبرا إلى يوم القيامة . 


٠‏ () هذا جرء من حديث الأسراء المشهور» إلا آنه من رواية غير ثابتة أخرجها البيهقي 


في «الدلائل؛ .)٤٠۳-۳۹۷:۲(‏ فيها كثير مما جاء في الأحاديث الصحاح مع 
ا E‏ ا ر لار عيسی بن ماهان» وهو کشر 
hb‏ 
(۲) عزاه الحافظ السيوطي في «مناهل الصفا» ص۹ إلى ابن عساكرَ في «تاريخه»› 
وبعض فقراته ثابتة فى «الصحيحين) وغيرهما. 
(۳) أخرجه البخاري )۷۲۷٤(‏ ومسلمٌ )٠١١۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


Ao 


: ۳ «إنی عد اه ء وخاتم ال ول ادم lS‏ في طینته ‏ 
0 


ر آٻي ا وېشارة عیسی ابن م 
کک وعن ابن عباس: «إِن الله فصل محمَداً ئي على آهل السماءِ وعلى 
ا صلو اث أيه > عليم م( 0 


وعنه : ا0 دق ا إبراهيم ی قوله: $ ر تبعت فبھم سو 


4 [الىقرة: 11۲۹ ویر بي عیسی ۰ ورات ا حين o‏ چ آنه 


رج ٤‏ ۴ أا ر بصریٰ من أرض الشام» ا ضعت في 
ا سعد > فبینا آنا مع أ لي إذ جاءني رجلان علیهما ثیاب بض - وفي 


e. O‏ الأصل: وعدَة» أقف عليها في مصادر تخريج الحديث إنما أوردها 
LL‏ ) القاضي عياض على هذا الوجه في «التغاي .)۱۷١:1(‏ 
E OR EC OE OS a i‏ 
وصححه. والبيهقي في «الدلائل» .)۱٠١:۲( .)۸٠:١(‏ والطبراني في «الكبير 
»)۲٠۷۳ »۲۰۷۲(‏ وغيرهم من حديث العرباض بن سارية. قال ر 
(۲۲۳:۸): «رواه أحمد والطبراني والبزار» وأحد آسانيد أحمد رجاله رجال 
٠‏ الصحيح غير سعيد بن سويد» وقد وڻقه ابن حټّان». 
أعرجه الدارمي (١٤)ء‏ والبيهقي في «الدلائل؛ ( :1۸7)» وتتمة: قالوا: يا ابنَ 
Eas‏ على هل السماء؟ قال: لأن الله عر وجل قال لأهل السماء: 
#چ وس یل مم لزت لک ن دوییہ ملك ریہ جهن کدی زی الل 5 4 
[الآنبیاء: ۲۹]» وقال الله ۰ لمحمَد بل : إا حا لك ناميا ر يخر ك أنه مادم 
من دی رَمَا َر [الفت : .]۲-١‏ قالوا: يا ابن عباس» ا عل الا ل 
انات وال قول 7 اماتا من رَسول إلا سان فَرمهء [إبراهیم: »]٤‏ وقال الله 
کک 


اال : « وما ارسلت إلاكَاقَة ساس (سباً: ۲۸]ء فأرسله اله ءوجل إلى 
انس والجن. 


A7٦ 

٣ a ۳‏ أا 
ا 2 ا E‏ بست من E‏ مملوءة ئلحا فاخداني 
e 2‏ ا 
فشقًا بطني من تخري إلى مَرَاق بطنيء ثم استخرجا من قلبي فشَقً 
ا ا سو داء فطرَحاهاء lS‏ دك الشلح 
ls‏ 


قال في حديثِ آخر: «ثم تناول أحذّهما شيا فإذا بخاتم في يده 


ا 


نور تحار الناظرُ دونه فحتم ره قلبي فامت ل إيماناً وحكمة) تم أعادة 
4 آے E‏ 2 و س : 1 )2( 
اه وام الاخر بده عل مھری صدري فالتام 


وفي رواير اخری ت جيل قال : ارك ا ETE‏ 
عينان ا وا O‏ 


(1) وهي رواية الطبري في «تاريخه» .)۱١1:۲(‏ ووقعت في مسلم )۱١۲(‏ كذلك› لکنها 
في حادئة شق الصدر التي وقعت عند حادثة الإإسراء لآ هذه الحادثة التي عند حليمة. 

(۲) ما رق من أسفل البطن ولانء واحدها: مرق 

)۳( وهي القطعة من الدم ألمنعقد . 

N‏ ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام »)۱۳١-٠۳١:١(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الدلائل» SC »)۱٤1-١٤٥١:١(‏ بقوله : 
ثم قال احدهما أصأحبه: زه .. قال ابن کثير في «الداية وألنهاية» 4:1(" 
وهذا إسناد جِيّدٌ قوي . 

(0 د ا یی ا الآتي تخريجه الصفحة التاليةء ولا يصح. 

(0) آخرجها الدارمي ,)٥١(‏ وأبو تعيم في e‏ موقوفة عل ابن غنم» وليست في 
مطبو عة «الدلائل». لان في الأصول التي طبع عنها الكتاب بياضات ونقصاً كيرا 
e‏ وتتمَة كلام جبريل عليه السلام كما في سنن الدارمي»: 
مدا رول ا المقفي» الحاشر » لك فيم ولسانك ادى و تقك 
مطمتنة) , 


AY 


ثم قال أحدهما / لصاحبه: زنه بعشرة من أمته"» فرزنني فر جختهم» [۷۹ ب] 
6 زنه بمئه من مه فور r‏ فوزنتهم» قال : زه بالف 


ا فوزّني فوزنتهم؛ ٹم ال دع 2 فلو ا بامته yS‏ : 
کک قال في الحديث الآخر: ثم ضمُوني إلى صدرهم وقگلوا رآسي وما 
ي عبتن ثم قالوا: بحيب لم یع إلك لو تدري ما بر ك ين 


"ا 


الخير قرت e‏ 7 کک مَك الله » إن الله معك وملاتكته. فما هو 
٠ 1 ١ ٤‏ ا 9 و > فکأنما أرىٰ I‏ م ا ينه r,‏ 


) ۲( الدارمي في «سننه» )۱٤(‏ من حديث أبي ذرِ رضي الله عنه» والطبري في «تاريخه 
E‏ : 7۲ من لن داد بن آوس رضي الله عنه . 


. ا ا تزع‎ E 

(O‏ تاريخ 0 .)۱١۲:۲(‏ والحاصل من هذه الروايات أن قصة شق الصدر التي 

٤‏ کک وقعت زمن حليمة السعدية رواها: 

LS‏ الد نن معدال عن أصحاب از سو ل الله اا : و تقدذم عر و ها ا سير 0 ابن إسحاق 
والبيهقى» وساق إسنادها كذلك الحاكم j‏ فى (المستدرك» (۲:) وصسحه› 

. وإسناد هذا الطريق قوی كما سبق‎ E 

٠٠‏ ۲ - عتبة بن عبد السلمي: أخرج روايته أحمدٌ (٤:٤۱۸)ء‏ والدارمي (١١)ء‏ والحاكم 

٠‏ (1:۳) وصخحهاء ومن طريقه تلميذةٌ البيهقي في «الدلائل» (۷:1)» وصخُحها 

الحافظ الذهبى فى سير التبلاء» (السيرة الثبوية .)0۲:١‏ 

۱ ۳ انیس بن مالك: آخرج روايته ملم في #صحیحه» »)1٩۷(‏ وأحمد (۱۳۱:۳ 

۹4 ۲۸۸). والبیهقی فی «الدلائل» .)٥:۲(‏ 


E ES‏ أوس : أخرج روايته الطبر ى ف «تاریخه» (۲: 11۲)› و ايو نعم ف «الدلائل» 
. من طريتق عمر بن الصح. ۽ عن ٹور بن يزيد؛ عن مکحول؛ عن شتاد بن اوس 


EAA 


ال عا ال غ له اة ف العاف أن عام هذه الد 
الشريفة» ثم تطهيرَ القلب» ثم إيداعَةٌ ذلك النورَ العظيم» كيف يكون 
e a‏ ا - مع دنسه O‏ 


ينفتح ا د و الاکن دوا وکت ا اا ا 
چ ه 2 4 سر اس 0 
الممتلىء نورا من عير دنس ا ء في شيءَ ۾ من الأوقات! 


العا ابن کر ن «البداية والنهاية» (1۷۹4:۲)ء ولم أجد حديت شدذاد هذا في 
مطبوعة «الدلائل» لای نعيم لما ذكرته سابقاً من أن في أصول الكتاب بياضات 
ونقأئص كثيرة. 

E E‏ ا ن ا 
الشريف بي في صورة نكتة سوداء» وقفت عليه بخطه رحمه الله في الورقة (۷۹) 
من المجموع النادر المحفوظ بالمكتبة الخالدية بالقدس تحت الرقم وکل 
بیخطه » قال : 


ا 


(جریٰ الكلام في يوم السہت 2 ا دع الا اة اا و 
E N‏ فاا ,الان وك 
قلت : 

ا ا و E‏ ت وور ا عا 
EN aE a O a O‏ 
وإنما ابن آدم بدنه مشتمل على أجزاءِ جسمانية اقتضاها تركيبٌُ البشرء ومنها أشياءُ 
هي محال لما يرد عليه من المعاني» فذلك المحلٌ في الجسم قال لذلك المعنى 
الذي يرذ عليه» فمنها ما هو محل قبول الخيرء ومنها ما هو محل قبول خلافه 
وهي من محال الجسم وأجزائه وصفاته كاللحم والدم ونحوهاء فتلك النكتة 
السوداءٌ من بني آدمَ هي المحل الذي في غير المعصوم يلقي الشيطان فيها وسوستهء 
lL‏ بإخراجها من النبّ ب الإشارة إلى آنه ليس في ذاته الشريفة شيءٌ فيه قبول 
للشيطان» ولا للشيطان إليه سبيل . والتاةٌه لحاصل للإنسان إمّا من الفاعل وإمّا من - 


2A۹ 


E جاء أن ث شی الصدر کان ليلة الإاسراء؛ وذلك ا‎ E 
7 راوي الحديث» وإنما كان شق الصّدر وهو صبيٌ عند حل‎ 


القابلء فالقابل تلك النكتةء وقد زالت وأحرجت» والفاعلٌ الشيطان» وليس للنبي 
کک ٠‏ ا فإنه قال : «ما يسلم من أحد إلا OE‏ ت من الجن»ء قالوا: ولا أنت 
سول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن الله أعانتی ع فاسل عبض اليم رحا د فلا 
e‏ ني إلا بخير»» فعلمنا بذلك زوالً الفاعل أيضاًء وذلك القرين بإسلامه خرج عن 
٠٠‏ أن يسَىٰ شيطاناء فعلمنا آن التي ب امتنع في حقه الفاعل والقابل إلا بخير» وهو کک 
آمنْ من حين ولد ومن قبل أن يولد أيضاًء > فلم يكن قط حلاف ذلك. ولك النكتة 
السوداء ليست ليست إلا جزءً من الجسد» التي لو کان يمکن NIE‏ 
فأحرجت حساً مبالغة في الإعلانِ بالسلامة من ذلك ولأنه إذا كانت تلك النكتة 


e‏ ك اا اا رضن 4 اا ا ا فا ك ا ا 
ا فيل إن حاتم النبّة إشارة إلى أن الشيطانَ [آيسلٌ منه]ء وخاتمٌ النبوة من حين ولد». ٤‏ 


ا کلائه» وهو حقيٌ أن يكب بماء العين لنفاسته» وقد عَنيّ بنقله علماء 
السيرة» كالصالحي (۲:٥٦)ء‏ والخفاجي والقاري في E E‏ 
(۲۲۱:۲)» والنور الحلبي في «إنسان العيون» (۱0۷:1)» وغيرهم . 

# فائدة: قال فضيلة العالم لاي e e‏ وقد ذکرتٌ له 
حادثة شق الصدر واستخراج حظ الشيطان : اتجسيد المعاني لم يقع في الدنياً إلا 
على وجه الإعجاز في هذه الحادثة» ولكنه بقع في الآأخرة» وهو أبلغ u‏ ا 
کما فی قوله تعال : # يلو أوذارهم عل هرهم € [الأنعام: ۳]ء وقوله 4ي يۇتى 
٤‏ ا علیٰ شکل کیش فيذبَّح بين الجنة والنار». 
کک -(۱) شريكٌ بن عبد الله بن آبي تمر القرشي» آبو عبد الله المَدني (ت٤٤٠١ه)ء‏ من رجال 

الجماعة إلا الترمذي» إنما أخرج له في «الشمائل». وثق» لكن قال النسائي : ليس 

اقرف ودک هة ابن خان قى «الغقات» )٠٠١ : ٤(‏ وقال: ربما أخطاً. 

(۲) هذا الذي قاله المؤلف رحمه اله تعالیٰ تبح فيه ما قاله القاضي عياض في «الشغا 

(۱۸۰:۱) من أن شریکاً ll‏ في حديث انس في الإسراء وأدخل قصة شق = 


۹۰ 


زا جح 2 وما اكه اه هت الاسرات وفك ظط اران مه 


= الصدر فى قصة الإسرأء» والصحيح أن شريكاً لم يخلط في ذلك» حيث وافقه في 
روایته شرل ہ غه فر واه اا ری کن ا ب مالك ن اي در به » وهو في مسلم 
)1{ وكذلك روأه قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة› وهو في مسلم 
)٠٤(‏ أيضاً. وهذا ما حرّره الإمام أبو العبّاس القرطبي في «المفهم» ›)۳۸۲:١(‏ 
حيث قال عند شرح حديث آنس في شق الصدر الذي وقع عند حليمة السعدية: 
اوهذأ الشقّ هو خلاف الشى المذكور في حديث ا در ومالك بن ف 
بدليل اختلاف الزماتين والمكاتين والحالينء أمَّا الزمانان: فالأول: في صغره. 
والثاني : في کیره ٤‏ وأما المكانان : فالاول : کان ببعض جهات مکة عند مر ضعته› 
2 ا 
والثانى : عند البيت» وأما الحالان: فالأول: نزع من قلبه ما كان يضرّه وغسل› 
٣‏ ج ا 
وهو إشارة إلى عصْحَته» والثاني: غسل ومُلىء حكمة وإيماناًء وهو إشارة إلى 
التهثْؤ إل مشاهدته ما شاء الله أن يشهده» ولا يلقت إلى قول من قال: إن ذلك 
y~ َ‏ م ¢ ب 
كان مرة واحدة فى صغره» وآخذ يغاط بعض الرواة الذين رووا أحد الخبرين» فإن 
اخلط به أليقء والوهم منه أقرب» فان رواة الحديثين أئمةٌ مشاهيرٌ حماظء ولا 
إحالة فی شیءِ مما دکروه» ولا عار اة بیٹهما ولا تناقض › فص ما فتاه وبهذا 
قال ا من العلماء» منم القاضى الوا ین ابی صقر ة لاش رح محتصر 
صحيح البخاري؟› وألله تعالی أعلم» . 2 
ل وال الت تھے الحاظ التھے کے ت الا رة ال .- 
BNC ON ted‏ ` 
شرح صدره a.‏ فی صغره. ووقت الا سراء به . 
وقال الحافظ أبن حجر في «فتح الباري» :)۲٠٤:۷(‏ «وقد استنكر ب 
وقوع شى الصدر ليلةً الإسراء وقال: إنما كان ذلك وهو صغير في بني سعد ولا 
إنكارَ في ذلك» فقد تواردت الرواياتث به» وثبت شى الصدر أيضاً عند البعثة كما 
خر جه ابو دعیم ۳ «الدلائل» [ص 11٤۷-1٤٦‏ ولکل منهما ا CE,‏ ونقل 
بعد ذلك طرفاً من كلام الإمام القرطبي الذي نقلناهُ آنغاً بتمامه . 


2۹۱ 


| 1 کک ا (۱) e‏ : 
راجت ا على صخت ووفوعه ب والحى الذي عليه حمهور 


2 ك e lL‏ ا ۹ 9 1 خاب أنه إسر ا لجسد و | 0 و & في القَظة› 


قول بن ا e‏ وأنس؛ و ومر ٤‏ وأبي هريره › a‏ س 


کک ج ET‏ ققادة» وابن المسک ا اب داب ر وا 


i‏ هيم ٬‏ ومسروف و فا وعكرمة وابن جریح ۽ وهو دلیل قول 


ع تشة» وهو قول الطْبّري وابنِ حنبلِ ۰ امیت بر 
کک الفقهاء والمحدّئين والمتكلمين والمفسّرين ٠‏ 


ا ا آنه اوا بالرّوح »› وأنه و مَنام» ورۇيا الاساء چ 


i‏ شار إلى هذا محمد بن إسحاق“ وقَل عن الحَسّن» ولكن المشهور 
LL‏ تالت طا ثالغة: كان الاسراءُ إلى بيت المَمدس بالجسد» وإلى 
السماء بالؤوح» والصحيح المشهور: الأول» وأمّا الثاني فيقطح ببطلانه: 
لأ لو كان/ كذلك لَمَّا أنكرتّة قريش» وعَجَّبٌ إن صح ذلك عن معاوية ! 


٠‏ () فلا شك في تواثّره» أما المعراج فثبت بالأحاديث المشهورة» لذا يكفر منكر الإسر 


SS‏ ال ا ي ومن آحسنها كتاب الحافظ آبي 
الات ین دخية لا بتهاج في أحاديث المعراج وشو عریر الفوائد» وکتأاب الحاويل 
الجلال الشيوطى «الأية الكبرى فى شرح قصة الإسرا»» وهما مطبوعان . 


O E‏ الأنصار تي و کین او ن بالنو ل انر تر جمته وتحقیق کنيته في ۲ال صابه؟ 


.)٤۷۹:۳( وانظر «الطبقات الکبریٰ» لابن سعد‎ .)٤١: ٤( 
.)۱۸۸:١( اله القاضى عياض فى «الشفا»‎ )۳( 


ا (6) كما في «السيرة النبوية» لابن هشام .)١۲-۳۱:۲(‏ 


۹۲ 


چ 
Ê‏ 


وكذاأ م من قال : اسري بجسده نائماً وقلبة حاض: فول اظفل ا ور 
من صلااته بالا ناء ويحو E‏ 


وقد تضكَن الإسراء أنواعاً من الكرامات» والإسراء والمعراح كانا في 
ليلة واحدة» واختلفَ في تاريخه مع الإجماع على أنه كان في مكة» والذي 
کان بختارة شيخځنا أبو محم الدمياطيّ أنه ا وهو في ربيع 
الأول" ولا احتفال بما تضمَننَّةٌ «التذكرة الحَمْدونية»“ أنه في رجب 
ويإحياءِ المصريِينَ ليلة السابع والعشرين منه لذلك» فان ذلك بذعة منضمَة 
إل جهل . ولنذكر حديث الإإسراء: 

عن انس أن رسول الله ي قال : «أتيثُ بالُراق» وهو دابة أبيض طويل 
فوق الحمار ودود البَغل» ي بضع حافرَةُ عند منتهیٰ طرَفه. قال : فر کبته حت 
أا و > المَقإس» ا ا ال ب ها الانياءء ثي وغلت 
ام اا رکعتین › ٺم خرجت» فجاءني جبریل بإناءِ من خمر 
إناء ا فاخترت اللبن» فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عرّج بي 
إلى السماءء فاستفتح جبريلء فقيل: مَن آنت؟ قال: جبريل»ء قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء فت لناء 
فإذا بآدم باق فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عَرَج بنا إلى السماء الثانية 


)١(‏ في لا ته و AE‏ الدمياطي - شيخ المصنف - في «سيرته» 
(و ٠١‏ - نسخة الأحقاف /٠٠١‏ ابن سهل) وص۸۷ من المطبوعة. 

() للأديب أبي المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي الكاتب المعروف بابن 
حَمْدون (٥۹٤-1۲٥ه)»‏ كتا .أدب کبیر یقع في ٩‏ مجلدات» جمع فيه طرائف 
الآداب والجكم واللطائف والأخبار» على غرار «المستطرف» للاأبشيهي و«العقد 
الفريد» لابن عبد ربه وغيرهماً. 


1 


ا ہنع ا تن کی ت 


a E e N SA RS A a و‎ . a nr r a o e u pg J inin م نے د اہ‎ 


فاستفتح جبریل» فقیل: مَّن آنت؟ قال: جبریل؛ ES‏ 
> قیل: وقد بعث ا ل ت لف ال مَوْحباً به ونعم 
ا م جاءء فمَتحَ لنا فإذا آنا بابني الخالة: عيسى أبن مريم ويحيى بن 
زكرا ل ال غا هما فر با بي ودعوًا لي بخير. ثم عرّج بنا إلى السماء 
فذكرَ مث الأول ف م لناء فإذا أنا بيُوسف عليه السلام» وإذا هو 
کک قد أعطيّ شطر الحشْن» فرب بي ودعا لي بځير. ثم عر بي إلى 
ر أبعة» وذکر مثله» فإذا آنا بإدریس» فرحب بي ودعا لي بځیر» قال الله 
تعالى : # ورفعتة مانا علا [مريم : .]٥۷‏ ثم عرَج بنا إلى السماء الخامسة» 
فذكرَ مثله» فٳذا نا بهاڙون» فرحب بي ودعا لي بځير. ٿم عَرَج بنا إل 
السماء السادسة» فذكر مثله» فإذا أنا چ ا ودعا لي بخیر. [۸۰ ب] 
کک ثم عُرِجٌَ بنا إلى السماء السابعة فذکر مثله» فإذا نا بابراهيم ELE‏ 
إل اټ القورء واا هو دل ل بوم یموق آل تلل لا پوو 
إليه. ثم ذهبَ بي إلى سذرة المُنتهىء فإذا وَرَقّها كآذانِ الفيلة» وإذا ثمره 
کالقلال» فلا عَشِيها من مر الله ما عَشبّها تغرت» فما أحدٌ من خلتي الله ٠‏ 
يستطيع آن تمتها ين حُنيتهاء فأوحئ الل إليّ ما أوحى» فقَرَضصَ علي ٠‏ 
i‏ بین صلاة في کل يوم ا E‏ 2 
.على أمتك؟ قلث: حمسي صلا قال: ارجع و 

التخفيف فإن مَك لا يطيقون ذلك» فإني لوٹ بني ا es‏ 


r 
A, 


(۱) آي إل المكان الذي ناجيت فيه ربّك» قاله الإمام النووي في «شرح مسلم 
(۲:٠٠۲)ء‏ ذلك أن المولیٰ سبحانه لا يحصره مكانٌ حتىٰ يرجع إليه فيه» كيف 
وهو سبحانه خالق المكان والزمان. 


2۹٤ 


قال : فرجعت إلى ري فقلٹ: يا رب خفف عن أمَتي» EEE‏ 
اجو اال موت ات حط عني خمساًء قال : إن أَمَنّك لا يطيقون 
الد a‏ و ارچ بين ري 
کل کی فل سرن اا وای م با ی ا ب 
له حسنةء فان عولها کټبت له عشراً» وتن هم بسيئةٍ فلم يعملها لم كدب 
al N TG dE a‏ 
فأخبرتّةٌ فقال: ارجع إلى ربك فاسألة التخفيف» فقال رسول الله كلا 


ا 


ذلک > فار جع 


ج في yT 2 e‏ 
فقلت : قد ر جعت حت استحيت منه) . 


هذا حديث صحيځ متمق عليه" وفي رواية فيه قول کل نبي: مرحباً 
بالنبي الصالح والأخ الصالح» إلا آدم وإبراهيم فقالا: الابن الصالح . 

وقي روأيه ابن عباس : اتم بي حتی ظهرت ا أسمع فه 
صریف الأقلام»" 


ا و ا ا اوقد ق فعحاء ت 
فالتفٹث فبدآنی e‏ 


(1) أخرجه البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم (۲٦۱)ء‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) وهي رواية البخاري )۳٤۹(‏ و(۳۸۸۷)» ومسلم .)۱١۳(‏ 

(۳) أخحرجها مسل »)۱١۳(‏ ظهرتٌ: علوت المستوى: موضع مشرف يستوى عليه» 
صريف الأقلام : تصويتها فيما يكب بها فيه . قاله القرطبیٌ في «المُفهم» (۳۹۲:۱). 

.)۱۷۲( اخرجها مسل‎ )٤( 


س س | و م رمسم م پا کے ہو ی ےا ر سا ل ر ا کے 


بداءة مالك له ا م بدائه هو کیره لطفة ا ال 
سلامته وسلامة اسف مر الان. 


ا واختلف السَلفٌ فى رؤيته ك/ لِربّه في تلك الليلة بعين رأسه» فذهب إلى 
اا ایت عباس و ا من الصحابة ومن e‏ ¢ 9 ۳ الحسن الث و ي 
کک ا ا CoD as led‏ 
والحسن e‏ بن ا أقول راه ولا لم يره» وعن أحمد 
حنبل أنه قال: رآه بقلبه» وجَبْنَ عن القولِ برؤيته في الدنيا بالأبصار"". 


وتابح هؤلاءِ على التوقّف في ذلك طائفةء قال القاضي عياض : «والحق 


الذ ې لا امتراءَ فيه أن رؤيتة تعا ل في الدنيا جاتزة عقادًء ولكنْ وقوعها من 
٠ ٠‏ الغيب الذي لا يعلمه إلا مَن e‏ الله » ووجودهة 
٤‏ ليسَ فيه قاطعٌ ولا نصّء إذ 3 ل فيه على آيتي الج والتنازعٌ فيهما 
مائو والاحتمالٌ لهما مُمكِنْ ولا اثر قاطعٌ متواتٌ عن النبيّ بلا بذلك؛ 
فان ورد حديثٌ نص بَيّن في الباب اعثقدَ ووَّجبَ المصيرٌ إليه»” . 


ااال اة راه بعسسد 


ار 
اا 
 #‏ 

س 


قلث: ولیس من شرطه أن يكوت قاطعاً أو متواترآً» بل مت كان 


ا E e e‏ 
خدنت صحیح ولو ظاهراً وهو من روایه الاحاد جاز أن يعتمد عله ٿي 


.)1۷۷( ومين منع ذلك السيدة عائشة رضي اله عنها كما في «صحيح مسلم؟‎ )( ٠ 


(۲) وقع في الأصل: «آيتي النجم والتنا والتنازع فيهما»» وهو تكرار من قلم المؤلف 
لكلمة «التنازع»» والمثّتٌ من «الشفا». والمقصود بايتي النجم قوله تعالى في 
سورة النجم : ما كدب الفواد مارائ € وقوله فيها: * مازع البصر وماطت <4 . 

(۳) هذا ملحص ما قاله القاضي في «الشفا» (إ :-۲۰۲). وقال نحوه الإمام أو العبّاس 


القرطبي في «المفهم» ›)٤٠۲:۱(‏ وانظر «شرح مسلم» للإمام النووي ›)٤:۳(‏ ويره . 


2 


[Î A\] 


2۹٦ 


دلت لان ذلك لين ين مسائل الاغقاد الى . شط فيها القطع”'» على 
أا لسنا مكلفين بذلكَ والجَرْم فيه بأحدِ الطرَفين لا علما ولا ظتا. 


رابا وهال وال ا ا 
فقال القاضي عياض : «أكثرٌ المفشرين على أن المُوحي الله إلى جبريلء 
وجبريل إلى محمّدء إلا شذوذاً منهم» فذكر عن جعفر الصادق قال: 
أوحىٰ إليه بلا واسطة» ونحوه عن الواسطي وإلىٰ هذا ذهب بعض 


ر اش 


)١(‏ أما مسائلٌ الاعتقاد التي يشرط فيها القطع فلا بد فيها من خبر مقطوع و فر 
لحرا ما جار لااك فة الثبوت . قال الإمام وراي البغدادي في 
كتابه «الكفاية في علم الرواية“ ص۲٤‏ في باب ترجم له بقوله: «باب ذكر ما ييل 
فيه خبرٌ الواحد وما لا يقبّل»: 


احير الوأحد ا ي سشيءِ من من آبواب الڏين المأخوذ 1 على المكلفين العلم 


بها والقطع عليهاء والعلة في ذلك أنه إذا لم يُعلم أن الخبرَ قول رسول الله بلا كان 
أبعد من العلم بمضمونه» فأمّا ما عدا ذلك e‏ 
بأن النبيّ ية قرّرها وأخبرَ عن الله عر وجل بها فان خبر الواحد فيها مقبول والعمل 
به واجت) . 

وذکر الإإمام النووي رحمه الله تعالیٰ في «شرح مسلم» (۱۳۱:۱) أن کون أخبار 
الآحاد تفيد الظن لا العله: هو الذي عليه جماهير المسلمين من الصحأبة والتابعين 
فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول. ونصوص العلماء في تقرير 
| الأمر كثيرة متوافرة. 

(۲) وهو الإمام العارف بال ا د بن موسیٰ الواسطي (ت بعد ۳۲۰ه)» من 
أجلة العلماء والصوفية المتقدمين . قال السلميٌ في «طبقاته» ص۲*٠:‏ «من قدماء 
| الجنيد وأبي الحسين الت o‏ مشايخ القوم» ولم يتكلم أحد 
في آصول التصوّف مثل ما تكلم هو» وكان عالماً بالأصول وعلوم الظاهر». وهو 
من رجال «الرسالة) للقشيري ص۹٠٠۰‏ وانظر اشرح التما» للخقاجي .)۱۹٦:۱(‏ 


2۹¥ 


0 


ا ۳ مسعود د واي أ وجي 4 9 اتک 0 ۴ و ل 
٠‏ 2 قلت : وهلا الإنكار غر متجه > ولا دلیل e‏ والمختار آنه کت 
بلا ۳ اسطة کا حکی عن الأشعرئ و عیره ۵ فان ذلك ظاهر المراجعة اس ة التي 


کک جر و موسیٰ» وغیر N Ed‏ 


نعم لا بد أن يكون من وراءِ حجاب» إمّا على القول بعدم الرؤية؛ 

4 ل على القول بالرؤية في غير وقتهاء آو في وقتھا كما يشاء الله تعالى 

٠ المحافظة عل ۶ له تعالٰ: # چ وما کان لسر أن تكلم أل إل ا ورای ۸۱1 بآ‎ i 
٤ .]٥١ جاب أو درل رسوا یوی بإِذنِيِ ما ا #۶ [الشوري:‎ ٤ 
فعبارةٌ عن نهاية القرب» ولطفِ المَحلء وإيضاح‎ TT 

کک لمر فة ويستجيل الدنؤ والتدلي حسًا من الله تعالى" . 


‘(TAAY)‏ «(قال : منازت د ولکن أرضیٰ ا فال ' فلما 
او نأدی مناد : ا فر يضتي › وت عن عبادي؟ . قال الحافظ في 
«الفتح" (۲۱۹:۷): «هدا من آقویٰ ما استدل په علی أن الله سبحانه وتعالی کلم 
کک به معحمّدا اة ليلة الإإسراء بغير واسطة». 
ا (۳) هذا التأويل مبني عل حمل الضمائر في أوائل سورة النجم على الله تعالىء وهو 
٠‏ كلاف ما عليه أكثر المشسرين. أنظر «تفسير البيضاوي .)٠٠۲١-٠٠١٠٠١(‏ #شرح 
مسلا 7 چ (y~‏ وغبرها. 

والتأويل الذي در المؤلف هنا هو طرف من جواب القاضي عياض ر حمه ازل 
فى «الشفا» »)۲٠١:١(‏ وتمامه: ت 


ا (۲( و J‏ لقو ل إالم تف ر سحضمه الله یما اء في رو ايه اليخار ي لحديث المعر a‏ 


£۹۸ 
ا ر م E o E‏ 
ومن تفضيله يي فى القيامة ما دل عليه قولة: «أنا أول الناس خروجاً 
إذا بُعثواء وخطيبُهُم إذا وفدواء ومُبشرهم إذا أيسُواء لواءٌ الحَمْد بيدي» 
2 و I al uw‏ 
وأا اکرم ولد ادم عل ربي ولا فخر) : 


وفي رواية: «وقائدهم إذا وَفدواء وخطيبُهم إذا أنصتّواء وشفيعَهُّم إذا 
| ت ج مر 
حبسوا» ومبشرهم إذا آبلسّواء لواءٌ الكرّم بيدي». 
وفي حديثِ آخرّ: آنا سيّد ولد آدم يوم القيامةء وبيدي لواءُ الحمد 
۾ وا ا سر چ ا ياص 8 ر F‏ ا 
ولا حر » وما من نبي يومئذ ادم فمن سواه إلا تحت لوائي› وانا اول من 
a ٍ% 2‏ ۽ # و ۴ ر ا 
E‏ «(واول شافع وآول مشعع› واا اول ت ل لى 


«اعلم أن ما وقع من إضافة الدنوٌ والقرب هنا من الله أو إلى الله فليس بدن 

مکان ولا ی بل كما دكرنا عن جعفر بن محمد الصادق: ليس بدنو حد 
وإنما دنو النبي وي4 من ربّه وقربه منه: إبانة عظيم منزلته» وتشرف رتبته» وإشراق 
Ee aN GD o ay‏ 
وإكرام» ويَأوّل فيه ما يأرل في قوله: «ينزل ربا إل سماء الدنيا» على أحرٍ 
الوجوه نزول إفضال وإجمال وقبول وإحسان. قال الواسطي : مَن توهَّم أنه بنفسه 
دنا جعلَ ثم مسافةً» بل كل ما دنا بتفسه من الحق تدلى بعداًء يعني عن درل 
حقبقته» إذ ل بعد. .). انتهی › وهو کلام جليل . 

(۱) اخرجه الترمذي .)۳١٠١(‏ والبيهقي في «الدلائل» )٤۸٤:۵(‏ من حديث آنس رضي 
الله عنه . ) 

(۲) وهي رواية البيهقي المشار إليها آنغاً. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الترمذيٌ )۳٠١۸(‏ عن أبي سعيد الخدري رض الله عنه وحسّنه» 
وقد وصل المؤلف رحمه الله تعالى بين هذا الحديث والذي يليه» وهما حديثان 


والله آعلم . 


E ر ا ا في الدنىا والآخحرةء وإنما قال : ايوم القيأمة»‎ i 
تفده بالشُؤدد وظهور ذلك الفضلِ فا بالقان ادرو‎ i 
؛]٠١ يدلو للشفاعة غيزه» كقوله تعالى: لمن املف ألم ) [غافر:‎ 
احديثُ الشفاعة مشهورٌ لا يُحتاج إلى ذكره وفيه لطيفة به عليه‎ ٤ 
ا‎ TT القاضي عاض فی عصمة الأنبياء» فإنهم‎ 
ا ولیس منها الا ما له محر فلو کان شيءٌ غيرُها لذكرٌوه» ونحن نوافق‎ 
القاضي عیاغر على اختيار أن الأنبياءَ معصومون من الكبائر والصغائر عمداً‎ 


اوشهوا | 


1 ا و # 8 0 0 م 
ومما أكر مه الله به: المحتةٌ والخلةء أمّا الله فقولة: «ولكن صاحبكم 


خلیل Ne‏ فمن رواية ابن عباس: «ألاً وآنا حبيبٌ انله» . 


N‏ وتمامُه: «فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وآنا أكرم الأولين والأخرين 


ولا فخر»» أخرجه الترمذي )۳٦۱7(‏ وقال: غریتٹ. والدارمئ »)٤۷(‏ وفی سنده 
عة بن صالح الجَتدي» ضعيف» أخرج مسلمٌ له مقروناً. 


›)٤٩٥:۲( وهو ف الارى 01919 وما( ۱۹( والترمذي (۲۲۵۱)» وأحمد‎ i 


وغیرها من الدواوين . 


(i‏ انظر ببحث العصمة عند القأضي عياض في «الشفا» (۹:1١۱٠-٤۱۷).ء‏ وقد أطال فيه 


ج 


وإأفأد. 


٠‏ 0( ار جه بهذا أالافط فا" في صح «(YTAYT)‏ والترمذي )100( وابن ماچه 


.() 


کک (ه) یلع من اديت الى تدم غزوة إل الترمدى »)۳۹۱١(‏ والدارمی )٤۷(‏ و فی 


4 


e 


IE EE: 


ومما کر مه الله به : لسا وال الرفيعة» وهی اعلا درجة فى 
ا لا تنبغي لغيره› E‏ وهو نهر من الجنة يسيل في حو ضه 4ة . 
وقد آورد القاضي عياض هنا أنه إذا تقَرَرَ من دليل القرآن وصحيح 


ا الاأثر وإجماع الأمَة كونةٌ أكرم البشر وأفضل الأنبياء؛ فما معنى الأحاديثِ / 
الواردة بتهيو عن التفضيل؛ »> کقوله: «ما ينبغي لعب آن قول اا 


و س مت" وقوله: لا er‏ بين الأنبياء»" > وقوله: (لا 
4ه سيٿ کر ع 
تخيروني على موسیٰ» E‏ لاوا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن 


ج 


U‏ لم Eg‏ > وما 
فيل له: يا خير البرية قال: «ذاك براه ۲ 


أحذها: أن نهية عن التفضيل کان قبل أن يعلم آنه سيد ولد آدم. 


(1) كما في حديثِ رواه الترمذي (۱۲١۳)ء‏ قال الترمذي: «حديث غريب وإسناده 
ليس بقوي . 
(۲) آخرجه البخاري (۳۳۹۵)» ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
E aA SE SOD a OEE‏ 
)٤(‏ آخر جه البخاري »)۳٤۰۸(‏ ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۵) آخرجه البخاري »)۳٤۱١(‏ ومسلم (۲۳۷۳) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ آخرجه البخاري »)٤٠٠٤6(‏ وللمصتف رحمه الله بحت آخر حول ما ورد هنا من 
منع التفضيل على يونس بن متي عليه السلام» وهو نفي الجهة عن الله تعالى 
استنباطاً من ذلك وهو بحث لطيف انظره في كتاب «السيف الصقيل في الرد على 
ابن زفيل» للمصنف بتعليق العلامة الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله ص ٠۷-۳٣‏ . 
(۷) آخرجه مسل (٩٥٠)ء‏ وأبو داود »)٤1۷۲(‏ واحمد (۱۷۸:۳» )۱۸٤‏ من حدیث 
اسن بن مالك رضي الله عنه. 


1 و هدا بت ي لان ل النهي ل رو به ات هر یر © و هو فا أ‎ E | E 

اني ع علم فضلة على عیرو ۵ قبل ذلك آل ر گ إلى حدیت الاسر أ« 

E E kK a, فإ‎ i 

: وو‎ E 1 ° ell ٤ 
الثاني : أنه على طريق التواضع'"''» قال: وهذا لا يسلم عن الاعتراض.‎ ٠ 

الثالتٌ: لا يمَضل بيتهم تفضيااً يودي إلى تنقيص بعضهم ' 

الرابع: منع التفضيل في حق للبو والرسالة» فان ا ي 


کک 0 واحد» إذ هي شيءٌ واحد لا يتفاضل» وإنما التف ضل في زيادة 
i‏ حو لوالو ص والکر امات والرتَب وت ا ا 
٠‏ تفاضلَ فيهاء وإنما التفا ضلٍ بأمور أخرى» ولذلك منهم أولو العز ومنهم 
من رم كان عا وتن أوتي الحكم صياء ومتهم كن لم ف ور 


٤ :‏ ا وش r‏ درجا ۰ 


)(٠ E‏ واختار هذا الجوابَ ابن قتيبةً فى كتابه «المسائل والأجوبة» ص“٦٠‏ وقال: «اوخص 


يونس ا من الأنبياء مثل إبراهيم وموس وعیسیٰ › u‏ فاذا كنت لا 
أًحبُ آن أَفضْلَ على يونس فكيف غيره ممن هو فوقه!». E EN‏ 
هناك . 


؛)۳۸:٠١( ذكر هذه التأويلاتِ الأربعة الأولئ: الإمامٌ النووي في «شرح مسلم»‎ )( ٠٠ 


وزاد خامساً هو : آنه أنما عن فل دى إلى الخصومة والفتنة كما هو 
المشهور في سبب الحديث . 


٤‏ ) (۳) قال الإمام الحليمي : «الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة آهل 


الحتاب وتفضيلِ ر الأنبياء على بعض الا ر الخارة إذآ وقعت بين 
أهل دينين لا يمن أن يخرج ر أحدّهما إلى الازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفر» فام 
إذا كان التخيير مستنداً إل مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخحل في النهي؟ . 
أنتهىٰ من «الفتح (1 .)£٤1:‏ ۰ ۰ 


o» 


0 


الخامسن: أن يكون (أنا) راجعا إلى القائل نفسهء أي: لا يَظنَ أحد 
وإ بلغ من الذكاء والعصمة والطهارة ما بلغ أنه خير من يونس بن مى 
لأجل ما حكى الله عنه» فإن درجتة أفضلٌ وأعلى» وتلك الأشياء لم تَحُطه 
و لو 


وأقول: في قوله: «لا فصوا ب el a‏ سادس» وهو في 
ضمنِ کلام عياض ى ا وان المعنى: لا تفضلوا آنتم وإن 
I O O OT‏ لن التفضيل يحتاح 
الا وتن فصل بلا علم فقد كذبَ أو رل فالنهي للمخاطبين على 
سبيل التأديب» لِمَا هو الغالبُ على حالم من الجهل بمقدار الأنبياءء / 
[۸۲ ب] ولا يدل في ذلك مَن فضلَ بعلم أو أذ التفضيل من الكتاب والتة. 


ومن فضائله ا اها وقد جاء «الصحيح) آنه قال ` ا 
حمسة أسماء. ٤.‏ » ولم يجعل العلماءٌ ذلك للحصرء بل ذكروا غيرَهاء 
فمن أسمائه بيه التي ذكروها - وقد صْلَفَ فيها أبو الطاب عمرٌ بن حسر 


(۱) «الشفا» (۲۲۸-۲۲۹۰:۱). 

)(٠‏ وهذا الجواب حكاه الحافظ في «الفتح» ( )٤:‏ وفي کلامه جواب سابع » وهو 
أن المراد: لا تفضلوا بجميع آنواع الفضائل بحي لا يرك للمفضول فضيلة 
فالإمامٌ مثلاً إذا قلنا إنه أفضلٌ من المؤذن لا يستلزمٌ نقصَ فضيلة المؤذن بالنسبة 
إل الأآذان. 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۸۹7(‏ ومسل (١١۲۳)ء‏ وغيرهما. وقد نيه الحافظ ٤ e‏ 
في كتابه «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة» ص١٠‏ أن أكثْرَ الروايات 
لهذا الحديث: «إن أسماء . ٠.‏ دون تحديد العددء مما يدل على عدم الحصر 
فيها» مع أن ذكر الخمسة أيضاً لا يفيد الحصر كما أوضحه هناك . 


0۳ 


) العامة المحدّث الرخال المتفتن مجدٌ الدين أبو الخطاب ابن دحية الكلبيّ الداني 
کک NENE‏ 
قلت: وقد اعتنى كثير من العلماء في مصنفاتهم بأسمائه الشريفة كل جمعاً 
وضبطاً وشرحاًء وأفرد جماعةٌ منهم ذلك بالتصنيف» وقد وقفت على طائفةٍ من 
هذه التصانيف» ولا باس بسردها هنا للفائدة: 


1 - «المُنبي في أسماء النبي ويا › العامة اللي بى الحسين بن فارس الرازي 


شرح أسماء رسول الله يا»» فلا آدري إن کان هو «المنبي“ او ل! 

- «المَسْتَوفىٰ في أسماء المصطفى بلا للحافظ آبي الخطاب ابن دخية الکلبي» 
وهو الذي ذكره المصنف هنا وقال إنه في مجلدين . ر ا بالمكتة 
الناصريه ا بالهند في ٠‏ ورقة» وآخریٰ ببرلین . 

۴ «أرجوزة في الأسماء النبوية وشرحها»» للإمام بي عبد الله القرطبي المفسّر 
(ت١۷٦ه)ء‏ ذكرها السخأوي ص٤۸٠‏ ونقل منها الحافظ الحيْضري في 
«اللفظ المکرم) ص۹۹١‏ . 

i‏ _ «ملخصٌ كتاب المُسْتوفٰ لابن دحية»» للقأضي ناصر اللو ا اله 

(ت ۷۹۷م ذکره السخاوي ص٤۸‏ 

کک ه _ «الشفاءٌ المختار بأسماء النيً المختار بلا لزين الدين عبد الرحمن بن علي 
بن أحمد البسطامي (ت۸٥۸ه)ء‏ له نسخة بدار الكتب الوطنية بتونس في 
ثلاث ورقات . 

ل المحين في أسماء سد المرسلين بيا › لاومام ابي عبد الله محمد بن 
القاس الأنصاري المالكي المعروف بالرَصاع (ت٥۸۹ه)»‏ له نسخة بمكتبة 
حسن حسني عبد الوهاب بتونس برقم »۱۸١۷۳‏ ونسختان بدار الكتب الوطنية 


بتونس أيضاً تحت الرقمين 4٠۸٠٤١‏ ورابعة بالرباط . 


(ت٣٥۳۹ه)»‏ ذكره السخاوي في «القول البديع) 2 وقد طبع لابن قارس 


ummm HNH MA HH Eg a a FF 4 FEF 4 اه چ‎ 


۷ - «الفوائد الجِليّة في الأسماء النبوية» للحافظ شمس الدين السخاوي (ت۲٠۹ه)»‏ 
ذكره في «الضوء اللامع» (۱۸:۸). وقال : لم يض . . وانظر «القول البديع» ص۸۳ . 
- «المزقاء العلية في شرح الأسماء النبوية» للحافظ جلال الدين السيوطي (ت١١۹ه)‏ 
قال في كتابه «تنوير الحوالك» :)۱٦۳:۳(‏ «وتتبعثُ قديما آسماءَ النبي ي 
فبلغت نحو أربعمئة» وأفردتها بشرحها في مجلد سمیته «المرقاةا» ثم لحصتة 
في جزءِ سميتة : 
٩‏ - «الرياض الاأنيقة [في شرح أسماء خير الخليقة)» وهو مطبوع]ء ثم لحصتة في 
- «الوسيلة». 

-١‏ «النهجة السّية في شرح الأسماء النبوية» للحافظ السيوطي أيضاًء لحصه من 
(الرياض الأنيقة» كما في «كشف الظنون» (۱۹۹۳:۲)» له نسخة بمكتة 
الل ا وأخرىٰ بمكتبة الحرم النبوي برقم ۸۰٩ /۱٤۸‏ . 

-١‏ «فتح الرحيم الغمار بشرح أسماء حبيبه المختار بلي للعلامة شهاب الدين 
أحمد بن أحمد السجاعي (ت۱۹۷١ه)»‏ وهو بخطه بالمدينة المنرّرة ضمن 
مخطوطات وقف آل هاشم» منه صورة بالجامعة الإسلامية هناك برقم 
/ARotY‏ ۲ في ١‏ ورقة. 

_ #الوفا ن الأصطفا في ذكر آسماء المصطفى عر لعبد الباسط بن محمد 
الاقیی» أحد متأخري أحفاد الإمام سراج الدين اللقي: وقفت على صورة 
من نسخته المحفوظة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنوّرة في ۸٥‏ ورقة. 
e REE‏ ية من الأسما» للعلامة الشيخ يوسف بن 
إسماعیل النبهاني (۱۳۵۰-۱۲۹۰ه) رحمه الله تعالیٰ: وهو مطبوع . 

۵- «أحس الوسائل في نظم أسماء النبيّ الكامل بء للعلامة النبهانيًّ أيضاًء 
مطبوع . 

وغيرها من التصانيف . 


محمد واحمد» والرسول» إلتيي» الأقيّء الأزل الآجر“: 
الاين > الأتق» الأعلمٌ بالله» إمامُ النيين. أكثرٌ الأنبياء تابعاء أرحم الناس 
ابالعيال» أرجَّح الناسِ ع احا الات ١‏ اج الاس اح 
الناس» أشجَعٌ الناسء الأبطجي بيه من اله البشير» بُڙهان» بيان 
باطن"ء بليغ» البرْقليطس”؛ التقيّء التالي“» التّهامي » ثاني اثتين » الحَىَ؛ 
i‏ ا > الحاشر > حامل لواءِ الحَمْد الخَليمء 0 > حکیم» حمید» 
حافظ؛ جه حریص» یف حم تسق حَفیظ حسیب» حَمطایا ‏ 


س 


ا () جميع ا فلك الان في شر بعض الإ سماء فمن «الرياض الا نيقة» للسبو طي . 

٠ i‏ (۲) آوليته 5ه في ا وال ف کک عا :ازل مو عد الج 

1 وآول وأول وعیرها. 

ET GM 

کک () الحُجُزات: کک حجْزة» وهو حیث يشن طرف الإزارء ا الوسط» وهذا 

الاسم e‏ من حديث (الصحيحين): لإنما د ومثل آمتي کی رجل استوقد 

ات الدوات وال اي ر O E‏ ر وأنتم تقتحمون فيها». 

۰ 0 بطح مكة» وهو مَسيل واديها. 

٠‏ () فهو المطْلع على بواطِنِ الأمور بواسطة ما يوحيه الله تعالى إليه. 

(۷) كذا ضبطها المؤلف بخطهء ومثله في «الرياض الأنيقة“ للسيوطي ص٠٠٠‏ وقال 
هناك : هو محمد ية بالرومية. ۰ ۰ 

(۸) من التلاوة كما في قوله تعالیٰ : ٭ یلوا عَلَم ٤يو‏ ورم [آل عمران: .]۱١٤١‏ 

(۹) حيث ذكر بعضل المفسّرين في: حم حم عَسّق» المَصَّء المَرَء طه» يسَ» وغيرها 

من أوائثل السُرّر آنها من أسمائه َي . 

(۱۰) وهو من آسمائه ٤ي‏ التي وردت في الكتب القديمة» قيل: معناه يحمي الحرم 
ويمنع من الحرام» ويوطىء الحلال. وذکر ضبطه آنه: حمیاطاء واه أعلم 
بالصواب . انظر «النهاية» لابن الأثير .)٤٤۸:١(‏ 


a i 


0*7 


حاتم » حامد» خانم النبّين» الخاتم» الخُبير ٠‏ خليل الله داعي الله 
دو الوّسيلة› ذو المعجزات› الك روف › رحیم ۰ ا رحمة 
ا E‏ ق ا 
الرّكيّ» رين مَن واف القيامة» طه» اللسانء المكي» مَرغمة" المَدَنيّء 
ا ا ي ال رف ال الرل 
المنيرء المتوكل» المُبشّر» المُرّّل» المُدّثر» مُشمّح» بالشين المعجّمة 
E E E E O‏ 
CE TSO OS‏ 
محلل محم مؤتمن» مُهاجر» ماجد» مُوؤمن» مُعَقَّب' المُنصف. 
O TE E EE‏ 

(۲) أخذاً من قوله تعالیٰ : الرحملن سل ہے بوا وی [الفرقان: .]٠۹‏ 

(۲) آحذا من قوله تعالی : # قد ازل آله لکد درا ر رسلا [الطلاق: .]٠١-٠١‏ 

(6) تقَدَمَ ذکرڙه» فهو مكرّر. 

() ورد في بعض الآثار نقلاً عن الكت القديمة» والمراد كونه عربياً اة . 
N N E E HS‏ 
-(۷) آخذاً من قوله تعالی: وارلا ليك آلكتب احق مدقا لما بيت َه مِنَ التب 


ہے ا اتی چ عله ا سے م چ r‏ 
ومهييناعيّه# [المائدة: »]٤6۸‏ ومهيمناً: مؤتمَّنا عليه» آي القران. 


ا 
f‏ 


e الشفح بالسريانية : الحمد» فهو مشمح کمحمّد.‎ (A) 
الذي يمحو الله به الكفر.‎ )٩( 
1 الذي ليس بعده تيء كالعاقب» وقيل: المتَيع آثارَ من قبله من الأنبياء.‎ )٠١( 
E E LR O O OIE 
٤ . تقد ذکره» فهو مکرر‎ )۱( 
بمعنى العاقب. لأنه عَقَبَ الأنبياء؛ أي : جاء بعدهم.‎ )۳( 


0¥ 
المخرم» التي المصطفى العطاع؛ المثرء الشزفع الد 
کک ار المُوقّر» المبلغء الذي نعم اش الثور» النبيّ" ٠‏ نبي 
الوحمةء نبي المَلحَمة» النجم الثاقب» الي الصالع ا 
المصدوق» الصَغوح؛ اك ا حا اله شاحب 
الور صاحبُ الهراوة"» الصاحب» صاحبٌ الوتبرء صاحب الوس 
صاحبٌ قول لا إِلة ! ا ا الكحرك عبد ا / العاقب» العظيم ^١‏ أ] 
افر رة الؤتقى» اليف التذلء الكربي المالم» الغالب القتي. 
القيثء الفارقليط“: افج الفاتع القرر فضل ا قم 


/ : E e 
ا القتال تم صذق» اقام القائ* القرشي» الشراج» سيف اله‎ 


a ET 


د 
روس ےو وا ور ق 1 


(٠‏ آخذا من قوله ان : یردخ لح ٩۲ء‏ ترد و 
ا () تقدمء فهو مکرّر. 


ù 


| | (۳) الملحمة: موضع اقتال والحر ب وذلك لأنه أرسلَ بالجهاد والسيف . 

٠‏ () أي السيف. 

() ورد ئي الإنجیل» وتیل بان العراد باناج: الممامةء ولم تكن سينا إلا لمرب 

٠‏ 0) آي: العصاء لأنه كان بُميكها بيده كثير ا 

کک (۷) ورد فى الكتب القديمة» ومعناه الذي يفرق بين الح والباطل» وقيل غيره . 
i‏ () كما جاء في البخاري :):۰۸٥(‏ «إني ترط لکم» ونا شهيڈ عليکم؟؛ وال 

لى يسيق إلى الماء فيهتىء للواردة الحوض ويسقي لهم» فضرب ل مثاد أن 
E‏ يقد آصحابّه ليهيّء لهم ما يحتاجون إليه . 
٠‏ 0 الجَمُوع للخير. o‏ 
(۱۰) سى به ي لحر صه عل الجهاد ومسارعته إلى القراع وقلة إحجامه. 
کک )11( رطاعه ربه» وأخحذا من قوله تعالى: ل ونم ا قام عبد أله يدعو [الجن: 1۹4]ء وقوله 
تعالیٰ : اندر EN‏ 


a RE 


oe A 


المَشلول» الشاهدء الشهيد» الشفيع» الشافم» التّكورء الهاديء الواعظ. 
ا 

وكنينة ية المشهورة أبو القاسم. وقد كني أيضا بأبى : e‏ 
ET‏ القاسم لأنه يقسم الجنة ب ين الحُلق يوم القيامة" 

فإن قلت: أکثر هذه صفات لا أسماء! 

e N ETN ege E E N 
. الحسنىٰ وهي مُشتملة على الصفات‎ 

فإن قلت: من هذه الأسماء ما هو من أسماء الله تعالى ! 

قلت: من أسماء الله تعالى ما يسَكّى به الخالى E‏ وذلك من 
باب الاشتراك اللفظي» وليسَ بينهما قد مشتَرّك» فكما أن ذاتَهُ تعالى لا 
نشب الذوات 5 صفاتة لا تشب الصفات. 

. س هذه الأسماء اختصاراًء ولأنها لا تخفرا“‎ E 


(۱) ذکرها ابر دحية في كتابه «المستوفئ» كما أشار إلى ذلك السيوطي في «الرياض 
الأنرقة» ص ۲۷۹ › والسخاوي 2 «القولى البديع؟ ص ۸. 


جزم ده الجمهو ر منهم أهل ال انه إنما بايثه القاسم ا و له ا کنة 1 
تالثة» و هي : بو إبر اهیم » كلاه بها جر یل كما في حدیٹث ا حر سل البيهفي ت 


«الدلائل» (١-٠ ١(‏ والحاكم في «المستدرك» ٤:۲(‏ )»۰ وفي سنده ابن 
را وهي: أبو المؤمنين» لحديث أبي داود (۸) والنساتي (۳۸:۱) 
وابن ماجه )۳١۳(‏ وغيرهم : «إنما آنا لكم بمنزلة الوالد أعلمُكم»ء وأخذاً من قوله 
EEE‏ آل او بالمزھیرے من أنشسمم وأزج اأ ا هنهم [الأحزاب: .]٦‏ 

(۳) ومن أراد ذلك فعليه بكتاب الحافظ جلال الدين السيوطي «الرياض الأنيقة في شرح 


٠ 


0۹ 


a‏ المعلوء ل (محیدا) ا في کونه خد واشتماله على 
ا الخير› lL E‏ في کونه ا لله تعالیٰ › فا ا لله 
٤‏ تع لی منه. 


ومن معجزاته 1 القرآن» وهو أعظم المعجزات › وهو مشتمل على 


أكثر من سبعينَ الف مُعجزة» لآن النبيّ ب تحدّى بسورة منه» وأقصر 


E‏ ا 


شر ر: ل إا أعطیكت الکودر 2 فل ات او ات م ددغ e‏ ر 


ا وو جود إيجازه ا ر عادة لعرب ا وصور 


ا تظمه العجيب. والأسلوب الغريب الذي حارّت فيه عقولهم» > وتدَلْهَّت 


کک ا القَرون ا وال ائ القديمة» مما كان لا مله / لقص ۸۳ ب] 
الواحدة إلا المَذٌ من آحاد أهلٍ الكتاب الذي قطع عمرَهُ في تعلْم ك 
٠‏ ف 8 رد ٤‏ لنبی 1 علیٰ وجه : ويا ي ۽ على نصه. 


ا اخلاهي واا انی عله مر اا عار ea‏ 


ا آنواع من الإعجاز في ذلك العدد الكبير» فلا يعلم قدر 


ما في القرآن من المعجزاتِ إلا الله تعالىء مع بقائه على ممرٌ الدهر 
٠‏ يشاهدة ويسمعةٌ المتأترون كما شاهَدَهُ وسمعَةُ الأوّلون» لا تنقضي 
عجائی ولا يلق عن كثرة الرَد وهو متواير مقطوع به في أقصیٰ درجاتِ 
i‏ التو 1 ر » ما من ا ن اللا إلا وفيهاً من يوخها و کهولها وصبيانها من 
٠‏ حمَلته عد لا يعلمُهم إلا اه وما فيه مما ثَحْدَيّ به من الأمور الخاصّة 
LS‏ یعجز عه الالونة ا بل في قلوب سامعيه من الهَيْبة والرو 


وأالخشية› قر حفظه › والأمن من تعيیره؛ ولو شر حنا هله المعاني کال 


. مجلدات‎ E 


01۰ 


ومن معجزاته ل انشقاق القم طلبَ منة هل مكَةٌ آيةء فار 
راهم 

(۹) 

القمرَ فرقتين؛ فرفة فوق الجبل وفرقة تحته. وحراءٌ بینھما . 


ومنها: آنه کان يوحی إليه وراَسه في حجر علي حت غربَتِ الشمس› 
فقال : e‏ على ؟ قال : لا فقال رسو الله ك : «اللهم إنه کان في 
PO N E N N‏ 
فرأیٹھا عَرَبّت ثم رآیتها طلعَت بعد ما غرّبت» ووَقعّت على 
والأرض» وذلك بالصهباء في خَيبَر. رواه الطاوی“ وقال القاضى 


۳” 


ا إن و ثقات؛ وان أحمة بن صالح المصريّ [قال]: لا ينبغي 


e E‏ اا و ا 


وقال أبو الخّطاب دخية: إنه موضو ع . وهو من روأية فضیل بن 


(1) وهذه الحادثة العظيمة هي المقصودة بقوله تعالى في سورة القمر: # أفترت آلسَاعة 
وآدعی الم . > وقد ثبتت كذلك بالآّحادیث الصحيحة المتوافرة المتواترة. 

(۲) آخرجه الطحاري في شرح مشكل الآثار» (4.4:۳). والطبراني في «الكبير 
(۳۹۳۹۰۰۳۸۲:۲۶). والدولابی فى «الذرية الطاهرة» .)1١٤(‏ والعقيلى فى 
«الضعفاء الکبیر» (۳۲۷:۳)) ا کک فى الموضوعات' (1 :114( 
والجوزقاني في «الأباطيل؛ (۱0۸).» وعزاه ا في «المقاصد الحسنة) 
ص٣۲۲‏ لابن منده وابن شاهین . 

وقد آفرد طرق هذا الحديث بالتصنيف : الحافظ الذهبى فى جزء» والسيوطى فى 

رسالته «كشف الليس عن حديث رد الشمس» (خ بدار الکن المصرية)» Re‏ 

الصالحي صاحب «السيرة جزء بالاسم نفسه (خ بمكتبة الحرم المكي) . وانظر مزيدآحول 
الحديث في تعليى الشيخ آبي غدة رحمه الله على «المصنوع» للقاري ص ۲۹۸-۲۹۰٥‏ . 

(۳) في «الشقا» .)۲۸٤:١(‏ 

)٤(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)۲۲۲:١(‏ «وقد أخطاً ابن الجوزي بإيراده له في 
«(الموضوعات»» وكذا ای تيمية في کتاب «الرد على الروافض» في زعم وضعه». 


0 


مرژوتي عن راهيم بن اللحسن 2 فا بنت حسين عن اسه 2 وا برأهيم 

1 بن الحسن هلا لو و َف ¢ 9 ا کک Se‏ ر وف . 

ومتها: نیع الاه ا أصاأبعه» وذلك صحیح شك فره 

٠‏ ومنها: تكتي/ اللي بيرك إث وذلك في قا كثرة» في عين ۸4 ا 
بوك وفي بثر الحُديبية وفي المَيضاة وفي مزادتي المرأة 
والإداوة» ولما ضربَ # ض ن الماء ٠‏ 


کک : رجل من اق | صں شعیر و عناة و راط سبعین تماد من قر | جاء ع 


٠‏ () وقد تعدَمّ الكلام عليه ص١١٤‏ . قال الإمام سلطان العلماء العو بن عبد السلام في 

: 3 كتابه «بداية ألسول في تفضيل الرسول يا ص ۰ في کلامه عل وجوه تفضیله‎ ٠ 
«ومنها: آنه جد في معجزاته ما هو آظهرٌ في الإعجاز من معجزات غيره»‎ 

a N‏ ي اا ف لان 


آبلغ من انفجار الحجر لموس عليه السلام». 
ونحو هذا الكلام من الإمام الع منقول عن الإمام المُرّني تلميذ الشافعي» كما 

في «فتح الباري» )0۸٩: ٩(‏ . 

ا (۲) آخحرجها مسل )۷۰٦(‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 


کک (4) وهو حديث طويل في مسلم )1۸١(‏ من رواية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 

(e‏ أخر ج قصتها في البخاري c(o0¥1)‏ ومسلم (AY)‏ من حديث عمران بن حصين 

رضي الله عنه. 

() وذلك ليا شكا له عمُه أبو طالب العطشل بذي المَجاز. أخرج القصة ابن سعد في 
«الطبقات الكيرىئ» (\ot-\o: ١(‏ وهي من إرهاصات بوته 2۶ قبل آل يو حى إليه. 

۷Q‏ خد جار هدا خر ج اهار( وغيره والعاف الا من الجر 


01۲ 
ار ا کر ج ج ٠‏ 
فأطعم منه مئةً وثمانين رجلا" وأتى بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة 
ا ولْمًَا دعا ببقية الأزواد“. وحدیتث ۴ غر ف ت هل 
١ ۳ ٤ ON‏ ر( : e)‏ کھ “ ب 


ومنها: كلام الشجّر وشهادتها له بالنبوّة» وإجابتها دعاءه لما 


a N N 


)١(‏ كما ثبت ذلك في البخاري (۳۵۷۸)» ومسلم )۲۰٤۲٩(‏ من حدیث آنس نفسه. 

(۲) أخرجه البيهقي في «الدلائل» »)۹٤:٦(‏ والطبراني في «الكبير» »)٤١۹١(‏ قال في 
«(المجمع» :)۳١۳:۸(‏ «رواه الطبراني» وفي e‏ لم آعرفه» . وقال ابن کشر 
ف «البداية والنهايةه :)١٠١:۳(‏ هذا حديث غريب جداً إسناداً ومتناً. 

(۳) أخرجه الترمذي .)۳٠٠١(‏ وأحمد »)۱۸١٠٠:١(‏ والدارمي »)٥١١(‏ والحاكم 
)٦۱۸:۲(‏ وصخحه عل شرطهماء والبيهقیٌ في «الدلائل» )4۳:٦(‏ وقال: «هدا 
إسنادڈ صحيح»» وغيرهم» من حديث سَمُرة بن جندب رضي الله عنه. 

(6) فدعا عليها ويرك حتى ملأ القوم أزودتهم. والقصة آخرجها مسلمٌ (۲۷) من حديث 
آي رة رضیّ الله عنه. 

(é2) وهو في البخاري‎ )٥( 

)١(‏ الوارد في حديث البخاري )۳٥۷۸(‏ ومسلم )۲۰٤١(‏ المار ذكره. 

(۷) انظر أحاديث شهادة الشجر للنبي اة وإجابتها دعاءه لها في «صحيح مسلما 
.)۳١١۲(‏ واسنن الدارمي» )۱١(‏ و«دلائل النبوة» للبیهقی ›)۲١۰۱۸۰۱۳۲۰۷:7(‏ 
ولأبي نعیم ص۲۹۳-۲۸۸ء وغيرها. 

(۸) وهو في الببخاري (۳۵۹۸۳) عن أبن عمر» وفيه كذلك )۳۵۹۸٤(‏ عن جابر بن عبد الله 
وفي الدارمي غ برّيدة› بن کعب» وآبی سعید الخدري› وابن عباس › 
وا ا ف وان د ا (انظر الأحاديك: COE OTO TET‏ 


کے a‏ اسان 2 نت e‏ الله 0 > وتکليم 
الحیواناتِ له : N ْ E‏ ¢ وال E 4 e‏ ۰ وتسخير 
لا ال سد لب 8 مينة مولا 


() تققم الكلامٌ عليه ص۲٠٤‏ . 

) كما في «صحيح مسلم ) (۲۲۷۷) عن جابر مرفوعاً: «إني لأعرف حجراً بمكة كان 

يسم علي قبل ان أبعث» إني لأعرنه الآن 

() ارج البزار عن السيّدة عائشة رضي الله عنها مرفوعا: «لمّا استقبلني جبريل 
ا e‏ بالر د De‏ پحجر إلا قال : السلام عوسی .اام قال فن 
i‏ «المجمع' (۸: :)۲٦١‏ «رواه البزأر عن شيخه عبد الله بن شبيب» وهو ضعيف؟. 

٠‏ () أخرجه البيهقي في «الدلائل» (١:١۳۸-۳)ء‏ والطبراني في «الصغير» »)۹٤۸(‏ ومن 

١ E‏ طريقه ا نعیم «الدلائل» ص۰۲۷۹ و في سنده محمد بن علي بن الوليد ا 

البصري قال البيهقي : الحمل فيه على ا ي تال الذهبي : صدق والله البيهقي ؛ 
ا قإنه حبر باطل . «الميزان» .)٠٥١:۳(‏ قلت : والر كاكة فيه ظاهرة. 

i‏ | (ه ) آخرجه البيهقي في «الدلا ئل » ( ۳٤:‏ -۳)» وآبو نعيم في «الدلائل» ص۰۲۷۸ ولا 
اا يصخ. أا ما وى على الألسنة من تسليم الغزالة عليه بي فقد قال الحافظ ابن 
e‏ حجر في «الفتح ٩‏ 7 :0۲): اما تسلیم الغزالة فلم نيحد له إسنادا لا من وجه قر ي 
e‏ 

کک ) آخرجه الترمذی )۳٠۹۹۵(‏ والإمامٌ أحمد »)۸٤4-۸۳:۳(‏ والبيهقي في «الدلا ئل 

(۷:) وقال: هذا إسنا صحيح . إلا أن الذي فيه تكليم الذئب للراعي وشهادتة 

ا لجا ية بالرسالةء لا تكليثه لني ب 

کک 0 )۷( لا شكا لرسول الله 4ي أن صاحبه يجيعة ویدئبه. آخرجه آبو داود ›)۲0٤۹(‏ 
٠‏ وغيزه. وطالع للغائدة «مقالات الكوثري» ص۸٤‏ . 

کک ۰ | ۰ Q0‏ ار التي د «الدلائل» »)٤1:1(‏ والحاكم في «المستدرك» )٦۱۹:۲(‏ 
وصححه» وعزاه اي في «الخصائص الكيرئ» )٠١:۲(‏ لابن سعد وآبي يعلى 
واليزاز وابن منده وبي ي وغیرهم . 


01 £ 


2 چ ام و ب E‏ ا 7( مه و َة س 
ومنها: إحياء الشاة المَبْتة المسمومة ج کلمته `» وقیل ا الكلام 
وجد منها من غير حياة» وهدذان فولان للمتكلمين هل الحياة شرط لوجود 
الحروف والأصوات أو 9 


)١(‏ حادثة دس اليهود السّمٌ لرسول اله ياه في الشاة آخرجها البخاري (0۷۷۷)» وجاء 
في بعض رواياتها التصريح بإخبار ذراع الشاة بأنها مسمومة» إنظر «دلائل النبرَة» 
للبيهقي »)۲٠۳-۲٠١ : ٤(‏ ولمحققه الفاضل تعليق لطيف هناك انظره ص۹۸٥۲‏ منه. 
(۲) وقد فصل القاضي عياض في هذا الخلاف في «الشفا» .)۳١۹-۳۱۸:۱(‏ فانظره هناك . 
(۳) ومتهاً: 
دعاؤه ب للمرأة التي كانت تصرعٌ فتنكشف فما عادت تنكشف بعد ذلك» وهو 
في البخاري «(oO Y)‏ ومسلم (“0¥). 

رشه ية من ماء وضوئه على جابر لما مَرض وما کان يعقل» فعقل» وهو في 
البخاري (0۷۷٤)ء‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 

آمره ية مَّن شكا إليه استطلاق بطن أخيه بشرب العسل ففعل فبّرىء» وهو في 
البخاري »)٨1۸٤(‏ ومسلم (۲۲۱۷) وغیره. ۰ ۰ 

دعاؤه 4 ومسحة رأسَ الصبىٌ الذي كان يأخذه الجنون عند أهلهء فثعٌ ثعَةًّ - 
أي : قاءَ - فخرح من جوفه مثل الجرو السود فزال ما به» أخرجه البيهقي في 
«الدلائل» 7١(‏ :۰۱۸۲ ۱۸۷) وغیره. 

نفثة بي في يد محمد بن حاطب - وقد احترقت - حتى بَرتّت. أخرجه النسائي 
في «عمل اليوم وألللة») ص۹٥٥‏ برقم CoE‏ وفي «الكبر ىئ» کما في اريه 
الأشراف» »)٤۹١1:۸(‏ والبيهقي في «الدلائل» .)١۷١:١(‏ 

وغيرها من الوقائع » وسيأتي في كلام المصنف آمثلة أخرى لذلك. [ 

(5) ابن النعمان الأنصاري الأوسي رضي الله عنهء ممّن شهد بدراً والمشاهد كلهاء 


اکس 


مات سنة ۲۳ للهجرة وصلى عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


010 


س الاعف الدي ا به فکشف الله عن بصره والدي 


ا u‏ فأبصر › فان ا الط في لابرة وشو ابن تمانين e‏ ورمیّ 
کشر م في نحره ۵ فصق رو اله ا قىه فبر ئ وتفل علی شه عبد له 


N E e J u 


E 


ابن أنيس ` فلم ا وتفل شي و علي يوم خيْبِرَ وکكان 


a c(1TVvo:T) برقم ۳ »> وابن عرد الير في «لستیعاتب؟‎ A:14۹) «الكبير‎ 1 ٤ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة‎ »)۱۳۸١( ا (۳۵۷۸) وای ماجه‎ Mi 
و صححه › والطبراني في «الكبير‎ (24 TIT: والحاكم‎ TOA ا ص 1¥ برقم‎ 


(۳۰:۹ برقم ١٣۸۳)ء‏ وفي «الدعاء» ١۱۲۸۹:۲(‏ برفم ٠۰‏ )» والبيهقي في 
. «الدلائل» )۱٦١: ٦(‏ وصحخحه» وغیرهم . وهو حدیت جليل عظيم الموقع › مچب 
قضاء الحوائج ورفع النوازل ببركة التوسّل به ية . وللعلامة ك عبد الله 
الغماري جز لطيف سماه «مصباح الزجاجة في فوائد صلاة الحاجة)ء تكلم فيه عن 
هذا ا سنداً ومتناً e‏ فلینظره هن ر 


ف OO, 1 e a‏ ا في ا ٤(‏ :۳۰ برقم TT‏ ال 


فی «المجمع؟ (۲۹۸:۸): فه من لم أعرفهم . وانظر «الاستيعأب“» لابن عبد البر 
.(ITY1:)‏ 


)٤(‏ في اللأصل : برىء» دون الماء» وهي متعينة . أما قصة كلثوم فأشار إليها ابن عبد البر 


في ترجمة كلثوم من الاستيعاب؟ (6 »)1٠:‏ وابن حجر في «الإصابه 
»)۷١:(‏ في ترجمة كلثوم» والقاضي عياض في «الشفا» (۳۲۳۰:۱)ء ولم يشر أي 
منهم إل من خرجهاء وبیض لها السيوطي في «مناهل الصفا ص۷٠ ٠.‏ 
i‏ 
بعدهاء» وکانت ات ٤‏ هجريهة . 


عراف وشو ا e‏ آم لجر ا e‏ و ی الیم 


e RS 
N a 


0۹ 1 


ہے کے 


مدا“ ف صبح بارتاً» ونفث على ضربة بساق سَلمة يوم حي 
و ت 1 2 
Oe‏ ووقائع كثيرة غير هذه. 


ومنها: إجابة دعائه» وهذا باب واسع لا ينحصر» وكان إذا دعا لرجل 
در کت اة إل وول ول 


ومنها: انقلاب الأعيان و وبر کته فما ل بيده أو e‏ 
سے مر ر ) 
رکه . 


(1) من الرَمَد» وهو هيجان في العين نات عن تحسُسها من الجر أو غيره. 

)۲( أخرجه البخاري )٤۲۱١(‏ ومسلةٌ ٠ ٦(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله 

)( كما في البخاري »)٤۲۰١(‏ ا وا الأكوع رضي أله عنه . 

: قال آنس‎ TE کدعوته ي لخادمه سیدنا انس بن مالك: «اللهم أكثر‎ )٤( 
«فوالله إِنْ مالي ا ولدي وولد ولدې يتعادّون على المثة اليوم». ا خر جه‎ 
وقال أيضاً رضي الله عنه كما في البخاري (۱۹۸۲): «حدثتني‎ .)۲٤۸۱( مسل‎ 
أبنتي أ آنه دفن الي مقدم اوه اليصرة بضع وعشرون ومئة». وکال هو‎ 
. رضي الله عنه من آخر الصحابة موتا كذلك‎ 

وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبيّ ية كان إذا دعا لرجل 
آصابته وأصابت ولده وولد ولده. آخرجه آحمد (۵: .)۳۸٦-۳۸۵‏ 

وقد سعد بدعائه ڪل جماعات من الصحابة وفاضت البر كات عليهم بهء انظر 
طائفة منهم في «الخصائص الكبرئ» للسيوطي .)١۷٠١-١١٤:۲(‏ 

. ٤٥۲ص انظر ما تقذم في الهامش (۳) في‎ )٥( 

() أا البركة فيما لمسه بيده الشريفة إل فكشاة آم معد وقد مر تخريح قصتهاء 
ويدخل في ذلك تبريكة ب على الأطعمة والأشربة وو ق 

وأمّا فيما غرّسه عل فأخرج آحمد فی «امسنده) ))۳٣٤:٥(‏ والبزار في «مسنده) 
(: کشف)» والبيهقي في الدلائل؛ (۹4۷:1) وغيرهم في قصة مكاتبة سلمانً 
الفارسي رضي الله عته» وفي آخرها أنه قال: فغرس رسول الله التخل إلا نخلةً - 


M0 


0¥ 


ومنها: بركتة في دُرُور الشاة والحوائل باللبن الكثير» كشاة أ 
مَعْبّد وغنم حليمة > وشأة انو ا وغيرها. 


ومتها: م اطَلع عليه من TT‏ وهو باب واسع جداً يحمل 


: ما شان هذه؟) قال مر . آنا ا يا رسول ابه » قال : فنزعها رسول الله 
م غرسّها فحملت من عامها. قال في «المجمع؟ ٩(‏ : ۳۳۷): «رواه أحمد 


وألبزار» e‏ رال الصحيح». وأخحرجه الطبراني في «الكبير» )٦١۷۳(‏ 


ك 


و«الآحاديث الطوال» (رقم )٩‏ مطولاء وفي سنده عنده عبد الله بن عبد القدوس 
n‏ لتميمي ` ضعقوه. 


وأمّا فيما ركبه ية فأخرج البخاري )۲۸٦۷(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 


آن آهل المدينة فزعوا مرَة فركب الب بإ فرساً لأبى طلحة كان يقطف _ آو كان 
ا قطافٌ _ [ أي کان بطیئاً]. فلما رجع قال : «وجدنا فرسكم هذا بحرا»» فکان بعد 


ذلك لا يجاریٰ. ووقع ذلك لغیر أبی طلحة آيضاًء انظر «الشفا» .)۳۳٠:۱(‏ 

جمع حائلء وهي الأنشى من ولد الناقةء كما في «اللسان» وغيره. 

تقدَمّ تخريحٌ حديث آم مَعْبّده و دُرُورٌ لبن شياء السيدة حليمة مشهورٌ في كتب آهل 
السيّر والمغازي» فهو عند ابن إسحاق في «السَيّر والمغازي» ص۹٤‏ واختصارها" 
لابن هشام e‏ اال في «تاریخە» (10۸:۲)› والبيهقي في «الدلائل؛ 
( و E‏ «الدلائل» كذلك صض٠٠٠ء‏ واآبى يعلى والطبراني 
د ي O‏ الحافظ السيوطى قي «مناهل الصمفا e‏ وتن 
واا خد ا 

قال القاضي عياض في «الغا» E :)٣۳١:۱(‏ في هذا الباب بحر لا 
يدر ف ولا ّف ا وهكه ال من جملة معجزاته المعلومة على 
القطح الواصل إليتا خبرٌها على التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع 
علي الغيب٠‏ ثم ساق هناك جملةٌ وافرة من إخباراته الل بالغيب . 


2 


OA 


ومنها:. عصمة الله له من الناس وكفايثة من آذاه"؟. 


ومنهاً: معارفه وعلومه الباهرة. 

ومنها: أآخبارةٌ مع الملائكة والجنْء وإمداد الله له بالملائكةء وطاعة 
الجن له" . 

ومنها: إخبارٌ الؤهبان والكهّان والأحبار وعلماء أهلٍ الكتاب عن 
بعثه » وصفته» واسمه» وعللاماته› ودکر الخاتم الذي بین تيه وتظليل 
الغمام و 


ومنهاً: ما لھ“ من الآيات عند مولده» وأخبار هواتف الجنان 


(1) لقوله تعالى: * واه يعصمت من الاس [المائدة: 1۷]. وقوله سبحانه : # تا كنك 
آلشتبزویت 4٩‏ االججر: ۹] وقول عر وجل: تور عر ريك ك ازا 
[الطور: ۸ وغیرها. 

(YY)‏ وإيمانهم به عل » بل وروایتهم عنه حتيٰ جمع الخاف ابو الفيض آخمد الغماري في 
ذلك تصنيفاً سمّاه «مسند الجن». 

(۳) كورقة بن توفل» وزيد بن عمرو بن نقيل» وبحيرى الرّاهب» وسلمانً الفارسيء 
وع لاله سَلاّم» وابن الهيّبانء وغيرهم من أصحاب تلك الأخبار المفصّلة في 
«دلائل النبوة؟ للبيهقي .)۱۲۸-۷٤:۱(‏ و«الشفا» .)۳٠١۳ :١(‏ وسيل الهدى والكشاد» 
(۱۲۹-۱۰۳:۱) و(۱۸۱:۲-٤۱۹).‏ وغیرها. 

(5) كرؤية أمّه ية حين وضعته نورا أضاءت له قصورٌ الشام» وولادته شاخصا ببصره إلى 
السماء َيه وارتجاس إيوان كسرىٰ» وخمود نار فارس› وغيّض بحيرة ساوةء إلى 
ا ا ا او ب ر وک ا می و ا 

)٥(‏ كقصة سماع الكاهن - وهو سواد بن قارب - للجنية بمكة» وسماع سیدنا عمرّ 
لشيءٍ من ذلك في الحديث نفسه» وهو في البخاري »)۳۸١١(‏ وغيرها. وانظر ما- 


0 ۹ 


ومتها: ا السّماء N‏ رصل ا e‏ 2 
LS‏ وما e‏ اله راه من ذلك وی واختاره 2 


ا و ان معجرات أ ته ا HF‏ او فها کتاً ا کأبي نعم 
E e E e‏ 
کک E.‏ منها ا المؤمن ا واعتقاداً. 


جمعه الصالح من ذلك في «سَبّل الهدیٰ والرشاد» (۲۱۸-۲۰۷:۲)» قال الحافظ 
i‏ اه ف اللاء» )۸:1 السيرة النبوية) بعد أن ذكر حديثت سواد وغيرّه: 
اوفي الات 2 أحادیثت عامتها ۳ هيه الأسانيد». 

0 رَصدٌ الشياطين ورَصّدُهم أي: ترفبّهم لما يُمكن سماعة من أمر السماء. 

)٨(‏ وهو ما جاء في قوله تعالیٰ عل لسان الجنّ: اتال ألا وبتکهاملت حر 
ییا رشا ج واا کا تعد مہا مود لامع فمن يسيع الان د لم شهابا صدا [الجن: 
[4-A TT‏ 

٠‏ (۳) وقد تَقدّمّ ص۷١۱‏ حديث: ما هممث بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية. 

i وغيره عن‎ )٠١٤:1( بغش که للأصنام ابن سعد في «الطبقات الكبرئ»‎ E 
و النبيّ 4ة باللاتِ والعرىٰ قال له كي: لا تسالني‎ 
والعُرّیٰ» فوالك ما أبغخضت شيا بُغضهما». وأشار إلى هذه الرواية أيضاً‎ 
. ١١ص في‎ ٠ آبو‎ u 

E‏ وکتابا ا نعیم والبيهقي مطبوعان» واسم کل منهما «دلائل الثبوٌة»» وكتاب اف 
ميم بعوزه تحقيقٌ علمي جديد عن أصول وثيقة لما سبق التنية عليه من رداء 
أصول مطبوعته وحول ما الب في هذا الشأن انظر ما تقدّمٌ تعليقه في ص۸' ۰ 


0» 


ا r‏ ل 


ل 


ا و وا ا وا ر 
يصح إسلام ولا إيمان إلا بذلك. وأجمع العلماء علي ان من رحد اتك 
تعالیٰ ولم یعترف بالوسل فهو کافرٌ غير عارف بالله تعالی. فيجبُ 
تسن آل ا قي جم ما جا ج بالقاب ا امان راف واخحتاف 
العلماءٌ فيمّن لم يتمكن من النطق ولكن آم بقلبه a‏ 
9 وقت e‏ بلسانه» فمنهم من ۰ ا ر بت الإيمان» ومهم من 

آمّا القادر على النطق فلا بد منهء ونقلَ القاضى عياض" خلافاً غريباً 

۸٥[‏ أ] في آنه كافرٌ آو عاصٍ» وهذا غير المحل الذي/ نقلنا فيه الإجماءَ أولاً 


(۱) قال الله عر وجل في تابه العزيز: # ومن لر ون و بال ورول نَا أعتذتا للكضرينَ سعدا ٤‏ 
[الفتح : .]٠١‏ وفي «الصحيحين؛ وغيرهما قوله بية: «أمرث أن أقاتر ا 0 
ل ا ر ا ٠.‏ وهو متواتر” كما صر حوا بذلك . 

(۲) خلافاً للكرامية» بل هو مجِمَع عليه عند آهل السنة» قال الإمام سعد ي 
التفتازاني في «شرح النسفية» 1۸٠: ١1(‏ مع الحواشي البهية): منعقد على ٤‏ 
إيمانِ من صدق بقلبه وقصد الإقرارَ باللسان ومنعه منه مانم من خرس ونحوه». 

٠ .)٥:۲( في «الشفا»‎ )۳( 


ا 


فإ ذا فيمَّن وَحَدَ ولم يعترف بالوْسل لا بقلب ولا بلسانه وقد بلخته 
ا فلا شك أنه كاف بالإجماع» وهذا فيمَّن اعترفَ بالله ورُسله بقلبه 
٥ 1‏ يترك التلفّظ عن رَبْب ولا عناد ولكن إهمالاًء والصحيح أنه كاف .. 

اوتجبٌ طاعتّةُ ل في جميع EGS a bC‏ 
والاقندا: بهديه › والانقياد والتسليم ظاهراً وباطتا حتیٰ لا یکون 
في القلب ا من قضائه» وترك مخالقته في قول أو فعل» ومحبتة 
ولزوم Ea bBo Tat‏ بدعة > وأن يكون أحبٌ إلينا من أنفسناء 

9 لا ا حه من بَظهٌ علامةٌ ذلك عليه» وأرَلها الاقتداءٌ به 
ا E ly‏ 0 اا اله وأفعاله» وامتثال أوامره» واجتنابٌ نواهيه» 


چ 
یر 


والتاَذّبُ بأدبه في عسره ویسره» مه ومكرّهه› OF‏ ما شرَعَه ا 
عليه عل هو ك تفسه ومو أفقه شهود نه E‏ العباد في ر رضی أله » فمن 
و اا وی الا فی ن هاه اا رر 


E‏ أي في أحكام الدنيا وإن كان مؤمناً عند اله قال الإمام سعد الدين التفتازاني في 
شرح اللسفة) ۷۹4:7 دهت حور المحققين إلى ا آي الإيمان ت 
التصديى بالقلب » وإنما الإقرار آي ياللسان ا لاا جراء الأحكام في الا لا ر 
ان القند الف آم باط لا بد لةه من غااة: فمن صدَّق بقلبه ولم ير بلسانه 
O Se LIES‏ 
انط بالشهادتين فأب فهو كاف فيهماء أي الدنيا والآخرة. وانظر «التوحيد» للاإمام 
الماتريدي ص٦۳۷٠‏ واشرح المقأاصد» للسعد »)۱۷۹-1۷۸:٥(‏ واشرح الجوهرة؟ 
للامام البا جوري ص 2۵ › و«شر حها» امام عد السلام اللقاني (مح حاشيه الا 
٤‏ ص ي وعرها. 

٤‏ ) لقولہ تعالی: ٭ کک ورك کا موت عق کو یا کر بتر م کا کی دوا ی 


س 
د z‏ 


نهم حرجا د فصت وسلموا سلما [التساء: .]٠١‏ 


OY 


فهو ناقص المحبّة ولا يخرج عن 7 عليه السلام للذي 
حده فو فى الخمر: (إنه يحب الله e‏ 

ومن علاماتِ محبته كثرة ذکره 8 شوقه إلى لقائه» وتعظيمه 
وتوقيرْه عند ذكره» وإظهار الخشوع Eos‏ اسمه» ومحته 
لمن ا ولمَن هو من آل بيته وصحابته من Do‏ 
وعداوة من عاداهم» sS‏ أبغضهم وسبّهم» فمن أحب شيئاً حب 
من يجب : 


(YT) 


ا إلى قلبي e‏ 
2 ل 4 م و 0 و چ 2 2 
و مىك اقرا الذى اتی دة ومحية سنه ۰ والوقوف تلل حدودها 


وال هد في الدتياء وار الفقر اا يك . 


ا حقيقة المحة: الل إلى ما يوافق› ما بال سرت وما لحسن 
سير » % لوصول إا حسان » والنبئ وي جامع للك کله لما عرف من من 


(1) آخرجه البخاري .)1۷۸٠١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (¥۸:1۲): «وفه أن ا 
بين ارتكاب النهي وثبوت محبّة الله ورسوله في قلب المرتكب. لأنه بء أخبر بأن 
المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدرَ منهء O E‏ 
رع منه محبة الله ورسوله». ولکن قال رحمه الله بعد ذلك : 

ول الکو استمرار ثبوت محبة ألله ورسوله في قلب العاصي مقتّدا نما 
إا لم عا وفرع الس a‏ ر ان د 
لم يقع منه ذلك» فانه ي یخشیٰ عليه بتکرار الذنب أن يطبَع عل قلبه شيءَ حت 
و ا الله العفو والعافية» . 

(۲) عجر بيت للمتنبي صدره: (وإتي وإِن كان الدّفين حبيبَة . .). «ديوان المتنبي بشرح 
العكبّري» .)٤۹:1(‏ 


o۲ 


جا ر وحسْن سيره › و أعظم من إحسانه الىتا ومنته علينا لحد 


سے سر ت 


ای 


1 


وجب مناصحته کا ۰ فالدیر الأضتددة لله/ : بصحة الاعتقاد› والكغبة Ao j‏ با 


ا مَحابه» والبعد من مساخطه» والإخلاص في عباه والنصيحة 


لیے کے 


بالإيمان E‏ و بما فیه» وتحسین تلاوته» و الح OE‏ اشاب 
ا »و تفهّمه و الَفقّه قيه» و الذّت عنه من تاو الغالين و طعن ست 


۾ ومو ا ززنهك نه و نه ر حما يد س و ا a‏ 4 سه 0 ا ق | 
غنها رها" والتَحُلت بأخلاقءٍ الكريمة» وآدابه الجَميلة» والدّعوة إلى 


›» کان ا اللإمام 1 ج شیک £ رحمه اوه تعالی کشر الاستحضار هذه الحفقة‎ 4 i 
والامتنان لجنابه الشريف وء ومن ذلك قوله في كتابه «تنزيل السكينة على قناديل‎ ٠. ٠ 
5 ا وقد فان اة يعلم اَن کل خير آنا فيه وم علي به فهو بسبب النبي‎ 


والتجائي إليه› واعتمادي - في توسّلي إلى الله في کل آموري - عليه فهو وسيلتي 


إلى الله في الدنيا والآخرة» وكم له علي من نَم باطنةٍ وظاهرة. .٠.‏ انتهى من 
«فتاويه» .)۲۷٤:۱(‏ 


لذا غقال ولده تاج الدين في ترجمته من الطبقات» ( (TY:‏ اا ف 
nga ANOR.‏ فام عجات» . 


۳( في الأصل : اسحباؤ ده وهو e‏ قدم . 
i‏ (۳) ومن کرامات الله تعالیٰ للمصنف رضي الله عنه لتعظیمه للنبيّ بيه ونشره سنته ما حکاه 


عنه ولده تاج الدين في «الطبقات» es ٠١(‏ و کت اقا اسية 


LS‏ النبي 35 لابن هشام» في سنة ست وسبحمئة › فَعَرَضت ۽ لي حمَیٰ في بعض الايا م وجاء 


وف الماد فاي كات الأسعا وقال وآنا محمُومٌ: قد اجتمعت الناس» فکدٹ بطل 
ئم قلت : لا واللهٍ لا لت مجلسا تُذكرٌ فيه سيرة الي کل فشحاملت وأنا محموم» 
وقرأت الميعادء ووقع في نفسي آئي لا اَحَه آٻداً فما حصاٿ لي حم بعدها». 


REE 


or 


س : ت لړ ٣‏ 
الله واي کتابه وال رسوله» والعمل بها ودل النفوس والاموال دونه 
ومُجانبة من رَعِبَ عن ستو وبغضه والتحذير منه» والشفقة على أمَته 
والبيحث عن تعوّف اخحلاقه وسیره وادابه» والصبر على ذلك . 


سے 


ومما يجب له ية : توقیرٌه وبرّه» وآن لا ٣‏ و و ترفع 
ارات ن دة وي الوت ع رل جل غا ع 
بعضنا بعضا» وتعزيرٌه بالمبالغة في تعظيمه ونصرته وإعانته» وعادة 
الصحابة في لك الال ولو اا ما ور عه لكف ال 
وهم وإن الوا في ذلك فلم يبلغوا ما هو حه بو وما أحد من البشر 
يطيق القيام بحقه على التمام» لكن بحسب طاقته. 


رکم 


وحرمته کي بعد موته ووقيره ا لازم کما کان فی حیاته» 
وذلكڭ ع دک و حدينه وة وسّماع اسمه وسيرته» ومعاملة اله 
E‏ 


فواجبٌ عل كل موم مت ذَكرةُ أو ذِرّ عنده أن يخضع ويخشع 
E‏ ويأخذ في هيبته ن 
و کان ج اه وا يها ادا اله ت وق كات م ا ا 


الصالح والأئمة الماضين رضي الله عنهم. 


)١(‏ قال الخفاجي في «شرح الشفا» :)۴١٠: ٤(‏ «قال ابن العربي رحمه الله تعالى: هذا 
کما هو في حیاته بي متحتم بعد مماته» حت لا ينبغي رفع الصوت عند قبره 
الشريف ولا عند قراءة حديثه» ولا عند أحد من العلماء الذين وروا مقامه كيا 
E‏ ومع قصد الإهانة حرام؟. ا ۰ 


9 0 


کان صَموانُ بن سل إذا در التب پا بکیٰ» فلا یزالٌ پبکي حتیٰ يقو 
لتاس عنه ویترکوه. وکان مالك بن انس لا یحدّث بحدیث رسول اله / إلا 
هو على وضوء لإجلاله. وروي آنه کان يغتسل ا ویلجس ثيابا جدداً 
وساجه ویتعكمٌ شع علیٰ رأسه رداءه» ولق له منَصّة فیخرج فيجلسٌ 
عليه وعليه الحشوع» ولا یزال يبَر بالود حت يرغ من حدیثِ رسول الله 
ا ولم يكن يجلسٌ على تلك المنصّة إلا إذا حدّثَ عن رسول اه ياو . 

کک 2 ومن توقيره ا تو قير صحابه و الامساك عا ج بینهم > وتوقیرٌ مشاهده 
a ll‏ والمدينة» ومعاهده وما او عرف به» وأفتیٰ مالك فيمَن قال : 
المدينة رديئة» بضرب ثلاثينَ درَةء وأمرَ بحبسه - وكان له قَذْرٌ - وقال: ما 
خوج إلى ضرب عنقهء برب دُفِنَ فيها انب کيا يزعم آنها غير طبة“! 


O‏ الإمام الثقة الحافظ الفقيه العابد الخاشع آبو ك اله وان بر سلیم القرشئ الرّهري 


چ 


lL‏ المَدَني (ت ۲١١ه)‏ من رجال الجماعة. قال فيه الإمام آحمد: من الثقات» يستشفى 
پحدیثه» ويتزل القطرٌ من السماء بدكره. رضي الله عنه . «سير ألنبلاء) ١١ : ٩(‏ ۳) وغيره. 
() الساج: يسان اضر أو أسود. 

i.‏ هذا الخبران عن صفوان بن ا والإمام مالك وما و عن الإمام مالك أيضاًء 
كلها نقلها المصتف من «الشفا» للقاضي عياض (۲ .)٥۷) ٤0٠٤٤٠ ٤١۳-٤١:‏ 

)من من کمال أدب مالا ا رر ديثة)› 2 قال : (غير 4 للا تون 


بو صیر ي العصر الشيخ : یو سف لتبهانی في e‏ برد المديج»: 
. ناك ْب وقد جلث جنايشة وكأد يغقالة من لبه غول 


E‏ وقام ا لم lL‏ داه غير الكر يم لديه ء المدح ا 


وغير الكريم هو البخيل أو الدنيء» وکان يمكن أن يقول: إن البخيل لديه. 


ا ٠‏ او بحو ةد » لکنه لم يذکره Es‏ أف ولعدم مناسسته جه الكرم والسماحة النبوية ٍِ 


[Î ATI 


a 


o۲ 


a‏ الصلاة الاس ا ن 
عل وجوبها"'» واختلفوا: هل تكفي في العمر مرة أو كلما ذكر أو فى 
E PN‏ وقول الطبَريّ إن مَحْمَلَّ ا لآية عله 
النذب بالإجماع محمول على ما زا على ذلك» وقد جَمَعْنا ألفاظ الصلاء 
في كتابنا المُْسَّكّى: «شفاءَ السام في زيارة خير الأنام»" 

ومن حقّه :زيار قبره» وقد جمعنا في ذلك الكتاب ما يتعَلق 
بالزيارة وبلوغ السلام للنبيّ بل وسماعِه . 


.)١١:۲( «الشها»‎ )١( 
وهو كتا جليل نفيسٌ صنفه الإمام تقي الدين السبكي ردا على الشيخ تقي الدين‎ )۲( 
ا الحنبلي في منعه شد الرّحال لزيارة سيد الوجود لادء وهو مذهب قبيح‎ 
حرق به الإجماع وقام عليه العلماء بسببه وصنفوا التصانيفً الكثيرة في الردٌ عليه‎ 
وسُجَ لأجل ذلك حتى مات . أنشد العلامة صلاخ الدين الصَمّدي لنفسه عندما قرا‎ 
:)۲٥٦:۲١( شغفاء السمَام» على مصنفه الإمام السّبكي _ كما في «الوافي»‎ 
لقول ابن تيميّة خرف اآتى في زيارة خير الأنسام‎ 


الیر 


فجاءت نفوس الوّرى تشتكسي إلى خير حَبْر وأزكى إمام 
NLS O‏ 
ونسخة شفاء السقام» المقروءة على مؤلفها الإمام السبكي وعليها خطه 
کو رو کی ر ا پاک( پار اد الیک ر ا 
وقد طبع الكتاب طبعاتِ كثيرة» واعتنى به غير واحدِ من العلماء كما فصلتة في غير 
هذا الموضع › وبايله التوفيق . 
(۳) وزيارة قبره المعظّم ية من أهم القَرّبات وأريح المساعي وأفضل الطّلبات كما قال 
الإمام النووي في كتاب «الأذكار»» وقد أجمع أئمة الإسلام على استحبابهاء 
واختلفوا في وجوبها. وف در اقات 
لمَهبط الورخي سحا e‏ وعد داك الجر ج ي الل 


OT ¥ 


واعلم أن حقوق النبىّ ية لا تنتهي» وليس هذا الباب م لذلك 
حت يسقوعبَ كثيراً منهاء وإنما كنا هذه الفصول فيها: ليذ يسيرة مِن 
یک ا ا ای کک ا پیر فلنقتصر عل 
ذلك کر هاا ا ای ها کاب 


N RS 


O 
۰ . وکام وخا بن ن الا ر ا ابم‎ 
والحمد لثم وحده» وصلى الله على سينا محم وآله وصحبه وسلّم.‎ 
e 9 سا‎ ٠ ٠ 


8 fe ۴ 
i 2 i 


E ER 

(۲) كان درب الطفل بالقاهرة يعرف قبل و ا ا ا 
i‏ ) حول هذا الدرب «الخطط المقريزية) .)٤١:۷(‏ 

i‏ ۳ يقول العبد الضعيف إياد ن أحمد بن ۰ لغج ج عفا الله عنه: 

الا وال هن ذي القعدة ا عشرة وأربعمئة ولف من هجرة النبي 
ا تر ل = جيرة الخبر بحی المدينة ق عمّان الآردن حر سها الله تعالیٰ . جعله 
ايله خالصاً لو حهه الكريم» و e‏ ن دی دىنك الأمين ٢‏ الخد له رت 


الغا 


چ 
E E‏ 


المَقَّ الل اله تخالل 


لاوک 


o1 


الحمد ا جهدا يوافي نْعَمّه» ویکافیء مزیده» ا عل صموة 

الور وخیر من وطىء الثرئ» سيدا ومولانا محمد» وعلی آله وصحبه ومن 
بإحسان إلى يوم الدين. 

ll 

فهذا ذيل جمعته على كتاب «السيف المسلول على من سب الرسول» وة 

٠‏ من تصنيف الإمام الأوحد فخر العلماء شيخ الإسلام آبي الحسن الشّبكي» أسكنه 

E‏ فسیح الجنان» و ال حلل الضو ان» جمعت فره ظا من فتاوی اه الدين 
0 أحكام مسألة الست» وطرفاً من الحوادث التاريخية والقصص ذوات العبرة في 

- شوء عاقبة المتعؤض لذلك الجناب الرفيع» مع فواند متفرقة تتم بهذا الموضوع. 

٠‏ ولم أقصد في ذلك استقصاءَ ولا استيفاءًء وإنما جمعث فيه ما اتفَقَ لي آثناءَ 

٠‏ المطالعة» أو كانت مَظتنه قرييةً المُتناوّل» وقد عزوت ما نقلتّه ووتقته» ورقمتة 

٠ -‏ وضبطته» وعلّقتٌ على بعض ما حسبته يحتاحٌ إلى تعليق. وجعلت الفتاوى 

٠‏ المنقولةً مرتبةً على طبقاتٍ من أفتى بها أو نقلها من العلماء» ولا يخفئ ما بيده 
هذا التسلسل الثاريخي من ملاحظ ومآخذ. 


وبالله تعالى التوفيقء وهو الهادي إلى سَواءِ السبيل. 


کته 
الفقير إلى الله تعالى 
قان الأردن فی رجب ۱٤۲١‏ هجرية ياد ,5 أحمد الغوج 


الموافق ۱١‏ تشرین ٹانی ۱۹۹۹ ميلادية وفہ اض 


8 
Nr. 


E 


o 


- شل الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني (ت ۲٠۸ه)‏ بما نصّه: 

ما قول أئمة الدين في هذه الموالدِ التي يصنعها الناس مبحبة في النبي لا غير 
أن بعض الوْعَاظ يذكرون في مجالسهم الحافلة المشتملة على الخاص والعام من 
وق التعظيم حت يظهَرَ من السامعين له 
حزن ورقةء فيبقيٰ في حير من ڀزحَم لا في حيز من يعم من ذلك أنهم يقولون: 
إل المراضع حضرد ولم يانه لعدم ماله إلا حليمة رعبت في رضاعه شفقة 
عليه » ویقولون: إل انب بي كان يرع غنماًء وينشدون: 


بأغنامه سار الحبيبُ إلى المرعى فاج ذاراع فؤادي له يزعي 


وشهة: 


اخ ا اء جي ا o‏ 
وكثيرٌ من هذا المعنى المُخل بالتعظيم» فما قولكم في ذلك؟ 


فأجابً بما نصّه: ينبغي لمن يكون فطناً أن يحذفَ من الخبر ما بوهم في 
المعخ عنه نقصاً ولا يضره دلك بل يجب . ھا جوابه بحر وفه . نله الحافظ 


سے 


السيوطي في رسالته «تنريه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» (الحاوي للفتاوي .)۲٤٠: ١‏ 


- سبل الحافظ ا جلال الدين E a a‏ 
فأنكر عليه قضاة بلده» فقال له سلطانٌ البلد: ارجع عن هذا الحكم فإنه لم 
يوافقك عليه أحد» فأب وحلف أنه لا يرجع لقول أحد. و[قال:] لو قام 
الجنابٌ العالي عليه الصلاة والسلامٌ من قبره ما سمعث له حتى يريتي النصّء 


o 
N RB E 
. وصار یمتی الات والسّوقة بجوار هذا‎ 
فأجاب بقوله: أما قوله الآول وهو قوله: لا يرجع لأحد ولو قام ميه من قبره‎ 
ما سمع له حتیٰ یر به النصَ فهذا له ثلاثة أحوال:‎ 

الأول لور هذا صدر منه على وجه سبي اللسان وعدم القصد» وهذا 
هو الظنٌ بالمسلم واللائق بيحاله»› ولعله راد مثلا آن يقول : E‏ 
€ لسأنه إلى الجناتب الرفيع لبحدة ا عنده» فهذا لا يکقر وللا يعر ادا 
ا بالخیر قبل ذلك ويقبل مله دعوی سبق اللسان» ولا پکتفیٰ منه فی خأاصه 
نفسه بذلك» بل عليه أن يُظهرَ الندم م ذلك» ويناديّ على نفسه في الملا 
٠‏ بالخطاًء ويبالغ E Soy EN a‏ 
٤‏ الصدقة والعتق والتقرّّب أك الله تعالیٰ وجوه ال والاستقالة من یله العثرة : 
٠:‏ الحال الثانى: أن لا يكونٌ على وجه سبق اللسان ولا على وجه الاعتقاد الذي 
يذكره المصمم فقول مثا : لو آمرني انسر والعجن بهذا ما مت لهم ولو 
٠‏ روجع في خاصة نفسه لقال: ما أردت ظاهرٌ العبارة» ولو قام النبي بي من قبره 
حقيقة وقال لي ادرت ا امتشال قوله و من غير تلعثم وللا توقف› ولکن 
٠‏ هذه عبارة قلتّها على وجه المبالغة لعلمي بان قيامّه الان من قبره وقوله لي غير 
ا کائن» وهو محال عادة فهذا لا يكفرٌ ولکنه أت بعظيم من القول فيعرل من 
الحكم بين المسلمين» ويعرّرٌ تعزيراً لائقاً به من غير أن ينتهى إلى حد القتل . 
٤‏ الحال الثالث: أن بک لی بو الا تادید ا تی اک اد ا کان 
کک التب بي حياً وقال له: الحکم ا لم یسمع E‏ 
بالل منهء قال الله تعالی : # فل أطیعوا اه السو بن ولوا ن له ١‏ بالگ € 
لآل عمران: ۳۲ء وقال تعالی: ٭ کا دیک کا بمرت عق گرد کا کک 


inn 


E 


ت 


مرت س بلک بے ر ا ار ٣‏ چ س ا ی سے کے 


نهر تم لا چ دواق افيه ر جا مما I O OO E‏ :]» وقصة 
ا 
ليحكم له فقتله عمرٌ بالسيف مشهورة» وقد أهدر النب ية دمه» والعجبُ من 
قوله : ما سمعت له حت يريني النص وقوله يل نفسّه هو النص› في نص يريه 
بعد قوله» والظنْ بالمسلم أنه لا يقول ذلك عن اعتقادء والله أعلم. 

وما قوله الثاني فمن أخطاً الخطاً وأقبحه» وأشدٌ من قول هذه المقالة فى 
الشوء الإفتاء بإباحتهاء فأما أصلٌ المقالة وهو أن يقول قائلٌ : لو سبلي نبي أو ملك 
لسببتّه فالجوابٌ فيها كما قال ابن رشدٍ وابن الحا : إنه يُعرَرُ على ذلك التعزي 
البليغ بالضرب والحبس» وأما إباحتّه للناس أن يقولوا ذلك فمرتبةٌ أخرى فوقَ 
ذلك في السّوءء لأنه إغراءٌ للعامة على ارتكاب الحرام واستحلاله» وغض من 
منصب الأنبياء والملائكة عليهم السلام» وكيف يتصوَرٌ أن يباحَ هذا لأحد والأنبياء 
e‏ معصومون فلا يسّون إلا من آمر الشرع بسبهء ومن سب بالشرع لم 
NEA E‏ مستحيلة من أصلهاء فالجوابٌ ردعٌ هذا الرجل 
وزجره وهجرّه في اللهء وعليه التوبة والإثابةٌ والإقلاع. 

قلت : لا يبعدٌ - والله أعلم - القول بقتل هذا القائل بمجموع ما ذكرَ من 
قضايا» والله آعلم وأحكم . 
۳ - شل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت ٣۹۲ه)‏ عمّن سب انب کي ثم تاب 

هل الفتویٰ على قتله حدا كما صرح به صاحثْ «الشفا» نقلاً عن أصحاب 

الشافعى أو على خلافه؟ 


. ٤١١ص انظر تخريجها في حواشي ي «السيف المسلول»‎ (١7 
CETTE: ( «الحأوي للفتاوي؟‎ (( 


o ۵‏ 
E‏ فأجاب: بأ الفتوىٰ على عدم قتله كما جزم به الأصحابٌ في سب غير 
ا e e‏ ۴ لري عن 0 س هو فذف › لان 

عدم قل قتله في ال e‏ وجمهورهم مر جحون ل في الثاني والله ا 


i‏ دوستل شيخ الإسلام زكريا أيضاً عن شخص نسب إليه الوقيعة بسب غير قذف 
في حقّ السيّد الجليل إبراهيمٌ الخليل ب فرفع إلى قاضي مالكي ولم يثبت 

ذلك عنده فحبسّه لیحرر أمرَه» م فع إل قاضي شافع فشهة أن لا إل إلا ان 
ورا e‏ الله» وبریء ء من كل دين يخالف دين الإسلام» ومن کل ما 
ينقص مقام إبراهيم م الخلل» فحكم القاضي بإسلامه وحقن دمّه» فهل الحكم 
صحیح لا ینقضه شافع ولا غیره؟ وهل للإمام الشافعيّ نص يدل على صحة 
الحكم أو لا؟ وهل أصحابّه متفقونً على ذلك أو لا؟ وهل القائل بان كلام 
أبي بكر الفارسي وغيره مخالفٌ للحكم المذكور مصيبٌ في قوله أو لا وإنما 
ذلك فى مسألة القذف بالزنا لا في هذه المسألة؟ وهل الحاكم مأجور في الحكم 


اس ر ا 


المذكور أو مأزور؟ وهل يَلحَقٌ إمامٌ المسلمين نصرَه الله عارٌ بهذا الحكم أو لا؟ 


فاآجاب: بان المذكورَ صحيح › ولیس لأحدِ نقضه بغير طريق شرعي› 
وما E‏ ا ل ل ا وای لک 
ذس [الأنفال: ۳۸]ء وقول نبينا محمد بلة: ١لا‏ يحل دح امریءِ مسلم یشهد 
٠‏ لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا يإحدى ثلاثِ: التيّب الّاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق جاع ل «أمرثتٌُ آ أن آقاتل الناسَ حت يشهدوا 


اعلام والاهتمام بجمع فتاوی سیح الإسلام» صر ۲۷۷ [ 
(۲) أخرجه البخاري (1۸۷۸) عن أبن مسعود» ومسلم )۱۹۷١(‏ عنه وعن السيدة عائشة رضي الله 
٠‏ عنهما. وغيرهما. 


E 


a a 


2 


آنل إلا الله وار re‏ ا ويقيځو الصلاة ويؤتوا الركاة» فإذأ فعلوا 
ذلك عصمُوا مني دماءَهم اا E‏ شلام r e‏ 
وقول إمامنا الشافعيّ رضي الله عنه في «الأم: وإذا ارتدً القومٌ عن الإسلام إلى 
بهودیر أو نصرانية آو مجوسية أو تعطيل أو غير ذلك من أصناف الكفر ثم تابوا 

e‏ وإظهار الإسلام. وأصحايه متفقون على ذلك كما قاله الإمام 
النجم ابن الرّفعة وتلميذه التق ابن السّبكي وغیرهماء ویوافقه قول ا بکر 
الفارسي فيما نقله عنه القاضي حسين : أجمعت الأمةٌ على أن مَن سب النبىَ 4ة 
عر ال ا وال ا ع ااا ات ان و ورا ا 
و Sg SG‏ لآن هذا في قذف نبي وليس كلامًنا فيه» 
ولأ ما ذهب إليه في ذلك ضعيف كما ضعفه جماعة منهم حجة الإسلام الإمامُ 
الغزالي رحمه الله وبتقدیر صحته لا يصح قياس السب على القذف» لأنه يوجبُ 
الح بمرة واحدة» والسبٌ الموجبٌ للكفر لا وجب تعزيراً بمرة واحدة بعد التوبة 
E EIS‏ 

وما قاله السبكي ه le a E N o a‏ 
اا ووت ارال ل اة اف اد و ا 
فهو مع أن فيه فيدين زائدين على ما في السوال: مما انتحله مذهباً وارتضاهة رأياً 
ا معترفا بأنه - مع مسائل أَخَرَ - حارج عن مذهب الشافعيّ رضي الله عنهء 
كما صرح بذلك هو وكذا ابنه في «طبقاته الكبرى»“» فالقاتل بان كلام الفارسيّ 


7 وکو دت ا انظر ما تقدم في حواشي ي «السيف المسلول» ص۷٠۲‏ . 

(۲) آخرجه آحمد وغیره» انظر حواشی «السيف» ص٤١٠٠‏ 

(F)‏ قذمتُ في مقدمة تحقيق «السيف المسلول» ص٠٠‏ فصلا مهما في أن الإمام البكي قد رجع 
عن هذا القول واختار سقوط القتل بالإسلام مطلقاًء فانظره للأهمية. 

.)۲۳٤١:١١( «الطبقات الكبرئ»‎ )٤( 


ONY 


مخال للحکہ e‏ 
فيه من حياة مَن فبلت توبته من الهلاك» ولا عار على إمامنا الأعظم - أيّده الله 
تعالیٰ بنصره» وأمده م سره - بالعمل بمقتضى الحكم المذكورء بل مر مأجورٌ 
ف أغاية الأجر لتنفيذه الحكم الشرعي» ويكفيه من الشرف أنه بذلك يكون عامل 
ا الله تعالیٰ وقول نبيّه وقول الإمام الشافعي ومن وافقه» والله e‏ 

کک SN TO AN SE Os‏ 
a‏ رجل سألّ رجا شيئاً فقال له : لو جتني بالنينٌ بيا ما قبلك» ار افا 
ھل قر ار ل اف اا الک اهل عن رچل سل ی ی 
e OTE CL‏ 
تدل علیٰ تعظیم جبریل عنده. 

E N E 
اتغظيم انب ية عنده من وجهين» أو لھما: ما ذكره السبكي» وثانيهما: صلاته‎ 
ا شلامه عله و ارا مدل ا تب عدم قبوله ص أو عدم فعله ذلك‎ 
E e مجيء النبى ا ف ذلك وهو بانتفائه المفاد ب الو‎ 
أنه لا يقبله أولاً بفعل ذلك مطاقاً لا مع انتفاء مجيئه» وهو ظاهر» ولا مع مجيئه‎ 
الکو ق 8 در مجيه ل إلى المسؤول وشفاعثه فى قضاء‎ 
حاجة الا ول ل لم یکفر > فقد شفع اة في قضايا ولم تقَبّل شفاعته كما في‎ 
قصة بريرة أنه حيَرَّها لما عقت وآنها اختارت نفسهاء وآنه شفع عندها فيه فقال:‎ 
زوجك وأبو ولدك. فقالت: يا رسول اله أتأمرني؟ قال: لاء ولكني أشفع.‎ 
. قالت: لا حاجة لى فيه. وقد قالوا: يكره رد السائل بوجه الله‎ 


کک )١(‏ اعلام والاهعما 1 E‏ فتاوی سیخ السلا ل 
)(٠‏ ستأتي ترجمته ص٥٥‏ عند ذكره في فتوى الإمام خير الدين الرملي الحنفي الأنية للتفريق 
هما : 


o۳۸ 

- وفي فتاویٰ الرملیٌ أيضاً ٤(‏ :۲۸): 
شئل : عمّن سب الحسن والحسين في كفره وجهان» أيهما أصح؟ 
فأجاب: بان الأصحٌ آنه ليس بكفرء وإنما هو كبيرة. 

۷ وفي الفتاوى المذكورة أيضاً ٤(‏ :۲۸): 
N O TT CTT ME‏ 
فأجاب: بأآنه لا يكف بذلك» لأن كراهته أو بغضة إياه بسبب إزالته عنه الحياة 

eS 

۸ - وفي «غاية تلخيص المراد من فتاویٰ ابن زياد (ت ۹۷١‏ ه)"'“ للسيد العلامة 
المفتي عبد الرحمن بن محمد المشهور (ت ۰ ها) ص۲۹۸ : 

e E ad ga ا ر‎ 

لنب باه فأجاب: أجريّت عليه أحكامٌ الردةء فيستتاب» فإن تاب وإلا فيل 

بردته» لفعله هذا الشنیع من تشبیه سيد الکونین صلوات الله وسلامه عليه بغيره» 

كيف وقد قال في «الشفا» ]۲٤٠:۲[‏ في أبي نواس إنه كفرَ أو قارب بتشبيه محمد 

لأمين بالنبنَ لاو وهذا أعظم منه . 

٠۲ص وفي «الفتاوى الحديثية» للإمام المحقق البارع الشهاب ابن حجر الهيْتّمي‎ - ٩ 
آنه سيل في رجل قال [في جمع من الناس]: «الفاتحة زيادة في شرف ال‎ 
. زه » فقال له رج من أهل العلم: لا تعد إلى هذا الذي صدر منك تكفر‎ 
فهل الأمرٌ كذلك؟ وهل يجوز هذا الإنكارٌ والحكم على القائل بالكفر؟ وما‎ 
يلرم المنكر؟‎ 


(1) وهو الإمام آبو الضياء عبد الرحمن بن عبد الكريم بن إبراهيم الغيثي المقصري الرّبيدي المعروف 
بابن زياد (١٠۹-١۹۷ه)»‏ مفتي الديار اليمنية في وقته ومن أكابر فقهاء الشافعية بهاء وفتاويه 


تل ت د کان و ا ع E‏ لو 


٠٠‏ فهمه» بل وعلیٰ قبيح مُجازفته في دين الله تعالیٰ وتهؤره بما قد يؤول إلى الكفر 


0۳4 


٠‏ والعياذ بالل إذ من كمَرَ مسلماً بغير مُوجب لذلك كفرَّ على تفصيل ذكره الأئمه 
aL‏ ا غو اة ها ا ام أ کفر» فالتحریم ا والكفرٌ مشكو ا 


س 
EF‏ 


٠‏ أ فيه إذ لم قق شرطه» فعلى حاكم الشريعة المطهّرة أن يبالغ في زجر هذا المنكر 
٠‏ بتعزيره بما يليقٌ به في عظيم جُرأته على الشريعة المطهّرة وكذبه عليها بما لم يقله 
٠‏ أحد من أهلهاء بل صرح بعضلُ أئمتنا بخلافه» بل الكتابٌ والسنة دالآن على أن 


٠٠٠‏ طلبَ الزيادة له بي أمرٌ مطلوب محمود. .٠.‏ انتهى المقصود منه» وقد ذكر بعد 
a E O O TS‏ 


_ وفی «(الفتاوى | الفقهة) للإمام ابن حجر الهيتمي OTT)‏ 


ل ر ا او ا ها ا کی ا ا ا ی 


SEL 
أو نحو ذلك مما هو معروفٌ عند العامة مألوف» فما حكمٌ ذلك؟‎ ٠.٠ 


فأجاب عفا الله تبارك وتعالىٰ عنه بقوله: «هذا ما ينبغي أن يقطم عنه الناس 


سر ع ےھ 


mo e 
إل مخذورات ل يدرك خحرقهاء ولا يرتقع فتقهاء وکیف‎ Th غاية الفطمء‎ ٠ 
وكثيراً ما بوهم العامة إلحاق نقص له بي ببعض صفاته التي هي من كماله الأعظم‎ ٠.٠ 


وإن كان بعضها بالنسبة إلى غيره بي نقيصة في ذاته» كالأمية» أو باعتبار عُرْف 
العوام الطارىء» كالفقر ورعي الغنم» فتعيََ الإمساك عن ذلك» وتأكد على الرُلاة 
والعلماء منع الناس من الإلمام بشيءِ من تلك المسالك فإنها في الحقيقة من 
أعظم المهالك . .». انتهى . 

ثم ذكر رحمه الله بعد هذا فصلا مطوَّلاً في أحكام المسألةء فلينظره هناك مَنَ 
شاء. 


RS 


nT 


ا 


¢ 


وقد ذكر الإمامٌ ابن حجر في كتابه النفيس «الإعلام بقواطع الإسلام» مسائلً 
e‏ 
ENING ILL ac‏ 
صدقاً نجّوناء يكفر فيهماء كذا أقراه [أي: الشيخان الرافعي والنووي]. 
الآول فيه تعليق عدم الإيمان به على كونه نبياًء ففيه تنقيصنٌ لمرتبة النبوة 
ر وی ا 0 
قال: إن كان ما قاله الب الفلاني صدقاً نجوث أو نحو ذلك يكون كفراً 
أيضاً» ولا يشرط ذكرٌّ جميع الآنبياء ولا أن يكو ما قاله ذلك النبيْ يقطم 
بأنه عن وحي . 
ق د 
الاجتهادء فإذا قال ذلك في شيءٍ يْحتَمَّلٌ كونه ناشئًاً عن اجتهاد لا وحي كيف يكفرُ 


٩ ره‎ 


قلت : القول بعدم الكفر حينئذ وإن كان له نوع من الظهور لكن القول بالكفر 
أظهر؛ لأ الإتيانً ب (إن) التي هى للشك والتردّد في هذا المقام بشع بتردده في 
طرق الكذب إلى ذلك لني وهذا كفر» على أن القول بجواز الخطاً عليهم في 
ا هھ د ا و ق ن 
صدقا»» یدل کما تقَرَرَ على تردد في الكذب» وهو غير الخطاًء لأن اق 
خلافِ الواقع مع عدم التعمُد» بخلافِ الكذب» فإنه يدل شرعاً على الإخبار 
بخلاف الواقع ا فنتح الكفر بذلك وإن قلنا بهذا القول البعيد المهجورء لال 
قوله: «إِن کان صدقا» لا يتأت بناؤه عليه لما تقرّر واتضح› ly‏ 


)1( انظر ما تقدم تعليقه حول شه المسألة فى ص١‏ من مقدمة تحقيق السيف؟ . 
(Y۲)‏ «الإعلام بقواطع الإسلام» ص ٤١-٤۹‏ . 


OE 


مسالة: ومنها [أي: المكمرات] قوله: «لا أدري أكان النبيٌ يي إنسياً أو 


چ أو قال 1 أنه جن a‏ عضواً من أعضائه على طریق الإاهانة» 
کا أ قر اه أت الشخان]» واعتّرضا نان الحليمى صرح بحلاف ولك في 
الأولن» ا 


«مَن آمنَ به عليه الصلاة والسلام وقال : س أكانَ بشراً أو مَلكاً أو جنياً 


: يضره ذلك إن كان ممن لم i‏ شيا آخباره به سویٰ أنه رسول 8 


کمالو لم یعلم نه کان شاباً أو شيخاء مكيا أو عراقياء عريبا أو عَجَمياء لان شينا 


بار ر وکن اا و کو ا ات ب 
أدري هو جسم أم لاء لأنّ الجسم لا يمكن أن يكو إللها». انتهى. 


وجزْمَ بعض المتأخرينَ بتكفير مَّن اعترفَ بوجوب الحج ولكن قال: 


٠ -‏ أدري أين مكة ولا أين الكعبة ولا أين البلد الذي يستقبله الناسٌ ويحُجُونه هل هي 
البلدة التي ھا رسول الله اة ووصف الله تعال في N a‏ 
ا أن يكو هذا الشخصنُ قريب العهدِ با و ولم يتواتر بعد عنده. قال: ولسنا 
لقره لإنکاره التواتر» فإنه لو نكر بعضّ غزواتِ النبيّ لاء أو نكاحه نت سيدن 


عمر آو وجود آبي بکړ وخلاته لم لزم منه كفر» لأنه ليس مكذبا با 5 e‏ 
n‏ الل پن يجب التصد به » بخلاف احج وا صلا و رکا ل السلا 8 


قال الإمامٌ ابن حجر معلقاً بعد نقله هذين النصّين: 


٠ ٠٠‏ وأنت خبيرٌ من قول الحّليمي: إن كان لم يسمع شيثاً من أخباره وا » ومما 
E‏ ومن قول هذا المتأخر: إلا أن يكونً هذا الشخصُ قريب العهدِ بالإسلام 
کک التي ! ا جنبا فين هو محال للمسلمین» لان قول ذلك ینیءٌ عن تكذي 
٠‏ للقرآن والسنة والإجماع؛ بخلافِ قريب العهدِ الذي لم يكن مخالطاً للمسلمين 


o۲ 


فإنه لا یکفر بالتردد في شيءٍ مما مر ولا بإنكاره كما يُوْحَذ مما يأتي عن «الروضة) 
][۷:٠[‏ عن القاضى عياض لعذره . 


OES N Eg e‏ قلم أظفارَكٌ فال سول ا 
ياء فقال : لا أفعل وإن كان سنةً» كفر» أقَرّهم الرافعي [أي: الحنفية]ء زاد 
النووي عفا الله تعالىٰ عنه في «الروضة» :]٦٦:٠١[‏ المختار أنه لا يكف تهذا 
إلا أن يقصد استهزاءً. اه. وما اختاره متعيَنْء وكقصلٌ الأظفار حَلقّ الرأس 
كما صرح به الرافعيٌ عنهم [أي: الحنفية] وأقره» لكن %8 إن كان في 
سك وإلا فلا لاختلاف العلماء في كراهته . 

INEM O I Is act 
E ENC أصابعَه»: هذا غير أدب‎ 
ورغبةٌ عنهاء فيأتي فيه ما مر فيمَّن قيل له: قصل أظفارك» فقال: لا أفعلَء‎ 
NT 

اد ومنها: قال الشيخان عنهم [أي: الحنفية]: واختلفوا فيما لو قال: 
كان _ أي النبنْ لله - طويلّ الظَفّر» ولم يتعرّض الشيخان ولا غيرهما فيما 
رأيت للراجح. . والذي يظهرٌ أنه إن قال ذلك احتقاراً له 4 واستهزاءَ به أو 
ل جا فة القص اله كة وال فلا وبع ر العرر العدي . 


٥‏ مسألةً: ومنها [أي: المكمُرات التى ذكرها الحنفية]: لو قالت لزوجها وقد 
رجع من مجلس العلم : «لعنة الله غ گا عالم»» وه نظر > 5 


(1) «الإعلام بقواطع الإسلام» ص ٤١-٤١‏ . 
(۲) «الإعلام بقواطع الإسلام» ص۲۸ . 
(۳) «الإعلام بقواطع الإسلام؟ ص ۹٠-٤۹‏ . 
() «الإعلام بقواطع الإسلام ص۳٤‏ . 


ا اخلاقه ما ترد الاستغراق الشامل لأحد من الأنبياء صلواث الله وسلامه 
e‏ 


أن ا « أن حت ال من الله تعالی و من لے a‏ الدين»› 
ھا ر وا ري «أنت حب إل من اله أو النبي» محتمل› 
E‏ مِنَ الين؛ إا ا او اط ر ارا الاغار 
ا کر ی ا وا ا ی ا ی 

١١‏ مسألة: ونقلَ كذلك عن المصتف المذكور أن من المكمّرات لو شتم مَلكَ 
الموات أو يقر بالانبياء والملاتكة› او اغتابت NE‏ سمه »> أو لم 
2 


لر 


قال الإمام ا ر ذكره في شتم ملك الموتِ غير بعيد. و 


٠‏ بالأنبياء والملائكة النبيٌ الواحدٌ إذا أجمع على نبوته وعُلِمَّت مِنَ الدّين بالضرورةء 
اق ااا کن عل ا راا و اعات ا 
٠‏ منقص له كما يُعلم مما مر ومما يأتي 


وما ذکره في تصغیر اسمه کي مر تقییده بما إذا قصد به احتقاره» وفی عدم 


i‏ : رضاهٌ بستته: إن أراد به نيا ک4 فظاهر لأنه يجب الإيمان بشريعته إجمالا 


ا ۳ وتفصیلا أو يره من الأنسا ۽ وهو ما صرح به کلام ي ففي إطلاق الكفر 
نظ لأن الإيمان إنما يجب بقية الأنياء إجمال؟ فقط؛ فالذي يتج آنه لا يكفر إا 
sly‏ عد 3 ضا بطریقته ب 1 عدم م الرضا بنبوّته» وأيضاً فالانبياء 


. ٠١ص «الإعلام بقواطع الإسلام»‎ )( ٠ 
. ٥۷-٥۹ کک (۲) «الإعلام بقواطع الإسلام» ص‎ 


E e 


e 


o٤ 


متفقون في أصل التوحيد والعقائدء وإنما الخلاف بين شرائعهم في الفروع فقط» 
لآن مدارَّها على المفاسد والمصالح» وهي تختلف باختلاف الأزمنة والاأمكنة. 
بخلاف مسائل أصول الدين فإنها لا تختلف بذلك» فمن ثم لم يختلفوا فيهاء 
وحينئذ فعدم الرضا بطريقة واحلٍ منهم يستازمٌ عدم الرضا بجميع أصول الدين لما 
O EO‏ 

۸- فتوى في حادثة وقعت بمكة : 


قال الإمامٌ ابن حجر: ووقع قريباً أن أميراً بنىٰ بيتاً عظيماً فدخله بعض 
المجازفين من أهل مكة فقال: [قال] بلة: «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاث ٠‏ 
EE ae EN‏ ` 
والذي يجه ويتحرَر فيه آنه بالنسبة لقواعد الحنفية والمالكية وتشديداتهم یکھ 
بذلك عندّهم مطلقاًء وأما بالسبة لقواعدنا وما عرف من كلام أئمتنا السابق 
واللاحق فظاهرٌ هذا اللفظ استدراك عل حصره ي وأنه u‏ ا 
أخرَ غير ما شرَعهة نيبا صلى الله عليه» وأنه ألحقَ هذا البيت بتلك المساجد الثلاثة 
في الاختصاص عن بقية المساجد بهذه المزية العظيمة التي هى التقرْب إلى الله 
تعالىٰ بشد الرّحال إليهاء وكلٌ واحدِ من هذه المقاصد الأربعة التي دل عليها هذا 
اللفظ القبي الشنيع كفرٌ بلا مرية» فمتى قصد أحدها فلا نزاع في كفره» وإن أطلقّ 
فالذي ينج الكفرٌ أيضا لما علمت أن اللفظ ظاهرٌ في الكفر» وعندَ ظهور اللفظ 
فيه لا يُحتاج إلى نة كما عَلِم من فروع كثيرة مرت وتأتي» وإِنُ اول بأنه لم برد إلا 
أن هذا البيت لكونه أعجوبة في بلده ا ذلك سبباً لمجيء الناس إلى رؤيته كما 
أن عَظَمةً تلك المساجد اقتضت شد الرّحال إليها: قبل منه ذلك» ومع ذلك فيعرَرُ 
التعزير البليغ بالضرب والحبّس وغيرهما بحسب ما يراه الحاكم» بل لو رأ 


() «الإعلام بقواطع الإسلام» ص 9۹-0۸ . کک 


2s 


ا إفضاء e‏ یر ا | اتل کما e‏ عند آي تو ا u‏ ع التاسَ من شش َ۵ 


Ape o E A 


وجه خحشية الكفر في كل هذه الور أن كلا منها يحتمله احتمالا بعيدا: 


٤ i‏ . فر يما مال خاطره إل ذلك الاحتمال فیکو ر ل ا کافراً» وبهذا یعلم أن ما في 
کک ١‏ هله الصو ر من کل ما ا افا و دا e‏ ل ا فينبعي تجنٺٰ 


۰ 8 ط بجميح ذلك ا و ا رة کتجنب کلام إلدنا عنل سماع القرا ان ۳ 


ا ) ) 1 ذإنء ويجبٌ آخر 6 کثر الصو ر الباقية و 


eR,‏ م مله الاق داك 


لان ما انتقص به هللانا دت وفهم بعضهم من كلام «الشقاء) 


اا ك ل وس ا وقد قال الغزاليغ أول «منهاجه» ردا 


عل من تكلم في كلاه : وأ كلام أفصحٌ من كلام رب العالمين وقد قالو 
ساط الأولين . وقد قال الإمام الكبير إمام أصحابنا أبو منصور البغدادي إنه 
قال في جواب مَن طعنَ في الشافعي رضي الله تعالیٰ عنه بأنه لم يكل اجتهاده 
لتوتفه في الراجح من القولين له: : وليسَ الشافعي أجل من رسول الله ب وقد 
توف في قذف الرجل زوجَةُ حت نزلت آية اللعان. . وقال الشيخ أبو إسحاق " 


. «الإعلام بقواطع الإسلام» صا"‎ )١( LL 
. ۷٣ص «الإعلام بقواطع الإسلام؟‎ ) (٠ 


(۳) الشيرأزي . 


ردا على من طعن على الأشعري وأصحابه : وإذا كان لنب بي مع معجزاته لم 
حل من عدو منافق وحاس فاسق بسب إليه ما ليس عليه فغيره ول وأحرى 
أن لا يلم من ذلك. ولما حكى اليافعٌ ما مر قال: ey‏ 
يوافقٌ القول بالتكفير لا تصريحاً ولا تلويحاًء و ل وال هدل i‏ 
أن القصد التشبية والانتقاصُ فاس إذ لا يقصدٌ ذلك مَن في قلبه إسلام؛ بل 
المراد: كيف لا يتكلم في حقير مثلي وقد نكلم في الأكابر. قال بعض 
المتأخرين : بل إطلاق التحريم في ذلك بحسب مذهبنا منظور فيه . انتهى . 
قال الإمامٌ ابن حجر: والوجة عدم التحريم حيثٌ كان المراد ما قاله اليافع ٠‏ 
E‏ 
قال جامع هذا اليل عفئ الله عنه: وفي هذا الكتاب «الإعلام بقواطع الإسلام» 
فروع أخرى مهمَّة» ومسائل نفيسة» تركتٌ نقلها خشية الإطالة. وبالجملة فهذا 
الكتات من أنفس ما لف في باب المكفرات» وقد حفَقَ فيه مؤلفه كما يقول الإماء 
ابن عابدين في «حاشیته» .)۲٤١ : ٤(‏ وللعلامة الفقيه أحمد بن عبد الرزّاق الرّشيدي 
الشافعي (ت ١۹١٠٠١ه)‏ «الإلمام بمسائل الإعلام بقواطع الإسلام»» لخْص فيه 
الأصل وزاد عليه تحريرات وفوائد عديدة» ولا يرال مخطوطاً وله عدة نسخ بدار 
الكتب المصرية» والمكتبة الأزهرية» ومكتبة مكة المكرّمة (المولد)» وغيرها. 


۹0-۹ اعلام بقواطعح الإسلام) ص‎ (١ 


من ناویا اچنښک 


۲١١٠‏ قال شي الإسلام أبو الحسن الشعدي (ت ١١٤ه)‏ في كتابه «النتف في 


پالبرتته 


الفتاویٰ» (۲: )٦۹٤‏ فى كتاب المرتد: 


«السابع : من سب رسول الله کيا وحكمَة حكم المرتده فا 


قلت: وهذا نص صريح في أن مذهبَ الحنفية قبول توبة الساب كالمرتدء 


. تي في کلام بعض أئمتهم‎ IES 


-١‏ قال العامة علاء الدين على بن خليل الطرابُلسى الحنفى (ت ٤٤۸ه)‏ في 
کتابه (معين الحكاء فما 5 بسن الخصمين من الآحكام» ص۲۲۸ : 


فصل : ومن سب ملكا من الملائكة قتل» ووقعَ في «الخلاصة»: لو قال: 


لقاؤكٌ عل كلقاء مَك الموت قال الحاكمٌ عبد الرحمْن: إن كان قاله لكراهة 


Ne NN e a 


۳ مسألة: لو شهد شاهدان أحدهما عَذّل أن رجلا سب النبى بي فإنه يلزمه 


الدب الوجيع والتنكيل» ويُطال سجنه حت تظهَرَ توبث . وفي الكتاب 


ET 


کی 


ء)۳١۱-۳۹:۲( وبهذا فت الإمام ابن عاب كما هو منقول في المعیار المعرب»‎ )١( 
والعلاء الطرايبلسى‎ .)۲۸٦:۲( وهو كذلك فى كتاب «تبصرة الحكام» لابن فرحون‎ 
متکیءَ في مُعینه» علیٰ کتاب ابن فرحون.‎ 


ES 


9۸ 


٤‏ فصل : ومن سب غير عائشةً من أزواج النبىّ هة ففيها خلافٌ بين أهل العلمء 
أحدها أن يقل لانه س الْبىّ اا ر 0 بسب حلي لته › والآخر نها کسائر 
الصحاية» TT‏ 


۵- فصا" : و النبى يضرَبُ ضرباً وجيعاً ويشهر ويحبس 
طویلا حت تظهر توبته› لنه | ستخفاف بح الرسول عليه السلام. 


-١‏ وفي «الفتاوى الخيرية لنفع البرية» وهي فتاوى العلامة الفقيه المفتى خير 
الدين بن أحمد الرّملى الحنفى (ت ١۸١٠ه)‏ عدة فتاوى» منها: 


سل : في شقي لعن نبي اله تعالٰ سيڌنا ابراه E‏ 
الل الجليلء في القرآن الكريم» بأنه أواةٌ حليم» فماذا يترتبٌ عليه؟ e‏ إذا 
جاء تائباً من قبل نفسه راجعاً عما قال يدفع عنه موجَبٌ الردة الذي هو القتل؟ وما 
اللحكم فيه؟ 

أجاب : ايقتل خدا ولا توب له اسا ۳ ففي البزازية وغیرها من کتب الفتاوی 
واللقظ لها لو ارتد ا بالله تعالی تحرم اراو اد النكاح بعد إسلامه 

يعيد الححّ واس اة ع الصلاة والصوم› كالكافر الأصلي . 


وساق نص «الفتاوى البرّازية بطوله» وهو في طبعتها التي بهامش «الفتاوى 
الهندية» (۳۲۲-۳۲۱:۲)» وفيه: 


«إذا سب الرسول بيا أو واحداً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يُمَتَلُ 
خدا وا ی ل اا ا عليه والشهادة أو جاء تائباً من قبل 
E‏ ئه ل ا 
و ا و 
ردلائل المسألة تعرّف في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول». 


ثم قال الإمامٌ خير الدين: «وفي «الأشباه» [لابن ٿَجَْم ص۲۱۹]: كل كافر 
E‏ فتوبته في الدنيا والاّخرة إلا اغ الكافر تات نبي ور 0 |أ* ِ 
آحدهما > وبالسحر والزندفة» إلى خر ما فه» و المسألة مقر مشهور :3 فی 


0 الكتب» غنيةٌ عن الإطناب» والحاصل فيها وجوبٌ قتل مثل هذا الشقى المتهرّر 
i‏ فى حى مثل هذا النبنٌ الجليل وإن كان قد تاب وجدًد الإسلامء وال أعلم». 


تلت : حلا الذي قالڵه الإمام خير الدين غير صحيح ولا معتمَدِ في مذهب 


٠‏ الحنفيةء وإنما جره إليه وأوقعه فيه كلام صاحب البزازية» وإلا فالمذهبٌ قبول 
LL‏ تو ره السات فاا ¢> و رلا هو ما حور ه غب و | حل» و منهم E‏ ا اا مام 
oR o aS N‏ 


ق 


کک EA | ٤‏ «الفتاوى الخيرية» أيضاً :)٠١١-٠١۲:۱(‏ 


E‏ في مسلم و ا ا اجمخی » شخیدا رول الروت 
العالمين» وشتمه في وسط السوق» مرتكباً أعظمٌ الفسوق» فما حكمٌ هذا الشقَيّ 
اللعين؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب : «(حکمه حكم المرتدين› وره صرح فی «التت ۲ E‏ من 
سب رسول الله کا فانه مرتد» وحکمه حکم المرتدین › ویفعل به ما یفعل بالمرتدین»› 
وممن صرح بذلك ابن أفلاطون في كتابه المسمَّىٰ ب «معين الحكام»» حيتٌ قال ناقلاً 
عن «شرح الطحاوي» ما صورته: «ومَن سب الب أو أبغضه كان ذلك منه رة 


ا ٠‏ وحكمّه حكم المرتدين»» وفي «الأشباه والنظائر»: «كل كافر تاب فتوبته مقبولة في 


)١(‏ «النتف في الفتاوئ» لأبي الحسن السُغدي »)1۹٤:۲(‏ وقد تقدّم نقل نصه. 


ins f 


a 


۾ 0 ي 


الاو جا الکافرُ بسب نبي وبسث الشيخين أو أحدهما. .» 3 
وفي البزازية» و في المرتد: AN N e N‏ 

وساق نص «البرازية» بطوله» ثم قال : 

وفي «فتح القدير» ما يقرت من هذاء ونقله عنه صاحب «البحرء وال 
أعلم» . 

قلت : يقال فيما ذكره هنا ما قيل فى فتواه السابقة من عدم الاعتماد. 
-٥‏ وفى «الفتاوى الخيرية» أيضاً )٠١١:١(‏ : 
فماذا يلزمه شرعاً؟ خصوصا إذا كان قصده غيظ المسلمين ومدذحة النصرانية ومذمَة 
الاسلامية؟ 

أجاب : ايبالغ في عقوبته ولو بالقتل» فقد صرَحَ علماؤنا بأنه يجوز الترقي 

في التعزير إلى القتل إذا عظم موجبه» واي شيء من مَوجبات التعزير أعظمْ من 
سب الرسول َة وهذا الذي ا إليه نفس المؤمن› فينبغي لحکام المسلمين 
E N O‏ من الكفرة 
الختمرد» e‏ ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم الكبير المتعال» وال أعلم». | کک 
-١‏ وفى «الفتاوى الخيرية» كذلك :)٠١٤:١(‏ 

سئل: في رجل سل شيئاً فقال: لو جاءني النبٌ بي ما فعلت»› أ 
ذلك» هل یکفر ام لا؟ 

أجاب : «لاء قال في «جامع الفصولين» رامزاً (حص): وقح بينه وبين صهره 
حلاف فقال: لو شیر رسول اله ی لم اتمر بأمره» لا يكفر» وقد آفتیٰ به من 


الشافعية السبكي والرملي“ معلَدً بأنه يدل على التعظيم» وبأنه متف بالو» وبأنه 
لو قَذّرَ مجيه وشفاعّةُ وعدم قبولها لا يكفر» فقد شفع في قضايا ولم تقبّل كما في 
٠‏ قضية بريرة لما عَيِقَّت فقال: زوجْكِ وآبو ولدك. فقالت: أتأمرني؟ قال: لاء 
٠‏ ولكن أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه. فاجتمع المذهبانِ على عدم كفره» والذي 


هت 


:)٠١٤:1( وفي الفتاوى المذكورة‎ ۷ ٠ 


ل يدعي العلم ويزعم أن ابي َو كان إدا نظر إلى امراة 
5 عب حلت له بمجرد نظر. ٥‏ سواءٌ کان لها زوحٌ أو لم يكن ويدخل بهاء هل إذا 
نكلم بهذا الکلام ب بين العوام ا چ الول .غل افضل الصلاة ة والسلام 


ب فله لك سك ار ناء عة ما ام عل المر ا رهل إ3 ات ل 
SE‏ 


أجاب: نعم يكو بذلك مرتداً فيترتبُ عليه أحكام أهل الردة من وجوب 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستخفٌ بهم فإنه يقل حدَاً ولا توبة له أصلاً" 


LS‏ | () انظر «فتاوى الرّملي ۲١: ٤(‏ بهامش الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر)ء والرملي الشافعي 


هذا هو الإمام الجليل شهاب الدين آبو العباس أحمد بن حمزة الرّملي المنوفي المصري 
E‏ يکفي في بیان فضله آن شيخ الإإسلام زكريا الأنصاري اَذنَ له آن يصل ى 
مؤلفاته في اتةه وعد صمانة: ولم يأذْنْ لأحد سواه في ذلك رحمهما الله تعالى . أ 
ترجمته في «الطبقات الصغرى» لتلميذه الشعراني ص٦٦‏ واالكواكب السائرة» ى 
(۱۹:1)» وغيرهما. أما الرملي الحنفي صاحب هذه الفتوى فهو الإمام خير الدين بن أحمد 
الرملي (ت ١۸٠١ه)‏ كما تقدم. 

(۳) تقَدّم أن مذهيّهم قبول التوبة مطلقاًء وإطلاق الشيخ رحمه الله عدم قبول التوبة مطلقاً وأنه مما 
صرح به علماؤهم في غالب كتبهم: من طغيان القلم. 


oh 


ee‏ عليه والشهادة آو جاء تائباً من قبل نفسه» اا ا 
٣‏ حى العبد فلا تسق بال کسائر حقوق الادفيي: ووقع في عبارة «اليرّازية»: 
لاا اک وقد ذكر المفسّرون في قوله تعالیٰ ولد تقول لى أنعم عو 


کک ہے کے کے ہے لیے کے 


وأنعمت عله أميبك عك روجک 4 زالأحزاب: ۳۷] الآَيةَ ما يكذبُ الزاعم المذكورء 
هن ولك قول القرطبيّ بعد كلام طويلي قدّمه: وروي عن علي بن الحسن ا 


اة کان قد آوحی الله تعالیٰ أن زيدا بُطَلقٌ زيب وات تتو جه بتزویج الله 
TT E O‏ 
طلاقها رفو الله ييه على جهة الأدب والوصية: (اتق الله في قولك 
ا ا رر a N RE‏ 
آنه يأمرُةُ بالطلاق لِمَا عَلم آنه سيتزوجهاء وحشى رسول الله ب أن يلحَقَةٌ قول من 
ایا وی و وة زت ر را ا و فعاتبة الله تعالى 
على هذا العذر من آنه خشي الناسَ في شيءٍ قد آباحه الله له تعالیٰ له بان قال : 
«أمسك عليك زوجك»» مع علمه بأنه وأعلمَه أن الله تعالى أحىٌ بالخشية 
في کل حال. ثم قال: قال علماڙنا: وهذا ا أحسن ما قل في تأويل هذه 
الآية» وهو الذي عليه آهل التحقيق من المفسّرين والعلماء الراسخين» كالوْهري 
والقاضي بكر بن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر ابن العربي وغيرهم» ثم قال: 
فاا ما روي أن النيّ بء حَوِيّ زينبَ امرأة زيد وربّما أطلقَ بعض المُجَانٍ 2 
الفَسَمَةَ _ ا و ی ی ا 

وفي الكشاف» ما يكشف النقابَ عن وجه الخطاً والصواب» فى هذه 


ef 


ا و اا ا اکان مل انی مرچ فیا رض آله € 
ا ما کان عليه من إثم فيما أباحه الله تعالىٰ» فلا اعتراض لأحد عليه فيه 


e 2G 


# تة الل و ف ادن لوا من قل # [الأحزاب: ۸ من الانبياء وابتلائه لهم عليهم 


o0 


کک السلام» کداود وسليمان» وهلا مما شش فہه نقص للميل الطبيعي الذي ك یکاد 
| ا الأدميةٌ منه معصوماً كان أو غير معصوم» فلما نظر النبىٌ بيا إلى امرآة زيد 


تمتاها بقلبه إن طلقها ُ6 زو جها» والمباح ل ضا ف والله تعالیٰ ا الا 


o ol N elk 
كان عليه فيه من حرج ولا جناح» لا سيّما في الامور الجائزة الشرعية» فكان‎ ٠ 
اجو اا للمنافقين» وقد طلقها زيد وخطبها النبى بل فقال لها: إن اله تعالى‎ ٤ 
أبدلك خيراً مني رسول الله بيا فمَرحَّت وقالت: الأمرٌ لله ولرسوله» مرحبا‎ ٠. 


برسول الله هة . اه. باختصار. فخطبتة بي وتزوّجة إياها بعد زيد یکذبُ القائل : 
كان إذا نظرَ إلى امرآة وأعجبنةُ حلت له بمجرد نظره ويدخحلٌ بها! فجزاءٌ القائل 

اا a‏ أ 2 r e RL‏ 
بتكلمه بين العوام تنقيصا لمقام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بهذا الكلام أن 
يقل بعد أن يُطافَ به في الأسواق»› ولا تقب له توبة عندّنا كما نصّت عليه علماؤنا 
الأعلام» والله أعلم. 

قلت : قوله: «ولا تقل له توبة عندنا كما نصّت عليه علماؤنا الأعلام» مردود 

نما قل مناه وما ا الآن قاد عن اتنفيح الفتاوى الحامدية» امام این عایدین . 


۸- وفى االعقود الذرية ئی تنقيح الفتاوي الحامدية» امام اا 


التي هي ترتيب وتهذيبٌ وزيادات على كتاب «مغني المستفتي عن سؤال 
المفتي» للامام الفقيه حامد بن علي العمادي زت ١۱۷١ه)‏ مهتي دمشق في 
وقته آنه شيل : في رجل سل منه شيءٌ فقال: لو شفع سینا رسول الله لا 
الذي خلق الكون لأجله ما قبل رجاءه» فهل يكفر أم لا؟ 
الجواب: «لا يكفر بذلك لأنّ قصده التعظيم» ولأنه متف بالو» كما أفتى 
بذلك العلامة الخيرٌ الرملي ناق عن «جامع الفُصولين»» وأفتى بذلك الشنكى 
والرملي من الشافعية» فاجتمع المذهبان على عدم كفره» وأظن أنها إجماعية”. 


(۱) تقدم نقل نص فتوى الخير الرملي الحنفي» وعزؤ فتوى الشهاب الرملي الشافعي ص٠٥٠‏ . 


00? 


قال المؤلفٌ رحمه الله تعال”: ورأيتٌ فى مجموعة شيخ الإسلام عبد الله 
أفندي حَفظه الله المَلكٌ السلام حينَ زارني في الجنينة وقت قدومه من المدينة 
المنورة على منرّرها أفضل الصلاة وأتمٌ السلام سنة ۱٠١١‏ ما صورته: ما قولكم 
لرٌوافض ۰ هو المي غل 2 الكفر؟ إذا 5 فما 
قبل کسات التي ا لل لا بد من لهم ٠۲.‏ 


وذكر في السؤال أشياءَ أخرء أضربنا عنها لعدم تعلقها بغرضناء ثم شرع في 


الجواب وذكر وجوه كقر الرافضة» ومنها ست الشيخين وإنكار خلافتهما والوقيعة 


في السيدة عائشة رضي الله عنهاء مما يجعلهم مكذبين بالقرآن العظيم الذي نزلَ 
ببراءتهاء وهم سابُون للنبي ية ضمناً بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمرَ العظيم» 
ومما قاله في الجواب بعد ذلك : 

«فمَّن اتصف بواحد من هذه الأمور فهو كافرٌ يجب ا باتفاق الامَة» ولا 
تقبل توبتّةٌ وإسلامةٌ في إسقاط القتل سواءٌ تاب بعد القدرة عليه والشهادة على قوله 
أو جاءَ تائباً من قبل نفسهء لأنه حڈ وجب ولا تسقطة التوبة كسائر الحدود» 
سيه 45 كالارتداد المقبول فيه التوبة» لأنّ الارتداد معن ينفرد به المرتذ لا حى 
فيه لخبره من الآدميين فقبلت توبته» E‏ 
يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين» فمن سب النبيّ بء أو أحدا من الأنبياء 
صلوات الله علیهم وسلامّه فانه یکفرٌ ویج قتله» ثم إن ثبت على کفره ولم يتب 
ولم يسلم يقتّل كفراً بلا حلاف» وإن تاب وأسلم فقد اختلف فيه» رالمشهور من 
المذهب القتل حدأًء وقيل: يقتل كفراً في الصورتين. وأمّا سب الشيخين رضي 


. وشو الإمام العمادي ر سمه الله‎ )١( 


ن ي ت 


ا ا ا ا ا ر 7 وة وإسلامّهء أي: في إسقاط فا وقال اب 
کک جيم في «الحر» : حيتُ لم قبل توبثة عَم أن سب الشيخين كسب النبيّ ا فلا 
٠‏ بني الإنكار مع البينةء قال الصدر الشهيد: من سب الشيين أو لعنهما يكم 
N‏ ويجتُ قله ولا تقل توبثّةُ وإسلامةٌ في إسقاط القتل» لأا نجعلٌ إنكارً الردة توبة 
کک إن كانت مقيو لا کما لا يخفی . وقال“ في «الآشباه» [ص1۲۱۹: کل کافرِ تاب 
فو قلي ليا نره ا كاو كب ني ارسج اجتن ا ملت 


ا ولو امرأة e‏ إذا اد تل توو اه. e‏ ف 


٠‏ وجري لبهم بعد القعل أحكامٌ المسامين» وإن بوا عل كفرحم وعنادهم يلو 
٠‏ كفراً وأجريّ عليهم عد القتلٍ أحكامٌ المشركين» ولا يجوز تركهم عليه يإعطاء 


CS‏ و بأمان موقت ول بأمان مؤبّد» نص عليه قأاضيخال في ل(فتاويه)» ا 


سترقاق لان e‏ 3 بعد ما لحقّت بدار الحرب ۹ وکل 


ری کا انامه ن ولد ب ا لإي انرق 5 ای أعلم . كك 


٠‏ المذكورة بحروفه. 


أقول": وقد أكثرَ مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانيّة لا زالت مؤيدة 
لطر العَلبَة في الإفتاء في شان الشيعة المد كو رين“ وقد أشبع الكلام في ذلك 
کثيه منهم وألفُوا فىه الرسائل ٠‏ وممن أقتي بنحو ذلك فيهم المحقق لةه اة 


)1( آي : ان جي ايشا 
(۲) والكلامٌ للإمام أبن عابدين رحمه الله . 


ENE 


0 ن 


السعود آفندي العمادي» ونقلَ عبارتة العلامة الكواكبيْ الحلبيَ في شرحه على 
منظومته الفقهية المسماة «الفرائد السّنية)» ومن جملة ما نقله عن أبى السعود بعد 
ذکر قبائحهم عل نحو ما مرّ: «فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة قتلهم وأنّ 
E‏ في كفرهم كان كافراً» فعند الإمام الأعظم وسفيان الثوريٌ والأوزاعي 
أنهم إذا تابوا ورجعوا عن كفرهم إلى الإسلام تَجَّوا من القتل› e‏ 
كسائر الكفار إذا تابواء وأما عند مالك والشافع وأحمد بن حَنبلي ولي 
وسائر العلماء العظام فلا تقل توبتهم ولا يعبر إسلامُهم e‏ إل 
فقد جزم بقبول توبتهم عند إمامَنا الأعظم› وفيه ا اا 
ويظهرٌ لي أن هذا هو الصواب» وهذه مسألةٌ مهمة ينبغي تحريرًها والاعتناءًُ بها 
زيادة على غيرهاء فقد وقح فيها حط عظيم» وكان يخطر لي أن أجمع فيها رسالة 
ق او ا 
في هذا المقام ما يُوضح المرام» إسعافاً لأهل الإسلام» من القضاة والُكام» وإن 
استدعی بعضَ طول في الكلام» فقول وبالله التوفيق : 

اعلم أن ما مر عن الصدر الشهيد من أن ساب الشيسُين رضي الله تعالىٰ عنهما 
اا ق ع في «البحر» إلى «الجوهرة شرح القدُوري»» وقد 
قال في ۳ هذا لا وجود له في صل «الجوهرة)» وإنما وجد في هامش 

بعض النسخ فألحقَ بالأصل مع و 
0 في «حاشية الأشباه» بعد نقله كلام «النهر»: أقول: على فرض ثبوتِ ذلك 
في عامة نسخ «الجوهرة» لا وجه له يظهر لما قدمناه من قبول توبة من سب الأنبياءً 


)١(‏ ما ذكره عن الإمام الشافعي من عدم قبول التوبة فيه نظر! وهو خلاف المشهور من قواعد 
() وقد فعل رحمه الله وصنف رسالته «تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام. ٠.‏ 
وقد تقدّم الكلام عليها في مقدمة تحقيق «السيف المسلول» ص٠۲.‏ 


ات 


علافاً للمالكية والحنابلةء وإذا كان كذلك فلا وجه للقول ا بول 0 


CC O 


i‏ «اليزازية » و تبعَه المحقَقٌ الكمال ابن ۳ E‏ ا E‏ ر 
ال e‏ متن «التنوير»» وكذا ابن نیم في «البحر» و«الأشباه»» وأفتى به في 


«الخيرية»» لكنْ العلامة التمرتاشيّ بعدما عزا ما في متنه إلى البزازي قال في 


شرحه عليه المستى يتح الغقّار: لكنْ سمعث من مولانا شيخ الإسلام أمين 


کک الدّين بن عب العال مفتي الحنفية بالديار المصرية أن صاحبَ «الفتح» تبع البزازيّ 
٠‏ في ذلك وأ البزازي تبح صاحبَ «الصارم المسلول»ء فإنه عزا في «البزازية» ما 
٠ا‏ نقله من ذلك إليه» ولم يعْرهٌ إلى أحدٍ من علماء الحنفية. اه. وفي مين 
الحكام؛ معزي إلى «شرح الطحاوي» ما صورئه: من سب النبيّ إلا أو أبغضه كان 
٠‏ ذلك منه رة وحكمةٌ حكم المرتدين. اه. وفي النتف» مَنْ سب رسول الله ي 


سر ا 


٠٠٠‏ فإنه مرتدٌ وحكمُةٌ حكمٌ المرتد ويفَعَل به ما يفعَلٌ بالمرت. اه. فقوله: ويفعَل 
٠۰‏ به ما يفعَلٌ بالمرتذ» ظاهڙٌ في قبولِ توبته كما لا يخفیٰ» وممَن نقلٌ أنها رذة عن 


أبى حنيفة : القاضي عياض في «الشفاء» . اه. ما في انح الغقار» مُلحصاً. 


ثم اعلم أيضاً ا آن البزازې قال إنه كالزنديق؛ لأنه حَذٌ وجب فلا يسقط بالتوبة. 
ولا e‏ لأحد» e‏ ا 
شاتم الرسول»“. اه. وقد راجعتٌ كتاب «السيف" المسلول» لعمدة الشافعية 


)1( ا ةا لحنبلي . 
(۲) وقع في المطبوعة: الصارم» وسيعود ابن عابدين يذكره على الصواب. 


00۸ 

a I AI Han o‏ ج 2 ا و ۴ل 
الشيخ تقيٌ الدين الشبكي فرأيثةُ ذكرّ ما يرد على البزازي» حي ذكر السبكي أوَلا 
عن «الشفاء» للقاضى عياض المالكى أن الإمام الشافعيىَ موافق للإمام مالك في 
رده وعدم ول و وان به وال وج واصا رالرى اقل الكرة 
والأوزاعي. لکنهم قالوا: هي ردة» ثم قال السّبكيٌ بعد ذلك : 


«مقتضى ذلك أن الشافعى لا يقبل توبته» ولم أرَ من أصحابه من صرح عنه 


بذلك»» إلى أن قال: «هذا ما وجدته للشافعية» وللحنفية في قبول توبته كلام 


قريب من الشافعية» ولا يُوجد للحنفية غير قبول التوبةء وآما الحنابلة فكلامهم 
فریت ن O‏ ا وأما الدليل فمُعتَمَدنا في 
ټول التوبة قول تعالی: ( فل لري ڪَرڌا ٳن نها شک هر کا کڏ سك ) 
[الأتفال: ۳۸]» وقوله تعال : # # فل یبای آل ااا :10۳ ls;‏ 
# کت کدی اله وما کڪ روا# [آل عمران: ۸] الاآية . وهذه الآيات نص في قبولٍِ 
توبة المرتد» وعمومها يدخحل نيه السابَ» وقوله ا : لاسلا يجب ما قبله) 
االو ك See O‏ والسلام قتل أحداً بعد 
إسلامه» والقول بأنه حقٌ آدميٌ فلا يسقط بالتوبة صحيح» لكنا عَلمْنا من النبيّ كلا 
ورأفته ورحمته وشفقته أنه ما انتقم لنفسه قط فکيف ينَقَمٌ له بعد موته. اه. 
کلام السبکیّ ملخصاً وتمامٌ الأجوبة مبسوط فيهء وقد أطال في ذلك إطالة حسنة 
بنبځي مراجعتها'" » وفيما ذكرناهٌ كفاية . 

ولا قك نال الك رالقاض غاا فان ان عدلان يكفى 
بشهادتهما ونقلهما عن الحنفية أن مذهبَهم قبول التوبة» ولا سيّما مع ما سمعَهٌ من 
النقل عن شيخ المذهب الإمام الطحاويّ وغيره ممّن هو أعرف بالمذهب من 


. ۱۵ ٤ص انظر تخريجه في حواشي #السيف المسلول»‎ )١( 
. 1۷1-٩ ۷-۱۹1 NEE 


۹د 


۱ البڙازیٌ بيقين» وقال في «الدر المختار»: وقد صرح في «النت لنتف» وامعير الحكام‎ i 
کک و«اشرح الطحاوي» و«حاوي الزاهدي» وغير ھا ران که کالم ت اه‎ 


وللعاامة النخرير الشهير بحسام چلبي من عُظماء علماء دولة الساطان سَليم 


٠‏ خان بن بايزيد خان العثماني رسالة لطيفة ألمَها في الردٌ على البزازي' '» وقال فيه 
٠‏ إنه قبل توبثه ولا يقتَلٌ عند الحنفية والشافعية خلافاً للمالكية والحنبلية على ما 


صرح به في «السيف المسلول»» وذكر في «الحاوي»: مَنْ سب التي ق 


٠‏ کف ولا توبةً له سو تجديد الإيمان. وقال بعض المتأخرين: لا توبةٌ له آصلاً» 


a E‏ حا ک الأصع آنه له بقل بعد تجديد الإيمان. ثم قال : و بالخملة قد 


E‏ تعن کت الهحتفية فلم جحد القو ل ت ىو ل نو نته سو ی مأ د ک البزازي ٍ قد 


عرفت بطلاته ومنشاً غلطه فى أول الرسالة. اه. 


وقد ذكر نبذة من هذه الرسالة في اخر کتاب نور العين في إصلاح جامع 


الششولین*» ومنه لصت ما تقك عتهاء ثم قال فی : بوڈ ما ذکره من خط 
٤ E‏ ما في «البزازية e‏ کر في بعض الفتاوئ نقاذ عن كتاب «الخراح» للإمام ۴ 
٠‏ پُوسفَ رحمه الله تعالیٰ ن من سب الي 4 یكفر» فإن تاب تقبل توبته ولا يقل 


. اعنده وعند أبي حنيفةً خلافاً لمحملِ رحمه الله‎ ٠ 


ثم قال في «نور العين»: وقد أجابَ العلامة الفهّامة أبو السود المفتي رحمه 


٠‏ اله تعالل عن هذه المسألة بما حاصله أن المسألةَ خلافيةء فقد عَرَضَ على 
٠‏ السلطان المجاهد في سبيل الرحمن سليمان خان بن سليم خان في أمرٍ الجمع بين 


.٠٠ص وقد تقدّم التعريفٌ بها وترجمة مؤلفها في مقدمة تحقيق «السيف المسلول»‎ )( ٠ 


(6) انظر ما تقدّم حول نور العين؛ ومؤلفه في ص٠۲‏ من مقدمة تحقيق «السيف المسلول». 


0۰ 


القولين والرّعاية للمؤمنين بان الأولى أن ينْظَرَ إلى حال الشخص التائب عن سب 
الرسول ية فإن فَهم منه صحة التوبة وحن الإسلام وصلاح الحال يعمل بقول 
الحنفية في بول توبته» ويكتفى بالتعزير والحبس تأديباًء وإن لم يمهم منه الخير 
يعمل بمذهب الغيرء فلا يعتَمَد على توبته وإسلامهء ويقل حدَأء فأمر السلطان 
جميع قضاة ممالكه أن يعملوا بعد اليوم بهذا الجمع. e‏ 
هذا خلاصة ذلك الجواتب شكر الله سعيّه يوم الحساب . اه 


والڏذي عليه کلام ا علاءِ الدين في LR‏ 
العمل بهذا الجمع الذي ذكره المحقَقٌ أبو السعود» ولكنُ لا يخفى أن 8 
المرحوم السلطان سليمان عليه الرحمة والرضوان لجميع قضاة ممالكه لا يبق إلى 
اليوم» لأآنهم ماتوا وانقرضواء فلا بد لقضاة زماننا من آمر جديدٍ لکل قاض حت 
يتمذ حكمّه بمذهب الغير ليكو نائباً عن السلطان بذلك الحكم» وما اشر من أَنَ 
كل ساطانِ من سلاطين الدولة العثمانية وفقَهُم الله تعالى يوذ عليه عهد السلطان 
الذي قبله وباي عليه حينَ توليته لا يكفي ذلك» اغد المد له ك 
بلزم منه أن تکودٌ قضاتةُ مأمورِينَ به» بل لا بد لهم من مر جديد حينَ يوليهم؛ 
فإذا ول قاضياً في زماننا وكتبَ له في منشوره أن يحكم في هذه المسألة على 
r e e‏ 


وگل غیره آو وله تفه ثانیاً ولم يقد بالشمن a‏ حت ياتى 
بالتقييد» وقد صبرَحوا أن القاضي وكيل عن السلطانِ في الحكم ونائ عنه» فإذا 
خصص قضب اء ہ بزمان أو مکان آو شخص آو حادیه او مذهب ت صصص › وإلا فل 
والقضاة في زمانن يومَرُون بالحكم بما صحٌ من مذهب سينا أبي حنيفةً رحمه الله 


(1) الشيخ علاء الدين هو الحَصكفي» وشرحه على «تنوير الأبصار؛ هو المسمَّى ب «الذّرّ المختار». 


بت 
تعالى» وقد ذكروا في رشم المفتي أن المقلدَّ لا ينمذ قضاؤه بخلاف مذهبه أصلاًء 
فلا بد حيتغذ من تولية قاض حنبلى أو مالكي ليحك بذلك فينمْذةٌ الحنفي . 


والحاصلٌ أن هذا المقام من مَداحض الأقدام» قد وقع فيه فضلاءً عظام. 
وبعدَ ظهور النقل الصريح عن الأعلام كيف يصح العدول عنه بلا سَنَلِ تام؟! 
وساحتة الشريفة عليه الصلاة والسلام مبرَأة عن الظنون والأوهامء لا يُدَنسها سب 
ساب من اللئام» فعلى المفتي أن يحتاط في حلاص نفسه في ساعة القيام» فإنَ 

قتل المسلم من أعظم الأثام ولو ثبت أن قتله منقولٌ عن الإمام» e‏ 
يجب الإعراض منه والإاحجام» NEC a ag‏ 
عن قتل آهل الإإسلام» لقوله عليه أفضل إالصااة وتم «أدروا الحدود عن 
التصلمي ما اسطلت وج ال ا إن الإمامَ لان 
بخطىء في العفو خير من ان يخطىء في العقوبة»› رواه السيوطي عن عدة كتب 
فخام'» والانتصار للرسول فقول فا تة مر لا فما عنه نه وزجر٬‏ فهذا ما 
تحور مما تقرّر» فاحفظة والسلام. انتهى 


فال إيادٌ عفا الله عنه : وقد أطال الإمامٌ ابنٌ عابدين أجرَل الله ملوبته النضسَ في 
خرو اغات الال في رسالته تنبيه الولاة والحكام؛ على ك شاتم خير 


الأنام» أو أحد أصحابه الكرام» عليه وعليهم الصلاة والسلام»» وهي مطبوعة 


ضمن «مجموعة رسائله» (۳۷۱-۳۱۳۲:۱). 


اد 
r‏ 


)١(‏ عزاه الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير» إلى ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم والبيهقي› 
ورهر أ بأأصبعحة » لک في سل هھ يز ید بن زياد الشامي› آ ا أالأضعفاء انظر افيض الشدير) 
للمتاوي (۲۲۷:۱). 
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۹- جاء في كتاب «الأحكام» للقاضي أبي المطرّف عبد الرحمن بن قاسم الشعْبيّ 

المالقي (۲ ٤۹٦-٤١‏ ه) ص۲٠"‏ : 

«قيل لأصبَع : أرأيت الرجلّ يكون له على الرجل الدّين فيلزمةٌ حتى يغضب» 
فقول له الغريمٌ: صل على محمد فيقول له صاحبٌ الدين وهو مُعْضَبٌ: لا 
صل الله على من صل عليه . هل ترى على هذا القتلّ وتّراه كمَن شم النبيّ وشتم 
الملائكةً الذين يصلون عليه؟ 

فقال: لاء إذا كان على ما وصفت على وجه الغضب» لأنه لم يكن مص 
ا و او ن لە 

فلا وى أصبغ كذلك ار“ رش في «البيان والتحصیل» )٤۱۹:۱١(‏ 
قاتلا : «ولابن ا قال: حدثني عبد الأعلى عن أصبغ. .»» ونقلها كذلك 
الونشريسيٌ في «المعيار المُعرب» .)٠۲:۲(‏ ولاإمام ابن رش تعليق مفيد تضمَّن 
تفصيلاً لفتوى الإمام أصبغ» حيث قال رحمه الله : 

«سقطت هذه المسألة من بعض الروايات» ووقعت في بعض الروايات من 
قول سَحنون: قي له: أرأيتء وكذلك ذكرها ابن أبي زيل في «النوادر» على أنه 
من کلام oT‏ آصل (المستخرجة» ووصل بهاً. قال يحي وأبو 
إسحاق البرقي : لا يقتل لأنه شتم الناس . وذهبَ الحارث وغيرٌه في مثل هذا إلى 


)١(‏ كذا في مطبوعة «الأحكام»» وفي «البيان والتعحصيا » ل ر سك ( 1 : £14): مرا ولکل 
احتمال. 


LS 


ا 


القتل» وقوله: «لا صلی الث عل من صلی علیه» حسمل أن يريد به: ١لا‏ صل اله 
ا على م ا عليه ۰ ف ول عل ذلك بدلیل قو له : صل عليه» لن قو له" 
ا ل e‏ الله على تن ا عليه خڅ با عليه : ا ير عليه e‏ لأنه إنما 


عقيل ان یرید بقوله: «لا صل ف عل من صان علیه» : «لا صلی اله على ن 
قد صل عليه»» وعلى ذلك حملة الحارث وغيره» فلذلك رأوا عليه القتل ولم 
ی اا اف في ا ق ا ال وان 
٠ _‏ عا مذهيه أن عليه الأدبَء وكذلك يجب الأدبْ عليه أيضا عل مذهب من برئى 
e‏ أنه إنما شم الناسَء لأن في شتم من يُصلي على النبيّ من الناس سبباً من الإخلالِ 


: "٠۲ص وفى كتاب «الأحكام» لأبي المطرّف آيضاً‎ ٠ 


2 
ج 


«شل آبو القاسم ابن الكاتب القَرَويٌ عن النصرانيٌ سب النبي بيا هل يره 


المسلمون أو وره من أهل دينه؟ 


فقال : إذا فع ذلك وجب قتله إلا أن يسلم فيسقط عنه» فإذا كان الحكم فيه 
هکذا مع آنه قد كان قبل إظهاره سب نينا عليه الصلاة والسلام کافراً دل علي أنه 


٠٠‏ يتل لأمر أحدتّة مما لم يدخل في ذمتنا عليه» فكان ظهورٌ ذلك منه لنا تقضاً 
٠‏ للعهد الذي عُوهدوا عليه وإذا نقض العهد وجب استباحةٌ دمه كما كان في 
ES ANO CAs NEE.‏ 
٠‏ ا لأن النبي 4ة قال: «لا يرث المسلم الكافر» ولكن على معن أنه فيْءٌ أفاءه الله 
٠‏ على المسلمين بغير إيجاف» لأ المواريت التي يتوارث بها الذمّيون إنما كانت 


من أجل العهد الذي أعطيناهموه على بقائهم على دم الذي آمرَ الله سبحانه 


»]۲۹ بترکهم عليه مح آنه حلاف د ين الحق» لقو له: # و $۴ پد ت کک دن لحن [الشوبة:‎ LL 
فإذا نقض أحذهم العهد الذي من أجله يتوارثون خرج عن عهدهم ولم يلزمنا‎ 


OTE 


الحكم لھم بورانتهم إياه. لكونهم عر دي 2 وهم دووه» وکال في 
أل خاصة كحكم رفع ا المختلفتين وإن کانوا 
ذوي نسب ورَحم» لارتفاع کون الموروثِ ذا عهدٍ مع من يريد ميراثه» فکان فیمَّن 
نقض العهد آولىٰ برفع الميراث منه. 

رل ا غ ا ا ق أف ااه ل اف الد 
الا ا ال ق الا ا رهل هو ی هن ال 
الذي ارتدً إليه لأنه لا عهد له عندنا كما لهمء وكان ماله لجماعة المسلمين فيا لا 
ENG ENE EO E‏ 
إليه مع كونهم على دين واحدٍ وكان عله سقوط ميراثه انقطاع بقائه على ذلك الدين 
وكان ساب النبٌ هة من أهل الذمة لا يجب إقراره على ذلك ew‏ ماله 
لل وها ا چ ا ا 
۳١‏ وفى كتاب «مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» للقاضي عياض (ت ٤٤١ه)‏ 

وولده محمد رت 00ھ{ 

«سؤال عن ذمّی - لعنه الله - استحف بالني عي : 


[ما] جوابٌ الفقيه الأَجِل وفقةٌ انش في ذمي شه عليه قوم بالاستخفاف 


بالمسلمين ونيهم وکتابهم› رر دل ا و یثبت عليه قاضي بلده شیتاً 


من دلكڭ› ولا نظرَ في شيءِ من آموره» کرش ا اب فوقع في بل آخر» 
فشقفه“ قاضيه ولم يلتفت إلى ما فعله قاضي بلده» وبحت عن أمره» فخاطبه 


(۱) يشير لما روي أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: سمعت راهباً يشتم النبىّ بء فقال: ١لو‏ سمعته 
لقتلته» إا لم نعطه الأمان على هذا». انظر تخریجه فى حواشي «السیق المسلول» ص٤٠۲‏ . 

(۲) ونقل فتوى ابن الكاتب هذه الونشريسي أيضا في «المعیار» .)٠١١-٠١٠۱:۲(‏ 

(Y)‏ ا ا 


4 0 


ا قات البلد التي کان فیها باستفاضة ذلك عنه وشهادة قوم ال غا 
٠٠‏ ذلك ومن وثقه نهم ممن i‏ قاضي الب ا س ن یھ ف ر ا 
لم ق ذلك عند هذا القاضي مقام الثبات؟ هل ا بلا ضرب استبراءً لا مره 
o‏ أو بعد الضرب ۳ یجتهد فيه بوچیح الضرب وطلقه؟ 4 ل al‏ إن شاء الله . 


الحواب: يسجنه القاضى وفَقَةٌ الله بهذه الاستفاضة» فإن ثبت ذلك عليه قتله 


o E 
ٍ إلا صی ¢ أله اسا له التو فیق بر حمته » قأله محمد نن سما عیل‎ ٤ 


قلت : وقد نقله الونشريسئ في المعيار المعرب» .)9۲۷-٥۲٦:۲(‏ 
٢‏ وفي «فتاوئ الإ مام EET‏ 


«و كت قاضي يان إلى الققه ء امام الحافظ ا الوليد ابن 8 رضي ايله 


عنه بهذا السؤال ونطه: [ما]الجواب رضي اف عنك في شري شو عله آنه شت 
التب لا بشتم قبي مرةٌ وثانية» وهو سكران وغيٌ سكران. 


فأجابَ يده الله بهذا الجواب ونضّه: إذا ثبت على هذا الملعون بشهادة 


a‏ 9 8 ۴ الحاكم لمعرفته بهما أو بعدالة ةم عدلهما عنده انه سب النبي ا 


واذاه بكلمة واحدة فما فوقها اوت یك ب وأعذرً إليه فيمّن شهدَ على عينه 
بذلك فلم یکن عنده فيه مدقَعٌ فالانتقامٌ لله ولرسوله منه بالقتل من غير استتابقٍ: 


eT MS‏ و ت لراحة العبأد ولیلاد منه لازت 


e e 
لرجل عندما فتش عليه متاه : آذ ما عليكَ إلىّء وآشك إلى النبيّ. وقال له عند‎ 
O E ا إل كم هذا التضبيق على الناس؛‎ 
هذا ثم رأيتك ا ا س كذلك إن شاء اللهء فقال العشار: إن كنت‎ 
سألت فقد سال النب بيا فأفتیٰ ابن عَتّاب رحمه الله تعالیٰ عليه بالقتل . فكيف‎ 
. بهذا الملعون الذى انتهى من سب النبيّ بي وإذايته إلى هذا المنتهى‎ 


ll 
E 


EES grrr lamia o CTT POE E EE | 
EHF EEE EEE ERHDHBEHE 


E 


۵٦ 


وقد أمرَ الل عبادّه بتوقير النبيّ بل وتعزيره وتعظيوه ونَصره» وفرضَ ذلك 
عليهم إجلالاً له وتعظيماً وإكراماً وقال: # لالز یکوک ورو م ن لدت 
ف واد ب دابا مهتا 4 [الأخاب ۷ة ولا تعذر هذا الفاسى ٠‏ القن 
بالسكر» فالحدود تجبٌ على السكرانِ من الخمر كما تجبٌ على الصحيح› 
التو فيق/ . 


۳ وفی «فتاویٰ ابن رشد» أیضاً :)۱٤٩۷:۳(‏ 

«وكتبَ إليه رضي الله عنه يسأل في رجل شهد عليه أنه تكلم بكلام سُوءٍ في 
جهة النبي لاء إلى غير ذلك من الكلام. ونصٌ السؤال: [ما] جوابك رضي الله 
عنك فى رجل شهدت عليه البينة آنه قال: إن النبيّ ية حرج من المخرج الذي 
خرح منه البولء وثبت ذلك من قوله عند الحاكم وهو يتك ذلك ويكذبُ الشهود 


ول اا اه ن اون مل هاه و علا اه وا ا ا ا 


سورة يوسّْفَ بالعَجّمية» وشهدَ عليه شاه واحدٌ أيضا أنه قال: لعن الله العربية 
والذي أخرجهاء مع ما سمع من التخليط في مثل هذا» وفشا عنه في موضعه 
وقریته › وقال کل من شهد عليه : إن الرجل القائل e‏ لا يتر الصلوات > 
وكثيراً ما يفعل الخير إلا ما سَمِعُوا منه مما شهدوا به عليه حسبما تقدّم. فلك 
الفضل في الجواب مأجوراً مشكورا إن شاء الله تعال. 

فأجاب على ذلك بان قال: تصمَحث سؤالك هذاء ووقفت عليه الا 
ا ی ا ا 

في النبىّ اء آن ال الشهود الذي شهدوا عليه بذلك عن الكلام الڏي جر قول 
ذلك وکان سبباً له خرح عليه جواباً له» فان تين aad‏ 
ا الغض منه بء والانتقاص له والاحتقار بشأنه والوضع له من مکانه ولم 
يكن عنده مدقم في البينة التي شهدت عليه بذلك: وجب عليه القتل» وإن لم 
CE N‏ 
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٠‏ عليه الأدبُ المُوجع» إذ لم يره النبيّ اة عن أن يذكرءٌ بمثل هذاء وقد كان غنيا 


E‏ وما ذکرت من آنه شَهدَ عليه شاهڈ واحد» وفشا عنه فی 
موضعه وقریته وجب ى عليه الأدبَ إن ثبت ذلك عليهء وبالله تعالى التوفيق؟ . 


وت : تقل هذه اا e‏ الونشريسيّ في تابر «(المعيار K0‏ 


دکره في کتاره «البيان و عر مت و زقله نم i‏ عن ذلك 
لإطالةء فانظره في ذلك الکتاب (۱۹ :۳۹۹-۳۹۹ .)٤١١-٤1۹ ٤۱1-٤۱۳‏ 


¢ وقي «المعبار e e‏ ا الرنشريسي ت £ ۹ه( فتوی 
الاما ت e‏ اء u‏ 


«سئل رضي الله عنه عن رجل يزعم أنه شريف ويدعي بذلك؛ وقع بینه وبين 
رجل فا ال را لوف ا اسرد ن كات ن جوا اجر 
المذكور أن قال له: إن کان رسول الله ل أسود متنا فأنا سود منتن . فاسترعى 
عليه بالمقالة شهود وثقف» وله في الَقاف"'' نحو من ثلاثة آشهر» فهل یکفيه 
ذلك أم يلزمه أشدٌ من ذلك؟ 

فأجاب : . لا شك أن الذي دلت عليه حكاية الواقع تنزية نفسهء وف نما نسب 
الو ففَرَض وقدَرَ يجهله وسُوءِ أدبه واجترائه - في رسول الله 
ل ما قدر» ران ذلك متف عن رسول اله ایکون ميا نه لات رن رر 


وهذا استدلال جاهل بصحة طرتي إنتاج الأقيسةء فان نفيّ الملزوم لا ينتج نفيَ 
لازمه» لجواز کونه آعم وهدا القدرٌ لا شعو ر له به وإنما النظرُ اع 


ا ق ` 
)١(‏ ثقف الرجل: ظْفرَ به . والثقاف : الحبس. 


OA 


فصده» وقد يقصد استثناءَ ضد الملزوم» كأنه يقول: لكل رسول الله ية الطب 
الطاهرء فأنا طيبٌ وأبعد الناس عن النّن لكوني من ذريته» وهذا مما لا يسك فيه 
عاقلٌ. أعني أنه لا يريد إلا في النتن عن نفسه» ون يتفي ذلك عنه بما قَرَضْنَ 
وقدرَ في رسول الله ي على ما قرّرناه. ومع هذا القدر الذي قرّرناه من الدلالة 
على إرادة نفي النتن عن رسول الله بي لينتفى عن نفسه فإنه قد أساءَ الأب واجتراً 
وَعَجْرَفَ في قوله» ولو سلكٌ سيل التحؤز وتحرّي العبارة على هذا القصد لقال : 
وأنّى لي بالنتن وأنا فرع من فروع الطيّب الذي لا طيّبَ يلحقه. 

وروينا في «الصحيح» عن نس رضي الله عنه قال: کان رسول الله کل آرم 
اللونة كاد عرة اللرار إا مف كا وها مت وباج ولا حرير ال مه 
کف رسول الله کيا . 

واا ا في ا ال اام کی ا او د 
والتحرٌز وتحرّى العبارة ما أدركة الخاصٌ والعام» فلو قال ساطان لوزيره: «لقد 
قلت لي كذا وكذا» في أمر لا يعلمه الوزيرء لعدل عن عبارة: «ما قلت لك ذلك 
قم ۲ إلى عبارة: «لا آذك ا قلته)» و: (لا أعلم ا قلته)» وشيه ذلك وکالا 
الأمرين إنكارٌ» وبينهما من الفرق ما لا يخفى على من له أدنى دوق فن الأول 
تصريح بالتكذيب» والثانيّ تلطْفٌ» وإذا سَلِكَ هذا السبيل من التحرز مع من در 
فما ظنكَ بالواجب ين ذلك في حن رسول الله ڳل عند ذكره أو ذكر حال من 
أحواله. 

وعلى الجملة إن كان المذكور ممّن تعد هذه فل منه ففي سجنه هذه المدة 
E ECG Saag E‏ 
العقوبة» والإفراط خروج عن سنَة من انتصرنا لتوقيره وتعظيمه إل وإن كان 
معروفاً بالاجتراء والتساهل والتعَجُرْف في أقواله فهو أهلٌ لأنْ يضاف إلى ما تقدّم 
من سجن المدة المذكورة ضربةُ بالوط مقدار ما اقتضاه حاله في ذلك» ليكونً 


ا 


0۹ 


اولك ر له عن العو دة و زجر أ لغير 0 أن ن لك سا عدم التحرّز› ویسرح . 


والله الموفقٌ لا رب غيرّه» وكتبَ عبد الله عيسى بن محمد بن الإمام خارَ الله له». 


٥‏ وفي «المعيار المعرب» كذلك (۳۹۹:۲) فتوى للإمام الفقيه المجتهد شيخ 


الإسلام ات الفضل قاسم بن سع العقاين ارت (AAO‏ ر حمه الله ا 


بموضوع البحث› وهذا نها : 

«[هذا] جوا لشيخنا السيد أبي الفضل قاسم العقبانى عن سؤال كان ورد 
عليه وسط شرًال عام تسعة وأربعين وثمانمئة من قلعة هوارة من تَظر يَلمُسان في 
نازلة نزلت بأهلهاء فاستفتوا فيها شيخنا أبا القضل المذكور. نص السؤال: 

الحم لله الذى أعرّ الملةً الحنفية» والحنيفية السّنْحاء المحمديةء حتى عَلت 
على ملل الكقرة المشركين» والصلاة على مولانا محمد الهادي إلى سبيل الخير 
والملاح› وسلم OE‏ ثم قال : ورد علينا يهودی فاشتغل بأعمال أمثاله اليهود› 
ثم اشتهر مره اه شاع و ساح ومهين لاي وأظهّ لاء وصار يمشي 


بين المسلمين مشية المتجبّرين والمتكبّرين» فانتهئ أمرهٌ إلى أن سب المسلمين بأن 


١ 0 a 
لا أصلَ لهم ولا حَسَبَ ولا تسب وأن اليهود الهارُونيين رؤساء شرَفاء» ومن‎ 


ر اق 


سَبّهم من المسلمين يخلع لسانة من قفاه» وآنه هو شريف يقعل بمن سَبَه من 
الل و ا ت ك اه درل ی أخدَةٌ الحاكمٌ وكبلة حت 


يعم ما ترون فيه من قتله أو صله كما فعل مولانا عمرٌ رضي الله عنه اليل 


E N E EO 
الجن الطويل لخر وجه عن‎ e رضي الله عنه" أو يضرت الضرب ك‎ 


(1) قال في «مختار الصحاح»: (العلح) وا الواحد من كقار العَجَّم. 


7( كذا في الأصل! ولم يظهر لي المقصود من قوله: في كتب أبي عبيدة رضي الله عنه»» فاعليا 


OY + 


الذلة 9 ا رعل كل واحي من الشحر n‏ والكبر 
الأجر» والسلام عليكم. 


فأجاب رحمه الله بما هذا نه 


«الحمد لله » تصمَحت سؤالكَ هذا ووقفتٌُ على فصوله من الكلمة الخبيئة التي 
ذكرت عن هذا الشرير الخبيث فى - جنس المغضوب عليهم› وإنها لمقالات قوية 
لقح DON RT‏ 
فهذا عظيم يستحق به هذا الخبيث الضربَ الوجيع والسجن الطويل في القيد. 

وإنما لم يقع منا الجوابٌ في هذا بالقتل لأن المقالة إن نظرت إليها من حيث 
ذاتها لم تجدها كفراً» ولا تضكّنت سب النبوة ولا الغضَ في شيءِ من حُرمتهاء 
وقد قال علماؤنا في: «لا أصلَ لك» إنه قذفٰ» وعلمت ما يلزم القاذفت» وأَنَ 
القذفَ من الذميٌ كالقذف من المسلم» وقيل في: «لا أصلٌ لك» إنه سبابٌ دون 
القذف . فإن وقع في نفساك أن الكافرَ يكونٌ الأمرُ عليه أشد لنزول مرتبته وعلو 
مرتبة أهل ملينا آهل الإسلام قلنا ٠‏ إنما تختلف العقوبة بحسب القائل والمقول له 
فيما ليس للشرع فيه حدٌ محدود. أما ما فيه حدٌ فلا حلاف أنه يوقفٌ عندهء اشا 
أئمتنا رضوان الله عليهم قالوا فيمّن قال لغریمه وقد طلبَ منه قضاء دينه فقال 
الطلرت: «صل عل محمد فقال الطالت؛ ت ل ف 
ا ا و لا يقتل» لأنه شتم الناس ٠‏ ا 
في هذا اللفظ مع شناعته : «لا صلی الله على من صل عليه». لكن حمل العلماءَ 
على الأخحل بمثل هذا الجواب ما عَلِمّ من الرحمة الإللهية من رأفة سيد البشر 
ورحمته» وما دلتهم عليه النوازل في زمانه كلا . 


(1) تقدّم ص۲٦٠‏ نقل فتوى الإمامين أصبغ وأبي إسحاق البَرْقي» وتعليق الإمام ابن رشد عليها. 


غر ا ا ف 


0۷۹ 


ووقع لهم أيضا في نصراني قال : ديننا خير من دينکم» وان ديتکم دين 
الحمير› ونحو لا من القبيح › NE‏ النصراني للمؤذن حي قال: (اشهد أن 


ر او یعطیکہ الله . قال ان القاسم: هذا فيه الأدب الوجيع 


عن يهودي › اانا من 0 ومغضوب عليه. وذكرت عن هذا الخبيث آنه يقو ل 


٠‏ والسجِنٌ الطويل. وهذا الجوابُ في مسألة النصراني أمسنٌ بمسالة السائل التي هي 


٤ ٤‏ إن شر ھر E?‏ من ذرية هار ول رسول الله » هذا إنما كان 
ا r‏ ا a‏ المي الموصى باتىاعە في التوراة 


r aD E N الإنيل.‎ 
وذلكڭ‎ O NT TS ا ت اة‎ 


خا ففرا ا اا هو ي ها ال ا و اا و 


الحجَة عليه» وقد قال سيد البشر: «مَن أبطاً به عملة لم يسرع به نسبّه». وقول هذا 
الكافر : E SEAS‏ ول فيه جُراة وجَسارة عل 


e‏ از م ا ٤‏ وال کله منهي عنه» وقد قال رسو الله وو لجابر بن 0 ا 


قال : يا و أيه اعهد إل ۰ قال : «الا 2 ا أحدا)» قال : فما ك بعل | 
GE OS NE a e‏ 
وقتاله کفرٌ) . 


إلا أن ال ا وا ل د 
السلام: اا ات فووا الأحاء؛» فإن تعدذى إل عالمي الل کان 
ا فان هم مع ذلك قصد النبزة ونحو ذلك من لفظ الشاتم ربت عنله مسلما 
كان أو كافرا. إلا أنهم قالوا: إن الكافر أن أسلم افر لقرل ر ا فر وجل نی کا 
العزيز: ۾ قل يِن ڪفرړا ٳن هوا يعقر لهم ما قد سَلَّفَ‰ [الأنفال: ۳۸]ء آما 


OV 


الم فاك جا مر عل فا ا ال كا ل عط جه الف رال ا ريا 


ا ا 
أشىهة دلكڭ . 


وما ذكرّ السائل من قضية أمير المؤمنين عمرَ رضي الله عنه من قتله العلح الذي 
نُس البغل وعليه مؤمنة فوقحت وانكشفت ليس مثل قضيتناء لما في هذا من 
الفعل المتتج لأمر عظيم انتقض به العهد» وأما ما ذكرت من صفة السّحر 
lg Ns I a‏ 
متبَتراً فهذا يزول عنه بالعقوبة بالسّوط والرَحٌ في الرقبة كما قال الإمام أبو حنيفة 
في صفة أخذ الجزية : يرح في رقبته رجه تحقيقاً للغار في قول ربّنا عز وجل : 
ل حى يعطوا الجرية عن يد وهم صروت [التوبة : ۲۹]ء وال الموفق بفضله» وكتبَ 
قاسم بن سعيد بن محمد بن محمد العقبانن طف الله ره 2 

قلت ١‏ في اوج الخال ما نه القالت: الاهانة وهي أن بطاطيء 
الذمی راسّه عند التسليم فيأحذ المستوفي بلحيتهِ ويّضربَ في لهازمه وهو واجب 
على أحد الوجهين حت لو وَكل مسلماً بالأداء لم يَجُز». انتهى. 


١‏ في «النوازل» للعلامة أيي الحسن على بن عيسى بن على العلمى الحسّنى من 
علماء القرن الثانى عشر الهجري (ت حوالى ١۷١١ه):‏ 
ا ا ا الفقبة أبا العباس أحمد بن 
محمد البَعْلَّ عن مسألة شرَطي حاكم بمدينة شفشاؤن» شَهدَ عليه عدلان آنه قال 
EE Ns lg Oc a‏ 


1( والكلام لاإمام الونشريسي . 
(۲) شفشاؤن: مدينة مغربية تقع في الرّيف شمال المغرب جنوبَ مدينة تطوان بحوالي ٠٠١‏ كيلو 
ا ر الل وقد بتاهاً الأدارسة» وھی قائمة إلى الان . أفاده صدیقی الش ت حمرة 


RAE 


٠‏ اش من ذلك. وسمع منه عَدْل آخرٌ آنه قال لبعض خدامه حین شکاه رجلٌ بامرأة 


Oe‏ عیسی ابن مریم . وهذا الشاهد سمعه في ولاية الحكومة هذه السنةء 


٠‏ والأولانِ سَمعا منه ذلك أيام حكومةٍ تقدّمّت له وعرلة ولي الأمرء ولم برفعا 
i‏ شهادتهما E E O E Î‏ 
1 سنتين» فلما سل آحذهما عن مُوجب إخباره القاضىٌ بما سمع أجاب بأنه 
i‏ جا هل أ بالحكم اللاز ٤‏ في ذلك» فلما ن تت شهادة الشهود بما ذ ر عمن د ذکہ حکم 


٠‏ على الحاكم المذكور بالسجنء وأنفَّ حكمَهُ والي البلدة المذكورة» وكتبَ 
القاضي مستفتياً أهلّ العلم في حقّ المشهود عليه هل تضم شهادة الثالثِ إلى 


الأرّلين لاتفاق شهادتهم على استخفافه بحي المرسلين عليهم الصلاة والسلامُ أ 


ل١؟‏ وما صدر منه هل هو من الاستخفاف الذي قال فيه الشہ ا 0 «آو 
استحُفٌ بحقه» عاطفا علیٰ قوله: «وإن سب نبي أو ملكا أو عَرَضَ أو لعنه أو عابه 
SS‏ 1 قو ے* } قل و لم dd‏ ؟ 


قال شار حه الشودانى ما معناه: «مَن استحَفٌ بحق النبى فإنه يقتّل» كما إذا 
قال له: لَه رسول الله لل عن الظلم» فقال: إن لم يكن إلا نهيةُ فلا نبالي» أو 
ال ا هاو لي لهه اه عله و ق 
امام لماكو خلب الإعلم بن شه عله لعل لهه تدا هل م مر 


الإعذار ر E‏ ا ا کر 


من السجن رجوعَةٌ في الولاية فيضرًه» ولا سيّما وله شركاءٌ فى نحطته بحي لا 
يقال لھم إا الحكام» ويتلك العبارة يقح الكتّب من الوالى إليهم»› وگول هذه 
النازلة كمسألة ابن بّشير الذي قال للوزير: غلك لا Ea a‏ ویکون 


(1) وذلك في «مختصره؟ الفقهى المشهور. 


ا مثلكٌ في کونه صاحبَ ولاية . أو لا يكو من ذلك بحیتٌ يحکم بعزله ولا 
پمکن من شرطيد هور او ر ا 
كاد وان قلتم بعد الاعنار قهل بعل في شهادة ا المد عدم ايد بالرف 
للقاضي ولو بعد عزله أو لا؟ وإن قلتم بالقَدح فهل يَعدَرُون بالجهل؟ وما الحكم 
ی المسجون المذكور إن ثبت عجره عن الدفع أو قلتم بعدم التمكين؟ [أجيبونا] 
جواباً شافياً عن اهتمام بأمور الدين»› ولكم الجر من الله سبحانه» والسلام. 


فأجاب: هذه النازلة لست ممن يتصدى لها ولا إلى الفتوىّ فيها لعدم 
الأهلية » قال تعالى : # ولا قف مالس لك بعلم [الإسراء: ۳ء والطا في إراقة 
الدماءِ أعظم بكثير من الخطاً في الأموال» فالواجبٌ رفعها إلى شيوخناء إذ هم 
أقعد بها وعلى الوقوف على النازلة بعينهاء وإلا فهم أهدى للصواب في إجرائها 
غ هه وع ك ال ا ا ا 
بالاحتياط آولیٰ» فقوله: «ولو جاء او ل ا أن جل عل وجه 
مرجوح» أي : ما استحییت منه ت س أو على وجه راجح أي: ما 
استحييت منه في القيام بالظلم» ويعضدٌ الأول صلاتة على النبٌ بء إذ هي توذنُ 
بالتعظيم والتوقير. ويعضد الثاني النازلة الأخيرة» والشاهدان لم يقع منهما بيان 
إذ لم يسمعا منه إلا مجر الصورة وقد فاتهما البساط" والاحتمال الثاني فيه 
الاستخفاف بجانب النبوّة لا محالة 2 جزئياتِ في «الشما» للقاضي عياض 
أشدٌ استخفافاً من هذه» وهو قوله: «جميع البشر يلحقهُم النقصُ حتى النبن بلا 
جوایاً لرجلِ استنقصه اخر» فأفتىٰ فيه بإطالة السجن والآدب» وغير ذلك من 
الجزئيات» والاحتياط في هذه النازلة الأخذ ا والآدب الوّجيع» إذ 


(1) لعله يعني بالبساط : محل بسط الكلام في الواقعة» فبحضوره تظهر حقيقة مقصود القائل . 


0¥ 0 


٠‏ لا أقلّ عليه منهما في مُوجّب الحكم» إذ لا يوجدٌ نص في النازلة بعينها فنتمَلدَه. 
ولا قو لمن مضي فنعتمده فان مدنا ال قتله حما لعر ضه وصيا نة اسه 
a‏ .الكريمة وقطعنا النظرَ عن حكم الشريعة خحفناء وإن كان بالعكس فالعكس» فكانت 


0 السلامة في السجن والأدب متعيةًء وال تعالى آعلم . وكتب من فصر نظرة عن 


: ایل ,5 محمد البعل‎ E ET E 


وأجابَ مفتى وقته أبو عبد الله القصضار عن السؤال بمحوّله بما نصّه: 

و ك ي + د ہے 

يطال سجنة جدأًء وأما العام فقليلٌ فى الأكبال الثقيلة» ويضرَبٌ قبل سجنه 
٣‏ ي م و 2 2 س ا 5 ب 
وفیه وبعده ضربا يقارب الموت» ولا يصل اليه في کل موت» وقد کرّر عمر رضي 


الله عنه ضربً المسجون السائل عن أشياءَ من القرآن. ولا يعدَرٌ إليه في الشهود 


لاتفائه» ولا سيّما فى فساد الزمان وكثرة القتل حت لا يدري القاتل فيما قَتَلَ ولا 
ال انر اور وأيضاً قال جماعة من العلماء: إل الواقع في الجانب 
العظيم لا يعذرٌ له ولا يوس في طلب المخارح وإن لم يحْش منهء ولا يقَدَحٌ في 


i‏ 1 8 عدم المبادرة بالرفع› قال ابن ان اد لھم أعذار كثيرة فی ا القيام 
E‏ ا بهاء وقال الغبرینی : تاخ آداء الشهو د شهادتهم عير قادح ۾ انه اق انقضصی 


اھ لیے کے 


فلا يرل منزلة المستدام» ومن الأعذار عدم اعتناء الحُكام الآن بهذا لضعف الإيمان» 
لا سما فی دي اليحأه» فقد يرى أنه لا فائدة للرفعء ومنها الخوف» وقد یخاف فی 


E eer yg‏ ھا ت 
. وقټ ويقوي الله قلبّه في آخر› إلى غير ذلك › وكتب محمد بن قاسم القيْسي القصار» . 


۷- وفي کتاب افتح العلى المالك فى الفتوى على مذهب مالك) -۳٤٤:۲(‏ 
٥‏ للعلڈمة محمد عُلیش المالکی (ت ۲۹۹٠ه)‏ رحمه الله تعالئ : 


ما قولکم في ر اتهمه اخ باه أ دراهم› فقال له : تهمني انتا زا 
النبيٍ؟! فقال: بلا نبي بلا خحره. آيرتد؟ وفي آخرَ تشاجر مع آخيه فاتهمه وقال له: 
وله إذ لم ترجع لامرك وأكفر نيك . أيرتد؟ 


0۷٦ 


فأجابَ ا ا زالضاة والسلام عل سيدنا محمد رسول 
اللهء إن دلت القرائن على أن قائلَ اللفظ الأول قصد تسويةً مسكى (نبي) بما ذكره 
ثانياً فهو ساب لحضرة النبيّ ية فبقتل ولو تاب» وأولى إن أقرً بذلك. وإ دلت 
على استقاله لفظ القائل تسوت بما د ره دون ماه فل اا ولکن يشدد 
عله بالأدب والحبس بالاجتهاد» لبشاعة لفظه» وصيانة لشرف ذلك الجناب 
ل وردعاً للسفهاء ء عن مثل ها النشاعة والسّفاهة. وكذا إن لم تدلّ عل 
شيءِ حقناً للدم وعدا عن 7 تكفير المسلم الصعب» وال أعلم. و الثاني 
شرطبة لا تقتضي وقوع ما علقه منه» نعم يودب بالاجتهاد عل قياس قول مَن 
قال : لو سني مَلكٌ لسيَبنه» الموجب للأدب بالاجتهاد دون القتل». 


وفیه أیضاً (۲: ٤١‏ ۳): 


2 الاي ا في شر فهو مظة اختلاف اران 
فمنھم من حم جى التي لا فَجَسَرَ على القتل» ومنهم من عَظْم حرمة 
الدم ودرأ الح بالشَبهة . انتهى 


وفيه أيضاً :)۳٤٥:۲(‏ 


۹- وفيه أيضاً [أي: البُرڙلي]: ۰ و رجا فعَرٌ عليٰ الثانيء 
فمَهم الأول هذا عنهء فقال له: أيشقٌ عليك أن أوجعكٌ» فبالله الذي لا إِله 
FOR PS‏ 
ورجل عَشارٌ طلبَ من آخر قبالة" فهدده الآخر بأن يشكوه» فقال العَشّار : 
اغرم واشتك للنبى ويد ما يجب في ذلك؟ 


)١(‏ وهى الكضفالة. 


OVY 


a E َ |‏ فعلیه الأدث ال جيع ا أن يعرف يا الخير وا N,‏ يته في اعتقاده› 
٠‏ فيتجافى عنه ومر بالاستغفار من قوله ولا كقارة عليه ليمينهء وأمّا العشار 
٠‏ القائل لِمَا ذكرٌ فلا بد له من الأدب الموجع بكل حال. انتهى 


وأجابَ ابن الحا بقوله: أت الرجل المسبُوبٌ بعظيم من القول واجرا عل 


٠‏ ملائكة الله تعالى وأنبيائه تعالی» واستحفٌ بما عَظَمَه الله تال من حقوقهم. 


وقش ین توقیرهم» فأبتده اله تعال من رحمته» إلا أ السب الذي وعد به لم 
ا 1 ) ل > 9 لو قاله و جد مله لاستبحت ا ۳ ا د دول استتاره و [ الذي 


أرى أن يُضرَّب الضرب الرّجيع المبرح بالوط ويطال حبسّة في السجن» وكذلك 


٠‏ يكون في العَشار أبعَدَهُ الله ومَقَته» ولو عرف واحد منهما بالاستخفاف في مثل هذا 


وفى الفتاوى المذكورة آيضا :)١٤١:۲(‏ 


کک - ٤١‏ وفيه أيضاً [آي : الب وريت في بعض الفتاوى عن البرجيني: مَن قال 


إن آدم عص ربّه قتلء فإن قال: [قد] قال [الله] ذلك في القرآن؟ يقال: الله 
E ۰‏ ر 
تعالْیٰ يفعل ما يشاء مع عباده چ 


قال اليُرْزّلى : فتمثيل النحاة ل (لم) و(لمّا) بقولهم : ولمّا عص آدمٌ ره ولم 


يندم : كف وكفْرْهةٌ أحروىٌ» لأنه زا على نص القرآن: «ولم يندم»» وهو زيادة 


في القدح› ولو قال: إن كنت عصيتَة فقد عصى ادم فهذا أشدٌ من قوله: إن كنت 


E‏ رعيت فقد رع آدم» لأنه خرح مخرَحَ التنقيص بالتاسّي فيقتل . اه. 


)١(‏ فتوىٰ البرجينى نقلها فى (المعیار» »)٠٥۷:۲(‏ لكن عبارته هناك : «يقال له: انله تعالىٰ يقول 
لعبأده ما يشاء» . 


OVA 


وفي «المدخحل»: وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ٳٺ من قال عن نبي من 
الأنبياء في غير التلاوة وألحديث إنه عص أو خالف فقد كفرَ نعوذ E‏ 
2 : وقد قال القرطبيٌ رحمه الله تعالٰ حينَ تكلم على قوله تعالى : : # وطفقًا 


خو قان عتما ون ورق إن [طه : ١‏ قال القاضي وریا الله 

ف احا أن يخير بذلك عن آدم إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله 

تعالیٰ عنه أو قول نبيه» فاا أن يبتدىء ذلك من قبل نفسه فليس بجائز لنا في آبائنا 

الأدنين المماثلين لناء فكيف في أبينا الأقدم الأعظم الأكبر النبيّ المقدّم ية وعلى 

جميع الأنبياء والمرسلين. انتهى. 
وفي الفتاوى المذكورة كذلك :)۳٤٦:۲(‏ 

-١‏ وفيه أيضاً [أي : البُرزلي]: : ونقلت من خط الغرياني ا و 
بمداد ضعیف على من یرید قراءته» فقال طالب : ITE‏ . فقيم عليه 
دأنکرت مقال» ونع عليه ولم يال له تايل ُخرجه عن تشنیع ماوقع ف 
ا ولم بذكن مال نة وعندي ا القائل . فإن كان متهماً في 

دينه فيشدد عليه في الأدب ويُختير آمره ا وإن 

ەوب و ل ن وإن کان ممن يتهم يهم فيْحمَل على أنه أراد الط 

a 
:)۳٤٦:۲( وفيها أيضاً‎ 

قال البرزلي: ٠‏ واللي عندي في المسالة آنه لا يترثبٌ على من سب و دعا و 

ف ل ر ايا خف الفط عل مدرك العرفي في. والثانی : 

قصذ استعماله فيه» فان عدما أو أحذهما فالذي ee‏ دايا 

موجعاً ویطال حبسه. انتهی . 


القائل هو الإمام البرّزلي» والفتوى منقولة في «المعیار» أبضاً (۳۷۹:۲). 


وفبها اشا 7(7 


ا و ا ا 

أو السفر أو الفقر فقال: إن ذلك وقع للنبى بلي؟ 

فأجاب : بأنه يشدّد عليه الأدب بالاجتهاد» خصوصاً في مسألة الفقر» وإنما 
لم يكفر لأنه لم يقصد تنقيص النبى با وإنما قصد دفع العار عن نفسه كما حكاه 
الشيخ خليل بقوله: «أوَ تعايرني بالفقر والنب بي قد رعئ الغنم»» وأحوال الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ليست كأحوالناء فإنهم هم الذين أعرضوا عن أمور الدنيا 
اع ا ا اا اا اوت ا واا دا 
والله سبحانه وتعالیٰ أعلم . 

قلت : فتوىٰ اللإمام الأمير رحمه الله موافقة لفتوى إمامه الإمام مالك إذ سنل 
عن المسألة نفسها فقال: قد عرض بذكر النبيّ ية في غير موضعه» أرىٰ أن يودب . 
کذا نقله فی «المعیار» .)١۸:۲(‏ 


وفی هذه الفتاویٰ أیضاً :)۲٠:۲(‏ 


٤‏ شئل حفظه الله تعالیٰ”' عن امرأة تشاجرت مع زوجها عل يد مفتِ مالکي» 
فوقعت في حق الله تعالىٰ ورسوله وء فحكم المفتي بردتها وفرَق بینها وبين 
زوجها وبأنها لا تح إلا بعد توبة وعقد جديدِ بشروطه» فهل الحكمٌ كذلك 
أو ل أفيدو! الجواب . 


ن 


فأجاب بقوله: الحمدٌ للهء مَن وقع منه ست أو تنقيصل لرسول الله ب قتلَ 
ولا تيل له توبةء فلا نستتيبه» بل إن بادرً للإسلام قتلناه حدَاًء وإن لم يبادر قتلناه 


(۱) هذا دعاء من صاحب هذه الفتاوی الشيخ عليش رحمه الله لشيخه أبي يحي صاحب هذا 


اللجواب كما يظهر من السياق الذي قيل هذا. 


OA 


کفراًء ولا تحل لزوجها ولا غيره لا بعد توبة ولا قبلها لوجوب المبادرة بقتلهاء 

والله آعلم. 
أقول': قوله (فلا نستتيبه) وإن كان ظاهر قول «المختصر»: (ولم يستتب) 

لكن قال الإمام العَدوي في «حاشية الخرشي“: ليس المرادُ منه لم تطلب منه التوبة 

بل المراد لم قبل توبته. اه. فقوله: (لوجوب المبادرة لقتلها) ممنوعٌ» والظاهر 
حلها لزوجها أو غيره بعقَدِ إن تابت ولم تقل إذ هى مؤمنة حينئذ» غاينّه تر 
حذّها الواجب» فكما آنها لو زت وهي محصنة وثرك رجمُها الواجبُ تحر 

فكذلك هذه والله أعلم . 

۵- وفي كتاب «مَرجع المشكلات»› في الاعتقادات والعبادات والمعاملات 
والجنایات» للعلاية الشيح ا القاسم بن محمد السّوّاتى ا وشو شر حه 
على نظم نوازل العلامة عبد الله اللوي الشنقيطي (ت ١١١ه)»‏ في 
الكتاب المذكور ص١٠٠٠‏ فى نوازل الرّدة منه: 
«اعلم أن أصول الردة ثلاثة : الاستخفاف باللهء وبالملائكة» والأنبياء» وما 

الحم يوشك أن يقعء ولذاقال: 
يرتڈ عن إسلامه مَنِ انك حرمَة ذي العش ورُسْل وملك 
وشرط صد الكفر مَن يهك مع الصحيح مَذْهَبٌ لا يشلك 


يعني: أن من انتهكٌ حرمة صاحب العرش وهو الله سبحانه وتعالى» ويدخل 
في ذلك جميع صفاته والرسلٌ عليهم الصلاة والسلامٌ والملائكة» والمرادٌ به 
المجمَع على مَلكيّه» وأن مَن قال: يشرط التكفي بالانتهاك أن يكونَّ فاعله 


)1( التعليق ارمام علیش رحمه أله . 


OA 


قاصداً بذلك الفعل أو القول الكفرَ وإلا فلاء فهذا المذهتُ لا يلك لضعفهء بل 
من ألقى مصحفاً فى قذر قصَدَ بذلك انتهاك الحرمة أم لا ارتدٌ مكاته». 


ا ت رو ت 


من قال فی دعاه رب بحر 
یعنی: آن من قال فى دعائه يا رب آحرق أم النبي ىء فهو كافرٌ؛ آي : 
استوجبَ بهذا اللفظ الفظيع الكفرّ والحرق بنار الآخرةء أو إن لم يقصد الدعاء 


a E 


ومَن يِفَل في النار واد الي فهو لعِينْ قالة ابن الحَرَبيٰ 

يعني : ان ابن العربي صأحب «الأحكام» قال : من قال والد النبي يه في ألنار 
فهو ملعون محرومٌ من خيراتِ الآخرة» ولا يقطع بكفره للخلاف الوارد في أهل 
الفترة» والصحيح آنهم ناجون. 

فال العلامة الأمير: والحى أن أهل الفغرة ناجوت» وأطلق الأتمة ولو بوا 
Ne pS la eg‏ 
إما أنه آحاد لا يعارضٌ القطم» أو أنه لمعنىَّ يحْصنٌ ذلك البعض يعلمه تعالى. إذا 
كان هذا في أهل الفترة عموماً فأولى نجاة والديه إلى فإنه لا يحل إلا في شريف 
عند الله تعالى» والشرف لا يجامم كفراً. وقيل : أحياهم الله تعالى زيادة في الفضل 
E‏ العيّطي في «المولد» للحافظ الشمس ابن ناصر الدين الدمشقي : 
حبَا الله النبيّ مَزِيد فضلى على فضلى وكان به رؤوفا 
ly OOS‏ 
EEE‏ بذا قدي وإِن كان الحديثتٌ به ضعيفا 

۷- وفي الكتاب المذكور آيضاً ص ٠۷°‏ : 


ا 
سے سے اس کے 
یړ "ٌ اط 


ر ل ك م ا ي ا 
سب نجله من استخما بحقه زنلدقة لا تخفى 


BAY 


الضمير في (نجله) و(حقه) عاد على الب ية يعني : أن من سب أحدا من 
أو لاد النبی ا کإبراهیم وفاطمة أو انها الحسن والحسين : كاف ll‏ يقتل 
يدول استتاية . 
۸- وفیه أیضاً ص۱۷۱ : 

DT‏ قول أحد لو جاءه ا ا 

e E‏ رر ادا ا ا د ب 
ا ا اا و دیع 0 م ا ان 
SEE a NOE e E u‏ 
۹- وفي «النوازل الجديدة الكبرئ» فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرئ» 

المسمّاة ب «المعيار الجديد» للعلامة المفتي آبي عيسيٰ سيّدي المهدي الوزاني 

. ۲ ھه)» اء فهاً )٥۲۳:۲(‏ في صدد جواب بتعا بالحجاج بن 

ومن جرأة الحجاج NOs‏ فقال: اخسل فن ده 
تال : ٭ وهب لی ملکا لد ينی لم نبیئ 1ص : ۲۰]! 

قال : وحكي عنه أنه قال: طاعتنا أوجبٌ من طاعة الله» لأنه شرَط في طاعته 
فقال : # اا ا لَه ما أَسْسَطْعَمٍ€ [التغابن : ١٠]ء‏ وأطلق في طاعتنا فقال : # وأؤلى لأ 
منک [الساء: 2۹[ 


N O‏ أيه # وهب ل م4 الايةء فال: كان سلمات 
ودا ولا خالاف أن هده المقالة ا زندقته و کمرّه ان ا قال ا 
الشيوخ: E NE‏ 
. الكلمات السيئاتِ من كثرة سك الدماء وبيعه ا و ا فقيل : 

قل صبراً مثة ألف وأربعين ين اة ر جل و ٠‏ آلف امراة» Cn ok‏ 


آلف وعشرول ألما فاق ا ا انتھی . 


*# حكم التعّرض لحال والدي النبي 445 : 


شل الإمام الحافظ القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه اله" : ما تقول أعرّك الله 


في رجلين تنازعا الكلام فقال أحدهما: إن قريشاً أفضلٌ العرب لأن الي 5ل 
بعت منهم» وقال الآخرٌ: بل قريش وسائ العرب سواء لأنهم كانوا مشركين؛ 


ولا فضلَ لقريش إلا من كان منهم مسلماً أو مات على الإسلام فقال له الرجل: 
وهل وال النبىّ بيا مثل أبي جهل؟ فقال: هما سواءٌ. وأطلق اللعنة على والد 
النبی لادء وقال: إنها واجبةٌ عليه إذ مات على الشرك»› فقال: هل جاء بهذا أمرٌ؟ 
فقال: الأ يخر من قوله تعالى : « إن أي روا مانا وم كار أويك ڪيم فة 
أله َة ولاس أَجَمَميكَ € [البقرة:١١٠].‏ فبيّن لنا وجة الصواب في هذاء وهل 
يجوز له إطلاق اللعنة عليه؟ وهو إمام السجة ىل تحر اما ورات ادل 
ENES‏ 

فأجاب رضي الله عنه بأن قال: قرأنا سؤالك عصمنا الله وإياك من الفتنة 
رها بالفضمة مر المحة: SEs, o us‏ 
تتعدَىٰ إلى الأنبياء المصطقين الآخيار» ثم إلى المصطفى منهم َء وقد تضمن 
سؤالك خمسة معان : 

الأول: أن قريشاً أفضل العرب» والجوابُ عنه أن قريشاً أفضل العرب 
والعَجّم وسائر الآدميين»› قال کل : إن الله اطا ل إسماعيل؛ 
ومن وَل إسماعيل بني كنانةء واصطفى من كنانة قريشاًء واصطفیٰ من قريشِ بني 


هاشم واصطفاني من بني هاشم وقال بيا : إن اله حل الخَلىَ فجعلني في 


OA 


خيرهم فرقة» ثم جعلهم فرقتين فجعلني من خيرهم فرقةء ثم جعلهم قبائل 
فجعاني في خيرهم يلاء ٿم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخیرهم بطنا. 
وقد بينا شرح هذه الأحاديث على التفصيل في «شرح الترمذي» 

وعن السؤال الثاني : اا ا ا ا کافرا 
وغيرهم في ذلك سواء» EOS‏ 


وعن السؤال الثالث: وهو والد النبيّ بيا ا ل 
وال النبيّ ب ملعو على لسان الي ب أو قد بلغا عن را ات قال 
بۇذوت الله وريسولم لمهم أ لَه فی لدا وا لخر 4 [الأحزاب: ]٥۷‏ الايةء وهو مناقض 
للتعزير والتوقير الواجب له» ولا يجوز ذلك مع المسلمين غير النبى بي لما فيه 
من الإذاية لهم التي هي معصية» فكيف في جانب النبي ييه الذي هو كفر! وقد 
قال الله سبحانه را إبراهيم عليه السلام: ولا خرف بوم بعتو e‏ 
قال النبيٌ ية : إن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه وعليه القتّرة» فيقول: يا ر 
E‏ وة ا رای ر و ا 
EC E O E‏ 
النبيًّ أو يجترىء في الشرع بلعن أبيهء والتخصيص بذلك لهء و[إنما] قال النبيْ 
ا : «أبي وأبوك في النارء وأمّي وآمك في النار» 2 لحم الله في الدين» وتفريقاً 
بيّن المؤمنين والكافرين» وليس لأحدِ أن يقول ذلك هجيراه في جواره» فلا يجوز 
ذلك لما فيه من الإذاية والخزاية» ففي رواية : «لا تسوا الأموات فإنهم قد أفضوا 
إل ما قَدَّمُوه»» وفي رواية : «لا سبوا الأموات فتؤذوا الأحياء»» ويه كلام بيّناه 
في شرح الحديث» من معظمه الإذايةٌ التي أشرنا إليهاء وفي أبي النب ية أعظمء 
رأنتم ترون حنانه بي على عمّه أبي طالب واستاطاقه به ودعاءَ الله تعالىٰ في 


)١(‏ وهو شرحه المعروف المطبوع المسمَىٰ «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي». 


e 


٠‏ التخفيف عنه» فلا يجوز لأحدِ لعثَة لأنها مَنقصة للنبي بيا ني عكّه فضلا عن آبيه 


My 


E‏ أجَمَبنَ# [البقرة: آنه متناول لکل کافر كائناً من كان بحال العموم» ویقال 
Ii‏ ر غا ال خصو ص : فيمن ا له ا و ا ا بحر مة کلعن السارف ۳ ا رس 


E 


وعن السؤال الرابع : إن قول اله : وكيك عَم لمت اه ية ولتاس 


الخمر على الحملة والعموم» ولا يًل ذلك على التعيينء a e‏ ان 


o‏ رجاگ کان شرب E‏ غل عهد ك ا فيۇتى إ به إله کی أ 1 فقا بعضه: 


ما كث ما يؤت به أخزاة الله! فقال النبى عي : لا تكونوا أعواناً للشيطان على 
آخیکم» . ۰ 

وع السؤال الخامس: والد النبىّ ئة ليس كأبي جهل وإن کان كافراًء لأن 
با جهل عدو مباين لمضايقته على النبي کا ولاذایته له ولأصحابه» ولصده عن 
سبیل الله ولمحاربته لله ولرسوله» ووالد النبي ية فما زاد على أن ظلم نفسَّهء 
ولا يسوی بيتهماء والكفر رات کا ان الإإسلام درجات» وآعلیٰ درجاټ 
الإسلام درجة النبيّ بيا وأسفلٌ درجاتِ الكفر درجة أبي جهل لعنه الله . 


وأما الواجبُ على هذا القائلِ فهو الاستتابةء ويؤدّبُ أدبا وجيعاً على 
استطالته وعلئ إذايته النبىّ بيا وعلىٰ تاويل القران بغير علم ول 
الامأمة. عصماً الله الي بحو ل الله وقوته» وأسبع علينا عوارف نْعَمه» وصلیٰ 
ع ما غت وغل آلف وع ون خم ان ا2 ب 
لاله ول 


(1) نقله بطوله الإمام الونشريسي فى «المعيار المعرب» (۱۲: ۷٥۲-٠٠۲)ء‏ وأتبعه بتعقيب للفقيه 
الأوسى أحد تلامذة الفقيه ابن سعيد المذكور» فانظر ہ إن شئت . 


: ٤ 
e 
EE 
e 


OA 1 


ا قال الإمام الفقيه أبن حجر الهیتمى الشافعی في کتابه «الرعلام بقواطع 
الإسلام» ص *۸: وليس من تنقيص النسّب ما وقع من الاختلاف في إسلام أبويه 

قلت : هو كذلك» مع ملاحظة الأدب الواجب فيه» وهو الإمساك عن كل ما 
يتَصوّر تأذي النبى بي به . 

ومما يجدرٌ ذكرٌه هنا أن المتأخرين من العلماء وقد أكثروا التصنيف فى هذه 
المسألةء وهي حكم والدي النبى يا فصنف الحافظ السيوطى فيها رسائله الست 
المشهورة› و ھی مطبو عة » و نف فبها الإمام المخرت م حمل مر تضی الربيدي 
رسالته «الانتصار لوالدي ال المختار)» وكذدلك صنف ها مر عسشی ز أده 
وألبرزنجي ٠‏ وابن كمال باشا» وعیر هم . 

ولع فى كون أكثر التصانيف فى هذه المسألة من عمل المتأخرين إشارة إلى 
عدم شيوع هذه البدعة في العهود الأولى› والله تعالى أعلم وأحكم. 
# قد يلتجحق سب الصحابة بسب الرسول بي : 

وذلك على وجهين : 

الأول : خاص بالشيخين رصی ايله عتهما» حيث فى المذهب وخاز ا 
کف کما سبق نقله في حواشي (ا سيف الملسلول» ص ٤١١‏ › قال الإمام ابن حجر 
في «الإعلام بقواطع الإسلام» ص ۲۷ : 

(وفي وجه حكاه القاضي حسين في اتعليقه» أنه يلحق بست النبى ية ست 
الشيخين وعثمان وعلي رضى الله عنهم» فقال: مَن سب الصحابة فسق» وس 
N OC E OT E IT‏ 
الحتنين بمعجَمة ففوقية فنون» يعني عثمان وعلياً رضي الله تعالىٰ عنهماء وعبارة 


AAY 


٠‏ البَعْوي: من أنكرَ خلافة أبي بكر بذع ولا يكمّر» ومن سب أحداً من الصحابة ولم 


ق 


7 یستجل يفشق؟. 


قلت : اقتصر السيوطي - فيما تقدّم نقله عنه في «حواشي السيف المسلول 


کک يكون الخلاف إذا سبّه لأمر خاصٌّ به» أما لو سبّه لكونه صحابياً فينبغي القطع 


7 عنكااين حجر 


۰ ا مام اين حح أله لمتقدم أن الو کین في الخلماء الر | شدیين الأريعة و ھر 
الصواب» فقد نقله شيخ الإسلام تقی الدین الشُہکی فی «فتاویہ) (۲: )٥۷۷‏ کما 


( 


الثاني : لو سب أحداأً منهم - آي : الصحابة - لكونه واا فک قال 2 
حجر في «الاإعلام بقوأطع الاسلام» ص ۲۸ : 


E E NS (واختلفوا في‎ 


تكفيره لأنّ ذلك استخفافٌ بحقَّ الصحبةء وفيه تعريض بالنبي ية . وقد روى 
ألترمذى أنه ل رى آبا بكر وعم فقال: «هذان السمع والبصر». وهكذا القول في 
شأن غيرهما من الصحابة› وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال : «يقول الله 
ا و فقد آذنتة بالحرب»» وفي رواية : «فقد استحَل عارمي» . 
ولا شك أننا نتحمَّنٌ ولايةَ العشرةء فمن آذى واحداً منهم فقد بارر الله تعالى 
با محاربةء فلو قيل: يجب عليه ما بحب على المحارب ل يبد» ولا يلزم هذا في 
غيرهم إلا مَن تحمَمّت ولايتّةٌ بإخبار الصادق. اه. وما بحثه من القطع بالتكفير 
ظاهر نقلاً ومعنىّ» ومن الإلحاق بالمحارب ظاهرٌ دليلاً لا نقلا» . انتهى. 


)١(‏ لكن تصحفت في مطبوعة «الفتاوئ»: الحّتنين إلى : الحسين» فليتنبّه إلى ذلك. 
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# المنارعة فى أن النب ية أفضل الخلق بدعة خالفة للإجماع : 


قال محدّث المغرب العلامة أبو الفضل عبد الله الغماري (ت ١١١٤١ها)‏ 
رحمه الله فی رسالته «السيف البتّار لمن سب انب المختار» ص۲۸ : 


«رأيت ا الألبانيّ اعترض على الدكتور سعيد سعيد رمضان البوطي في قوله: 
النب اة أفضل الخّلق . ا : ما دلیله عل هذه الدعوی؟ زعم أن في 
المسألة خلافاً أحال به على «شرح العقيدة الطحاوية». وفاة الال ادا 
بکتاب مه ولال آلقر ان الفين غلل آل النبىّ أفضل العالمين». وذكر بعد 
A‏ 

ووقع نحو هذه المسألة في «الفتاوى الحديثية» للإمام ابن حجر الهيتمي 
ص۱۸۹ حيث شيل رحمه الله عن جماعةٍ يصأُون على النبيّ لا في الجامع الأزهر 
وفي مكة وغيرهما ليلة الإثنين والجمعةء ومن جملة صلاتهم : اللهم صل أفضل 
صلاة على ص e‏ ما مج إل ا عليهم بعض 
المنتتسبين للعلم وشنعَ وقال: لم يدل على ذلك دلیل»› ذ فيتعبَنْ الإمساكٌ عنه» فهل 
ر ا 

فأجاب بقوله رحمه الله : «هو مخطىءَ في ذلك آ طا وکا ی 
ذلك من قول بعضٍ مَّن لا علم عنده اعتراضاً على قول بعض المادحين : EE‏ 
الل لا حلي بماثله) : الذي أخبرنا به عن نفسه وي : «أنا سيد ولد آدم»» e‏ 
تفضيل صالحي البشر على الملائكة آحات ها أن فة أو يرهيلا آدرى» : 
ور ا ا واليحث عنه» والکلامٌ فيه فضول» والسکوت عنه 

هو الجواب . انتهى كلام المعترض» وكأن ذاك المعترض المذكور و في السؤال قل 
هذا المعترض › با اة و ةه ا ساق الا 
انتهى باختصارء ومما قاله فى هذا الجواب أن الأدلة المعتبّرة قامت على تفضيلِ 


ST 
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E‏ اة عل جميع حلت الل الملائكة والنبيين وغيرهم؛ وصوَح بذلك العلماء 
من الصحابة ومن بعدهي» وأن ذلك هو الذي عليه العلماء كافةء وأطال في ذكر 
ا الأدلة على ذلك ملصاً جملة بحثه من كلام شيخ الإسلام سراج الدين الباثيني 
رحمه ايله تعالی مح زیادات عليه . 


قلث: المعترض المشاٌ إليه والذي تبعه المعترضلٌ المسؤول عنه هو صدر 
الدين ابن أبي الع الحنفي (ت ۷۹۲ه) شار «العقيدة الطحاوية» الشرح الذي 
شاع في زماننا هذا عل ما فيه من مسائلٌ مخالفةٍ لما عليه أهل الحق من ا 
وقد قام العلماء قي زمان ابن أبي العز هذا عليه بسبب اعتراضاته على قصيلة عاي 
ابن أيبك الصفدي (۸۰۱-۷۲۸ھ) في مدح النبي ای حیث تضمنت هده 
الاعتراضاث فذحا في عصمة النبيّ ية وترجيح تفضيل المّلك عليه» ومنع 
التوشُل بذاته الشريفة عليه الصلاةٌ والسلامء إلى غير ذلك من المقالات الفاسدة؛ 
وتفصيل تلك الواقعة ا E NS‏ 


و«تاریح ابن قاضى e‏ (: ۲۷۸-۷۷ نسخة باریس)› فی حوادث سنه 


٠‏ هجرية . وقد صب فى الردٌ على ابن أبي العرٌ هذا شيخ الإسلام سراج الدين 


غ (ت ۸۰۰ه) رحمه الله تعالٰ في جزءٍ شار إِليه 


الوودان في «صلة الخلف بموصول السّلف» ص۹۸ ' وغيه» ولص أطرافاً منه 
ابن حجر الهيتمي في فتواه السابقة» وقد ذكر العامة علي القاري أن ار اس الغ " 


هذا قد تبع في بعض اعتقاده طائفة من التدعة» وهو كذلك» لما سبق نقله 
عنه فى الاعتراض على قصيدة ابن أيبك» ولمًا في شر حه المذكور على عقيدة 
الإمام الطحاوي من مقالات مخالفة لاعتقاد أهل الحق. 


جه 


(۱) «منح ال وض الأزهر في شرح الفقه الأكبر“ للعلامة القاري ص٤"‏ '. 
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# السب سببٌ في تغليظ الأحكام: 


قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه «منهاج الطالبين»: 
(ویکرَه لغار قتلْ قريب » ومحرم أشد. قلت : 1 أن ر ا ا الله أو 
رسوله : والله أعلم». 


قال العلامة الخطيبٌ الشربيني في «مغني المحتاج» شرحه على الكتاب 


«(ويكرَةٌ لاز قتلٌ قريب) له كافر» لأ الشفقة قد تحمل على الندامة» فيكون 
ذلك سبباً لضعفه عن الجهاد» ولأنّ فيه قطع الرّحم المأمور بصلتهاء وهي كراهة 
تنزيه وإ اقتضت العلة الثانية انها كراهة تحریم › (و) قتل قريب (محرَم) له (أشد) 
كراهةء لأنه بل منع أبا بكر يوم أحيٌ من قتل ولده عبد الرحمن ٠‏ ومنع أب 
حذيفة من قتل أبيه يوم بدر» (قلت: إلا أن يسمَعّه) أو يعلم بطريق يجوز له 
اعتمادةٌ آنه (يسّبٌ اله) تعال (أو رسوله ) بأن يذكره بسوء» فلا كراهةً حينئذ 
(والله أعلم)» بل ينبغي الاستحباب تقديماً لح الله تعالى وحىٌ رسوله بل قال 
تعالی : ٭ لا سد فوما يموت يألو ألم الخ يوآذوت من حا َة ورسشولو» وفي 
الصحيحين): «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حت أكون أحبّ إليه من ولده 
ووالده»» زاد مسلم: «والناس أجمعين». انتهىٰ . ونحوه في «فتح الجواد بش رح 
الارشاد» للإمام اين حجر الهیتمی (TTY :Y)‏ 


# لا يُعذرٌ السابٌ بدعوي الضجّر ونحوها: 


قال القاضي عياض عليه رحمة الله في «الشفاء» :)۲۳١:۲(‏ 


(1) ثم أسلم عبد الرحمن بعد ذلك رضى إلله عنه. 
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إن ظهرَ بدليل حاله 1[أي: الساب] أنه م يتعمد ذه [يعني النبي 1¥ ولم 
e‏ لجهالة حملنةٌ عل ما قاله أو لجر أو سر اضطره إليه أو قل 


ا مراقبة و ضبظ لاا که القتل دون > إذلا يعذر أحد في الكفر e‏ 
e‏ بدعوی لل اللسان ولا بشي ء مما دکرنأه ادا کان ا في فطرته سلما إلا 


من أکره و قله 7 بالا يمان . آنتهى یعضصس اختصار. 


قال الإمام ایت حجر الهيتمي ف کتاره اعلام بقواطع الإ سلام صر ۸۲ اا 


N 


وما ذكره ظاه موافقٌ لقواعد مذهبناء إذ المدار في الحكم بالكفر على 


الظواهرء ولا نظرَ للمقصود والنيّات» ولا نظرً لقرائن حالهء نعم يعذرٌ مدعي الجهل 


إن عُذر لقرب عهده بالإسلام أو بُعده عن العلماء. .> ويعذرٌ أيضاً فيما يظهر 


بدعوى سبق اللسان يالنسبة لدفع القتل عنه وإن لم يعذر فيه بالنسبة لوقوع طلاقه 
وعتقه»› رالشزف أن ذلك خ الله تعالیٰ» وهر مني على المسامحة بخلاف هذين؟ . 


قال الإمام أبو البركات الدّردير فى «الشرح الصغير» ٤۹ :٤(‏ بحاشية 


٠‏ الصاوي): «(ولا يعد السابُ (بجهل) لأنه لا يُعْذرٌ أحد في الكفر بالجهلء 


(أو سُكر) حراماً (أو تَهُوّر): كثرة الكلام بدون ضبط › ولا يقل منه ی لاسا 
(أو غبظ)» ئاو اال الغيظ بل يقتل». 


قلٿ: وجاء في کلام العامة الصاوي على هذا الموضع فائدة علمية مهمةء 


وهي آله يحرم RT O‏ (صل على النبي)» لن غرظه قد يقوده 
للردٌ بما يوقعه في الردة لاف و وة او سوة اا دت 


0۹۲ 


f ie o e RR 
أفضل الصلاة وأتمٌ السلام» وحقَرَهما واستخفّ بهما وبالدین» مع کونه شر‎ 
pe E O 

الحواب : نعم» قال في ا ولو ف الفقية أو العلويّ قاصدا 
الاستخقاف بالدين كفر. وقال الرَيْلعيْ في تاب الجنايات : الساعي في الأرض 
بالفساد يتل بما يراه الإمام. اه. وقال ابن الضياء ء في «شرحه على الكنز»: قال 
أصحابنا لو نظرَ إنسان إلى عالم نظرة إهانة أو ذكره بما يُوجبٌ الإهانةً يكف كما 
في «عمدة الإإسلام»» وذلك لأنه قد جاء في الحديث الصحيح: «العلماء ورثة 
الأنبياء». 


قلت: وفي «المعيار المعرب» للونشريسي )٠٥١-٥٤٠١:۲(‏ فتوى طويلة 


للإمام المفسّر الفقيه القدوة الوليّ أبي العبّاس أحمد بن محمد بن عبد الرحم 
الشهير بابن زاغو المَعْراوي التلمْساني (۷۸۲-٥٤۸ه)»‏ في حادثة وقعت بتلمْسان 
جن شريفب وفقيد اختلفا فتشاتما وتسااء ولكن تركث نقلّها هنا لطولهاء فلینظر ها 
E‏ 


# فائدة لغوية في الفرق بين الشتم والقت: 

قال هلال ۽ العسکري في کناب IE,‏ 
الشتامة» وهو ف الوجه ورجل ٿث E Y‏ رشقي الاس شما ل 
منظره» والسّبٌ هو الإطنات فی الت والإطالة فيهء واف س السب وهي 
الق الطويلة› وال لها : سیب اشا وسبیب الفرّس شعر ذنيه سمي بذلكڭ 
لطوله خلاف العرف» والسّتُ: العمامة الطويلة. فهذا هو الأصل» فإن 0 
في غير ذلك فهو توسع». 
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# كلب ينتقم من ساب للنبي 44 : 


ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في ترجمة زين الدين الرَبعي 
السلامي (١٠٦-٠۷۲ه)‏ من كتابه «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» 
(۱۲۸:۳) أن جمالٌ الدين إبراهيم بن محمد الطْيبيّ أخبرَ الرَينّ المذكور ن بعض 
مراء المغول تَصّر» فحضر عنده جماعة من كبار النصارى والمغول» فجعل واحد 
مهم ينتقص ينتقصنُ النبيّ ل وهناك كلب صي مربوطً فلما أكثر من ذلك وش عليه 
n‏ اھ وال ع مر ير هذا بكلامك في محمد 
( 3 › فقال: كلا! بل هذا الكلبُ عزيرٌ النفس» رآني أشيرٌ بيدي فظن أني ريد ن 
اھ عاد إلرل ما كان فيه قأطال» فوثب الكلبٌ مرة أخرى فقبيض على 


مها قات من حه اسك بست ذلك و ربعي الفا من 
المغول. 


r o E‏ کے 2 ۳ ا 
# أطفال يقتلون أسقَفاً لسبّه التي كل : 


رو شهابُ الدين الأبشيهي في كتابه «المستطرٌف» )۳٤:۲(‏ أن غلماناً من 
آهل البحرين حر جوا ڀلعبول E‏ ,اتف المحرين قاعد» فو قعت الكرة 


ر4( آي : شه . 
(۲) الرَردمة: تحت الحلقوم» موضع الابتلاع. 
(۳) جمع صولجان» وهو المخجّن» وهي العصا المعوَجة الطرف. 
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عل صدره فأخذهاء فجعلوا يطلبونها منه» فأب فقال غلام منهم : ااا 
محمد ي إلا رددتها عليناء فأب وسبً الرسول ية فلمّا سمعوا ذلك منه أقبلوا 

بصواليجهم فما زالوا يَخْبطونه حت مات لعنه الله. فرفع ذلك إلى عمرَ بن 
الخطًاب رضي الله عنه » EEG‏ 


ث 


E‏ وقال: الآن عر الإسلام» أن أطفا لا ارا شم نهم فخضبوا له 


وانتصرواً. فأهدر دم RS‏ 


* السلطان صلاح الدين الأيوبى ينْذِرٌ قتل أرناط صاحب الكرك 
بده ؛ ل اللي ۰ وفعل : 


جاء في «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير في حوادث سنة 5۸١‏ هجرية عند 
ذكر مرض صلاح الدین الأيوبي ضا ددا أنه «نذر لله تعالى لئن شفاه أله من 
مرضه هذا ليصرفر همته کلپ إلى قتال الكقار. . ول البرنس ار صاحت 
الكرك بيده» وذلك لأنه نقض العهد الذي عاهد السلطان عليه» فغدر بقافلة من 
تجار مصر» فأخذ أموالهم» وضرب رقابهم صبراً بين يديه» وهو يقول: آين 
محمّدکم ينصرٌکہ؟!. ٩.‏ 


ثم دخحلت سنة »٥۸۳‏ وفيها كانت وقعةٌ حطينَ الشهيرة التى كانت آمارة 


وبشارة لفح بيت المقدس» وكان هن تائجها اس صاحب الكرك أرناط لع اء 
«فلما أوقف بين يدي السلطان صلاح الدين قامّ إليه بالسيف وقال: دعم » اناوت 
عن رسو الله اة فى الانتصار لته . نم دعاه إلى الإ سلام فامتنع › فقتله زبده] 
وآرسل برأسه إلى الملوك وقال: إن هذا تعرَضَ لست رسول الله يي فقتلته . 


(1) «متهج التربية النبوية للطفل» ص٤۹‏ . 


۵ ۹۵ 


455 قاض ست زمنَ العْبّيديين يحتال لقتل يهودي سب النبي‎ # ٠ 


الإمام القأضي ےید اين بي المنظور الأنصاري جیه الله ۽ کان ر کار 


i‏ ااب له ع اا ا وا ا و ی ا ا 
7 توفي سنةً ۳۳۷ هجرية وقد نيف على التسعين» ولاه المنصور لعُبيدي قضاءَ 
ا القيروان» اا له يهودیٰ قد سب [النبىَ ياء فبطحه» وضربّه إلى أن مات 
٤ |‏ | تحت الضرب. خاف أن يحكم فتحل عليه الدولة»''. 


قال في «(معالم الأيمان» :)0٦:۳(‏ «وإنما فعل ذلك وال آعلم لأنه لو رفع 


٤‏ أمره إليه - يعني للمنصور - لم يله بسبب السب فأظهر أنما يضربه ضربَ 
٠‏ ا الدب ليَصلَ بذلك إلى قتلهء فإذا قيل : لم قتلته؟ قال: مات من الضرب. ٠.‏ 


رحم الله هذا القاضي » وجزاه الله عن الانتصار لنبيّه ية خير الجزاء. 


#٠‏ شوء الآدب مع النبيّ ية موب للعقوبة العاجلة: 


جاء في كتاب «المقفى الكبير» للمَقريزي )٤4۹-۸۸:۱(‏ في جه ات 


٠‏ برهان الرَبّعي (ت ۸٩١‏ ه)» وهو كمال الدين أحمد بن عبد القوي بن عبد الله بن 


شداد الربعي» ناظرٌ قُوص ورئيسُهاء سمع الحديت بدمشق ومصر» وأجاز له جمع 
بير من أهل الشام وبخداد» وحدّث فسمع عليه جماعة» وله شع ونثر. جاء في 
تر جمته المذكورة: 

«وهو الذي بني على الضريح الثبوي با حجر االكريقة نن اة هند الب 
فنك عليه ذلك» وعد صعودٌ النجارين فوق القبر المقدّس ودَّق الخشب إساءة 
للأدب» فاتفق في تلك السنة أن حصلَ بينه وبين بعض الولاة كلام اقتضىٰ ورود 


)1( . سير أعلام التبلاء )10 .(I9A-10¥:‏ 


۹٩ 


و ا سے 
مرسوم ساطانيّ بضربه» فضرب» وصادره الأمير عَلمٌ الدين الشجاعي وخرب 
داره» ونقلَ رخامَها وخزاقتها إلى القاهرة» وأدخل ذلك في المدرسة المنصورية. 
فع ما نزل به عقوبة على ما ارتكبه من سُوء الأدب». انتهي . 


*# الاستهزاءٌ بالشنة المطهرة سب فى النقمة الإللهية : 


روی ال مام الرباني شيخ الإسلام محيي الدين النووي ر سه الله في کتابه 
النفيس «بستان العارفين» ص١١١‏ بسنده المتصل إلى الحافظ الجليل ا یحییٰ 
زکريا بن یحی الساجي قال : 


کنا نمشي في أزقة قة البصرة إلى باب بعض المحدثين» فاسرعت المشي› 
وکان مع رجل م منهم ماجن في دینه» فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا 
واا کی ی ی ال خف ن الملائكة لتضع أجنَتَها لطالب 
العلم رضیٌ بما یصنع]» فما زال فی موضعه حتیٰ جِمت رجلاه وسقط ! 

وروي كذلك في الكتاب المذكور ص۷١١‏ بسنده المتصل إلى الإمام ا 
داود السجستاني رحمه الله قال: كان في أصحاب الحديث رجلٌ خليم إلى أن 
سمع بحديث النبى بي : «إن الملائكة تضم أجنحَتَي طالب e‏ رض بما 


فجعل في عقَبيه مسامی حلد د وقال : ازن أن أا ١‏ جل حنحة الملاثكة! 
فأصاپته أکلة فی e‏ 


قال الر مام النووي : ودکر الإمام اش ترد الله ا ن إسماعيل ین محمد بن ا 
لفضل التبيي رحمه اله في كتابه «شرح صحيح مسلم؛ هذه الحكاية وفيها: ٠‏ 
وشلت رجلااه و یداه وسار أعضایه . 


0۹%۷ 


وذكر الإمام أبو عبد الله التيمي في كتابه المذكور أنه قرا في بعض الحكاياتِ 


کک أ بعضر الميتدعةه حين ن ر ل جي دا استة تة ظ ان من نومه فلا 


ا 


ا المبتدع عل ۹ الیم : آنا دري باتت يدي؛ في الفراش ا 


i‏ أدخلَ يده في دُبُره إلى ذراعه. قال الإمامٌ التيمي: فليشّقٍ ا الاستخقاف بالشنن 
٠‏ ومواضع التوقيف» فانظر كيف وصلَ إليهما شوم فعلهما. 


قلت [والكلامٌ للإمام النووي]: ومن هذا المعنى ما وجد في زماننا هذا 
e E E‏ أن رجا شري يلاد ُصرئ في آواتل ست 


i‏ ن انه 1 من ع ش صا مال و مره مسو ا ۽ فف ل ما آعطااة ك ؟ 


کک e‏ ثا قال: هذا المسواك. فأخذه منه وأدخله في بره احتقاراً له . فبقيّ مدَة ثم 


ولد ذلك الرجل الذي آدخل المسال في e‏ قریت لش بأالسمكة ! 


٠٠‏ فقتله» ثم مات الرجلٌ في الحال أو بعد يومين. عافانا الله لكريم من بلائه 
ووققنا الله لتنزيه ul‏ ور تعظيم شعائره. 


)1( وهو فى البخاري )۱١۲(‏ ومسلم (۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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n .‏ رد ج 


فاع یہ 


جاع ی «المداية والنهاية» کر TO:‏ حوادٹ نه {YO‏ 


اوفي يوم الأأربعاء حادي عشرَ رجب القرأد من هذه السنة حکم القاضي 
المالكي» وهو قاضي القضاة جمال الدين المَسّلاتي” بقتل نصراني من قرية 
الرأس من مُعاملة بَعْلبّك» اسمّه داودٌ بن سالم» ثبت عليه بمجلس الحكم في 
بعْلبّك أنه اعترف بما شهد عليه أحمد بن نور الدين علي بن غازي من قرية اللبوة 
من الكلام السييء الذي نال به من رسول الله ی وسبّه وقذفه بکلام لا یلیق ذکره. 
فقتل له الله يومَئذ بعد آذان العصر بسوق الخيل» وحرقه الناس» وشفی الله 
صدور قوم مؤمنين» وله الحمد والمنة). 

او «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» للإمام ابن حجر العسقلاني 
(TITY: 1)‏ 


ت 
rih‏ 


«إسماعيل بن سعيد الكردي» المقرىء المصري› تفقه وتمهر ف القراءات 
والفقه والعربيةء وكان طَلقَ اللسان» سريعَ الجواب» حسن التلاوةء يدري 
(الحاويي» و«الحاجبية»» ويحفظ الكثيرَ من التوراة والإنجيل» رمي بالزندقة بسبب 
أنه كان كثيرَ الهزل» فحفظت عنه كلماتٌ قبيحة» حت صار يقال له: إسماعيل 
الكافر» وإسماعيل الزنديق » وطلبَ إلى القاضى تقي الدين الإخنائي»› واذُعىّ عليه 
فخلط في کلامه. فسجن» فجاءه شخصٌ من الصالحين فاخبره أنه رآ النبي يا 
في منامه فقال له: قل للإخنائى يضرب رقبة إسماعيل»ء فإنه سب أخي لوطاً. 


(۱) انظر ترجمته في حواشی «السیف المسلول» ص٤۳۹-٥٠۳.‏ 


۵۹۹ 


ا ادي به وعقد له مجاساء وأقيمت عليه اة بأمور معضلة فأ به فقيل 


i, 


اوقرأت في تأریح ي آنه کان e.‏ بالعلم بين 


[ لمقها ¢ ف له ا مشهو ی ة ي ال دب» و کان کو ْ ما يتما < جن ویمز ٤‏ و بجتر ىء 
i‏ عل الألفاظ الموبقة حتى اشتهرَ بإسماعيل الكافر» ومنهم من يقول: إسماعيل 
a‏ ني حڻ لو ا ريع إل القاضي تقي الاين 


ذلك ا 


و ا هذه الحادثة وغيرها مَعْبّة كثرة الهزل وعدم ا ع 


کک ٤‏ الكلام فما له علا بالدین »> وهذا من أو سح ات اب الوقو ن شض هذه الموبقات ٠‏ 


ا 


وقي ت أبن قاضي شية) (! OE‏ ا باریس ) في حوادث سنه 


روفي رمضان فتل بدمشق E‏ من آنواع 
الكقرا. 


ه فی هلا 1 عله الله 2 جي الكريم» وصلی الله ر مدنا 
ا آله E‏ 


)١(‏ فهرس الآيات القرأنية. 
(۲) فهرس الأحاديث النبوية : 
أ _ الأحاديث القولية. 
ب _ الأحاديث الفعلية. 
اق ل 
(۳) فهرس الآثار (الموقوفات والمقطوعات): 
OE‏ 
ب _ الآثار الفعلية. 
)٤(‏ فهرس الأشعار. 
)٥(‏ فهرس الكتب المذكورة في المتن . 
(1) فهرس الأعلام. 
(۷) فهرس الفرتق والطوائف والقبائل والأمّم. 
(۸) فهر س الآماكن والبلدان. 
(۹) فهرس المراجع والمصادر. 
)٠١(‏ الفهرس التفصيلي للموضوعات . 
)۱١(‏ الفهرس الإجمالي للموضوعات . 


e Inn‏ ر 
e a e i‏ 


س ل 


ST 


are TEJI PTI 


س 


ودالوا س EE:‏ ےس و ٦‏ 


سے ی e‏ ل ۲۹ 
وابعٿ فم رسو راان 

ذلك جَمَلتکہ ا ۳ 

و لدا لات ج مهك و 

گا راڪم سوا نڪمم يتوا ع 

قار 

ل 


نک تاا کیا بسر مالو ورموره ۲۷۹ 


E‏ سے س ا 


وإداحد لهه TOE‏ فى ال E‏ ۸1 


A4-A٦ اك روا بعد إيدنَ‎ E 

T۲ AL 

قد من الله e‏ 14 

1۸٦ e E ٣م اک‎ 
سورة النسأء‎ 


ا إذاہة امن کلأَمَم بھی 35 
یھی سے سے سر ت کر صر ہے ص 2 
آل تَر إل آلزیے اوتا نبا يِن اڪ ىب 


کے کی اداو ا 


1# اوا الك کا أوحيتا إل و وع 


8C 
AT Yo 

۵ 
CTA 
TTT YAY 


3 
EEE 
٤ 
i ه‎ 
TAA 
0 


hlle am Tusa ETTETTATCTTTTT TTT gam 


ا ر 


َه ورسولة 


YF‏ ن 


سورة الأنعام 


ا نے 


ون 


2 e 
a ا واوا حى‎ 


لل ست اس 


قل ل زي ڪا انا 


قو امقر حت دور 


ون نكا امتهم بعد عَهَدهم 
ال تشیو قرا کڪ نرا 
ح e‏ ید وهم صلخرودک ) 

OI REGT 
کے ر سے ر‎ 


r e e 


ر 


اکاک زه 


ی 


E 


سورة الأعراف 


سورة الآنفال 


ر ر شر 


CEE 


سورة التوبة 


و منم الت ود و آل و قولوت هو أن 


س 


ر رس ق س ر 
ا e‏ 


ہے 


ل کے کے عار 1 


آل 


10۷ 
۱۹4 


TT 


۳۸ 


41 
۹7 
۲۹۵ 
2 


٦ 
TIT \VOCIOE 


TVA TYoO 
TIVE 
TVA CTA 
TVOCTTTCTEA 

o1 

2 

{4¥ 

١ 

ET 


س ا 


سے ر اوا ا کے سے 


مسر 


کے ا ا ار سو 
ان 


٠‏ سر اا ا ۴ ب 
ر آلزت ءامنوا أن هر قدم دي 


جار ےا سے یو ایی کے ا سے لے کر لے ی کک رر 


ا 2 سر کے س سے 


کی تیر سے ری لیے ا ےا کے 


ر کو سرا و ر سا ر 
وقد نمام أزك يضبق صد رك بمًا يقولون 


بار = ا 


۳ ا ص سے ا e‏ 
سبلن الِی اسری بدو للا 


رر ی که ا ا کاو ر ا 


5 بلخم سك علج ءاترهم 


سی سے سیق سے ا 
ورقعته مکنا علا 


س 


یړ ہے ۳ 


رص ا ارو و س و 
ولوا ذس وعتموه قلس ما کون لتا 
بعکم آنه أن تعودوا لمثلدء 


سی ا س لر یت اھ سے سے سے و 
ا ى = کے ٣‏ ~ 


الیک ز مش والخش ورت ليشت 


ہے ی 2 لل 
ط 
- 


الم يمرا ئة س ادد أله ورسولم 

EEE, i‏ و ل گا کا ج ر سے 
KE AKT‏ 

لفوت باه ماقالوا ولقد قالوا 5 ر 

e ی ر‎ TT 
ما اد لال آلمَدِيَة وم الاب أن يفوا‎ 


ل ہے "ص کر رس 


ا 8 A=‏ ت 
٠‏ کد جا ڪڪ رسوا ين آنش رڪم عير علي وماع حم 


سورة يونس 


سورة الححر 


سورة الإسراء 
سورة الكهف 


سورة مریم 


2 


TT 
1۲۵ 
AE CIAY 
11۲ 
C41۹ 


٤١ 


I3 
E 


AI 


2۹۳ 


CET 


۳۹ 


1¥ 
1¥ 
T1 
3 


وتان ايع مهم ودنک . 

إا اراتك شه داو مما ودا 0 

ل لک ڪان وزی الى 0 
وما کات آم أن ووا روآ ل د 


ناله ت ا ڪڪ باون ی التّى 


سورة الزمر 
# فل اوی الذين أترفوا عل اتشيه لا نطو ۲ 


سورة غافر 
الا ۱٦‏ 


ی 


و وما کان لست أن كمه أله إلا وح o‏ 


راتفر لذ بل لۇي والمۇ ت ۱۹ 
سورة الفتح 

إا فصتا لك فتحا ميا ۱ 

Ke‏ : ر س ع 

إا S‏ اس داو ا 4-۸ 


ماټڪ تم 
لن آل نيدوت الله ورسولم لحتمم أله 0A-0¥‏ 


الصفحة 


EY 


۹ 
T11 
1١1 
CO 
TTI! 


۹۹ء 


E 
۱۹ 


11-۹ 


سورة النجم 


۹٦ 3 ا ل بدو ما اول‎ ٤ 


pe 
سو ره الحديد‎ 
سے ا کاو س ا ل رش ارو اق کول‎ 


٤ 1 و الله من نضرم ورسم اكيب‎ ٤ 


زاود اودر کنر . 
ار ف لدل ج صك آله اال IFET YY‏ 
e‏ الحشر 


n 


الا الروت 1 CET‏ 


E 
i. 
رة‎ 
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(۲) فهرسن الأحاديث النبوية 


أ _ الآحاديث القولية 


آبعد‌ها الله : ۳٤۹‏ . 

أتانى جبريل ققال: قلبت مشارق الأرض: 
EA‏ 

ات بالبر اق وهو ا ۲ 

لئم ما حاك في نفسك: ۳۸۹۰۳۸۸. 

أحسنث إليك = لو تركتّم حين قال الرجل. . 

إذا أحببتم أن رو إلى رجل صر الله 
ورسوله: ۳٤۸‏ 

إذا أمنك الرجل على دمه فلا تقتله: ٠٠١‏ . 

إذا رآيتم طالب حاجة: ٤٦٤‏ . 

إذن ترعد له انف كثيرة: 1٤١۷‏ . 

أذهبوا بنا نزور البصيرَ في بني خحطمة: .٠١١‏ 

الإسلام يجب ما قبله: 4۸۲1۷1۰1٥٤‏ 
TO‏ 


آصلیت يا على : ٥۱١‏ . 

أعجبتم من رجل نصر الله ورسوله: .٠٠۱‏ 
آفلیحت ا ۸ 

آقتلت بنت مروان: ۳٤۷‏ . 

آلا اشهدوا أن دمَها هدر: .۳٤١‏ 

ألا وآنا حبيب الله : ٤4٩‏ . 

اللهم اكفني ابن الآشرف بما ششت: ۲۹۱ . 
مرت آن آقاتل الناس: ۳۷۲۰۲۰۷ . 

آنا آكرم الأوّلين والآخرين: ٤۸۳‏ . 


آنا أكرم ولد آدم: ٤۸۳‏ . 

آنا دعوة أبي إبراهيم : A‏ . 

آنا سید ولد آدم: ٤۹۸٤۸۳ ٤٤۲‏ . 

أنزل الله أماتين لأمتي : 33 

ا اغ الا عا اه ان ار 
0 

إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماً: ٠۸١‏ . 

ا ا ۹ . 

انه يحت الله ورسوله: ٥۲۲‏ . 

إني عبد الله وخاتم النبيين: ٤۸١‏ . 

الايمان قد المنّك: .٠٠۳‏ 


بس الرجل كنت (لعقبة ابن أبي معيط): 


۳۵٦ 
ي [رٻي] أن ول من يدخل الجنة:‎ 
. A٤ 


طن القَدَم: 0۹ 

بيد آني من قریش : ٤١۲‏ . 

دع الرّكبَ عنك فإنا لم نجد بتهامة أحدا أبرً 
من خراعة: ۱۲۷. 

ذاك إبراهيم (لما قيل له: يا خير البرية): 


لے 
عليكکم بسنتی وسلة الخلفاء الراشدين : 
TIT Ye‏ 


عفرت عل( لار الاو + 


٠۳۲۸ قد عقوت عنه (لأنس بن زنیم):‎ ٠ 

کک لإ تخیروني على موسی: ٩٩‏ . 

کک لا تفضلوا بين الأنبياء: ٥٠١‏ . 

i‏ لاتقل الاقف و لكنه اص : ٤۸‏ ؟. 

n LS‏ رة ات آله 


أ١‎ 


i a‏ پا عجر )› حتی او ل آ حب إلبك چ 


تت 

کخدذت:. الاش أن محمد يقتلٌ آصحابه: 
۰ 

ك بحل ده امریء مسلم إلا باحدی ثلاث : 
YTIIAAAIATIVT‏ 

لا بلدغ المؤمن من جحر مرتین: .۳٠۳‏ 

لا ینتطح فیها عنزان: .۳٤١‏ 

لعداوتك لله ورسوله: ۲۵۵١‏ 

لکل تبي دعوة بدعوهاء فأريد أن أختبىء 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة: ٠١٠‏ . 

لما اقترف ادم الخطيئة: ٤۷١۷‏ . 

لو تُرکتّم حین قال الرجل ما قال: ١۱۳ت»‏ 
0 

المؤمنون تتکافاً دماۋهہ: ۲۹۰ . 

ما کان فیکم رجل رشید یقوم إِلیٰ هذا: ۰۱۳۷ 
AA AVA AE‏ 141 4 

ما من نبي من الأنبياء إلا وقد آعطي : A٤‏ . 

ما يمنعني وآنزل القران بلساني : ¥ 

ما ينبغي لعبد آن يقول: آنا خير من يونس : 
0 


ل ا e‏ 


mm‏ ی ادت 


1*۹ 


معاذ الله أن يتحدّث الناس آنى أقتل: ١٠٤٠ء‏ 
۷ ۰ 

من بَدَل دینه فاقتلوه: ۱۵۱ ۰۱۸۳ ٠۲۲۲‏ 
٦‏ 

۰۱1٩۹ >19 4٤۸ من سب نبياً فاقتلوهە:‎ 
TIE YE AAY 

ال 08 . 

من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه: ۰۲۹۸ 
FTA‏ 

من قال: آنا خير من يونس بن متی فقد 
کا 

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة: ۲۸۹. 

E E O TL 

من لنا من ابن الأٌشرف: ۲۹۷ . 

من لي بها : E‏ 

من وَجدتموه من رجال يهود فاقتلوه: ۳۷۹. 

من یعذرنې في رجل بلغني آذاه: ۱۲٤‏ . 

من يکفيني عدوي : ۲٥۷‏ . 

ندال عليهم ویدالون عل 

هذا شیطان الناس في الأوثان يقال له 
مسعر واألله مخریه: 1١‏ ۲. 

اغ ا ا ا ي 
وسمبته عبد الله ٣1۳‏ . 

هلا شققت عن قلبه: ۲۰۷ . 

وآدم بين الروح E ER‏ 

ولا آقول: إن أحداً آفضل من يونس: ٥٠٠‏ . 

ولکن صاحبکم خلیل الله: ٤۹٩‏ . 


ويحكڭ› اذا ل يعدل اجا بعدي: ۱٤۸‏ . 


RRS Trine Rarer EaranTeymek n scr mn f ee: E e EST ET E TET r pr eBid aa arse SS LO I EN EEN EE E e E HE 
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ب - الأحاديث الفعلية 


بطل رسول الله دمها (اليهودية): ۴۳١‏ . 
أجل رسول الله بنی النضیر: ۲۹۹ ۷۹" 


TA 
ET 


س م ٍ 
آرتدىت أمراأة يقال لها أم مروا ام ول 
الله أن يعرضوا عليها الإسلام: ۲۲۲ . 

- ۾ ب 
ارتدت امرآة يوم أحد قأمرَ النبيّ آن تستتاب : 


YY 
ا ل ايله بقتل کعسب ہن الأشرف:‎ 
T1 


O E yg 
. T00 Yor 

صارعٌ رسول الله ركانة فصرعه: ٤۷۳‏ . 

عفىٰ الب عن آبي سفيان بن الحأرث بعد 
اسلامه: ۳۵۵ 

ل رول اه اشر ر ۲۸۲ 

قتلَ رسول الله بني قريظة بعد سرهم : TA‏ 
TAI‏ 

قتل رسول الله رجالا بمكة ممن کان يهجو 
(ورد في قصة کعب بن زهیر): ٠٤١‏ . 


كان رسولٌ الله يقو الصحابة في قتلهم مَن 
یسه ولو کان قریباً: ۳٣۹‏ . 

کیا وول ا و اد ا ےر 
را مك الات ۲۹۹ 

کی رر له ر ادات 
موادعة: ۳۳٣۰۳۲۱‏ . 

اسول ا عا کا ب ع ۳۲۸ 

لم يقتل رسول الله اليهود لقولهم: «السلام 
علىك»: ۲1۷16 . 

ار را الله دم أحدِ من بني بكر: 
A‏ 

لما خرج رسول الله إلى بدر رجع وقد ظفره 
الله (وفيه قصة قتل أبى عفك اليهودي): 
.o-€‏ 

ما شق على رسول الله قتل أحد الصحابة أباه 
لسسه إیاه ع : ٣۹٣۰-۳۵۹‏ . 

در رسول الله دم انس بن زتیم: ۳۲١‏ . 

نه رسول الله عن قتل النساء والصييان: 
TEY‏ 

وهب رسول الله الرَبيرَ بن باطا القرَظي لثابت 
TA! E‏ 


ج الحاديث القدذسة 


ا محمد: 2A۳‏ . 
کذبنی ابن آدمٌ ولم یکن له ذلك: ۳۹۹. 
يا عبادي إنکم لن تبلغوا ضرّي: ۱۳۳ . 


E 


(۳) فهر سن الآثار (الموقوفات والمقطوعات) 


الآثار القولية 
لأثر القائل الصفحة 
ا ا 
استغقَرَ رسولٌ الله لكل المؤمنين والمؤمنات عبد الله بن سرجس ۲۰١‏ 
أكنتَ فاعلا لو أمرتك اوک 0 
إن الله فضل محمد على آهل السماء ابن عباس A0‏ 
إنا لم نعطك الذي أعطناك لدل علينا عمر A۲‏ 
إنا لم نعطه الأمان على هذا ابن عمر 00 
تك كنت تقول في کتاب اله كذا وكذا ا ا o0‏ 
اوح الله إل عيسئٰ: يا عيسىٰ أمن بمحمد ابن عباس اا 
يما مسلم سب الله آو سب أحدا من الأنبياء ابن عباس ۲۸٥‏ 
بلغني الذي سرت به في المرأء ا ۲۴۳ 
تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه أبو برزة ٢‏ 
جزاه الله خیراً يا رسول الله على 1 
ا ا *A‏ 
ڈو ا ا عمر ٥‏ 
علىّ نذرٌ أن أقتل با عفك تال ر Toe‏ 
قرآث في أَحَدِ وسبعين آن الني 5 وهب بن منبه 0 
لا أجل حت يقل معاد 0 
الهم إن لك علي نذراً لن رذ رسول اله عمير بن عدي EV‏ 
ل ا ا أبن عمر TA‘ cTAocYoTuYof‏ 
ما حملك على ان سببته عمر بن عبد العزيز ۲ 
ما عل هذا أعطيناكم الأمان ا عجر ۷۸ 
ما عل هذا صالحناكم أبنو دة VATEY‏ 
من سب الله أو ست أحداً من الأنبياء فاقتلوه عمر TAO‏ 


T9۲ 


لار القائل الصشحة 
هلا حبستموه ثلاثا عمر 4 
والله إن ديناً بلغ بك هذا لعجب a E‏ 
والته لقد آمرنی بقتله NEHE‏ 4۸ 
با غلام اضرب عنقه الحسن بن زيد الداعي 32 
اوا ا رو اا TOT n‏ 


ج = الآثار الفعلية 


أجلي عمر اليهود إلى أراضي الشام عمر ۲۸۱ 
رجم شراحة الهمدانية بعد جلدها لزناها علي yy‏ 
شروط عمر (العهدة العمرية) ر YAY‏ 
صلب عمر يهودياً فجر بمسلمة عمر ۳۷۸ 
ضرب عمر رقبة الذي لم برض بحكم رسول الله ر 6 
عقد الصحابة الذمة للكتايين من أهل اشام الصحابة r:‏ 
فتل الصحابة ناقض العهد ولم يبلغوه مأمنه بو بكر وابن عباس وخالد ۸۰ 
فل الها اضرا الذي اراد أن ر تة عفش واو غيدة ومعاد 

وعوف بن مالك ¥۹ 


9F 


ELE 2 : U EH Î E Hi 1 ا ار‎ Hi راد ا‎ el E IT ا لا‎ rH lin ا اة‎ Hie Mle BIST ESTEE mI 


کک ٤‏ ي ! ee ٠‏ حبييي شطر ال oY‏ 
i‏ : اله يهديها وقال لك اشهد ۸ ا . زنیم الديلي TY‏ 
٠‏ حلفت أبينا وآبيك الأنلدا (عمرو بن سالم) 8 
E‏ إذ سه الح وسن المتكرا ۲ سمح (الجني) 11 
ا دارا ولا مَجِمَعا ٤‏ أبو عفك اليهودي 8 
کک وتارك نت أم الفضل بالحرم ١‏ كعب بن الأشرف 41 
کک E EF e‏ ال م 1 المتنيي TAI‏ 
امايق القرللاحلام ١‏ مالي 


RRR 


EERE Rh Rte at 


Leia tan RRS ESTs, a Del BET E: 
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الإجماع للفارس: 1۸ . 

الاستیعاب لاپین عبد البر: ۱۹۰ .۳٤۸‏ 

الإفصاح لأبي علي الطبري: ۲٠۹‏ . 

۲۹٤ ۲۷٤ ۲۷۰ ۱٤۳ الم للشافعي:‎ 
. 9٥ 

الأموال لبي عبید: ۱٤۱‏ ۳۳۷ ۳۳۸. 

الانتصار للشرف ابن آبی عصرون: ۲۷۸. 

البحر للرویانی: ۳٣٥۱ء‏ ۲۵۸ . 

YO (00 اللا‎ 

YET YE1 التجريد للمحاملي:‎ 

التذكرة الحمدونية لابن حمدون: ٤4۹۲‏ . 

تصحيح التنبيه للنووي : ۲۹۷ . 

ا ا 

هيم المروروذي : ۷۹ 

تعليةة القاضى ا ا ا ا 


00 


تعليقة القاضى حسين: ٠١۴۳‏ . 

التعليقة کا حامد: ۲٤۳‏ . 

فر ال رى ال اف 

التقريب للقاسم الشاشي : ۲۹۹ . 

التهذیب للبغوي: ۲۹۸۰۳۵۹4۲٥۰۰۲۰۵٤‏ 
۹ 

حواشي السنن للحافظ المنذري: ."٠۳‏ 


صا رس ا o.‏ ا ا سنن دو و س ر 


في المت 


الخلاصة للغزالي: 
22 

EVV ATEL Ta : دلائل اللبوة للبيهقي‎ 

الروضة للنووي: ۰۲۹۸ ۲٠۹‏ . 

سوالات سليمان بن سالم: ۳٦٢‏ 

سنن آبي داود: ۰۱۳۷ ۱۹۰ ۱۹۳ ۲۲۵ 
r‏ 

سنن این ماجه: ۲۱۹ . 

الشامل لابن الصباغ : YON T00‏ +( 

الشفا للقاضى عياض : ١١٠١ء ٤٥١‏ . 

شفاء السقام للمؤلف السيكي: .٠۲١‏ 

شفاء العليل في أحكام التنريل لإلكيا الهراسي: ٠٠-‏ 
۱ 

الصارم المسلول لابن تيمية: ۳۸۷. 

۳۰۹۳۰۵۰ £۲۹۱۰ ۱۳٤ الصحیحان:‎ 
۱ 


صحيح البخاري : 0*۲ 

صحیح مسلم : TA‏ 

الطبقات الکبری لابن سعد: ۲۹۸ . 

العتبية (وهى نفسها المستخرجة): 
o ۷‏ 

العمد للمورانی: ۲٥۹‏ , 

قبائل الأوس للحاقز الدمیاطی ٠٠۰-۳٤۹:‏ . 


TVTETITET Tro IY 


1 


ن ا ص ج الم بكر ام وإلا فقد نقل نقولاً كثيرة جداً دون ذكر اسم 


الكتاب المنقول مشه . 


الكافي للخوارزمي: ۲۹۷ . 

الكافي لنصر المقدسي: ٠٤٥١‏ . 

TIA کتاب آي الحسن الطابئي‎ ٤ 

کتاب ابن پیب ۰۱۲۹ ۲٩١‏ 

۲۱۷ »۱۲۷ ›1۲۹ ابن سخنون:‎ E 
Ye 

. ۲٣٣ الکشاف:‎ 

الس ط لابن کتانة: ۲۲۵ ۲۲۷ , 


. ۲۹۷ المحرر للرافعي:‎ i 
. 1۷۷ »۲۷۳ المختصر للمزني: ۰۲۰۸ء‎ 
.۲۸ مسال حرب الكرماني:‎ 

کک ٠:‏ مسائل على المهذب ليعقوب ابن آبي 


. ۲۷۲ المستخر جة للعتبى:‎ ٠ i 


T10 


EAI EY : المستدرك للحاكم‎ 

مسند اللإمام آحمد: ۲۱۹ . 

مشكل الوسيط لابن الصلاح: 10 . 

معالم السنن للخطابي: ¥٤‏ 

N a ld 
TT coy 

المغازي للواقدي : 4۹۱ 14. 

المقصود لنصر المقدسي : Té TEE‏ 

المنهاح للنووي: TY‏ 

E LC ET EN 


, 
النکت للشیرازي: ۲۲۰ ۰۲۷۰ ٠۸‏ . 
النوادر لابن أبي زید: ۲۳٠‏ . 
الوجيز للغزالى : ¥1 
الوسيط للغزالي: .٠١١‏ 


i LHF ا‎ I. ال ا عا آآ ا‎ J EE || TE rale aN] I E; Tl a 1 U Eis 
PEI EAlFEE Ba ELA E ا ا‎ ED Ij ا‎ 1 MEH ا بارا چب‎ I ااا اا ا ا اناز‎ 


1 
0 
1 
1 


1 


SLES RRETH HERRE 


— سدم‎ LL i N Banu FEE NEKS LT 1 AY Ei 1 
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)١(‏ فهرسن الأعلام 


(حرف الألف) 

إبرأهيم بن جعهر: .٠١١‏ 

إبرأهيم بن الحسن: ٥١١‏ . 

إبراهيم بن حسين بن خالد (ابن مرتيل): 
9 

إبراهيم المزأري: ٤٩۸‏ . 

إبراهیم المرورودي: ۲۷۹ . 

ONE a 

ان ت ا ۷ 

ابن آبی الحقیق: ۳۲۲ . 

ا اس ك VET‏ 

ا٤١‎ ۱۳۹ 1۳۷ 1۳٦١ ابن آبي سرح:‎ 
AV4 AVA IVY MEE IT 
CAT AI CIA AATF CIAY 
ToT TTA CTT <44 ۹A 

ابن آبي عصرون (شرف الدین): ۲۷۸۰۲۹۷ . 

ا بي عصرون (يعقوب بن عبد الرحمن): 
TOV TO‏ 

TT 

E A 
. £41 ل‎ 

ابن تيمية: 1£ 11۸0611۳۸۷۱0 . 

ابن جريج : ٤۹‏ . 

ابن حاتم المتفقه الطليطلي: 1۱۲۹ء ٤٨۸‏ . 

ابن حبیب: ۱۲١‏ . 

ابن حزم: ۱۲۱ ۱۳۲ ۳۷۱. 


— e ne a r ¬ aT im Tra sm um ج ا لن ا ا ل‎ 


0۷ ا٤٥‎ 12۰١ 1۳۸ ابسن خطل:‎ 
TOF oTO’ TEA oT 144 


of TOY CYOA YOY (Too 

ابن دأود = (وهو نفسه الصيدلانى على ما 
حر هناك): ۲۷1-۲۷۵ ٠‏ 

أبن دحية : 0۲ 01% 

ابن دقیق العید: ۰۳۸۸ ۳۸۹ . 

.۲۷۵١ ۲٤۵ ابن الرّفعة:‎ 

. ۱٤۹ ۰۱٤۸ ابن زبالة:‎ 

این الزبعری: ۱۳۸ 1۳۹ ۳۵٣۵‏ . 

اتن رىك 0 

۲۱۷ 1۹۲ ء1۱۲١‎ ۱۲۰١ اہن سخنون:‎ 
To cEAc EV OTTV OTT 

٣۵١ ۳٤۹ ۳۲۹١ ۲۹۸ اہن سعد:‎ 

TA 

ابن شعبان: ٤۱۷‏ . 

ابن حبّان: ۰۱٤۹‏ ۲۲۲ . 

ابن الصباغ: ۲۲۷ ۲۷٤١۲۹۷۰۲٥۳۰۲٥۲۰‏ . 


ابن الصلاح : 0 , 
أبن طالب : 2*۸ 


A۵ 1۹71 1۹۳ 1۲2٤ : اسن عباس‎ 
TTY oFo¥Y TET TEY YT 
CEA cCEAO CEA EIA OTA: 
.244 4Y 40 2 

ابن عید البر: 1۱۹۰ء ۱۹4۱ء .۳٤۸‏ 

ابن عبد الحکم: ۱۲۸» ۲۳٣‏ . 

ابن عبد الرحمن بن القاسہ: ۳۹۳. 


ابن عقيل الحنبلي: ٤۲۸‏ . 


Too Toto TTo TTI ابن عمر‎ ٠ ٤ َ ٤ 


dd 


E TE 
EF E4 FAT TY TT 


ETo ETE 


o 
٠٠۰ اين القداح (النتابة الأنصاري):‎ ٠ 


N 
TIVE IA : ابن کج‎ 
. ۲۲۷ ابن كتانة:‎ 
. ۲۳۸ ابن لبابة:‎ 


ا این ماجه: ۲۱۹. 


. ۲١ ابن الماجشون:‎ 
٤٠۹ ابن المرابط:‎ 
E CG E 
TT! : ابن منجويه‎ 
E O O 
TIT oT YTE PT T1 
EY YY 
. ٤٩۳ ابن هانیء (آبو پکر):‎ 
, ٤۳١ ٤٩1 ابن وهب: ۱۳۲۸ء ۳۲۱۸ء‎ 
O TE 
١١١ ›۱٦۹۸ أبو إسحاق الإسفراأيیشسي:‎ 
۹1 °4 0۵ 
: بو إسحاق الشيرازي‎ 
TA TY: 
. ۴٠١ ۳٥۹ أو إسحاق الفزاري:‎ 


TOT TTY OYY 


۲ ا ا ا س ا ات‎ mana e 


أ 


1¥ 


O O o on أت‎ 
.TVY CTV YoY 

أبو أيوب الأنصاري: °١١‏ . 

ET 

أبو بكر بن زياد النيسابوري: ٤1۸‏ . 

NT OT 
CTY OTIY IY AAY A31 
EY CET CFA YY 14 
O1 (E0 

أبو بكر ابن الطيب (الباقلاني): ١۷‏ . 

IIWVNoVINOT of : أبو بكر الفارسي‎ 
VT AVY AV A4 AA 
YoY fo TEA IY AV 
cT ATFOA cfOV Yol Tao 
41 TAA TTY oT 

آبو ٹور: ۳۸۷ ۔ 

أبو جعفر الترمذي: ٤1۸ ۰٤٦۷‏ . 

أبو الجوزاء: ٤٤١‏ . 

أبو حامد الإسفراييني 
coo YET off!‏ 
TY CYAV TY TIT To‏ 

أبو حبّة البّذري: ٤۹١‏ . 
أبو الحسن الجوري: ۲۷۵ . 

۰۲۱۸۰۱۷٤ 1٦۲۰۱01۲۰ بو حنيفة:‎ 
TYE TY TTY OI OYIY 
(TOY cfOoY for ffe oYTY 
TY FV oO TY TY 
Eel cfs TA FVY A 

TET 
TEY (FT 

أيو ذر (ابن السماك): ٠٤۸‏ . 


cTE* TTA <10 


T1 0 


BS 
i. 
AT." 
EE 
ا‎ 


HH 1 0 د‎ 


ami kaheeae Rails 


hE EE ES E EEE E TN thy e rT 


i EO ACEI FOTN TELE EAP HIS 


Sara EEL 


۹A۸ 


ا ذر الغفاري : ۵ 

آيو السائب (الهمذاني): ٤1۹‏ . 

بو سفیان بن الحارث: ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ 1۱۸۳ء 
00 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: ٤۸۲‏ . 

أ اق ۸ 

ابو طالب المشکانی: ۲۴۳۹ء ٤١٤٤‏ . 

(Tos TEN (° أبو الطيب الطبري:‎ 
çTl* oFOA TOV YOY Tol 
CTIA TIN oY oY TTY 
Vo YY 14 

ابو عبس ابن جیر: ۲۹۳ . 

OAV O eg 

آبو عبيدة ابن الجراح: ۲٤۷‏ ۲۵۰ ۲۹۷ 
TVA‏ ¥4 

بو عزة الجمحي : ۳۱۳ ۳۷١‏ . 

أبو عمك اليهودي: ٣۲٤‏ . 

بو علي الطبري : 1۹ 

أبو عمران الفاسي : ٠١٤‏ . 

بو عمر بن حیویه = ابن حیویه 

آبو محمد الجويني : A۸‏ . 

أبو مشجعة بن ربعي: ۲۸٤‏ . 

ابو مصعب الزهري: ۱۲۷ ۲۳۷ ١۲١٤ء‏ 
۹ 

أبو مطرّف الشعبي: ٤١١‏ . 

آبو موسی الأشعري: ۰۲۲۰ ۲۲۵ . 

آبو نائلة (رضیع کعب بن الآشرف): ۲۹۳ . 

آبو نعيم (الأصبهاني): 1۹ . 

›0۰۱ 6404٤.641) ٤۸۲ أبو هريرة:‎ 
۲ 


بو ايسر (الأنصاري): ۱۹۲ . 


٤۲٢۲ ٤1۸ ۱٤ ۱۳١ آبو یعلیٰ الفراء:‎ 
۸ 

آبو يوسف (القاضي): »۱٦۲‏ ۲۱۹ . 

۱١۲ ا٥۲‎ ء۱۳۰١‎ ۱۱۹ أحمد بن حنبل:‎ 
T10 TINY CTA AYO AVET 


TTE TYY oI OTIS TI 
TA TT TTA ITE oT 
TYA TET TTY TT TIE 
T4 TAA FAY CTAY TY 


{Ao EY LETA CEYE cE! 

أحمد بن أبي سليمان: ٤0۷‏ . 

أحمد بن صالح المصري : 0٩‏ 

آحمد بن يونس : ٤۲۳‏ . 

DE 

الأزجي: 0۰ . 

آسباط بن نصر: ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۹۰ . 

0 ان و رار ام إا‎ 
TIA TIT Flo AT AY 
ESOT CET 

اسرائیل (راو): .۳٤۲‏ 

اوا اة 0۹ 

إسماعيل بن إسحاق (القاضى): ۸٤ء‏ 
٠ ۹‏ 

إسماعیل بن جعفر المدنى: .٠٤١‏ 

E 

الأشعري (آبو الحسن): ٤1١‏ ٥۹٤ء۹۷٤‏ . 

آشهب: ۱۲۸ . 

آصبغ بن الفرج: ۲۳٣۰۲۱۸۰۱7۹۲۰۱۲۸‏ . 

إلکیا الھراسی: ۱٣٦۲ء .۲٣۲‏ 

أم حبيبة : ٤‏ 


آم سليم : Dh‏ 


ام معبد: ٤00‏ . 

أم يزيد بن زید بن حصن: ٠١۱‏ . 

ء٠۱۹۹‎ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ إمام الحرمین (الإمام):‎ 
TIT CIAO A¥O AVF ¥ 
TeV FAY OYA VY Yeo 
IEE cE cE T۹1 


A a 


ONE TE 


الأوزاعى: TCT ISEYIT OCT‏ 
(حرف الباء) 
الباقلاني = أبو بكر ابن الطيب. 


تخیر ن هیر ین :اسل ۱0 
الببخاري : CTAACTYTTETTIANAVLCTET‏ 


C۹ ¥۲ 
cTVE CYIA Tod TOA Tog : اليغوي‎ 
TYY TY 


البندنيجي : ٥١٤۲ء .1۷١‏ 
البیھقی: ۲7 ۲۲۷ £ °^ ۷¥ 01۹ . 
EE ۰‏ 
ثابت بن قيس بن شماس : TA!‏ 
ثوبان (الصحابي): ۳۷۱ ۳۷۲. 
(سحرف الجيم) 
E E‏ 
T1 FTA‏ 44 
جرير بن عبد الحميد: .٠٠١‏ 
جعفر بن محمد الصادق: ٤۹٦ ٤٤١‏ . 
الجويني = إمام الحرمين. 
(حرف الحاأء) 
الخار ت او ۲ 
أت AAT‏ 
الحاكم (صاحب المستدرك): ٤۸١ »٤۷۷‏ . 


اا ا ت س ا دا ست 
ت mis.‏ 5 . . 


e 


حبیب بن ربیع القروي: ٠٠۹۰٤٨۷۰1۲۹‏ . 

حذيفة بن اليمان: 2٩1‏ . 

حرب الکرمانی: ۲۲۹ 1۸٩۵‏ . 

TEA Ao ا‎ 

حسان بن عطية: ٩٠۰‏ . 

الحسن البَصری: ۲۱۹۰۲۱١۰۱۸۸۰۱۰۲‏ 
4۹۱ 4. 

اخسن تن رند 2١١0٤١۹‏ 

الحسين بن على (السبطا): ٠٤۸‏ . 

a 

i 

حليمة السعدية: ۹٩۸٤ء‏ 01۷ . 

حمنة بشنت جحش : 1۲١‏ . 

حنیل بن إسحاق: ۲۲۸ . 

الحویرث بن نقید: 1۳۸ ۲٥۷‏ . 

حويصة بن مسعود: ۲۹۸ . 

یي بن اخحطب: ۲۹۹ . 

(حرف الخاء) 

حالد بن الولید: .۱۸١ ۳۵۷ ۰۱۳۰ ۵۲١‏ 

حزيمة بن ثأبت: ۲١١‏ . 

OEE 
TY CTT CFV O1 1 
FECCTET OTE 

حطمة (عبد الله بن جشم): ٠٠١‏ . 

. ٠١١ الخلال:‎ 

. ١۲٤ نحلىكد:‎ 

الخوارزمي (صاحب الكافي): ۲۱۷ . 

(حرف الدال) 

. ٤1۹ ۲۵۳ ۲۲۱۹ء‎ 1٤۸ الدارقطنی:‎ 

داود الظاهري : TY‏ 

Tol Foe F4 : الدمياطي (الحافظ)‎ 


a ELE EOL FE TES ETE TN EET ETE PE DS LULL TP PTI ETRE FT ie Te oe ES HETE Sd HII] Ferree OTE Ted Be CR TOT RE ETE 


حرف الذال) 
ذو الخويصرة: 1۹۹٩ ۰1٩۹۸‏ . 
(حرف الراء) 
الرافعی : ۱۱۳ 1۷۰ 1۷۱ ۷۲ ۲۲۰ 
CYA YY CTY CTY Tov TTT‏ 
TYA CTVV CVO CTY C1۹‏ 
ركأنة: ٤۷۳‏ . 
رملة بشت الحارث: ۲۹٩۹‏ . 
روح (راو): .۳٤۳‏ 
الرويانى: ۲۸0.۲۰40۷1071« 
TTA CTT TIA Y۹ ۳‏ 


(حرف الزاي) 
الإّبیر بن بأطا: .۳۸١‏ 
اواو TOV T8‏ 
زید بن اسحافی: ۲٤۹‏ . 
E‏ 
OTA o aa‏ 
زين العابدين = علي بن الحسين. 
(حرف السين) 
سارة (مولاة عمرو بن هاشم): ۰۱۳۹ ۲٣۲‏ . 
سالم بن عمير : .TTo FYE‏ 
E U‏ 
الي : f0 MAF A(° ATA (IF.‏ 
دا ا قاض ۷ 
i E‏ 
EAT a a‏ 
E E‏ 
سعید بن يحمل الآموي: ۳٣۱۰۳١۷۰۱1٤۷‏ . 
سفیان الثوري: ۱۲۰ ۵٥ا ۱7٩‏ ۲۱۵ 
o04 OTTO T1¥‏ 
سلمة (ابن الأكوع): 0٥١١‏ . 


سليم الرازي: ۲٠۱۲ ۰۲٤۳‏ . 
) سليمان بن سألم: 7 


سمحج (الجني): .۳٦۳‏ 


(حرف الشين) 
الشاشی : TILEY‏ 
ألشافعى : ITTY NT fTONT e‏ 


TY TIT oTO CTeEACIVECIY 
TTY TTT oTYTE CTTTETIACTIA 


TEY TE OYTT eT OYA 
CTI oTIY TTY oOTOY ode 
TYE CFVY OYY NYY ONY 
CTA TA’ TVA CFVY (TY¥O 
TO of TD ¥ o۹! 
TIS eT CTA TY f71 
TTE TY CTIA IY T17 
T1 FAY TAO PVT OOTY: 


.EVo ETI cE TAA T4 
EOE 
(حرف الصاد)‎ 
. صأاحب «الإبانة» = الموراني‎ 
. صاحب «اللإفصاح» = أبو علي الطبري‎ 
. صاحب «البيان» = | لعمراني‎ 
. صاحب «التقريب» = الشاشي‎ 
. صاحب «الكافي» = الخوارزمي‎ 
RI E 
0 : صفوان بن سليم‎ 
. ٤١١ الصقلىَ (أبو الحسن):‎ 
۲۷٥۰۲٦۲۰۱۷۱۰۱1۹ ۰1٦۸ الصیدلانی:‎ 
TY TAI CTY Y1 


( حرف الضاد) 
الضحاك: ٤۹١‏ . 
( حرف الطاء) 
طاووس : "۱١‏ . 
الطبري (ابن جریر): 1۱۲۸ء oT o۹۱‏ 
الطلحاوي: ٥٠١ ۲١٠‏ . 
(حرف العين) 
CEA CEIY TTY CTAA (۲1 aul‏ 
AAI CETY ETI OEY 214‏ 
اد ن شر 61۹۲ ۹ 
ي Eh‏ 
عا ا ۵ 
عبد الرحمن بن زيد بن آسلم: VY‏ 
عبد الرْحمُن بن غنم الأشعري : ۲۸۲. 
عبد العزيز بن بي سلمة (الماجشون): ۲٠١‏ . 
عبد الله بن آبي سلول: ٤۱۳۶ء‏ ۰۱۳۰۵ ۱١١‏ 
TTACIAE IEV AFA‏ 
عك اله ن ادر سین: ۲١‏ : 
عبد الله بن آذينة: ۲۲۲ . ) 
عبد الله بن الإامام أحمد: ٠١١‏ . 
عبد الله بن آنيس: 01١‏ . 
عبد الله بن الجراح : EE‏ 
عبد الله بن الحارث: ۲٤۷‏ . 
عبد الله بن رواحة: .٠٠١‏ 
عبد الله بن سلام: ۲۲۸ . 
عبد الله بن صالح: .۲١۷‏ 
عبد الله بن عباس = ابن عباس . 
عبد الله بن عبد الحكم = ابن عبد الحكم . 
عبد الله بن عمر = آبن عمر. 
عبد الله بن عمرو بن العاص: ٠٤١‏ . 
عبد الله ہن کعب: ۳۲۲ . 


عبد الله بن موسي بن جعهر: ۸ 


س 
اپ mm‏ 


سس س ا 
au‏ - 


iY! 


عبد الملك بن جريج: .1٥۷‏ 

عبد الوهاب بن عطاء: ٠٤١١‏ . 

عبد الله بن عمر: ٤۲۵‏ . 

عبید بن عمیر: ۲۹۱١۵‏ . 

عبید الله بن یحی : ۲۳۸ . 

عثمان بن أبى شيبة : ۳ 

E SEEN عثمان الشحام:‎ 

۰۱۷۸۰۱٤۱۰۱٤۰1۳۷ عثمان بن عقّان:‎ 
4T 4A1 14° AAACIATIAYT 
ETE ETT oYTY F10 14۳ 

عئمان بن كتانة: ۱۲۷ . 

عدی بن عمیر: ۲٤۹‏ . 

العز بن عبد السلام: ۳۸۸. 

عصماء بن مروان: ۲٥۰۰۲٤۸۳٤۷٤۳٤٦‏ . 

عطاء بن ابي رباح: ۲۱۹۰۲۱۱۰۲۱۰۰۱1۵۲ . 

عقبة بن آہی معیط : ٣٣٦۹ ٥١‏ . 

EAE 

العقيلي (الحافظ): ۲۲۲ . 

عکرمة بن ابی جھل: 1۳۸ ١١٤۱ء‏ ۰۱۸۹ 
aT‏ 

عكرمة (صاحب ابن عباس): »۲٤۲‏ ۲۵۷› 
2 

۱٣۲ ء1۱٥٩‎ »۱٤۸ علي بن ابي طالب:‎ 
TT eT OYYVY oTIY <10 
TT FES AFET OFT A 
,.40 01° 0 

على بن الحسين (زین العابدین): ٠٤۸‏ . 

علي بن موس (الرضا): ۱٤۸‏ . 

العمرانی (صاحب البیأن): ۲۸١ » ۲۵٦۹۰۲۵۵‏ . 

›۱۹۷۰۱٤۷۰۱٤٦۰۱1۲٤ عمر بن الخطاب:‎ 
TTT CTT FY FINETIOCY*A 
cTAo AE TAT YAY YA! 


2A EEO TVA TEA TT 1 


r 
0 
E 
Em 
a 
I... 
ا‎ 
n. 
E 
i 
MA... 
M., 
E 
aS, 
E 
r... 
i 
E 
i. 
e, 
0 
i 
1 . 
Ho. 
5: 
r 
E 
ar... 
a 
. 
3 0 
2. 
ET 
a 
ا‎ 
i 
2 
1 
0. 
E 
1: 
E 
i 
1: 
2 5 
a 
=" 
A 
ا‎ 
i 
2 
E 
E 
E 
1 ۰ 
r. 
i 
e 
1: 
Î 
2 .. 
i 
5:. 
e 
4 
0 
e 
4: 
1 
ا‎ 
: 
E 
Hi: 
5 
a 
i :. 
0: 
ا‎ 
r 
: 
۳ 
2 
1 


TTY 


عمر بن عبد العزيز : ETT oTTE ATE‏ 
عمرو بن شعیب : ٤۲‏ . 

عمرو بن هاشم : I‏ 

عمير بن عدي الخطمی: .٠٤١۹ ۲٤۷‏ 

عوف بن مالك : 4 

ATT 5 E aE 


c01 «100 AEA ATT A84 
CITT A AY OTT oT 
TT’ CF4 f10 AA ONVe 
CTY fo ITE COTTA oOYYE 
cil CEN f0 TOT TTA 
c21 40 Eo Efo EIA 
OT*+ (O\* (OY (Ors E44 
(حرف الغين)‎ 
149 1۷۰ 10٤ 1٥۳ 11٤ الغزالى:‎ 
CTT TITY OFT OT ٤ 


FAQ V4 Yo YVY 
(حرف القاء)‎ 

الفارسي = آبو بكر الفارسي . 

فأطمة بتت حسب : .21١‏ 

فاطمة الزهراء: 21۹ . 

رتا (القة): ۱۳۸ ٩۰٤۱ء‏ ۱۹۹. 

الفريايي = محمد بن يوسف. 

الفزاري = أبو إسحاق الفزاري . 

911 01 eS 

لفوراني: ۰۲۵۹ ۰۲۹۷ ۲۷٢‏ . 
(حرف القاف) 

.٤٤٤ ٤٤7 11۲ 1۲۸ القابسی:‎ 

القاسم بن محمد (القرطبي): ٤۱۸‏ . 

VTE OOO a 

.YVE TAY YY «T0۹ 
. ٠١۳ القاضي عبد الوهاب المالكي:‎ 


پد نیت ۔- نن ات س فق دک 


یت 


TTR gat gga u a ل‎ 


س الاس اد 


القاضي عياض = عياض . 

قتادة (التابعى الجليل): ٤۹١ ٤٤٥‏ . 

فا ب اعفان (الصحابي): 01٤‏ . 

ا( 

القفّال: ۱٦۸‏ ۲۹۲ ۲۹۷ ۲۷۵ ۳۹۱ . 
( حرف الكاف) 

كعب الأحبار: ٤٤١‏ . 

کعب بن الأشرف: ۲۳۳۰۱۷۴۰۱۱۳ ›۲۳۲٣١‏ 


TAT <f TE FAT 4! 
TY f TA OYA TAY 
TN ooo fof e eT 
TY TY TQ Fe TY 
TTY FY TIA AY IY 
Y4 FYo TYE TYY oY 

کعب بن زهیر: ۱٤۵‏ . 

كعب بن مالك : ¥۹4 TTA‏ 

. ٤٤٥ الكلبى:‎ 

كلثوم (الصحابي): ٥۱١‏ . 

(حرف اللام) 

. ٤۲١ اللالكائي:‎ 

ليث بن آبي سليم : AD‏ 

N CINE 
TAY FTV 

(حرف الميم) 

٤۸ المافزن:‎ 

۰۱۲۸ ۰۱۲۷ء‎ ۱۲٦ ۰۱۱۹ مالك بن انس:‎ 
CITY TY <01 Noo t۹ 
CTA AY Vo AVETE 
co TYE CTIA TITTY 
TAT CFVY YA’ YTV EYTo YY 
CEY cE E7 TAACTAACTAY 
Oo ETEETTOETECET! 


مالك بن صعصعة: ۹7 

مالك بن عمير: ۹ 

مالك بن نويرة: ۲١‏ . 

TT TeV Voc TIE OTF : الماوردي‎ 

مجالد بن سعيد الكوفي: ٠١١‏ . 

۵ ا 

OTT ES 

٤۸ ا‎ 

محمد بن زيد (العلوي): ۰ 

E 

ب ا فاق ا 

مدن كحت القرطى. e‏ 

T41 TAF o41 : 
TIO TV OT Ye YP 

محمد بن المنكدر: 11 

محمد بن نوح (الجندیسابوري): ۱٤۸‏ . 


TET 

محنصة بن مسعود: T1 ۹A‏ 

مروان بن الحكم: TTT‏ 

EE 

O a 

OEE 

مسعر (الجني) : 1۲ 

مسلم (صاحب الصحيح): 
YY FTA‏ 4 


۹ <1 


مصعب بن سعد: ۱۲۷ . 

مصعب بن عمير : 0۵ 

مطرّف بن عبد الله الهلالي : ۲7 

V4 Yo ›۲١۱١ : معاذ بن جیا‎ 
ATT O 
o 

مغيرة بن مقسم: ۹ 

المقداد (ابن الأسود): ٤١١‏ . 


a‏ س س 


ا 


س 


کے ل 


TY 


ا hM‏ 
۵ . 
مکي بن ابي طالب : 37 
ا 
ا 
موس الكاظم: ٠٤۸‏ . 
(حرف النون) 
IL PINE‏ 
النجار (المعتزلى): ٤١١١‏ . 
السائی: ۱۲۲ ۱۳۸ ٣٤١‏ 
اشر الحارث : TV cO coo‏ 
النقاش (المفسّر): ٤٤١‏ : 
نوفل بن معاوية الدیلی: ۲۲۷» ۳۲۸ . 
النووي: ۲٠۷‏ ؛› ۸ 
(حرف الهاء) 
هارون الرشید: ۲۲ . 
ND TT‏ 
هرقل: ۲٠۲‏ . ) 
(حرف الواو) 
الواحدي : ¥ . 
الواسطي (أبر بكر صاحب الجنید): ٤٩٦‏ . 
الراقدى: CTAYTIAIAIAIVAIIE‏ 
ToT TY re TAA YY‏ 
ToT eToY TE FEV FYE‏ 


وحشی : ۳ ۹ا 


الوليد بن مسلم: 09 5 11 
وهب بن منبه: 9 


حرف الاء) 
یحیی بن بکیر : TTY‏ 
ا TEY‏ 


بعقوب بين عد الرحمن = أبن آبي عصرول . 


(۷) فهرسٌ الفرق» والطوائف» والقبائل» والأمَّم 


(حرف الألف) 

أئمة حر سان: ۲۷۹ . 

٣١١ ۲۹۸ ۲۹۵ ۲۳۳ آئمة الفتویٰ:‎ 
YT FPA TY TTT O1۸ 
TEY 

الأحبار: 01۸ . 

زواج التب کیا2 : ۰۱۱۱ ۲۸۸۰۱۳۹۰۱۳۲ . 

آسریٰ بدر: ٠١١‏ . 

آسری بني قريظة : ۰۳۸۱ ۳۸۲ . 

اسریٰ خییر: ۳۸۱ . 

الأشاعرة (أصحاب الأشعري): ٤١١‏ . 

. ۵ ۳۹۷ ۲۱۹۲ ۱۴١ الأعراب:‎ 

ال عمر بن الخطاب: .٠۳١‏ 

ال فهر : .۳٠٦۲‏ 

. ٤١۳۹۰۲۳۸ الآندلسیون:‎ 

E E OE TON 

آهل البیت: ۹٤۰۱ء‏ ۱۹٤۰ء ٤١١‏ . 

۲۹۳ ۷۹ ۱۷۸ ۱۳۸ آهل السیر:‎ 
Q4 eT TAT o40 4€ 
TOT CTT oOTTE TI 

آهل الشام: ۰۲۸۲ ۳۸۰ . 

أهل الصفَة: ٥١١‏ . 

آهل العراق: ٠۳۲‏ . 

آهل الکتاب: ۳۸١‏ . 

. ٤۲٣۳ ء۱٦۹١‎ ۱١١ ۱۲١ آهل الکوفة:‎ 

أهل مكة: ٠٣۲‏ . 

الإنس (بنو أدم): ٤۷١ ۳٦١‏ . 


Fo TT TTA «۲۲ «1۳٤ : الوس‎ 
حرف الباء)‎ ( 

. ٤)١١ البدريون:‎ 

بنو إسرائیل : ٤۹۲‏ . 

بنو أمية بن زید: ۷١٤۳ء ٠٠١‏ 

TAT 

٣١۱ ۳٤۹ ۳٤۸ بنو حطمة:‎ 

بنو سعد: ٤۸۵‏ , 

بتو شطيبة: ۲۳۷ . 

بنو طییء: ۲۹٤‏ . 

بنو عبد المطلب: ٥۳‏ . 

بو عمرو بن عوف: ۲۲٤‏ ۳۲۵ , 

بنو قریظة: ۳۳۹۰۳۰۹۱۰۲۹٩‏ ۳۸۱۰۳۸۰ . 

بنو قینقاع : ۰۲۹۵ ۳۲۰۱ ۲۳۸ ۳۳۹ . 

ينو کنأنة: ۷٥‏ . 

بنو النجار: .٠۲٤‏ 

TLE ATE al gn 
TAI ¥۹4 

ET 

TAY (EYD : بنو هاشم‎ 


بنو يزيد ۲۵۰٩‏ . 


( حرف الجيم) 
حهلة: ۳٣۷‏ 


ATE 


( حرف الجحاء) 
الحكماء: ٤۷۵ ٤10‏ . 


الحتابلة (أصحاب أحمد): ١٣ا‏ إل 
TAG OTA TYE TIL I¥o‏ 
ETAETVYV EIT‏ 

الحنفية (أصحاب أبى حنيفةء أهل لرا 
(TY A\¥E A cI‏ 

Te¥Y¥ YIA oFTI¥Y 1۵ 

EYI Ele CTT CTTE CTA 


SPE 


TeA 


(حرف الخاء) 
E‏ 
حر أعة: TTT cToY TAY AEY ONE!‏ 
TTA‏ 
الخوارج : ۹ ا اء 
(حرف الرأء) 
الرافضة: ETT ei‏ 
الرّهيان : ۸ 
حرف الزاي) 
رو جات الأنسآء: 0 
(حرف السين) 
ا 
السلف: 0٥۹١ء‏ ٣١غ‏ ٤٣ه.‏ 
(حرف الشين) 
¢10Q (OA YOAV IO YÊ 1T‏ 
١ YY CINVT IY CITA‏ 
YELL oTET oTEYT Tir TTA OYE‏ 
(TO TOE (TOT TOY TEA TEY‏ 
CTYY TVeO TTY CTY oYoOY oTO‏ 


TI TIT IO YAS TAS TYA 
TAA TAKE CTA CTVY TVE F14 


1A ET E۵ 


ATO 


(حرف الظاء) 
الظاهرية : TT CFAA‏ 
(حرف العين) 
العراقيون (من الشأفعية):۲۰۸) ۲0۸۰۲٤١‏ 
۹° . 
العرنیون: .۱۹٩ ۱۹۰ ۱۹۶٤‏ 
علماء آهل الكتاب: 0۱۸ . 
العلويون: ٤١١‏ . 
(حرف الفاء) 
فقهاء الآندلس: ۱۲۹ ٤١۹ ۰٤٩۸‏ . 
فقهاء القرواآن: ٤٨۸‏ . 
(حرف القاف) 
قریش: 1٤۹4‏ ۹۷ °۷ °۸ ۳1 
ciYo (ToT TTT‏ 51 
القضاة (الحكام): ٤٠١١٤١١١٤٠٠۲١١‏ . 
قطاع الطريق : ٩‏ 141. 
(حرف الكاف) 
الكهان: 01۸ . 
( حرف الميم) 
المالكية (آصحاب مالك): ١١۳‏ ۲۷ى 
Vo AY oO 134‏ 
TV COTTA NYO CTP‏ 
T4 <£ TALE TAY‏ 


O01 cEAVY (E۹۱ المتكلمون:‎ 


المحدثون: £۹41 ۳1°۹1 
المراوزة (من الشافعة): ۲۵۸ . 
المصريون: ٤۹۲‏ . 

.٤۹1 ٤۹41 ٤٤٤ 1۳١ المفسرون:‎ 
.۳٣۴١ المهاجرون:‎ 


Toy 
ETA 


E -‏ - - = ت 2 کے e O E e e rar n n‏ ت 
1 7 ۳ 1 1 م NS E RE SE E a e A ThE a‏ ّ 


(حرف النون) 
التصارى: £ 1¥( CPV (TAT eTA1 TTT‏ 
{T+ ETA TY‏ 


( حرف الياء) 
أليهود: TE TAY FO YO AE‏ 
ETT CET TV TVs‏ 


يهود نی الاوس: TTY‏ 


ا 


| 
| 


يهود بني تعلبة : TTY‏ 
يهود بني جشم : EN‏ 
يهود بني الحارث: ٦‏ 
يهود بني ساعدة: ۲۲١‏ . 


TTA cc TTY—TT 7 : يهود بی عوف‎ 


يهود بنى النجار: TT‏ 


1T¥ 


(۸) فهرسن الأماكن والبلدان 


3 
2 


.۳۵١ ۲۲۱ آحد:‎ 

الآندلسں: ۱۳۲۹ء ۲۳۳۸ء ٤١۹۸‏ . 
بثر الحديبية: ۵١١‏ . 

. ٤1۳ الادية:‎ 


ر * 1 


بصری : A2‏ 
بغداد: 2۹ 


TI TAY : البقيع‎ 

ست المقدس : 4۱ ۹۲ 
تيوك : 1۸€ 1۸" TY cA‏ 
ثهامة: ۲۲۷ . 

E ا‎ 

TAY TT الحجاز:‎ 

TAY AAA E7 ` نين‎ 


حراسان : ¥4 


.١١ ۴۵١ الخندق:‎ 

(010 (01۰ Tov TTT (44  رییخ‎ 
971 

الرَقَة: 21۹ . 

اة ال ۹٢‏ 

CAO FA CTAE YAY OTA! : الشام‎ 


الصهباء (في خيبر): 0٠١‏ . 

طبر ستان: ٩1۹‏ . 

.٤١١ ء١۱۳۷ العراق:‎ 

۳١۹ ۳۱۹۸ ۰۰ العوالی:‎ 

عین تبوك: ۱ 

قبر النبى يو 0۲١‏ . 

القيروان: 2*۸ . 

الكرفة: 1۲۰ ۲۳ ۳۴۱ ۳ 

. 2۲١ مالقة:‎ 

›1۹1۰۲۹۵۰۲۹۴ ۱1٤۷ المدينة (یثرت):‎ 
CTI TIA TIV FeTTo 


TTY TTT oo oFYE Ya 
TEA TEY TET TT TTA 

مدينة السلام = بغداد. 

.١٤١ المزدلفة:‎ 

Efo AE ATA AYA ATV ai 
CTY TAT AAA NAY NEV 
CTI CPFIT oe oo ۰۹۹ 
Y4 CTY For 

. ١۲۳ الىمامة:‎ 


المخطو طات 


الأبتهاج في شرح المنهاج للنووي: لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت ١١۷ه)»‏ نسخة دار 
الكتب المصرية» في عدة مجلدات. 
۲ - آلحان السواجع بين البادي والراجع: للإمام الأديب صلاح الدين الصفدي (ت ٤١۷ه)‏ 
نسخة دار الكتب الوطنية بباريس» المحفوظة برقم .۲۰٦۷‏ 
۳ - تاريخ ابن قاضي شهبة: (ت ١١۸ه)ء‏ نسخة دار الكتب الوطنية بباريس» المحفوظة برقم 
۸ في مجلدين» بخط العلامة خطاب بن عمر تلميذ المؤلف» وعلى هوامش النسخة 
SS‏ 
٤‏ - التبيان في شرح بديعة البيان: للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي (ت ١٤۸ه)»ء‏ نسخة خزانة 
أحمد الئالث بإستانبول» المحفوظة برقم 1٤١١‏ بخط المؤلف. 
التذكرة الصلاحية : للإمام الأديب صلاح الدين الصفدي (ت ١٠۷ه)»‏ نسخة مكتبة تشستربيتي . 
الخلاصة : لحجة الإسلام الغزالي (ت ٠٠١‏ ه)ء نسخة المسجد الأقصىٰ برقم ۷١‏ فقه 
۷ - سيف النقّمة في شروط أهل الدَمّة: للإمام شمس الدين ابن طولون الحنفي (ت ۳١۹ه)ء‏ 
نسخة دار الكتب الوطنية بتونس (من الأ حمدية برقم .)01٥ ٤‏ الأول ضمن مجموع . 
۸ - شرح لالمعة الإإأشراق» للتقي السبكي : شرح الإمام جلال الدین السيوطي رت ١١الأه‏ نسخة 
دار الكتب القطرية» برقم ١۹٤٠ء‏ ضمن مجموع (و١١١-١١١).‏ 
۹ - عيون التواريخ : لابن شاكر الكتبي (ت ٤۷1ه)»‏ نسخة الخزانة السليمانية بإستانبول. 
مجموع فقهي: لشيخح الإسلام تقي الدين السبكي (ت ٦١٠۷ه)‏ الخزانة العامة بالرباط» برقم 
ل 


١‏ مجموع فيه رسائل متنوّعة : لشيخ الإسلام : تقي الدين السبكي (ت ١٠۷ه)ء‏ الخالدية بالقڏس» 
برقم ٩۳٤٤ء‏ کله بخط مؤلفه. 
مختصر فى سيرة الث بي : للحافظ شرف الدين الدمياطى (ت ١٠۷ه)»‏ نسخة مكتبة 


179۹ 


٣‏ معجم شيوخ الإمام تاج الدين السبكي (ت ١۷۷ه):‏ تخريج المحدث محمد بن يحي بن 
سعد الحنبلي› نسخة دار الكتب المصريةء» في جزآین» بخط الميخرج› وعليها بعص 
الهوامش بخط الإمام تاج الدين السبكي نفسه. 

٤١‏ النكت: للإمام أبي إسحاق الشيرازي» نسخة خزانة أحمد الثالث بإستانبول. 


ه٥‏ الآحاد والمثاني : للحافظ ابن بي عاصم (ت ۲۸۷ه)ء تحقيتق الدكتور باسم فيصل الجوابرة؛ 
دار الدراية› الریاض› طا .۱۹۹۱-۱٤۱۱‏ 

١‏ آداب المعلمين : لمحمد بن سبحنون (ث ١٠۲ه)»‏ تحقيق العلامة حسن حسئی عبد الوهاب»› 
جدد طبعه وراجعه محمد العروسي المطوي دار الكتب آلشرقية» تونس› 14V‏ . 

N A‏ : للإمام جلال الدين السيوطي (ت ١۹۱ها)ء‏ تحقيق محيي 
الدين مستو› دار ابن كثير بدمشتق ومكتبة دار التراث بالمدينة المنوّرة» ط۲ 1۹۸۷-۱٤١۸‏ . 

۸ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير : للحافظ الجوزقاني (ت ٤۳‏ ده)› CY,‏ 
الفريوائي» مصورة دار الصميعي بالرياض عن طبعة الهندء 1۹41-0 . 

۹- الابتهاح في أحاديث المعراج : للحافظ ابي الات ابن دحية (ت ٦٦1۳‏ ه) تحقيق الدكتور 
ر عدب > مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ ا 1۹٩41-4۷‏ . 

0 الإبهاج في شرح المنهاج: لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت ١١۷ه) وولده تاج‎ -١ 
(ت ١۷۷ه)ء تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل› مكتبة الكليات الأزهرية ألقاهرة.‎ 
. ۱۹۸۱-۱٤۰1 ط1‎ 

›ء)ه۸٤١ إتحاف الخيّرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: للحافظ شهاب الدين البوصيري (ت‎ -١ 
E E POT 

۲ اتان السادة المتقين: للإمام محمد مرتضى الڙبيدي (ت ١٠٠١ه)»‏ مصوّرة دار الفكر 
ببير وت عن الطبعة األميمنية بمصر . 

۳ إتبحاف فضلاء الشر بالقراءات الأربعة عَشر: للشيخ أحمد بن محمد الدمياطي المعروف 
بال ناء (ت ۱۱۱۷١ه)‏ تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل ٠‏ عالم الكتب ببيروات ومكتية 
الكلتات الأزهرية بالقاهرة طا ۱۹۸۷-۱٤۰٩۷‏ . 

٤١‏ إتحاف المريد بجوهرة التوحيد: للإمام عبد السلام بن إبراهيم اللقاني (ت ۷۸٣۱ه)»‏ مع 
حاشية العلامة محمد بن محمد الأمير (ت ۲۳۲٠ه)‏ عليه» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده مصر» ۱۹٤۸-۱۳۹۸‏ . ۰ 


Ec TT rrr i i‏ سي يد حب ر س ر س ا 


LE FTE‏ “حدق جج ادد جد 


٥-الإجماع:‏ امام ابن المنذر (ت ۳١۸‏ ه) دار الكتب العلمية» بیروت» طا ۱۹۸۵-۱٤۰٥‏ . 

١‏ الأحاديث الطوال: للحافظ أبي القاسم الطبراني (ت ١٠۳ه)»‏ تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» طاء .۱۹۹۲-۱٤۱۲‏ 

۷- الأحكام: للقاضي أبي المطرّف الشعبي المالقي (١٠٤-۹1٤ه)ء‏ تحقيتق الدكتور الصادق 
الحلوي» دار الغرب الإ سلامي› طا ۲م 

۸ آحکام آهل الملل من «الجامع» لمسائل الإمام أحمد بن حبل : لأبي بكر الخلال (ت ١١۳٣ه)ء‏ 
تحقیق سید کسروي حسن. دار الكتب العلمية› بیروت»› طا .1۱۹۹٤-۱٤۱٤‏ 

4- أحكام القرآن: للإمام أبي بكر الرازي الجّصاص (ت ١۳۷ه)»‏ مصوّرة دار الكتب العلمية 
ببيروت عن الطبعة الأول بمطبعة الأوقاف الإسلامية بمصر سنة ١٣١١ه.‏ 

١‏ احكام القران: للاإمام أبي بكر ابن العربي المالكي (ت ١٤٠ه)»‏ تحقيق علي محمد 
البجاوي» مصورة دار الجيل ببيروت عن الطبعة المصرية» ۱۹۸۷-۱٤۰٩۷‏ . 

١‏ أحكام القرآن: للإمام علي بن محمد الطبري المعروف بإلكيا الهرّاسي (١٥٤-٤٠٠ه)»‏ دار 
الكتب العلمية› بیروٽت» ط۲»› .۱۹۸٩-۱ ٤٤۰٥‏ 

۲١‏ الاختيار لتعليل المختار: لابن مودود الموصلي الحنفي (ت ٦۸۳‏ ه)ء بتعلیقات الشيخ 
محمود أبو دقيقة» مصوّرة دار الكتب العلمية ببيروت عن الطبعة المصريةء دون تاريخ . 

۳ أخلاق النبي ية وآدابه : للحافظ آبي الشيخ الأصبهاني (ت ۳۹۹ه) تحقيق الشيخ عبد الله 
بن الصديق الخماري» مطابع الهلالي بالقأهرة» ط ۱ء ۱۹١۹-۱۳۷۸‏ . 

١ط الأذكار: للإمام النووي (ت ١۷٦ه)ء تحقيق أحمد راتب حمّوش» دار الفكر بدمشق»‎ ٤١ 
. AAT 

-٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للإمام أبن عبد البر المالكي (ت ۳٦٤ه)ء‏ تحقيق علي 
محمد البّجاوي» المصورة الأولیٰ لدار الجیل ببیروت عن طبعة مصر» ۱۹۹۲-۱٤۱۲‏ . 

١‏ أسنىٰ المطالب شرح روض الطالب: لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت ١۹۲ه)ء‏ مصورة 
المكتبة الإسلامية ببيروت عن الطبعة المَيْمنية سنة ۳١۳١ه.‏ 

۷ الأشباه والنظائرء في قواعد وفروع الشافعية: لاإمام جلال الدين السيوطي (ت ١۹۱ه)ء‏ 
تحقیق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ دار السلام بالقاهرة ط۱ ۱۹۹۸-۱٤۱۹۸‏ . 

۸- الأشباه والنظائر : للإمام تاج الدين السبكي (ت ١۷۷ه)ء‏ تحقيق عادل عبد الموجود وعلي 
معرّض دار الكتب العلميةء بیروت» طا .۱۹۹۱-۱٤۱۱‏ 

۹- الأشباه والنظائر : للإمام زين الدين ابن نجّيم الحنفي (ت ١۹۷ه)ء‏ مع حاشيته نزهة النواظر 
للٍمام ابن عابدین (ت ۲١۱۲ه)»‏ تحقيق محمد مطيم الحافظ » دار الفكر بدمشق» تصويرا 
عن الطبعة الأول سنة ۱۹۸۳-۱٤۰٩۳‏ . 
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٠‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم: للإمام ابن المنذر (ت ۹٠۳ه)ء‏ تحقيق عبد الله عمر 
البارودي» دار الفکر» بیروت»› ۱۹۹۳-۱٤۱٤‏ . 

٤١‏ الإصابة في تمييز الصحابة : للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۲١۸ه)»‏ (وبهامشه ا 
لابن عبد البر)ء مصرّرة دار صادر ببيروت عن الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بمصر سنة 
۸ھ . 

۲ إعانة الطالبين = حاشية إعانة الطالبين. 

۳- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: للحافظ الحازمي (ت ٤۵۸ه)ء‏ طبع دائرة المعارف 
العثمانة بحیدراباد الهنده ط۳ ۱۹۸۰-۱٤١۰‏ . 

.م۱۹۹٩ الأعلام: لخیر الدین الزرکلی (ت ٩۱۹۷م)» ط۰۱۱ دار العلم للملایین»؛ بیروت»›‎ ٤ 

٥‏ الإعلام بقواطع الإسلام: للإمام ابن حجر الهيتمي (ت ١٤۹۷ه)ء‏ دار الكتب العلمية 
بیروت› £٤۷‏ 1۹۸۷-1 . 

٦‏ الإعلام والاهتمام بجمع فتاوئ شيخ الإسلام (زكريا الأنصاري» ت ١۹۲ه):‏ تقديم وترتيب 
ل أحمد عبيدء صخحه وراجعه عبد العزيز السيروان» طبعة عالم الكتب ببيروت. ط٣»‏ 
AE €‏ 

۷- أعيان العصر وأعوان النصر: للإمام صلاح الدين الصفدي (ت ٤٠۷ه)»‏ تحقيق مجموعة من 
الأساتذة دار الفکر بدمشق› طا 1۱۹۹۸-۱٤۱۸‏ . 

۸- الأغاني : لأبي الفرج الأصبهاني (ت ١١ه)‏ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» طاء 
14A‏ . 

۹ الإقناع : لاومام ابن المنذر (ت ۸١۳ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبد الله الجيرين» مكتبة الرشد 
وشركة الرياض» الرياض»› ط۳ ۸١١٤١ه.‏ 

. ۱۹۹۰-۱٤۱۰ الام للإمام الشافعي (ت ۲۰۴ه)» دار الفکر» بیروت»‎ 0٠ 


١١٠‏ الإمام الجويني إمام الحرمين: للدكتور محمد الزحيلي» (ضمن سلسلة أعلام المسلمين: 


٦)ء‏ دار القلم بدمشق» طا ۱۹۸7-۱٤۰٩‏ . 
۲_ أمثال الحديث: للحافظ أبي محمد الرامهرمز ی (ت ١٣۳ه)ء‏ تحقيق أَمَة الكريم القرشية› 
مصرّرة المكتبة الإسلامية بإستانبول عن الطبعة الألمانية» دون تاريخ . 
۳ الأموال: للإمام أبي عبّيد القاسم بن سلام (ت ٤۲۲ه)ء‏ تحقيق محمد خليل هرّاس» مصورة 
دار الفكر ببيروت عن طبعة هراس الثانية بمصر» ۱۹۸۸-۱٤٩۸‏ . 
٤‏ - الأنوار فى شمائل النبي المختار بي : للإمام محيي السنة البغوي (ت ١٠٠ه)»‏ تحقيق الشيخ 
إبراهيم اليعقوبي» دار المكتبي» دمشق» طا .۱۹۹٥-۱٤۱١‏ 
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02 إيضاح المكنون: لإسماعيل باشا الباباني البغخدأدي (ت ۹١۳۳١ه)»ء‏ مصورة دار الكتب 
العلمية» بر وت .1۹۹۲-1٤١۳‏ 

١‏ الباهر في حكم النبي َة بالباطن والظاهر : للحافظ السيوطي (ت ١١۹ها)ء‏ تحقيق الدكتور 
محمد خيري قيرباش أوغلو» قرآه الشيخ عبد الفتاح بو غدة دار السلام» ا طا 
AY ۷‏ . 

۷- البحر المحيط في التفسير: للإمام أبي حيّان الأندلسي (ت ١٤۷ه)»‏ مصورة مكتبة ومطابع 
النصر الحديثة بالرياض عن الطبعة المصرية القديمة (بهامشه: النهرٌ الماد لأبي حيّان» والدر 
اللقيط لابن مَكتوم القيسي). 

- بداية الول في تفضيل الرسول ية : لسلطان العلماء العز بن عبد السلام (ت ١٦١ه)‏ 
تحقیق یاد خالد الطباع» دار الفکر بدمشق»› ط۱› ۱۹۹٩-۱٤۱٥١‏ . 

۹- البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير الدمشقى (ت ٤۷۷ه)ء‏ اعتنى بها جماعة من المحققين (!)»› 
طا دار الكتب العلمية» بيروت› 144¥ 

-٠‏ بديعة البيان عن موت الأعيان: لابن ناصر الدين الدمشقي (ت ١٤۸ه)»‏ تحقيق أكرم 
البوشي»› دار ابن الأثیرء الکویت» طا 1۹۹۷-۱٤۱۸‏ . 

1١‏ بستان العارفين : اللووي ٣ها)ء‏ اعتني به بسام عبد الوّهاب الجابي٬‏ کاو 
خم روت رالنان والجاي في ا 00 

١‏ بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز: للمجد الفيروزابادي (ت ۸۱۷ه)» تحقیق 
محمد علي النجار و المكتبة العلمية ببيروت عن الطبعة المصرية» دون تاريخ . 

۳ بخية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ت ۲۸۲ه): للحافظ نور الدين الهيثمى (ت 
ا کر ی ی ا ی ا ا 
بالمدينة المنورة» طا ۱۹۹۲-۱٤۱۳‏ . 

-٤‏ بغية المسترشدين فى تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين: للسيّد عبد الرحمن 
اين محمد الو وبهامشه كتابان: «إثمد العيلين» واغاية تلخيص المراد»» مصورة دار 
لاطباعة والنشر ببيروت سنة ۱۹۷۸-1۳۹۸ عن الطبعة المصرية. 

-٥‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ السيوطي (ت ١۹۱ه)‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيمء مصوّرة المكتبة العصرية ببيروت عن طبعة مصر . 

-١‏ بيان زغل العلم والطلب: للحافظ شمس الدين اي (ت ۸٤۷ه)ء‏ تحقيق وتعليق الإمام 

محمد زاهد الکوٹری (ت ١۳۷٠ه)»‏ شر القدسی رد ER‏ 

۷- البيان والتحصيل : للإمام ابن رشد المالكي الجد (ت ١۲٠ه)ء‏ تحقيق أحمد الحبابي» دار 

الخرب الإسلامي» طا ۱۹۸1-۱٤١٩‏ . 
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۸- تأويل مُشكل القرآن: لأبي محمد ابن قتسبة (۲۱۳-١۲۷ه)»‏ شرحه ونشره السيّد أحمد 
صقر > مصرّرة المكتبة العلمية ببيروت عن طبعة القاهرة سنة VY ٠١۹۳‏ . 

۹ تاج المفرق في تحلية علماء المشرق: للرحالة القاضي خالد بن عيسى للوي (ت بعد 
ا تقديم وتحقيتى العلامة الحسن السائح. طبع المغرب» دون تأريخ . 

-٠‏ تاريخ الأمم والملوك: للإمام آبي جعفر الطبري (ت ١٠١٣ه)ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نسخة مصوّرة عن طبعة مصر الثانية سنة ۷٩۱۹م‏ . 

-١‏ تاریخ الخلفاء : للحافظ السيوطي (ت ۹۱۱ه) تحقيق إبراهيم صالح› الطبعة الأول لدار 
SS EN‏ 

- تاريخ الطبري = تاريخ الأمم والملوك. 

۳- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: للحاقظ آر بى الوليد ابن الفرّضي (ت ٠٣‏ ااا فق 
الك ك الا الحسيني › > مكتبة الخانجي› القاهر ت 140EV‏ 

٤١‏ تبصرة الحكام: لابن فرحون (ت ۷۹۹ ه)ء مطبوع ا داشا المالك للامام عُلیش» 
. مطبعة مصطفیئ البابي الحلبي وآولاده بمصر» 1۹9۸-1۳۷۸ . 

٥‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرّق الهالكين: للإمام أ بى المظقر الإإاسفرایینى 
(ت ٤۷١‏ ه) تحقيق الإمام محمد زاهد الکوثري (ت ۱۳۷۱ه)» e‏ الأنوار» القاهرة 
۳۹ 1 


تشقيف اللسان وتلقيح الجَنان: لابن مكي الصقلي (ت ٠١١‏ ه)ء تحقيق الدكتور عبد العزيز 
مط ان دار المعارف» والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 1۹۲٩-۱۳۸۲‏ . 

۷- تسحرید أسماء الصحابة : للحافظ الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ طبع دائرة المعارف العثمانية 
یحیدرآیاد الهنده ط۱ ۱۸۹۷-۱۳۱١‏ . 

۸ التجريد لنفع العبيد حاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا: : لللإمام سليمان بن محمد 
البجيرمي (ت ۲۲۱١ه)ء‏ مطبعة مصطفی البایي الحلبي وآولاده بمصر» ٠٠١۰-۱۳۲۹۹‏ . 

۹- تحفة المحتاح بشرح المنهاج : للإمام ابن حجر الهيتمي (ت ٤۹۷ه)»‏ بحاشيتي روات 
وابن قاسم » مصورة دار الفكر ببيروت عن الطبعة المَيْمَنية بمصر سنة ١١١٠ه.‏ 

٠‏ تحفة المريد بشرح جوهرة المريد: للإمام إبرآهيم الباجوري (ت ۲۷۷١ه)»‏ مصورة دار 
الكتب العلمية عن الطبعة المصريةء طا ۱۹۸۳-۱٤١۳‏ . 

۸١‏ تحفة المودود بأحكام المولود: لابن قيّم الجوزية الحنبلي (ت ١١۷ه)»‏ اعتنیٰ به بسّام عبد 


الوهّاب الجابيء الطبعة الثانية لدار البشائر الإسلامية ببيروت والجفان والجابي بقبرص؛ 
1۹444-۹4 . 
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۲- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للحافظ السيوطي (ت ١١۹ه)»‏ تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف» مصورة دار الفکر ببیروت عن طبعة مصر» 1۹۸۸-۱٤٤٩٩‏ . 

۳ تد کرة الحقاظ : للحافظ الذهبي (ت ۸٤۷ه)» N‏ طبح 
داثرة المعارف العثمانية بحیدراباد الهندء ط٤»‏ ۱۹۹۸-۱۳۸۸ . 

ء)ه۵٦۲-٤۹٥( التذكرة الحمدونية : لأبي المعالي محمد بن الحسن المعروف بابن حَمْدّون‎ -٤ 
.م۱۹۹٩ تحقیق الدکتور إحسان عباس وشقیقه بکر عبّاس» دار صادر» بیروت»› ط۱‎ 

٥‏ تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه: للأديب المؤرخ بدر الدين أبن حبیب (ت ۷۷۹ه)» 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸٦‏ م. 

تراجم أغلبية مستخرَجة من مدارك القاضي عياض : تحقيق محمد الطالبي» المطبعة الرسمية 
للجمهورية التونسية» ۸٩۹١م‏ . 

۷- ترتيب المدارك: للقاضي عياض (ت ١٤٤٥ه)»‏ تحقيق عبد القأدر الصحراوي وسعيد 
أعراب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمخرب» ط۲ ۱۹۸۳-۱٤١٩۳‏ . 

۸- تعريفتٌ ذوي العلا بمّن لم يذكره الذهبٌ من الثبلا: للحافظ تقي الدين الفاسي (ت ۸۳۲ه)ء 
تحقیق محمود الآرناؤوط وآکرم البوشي» دار صادر» بیروت»› ط۱ ۱۹۹۸م. 

۹ تفسير الإمام الرازي = مفاتيح الغيب. 

٠١‏ تفسير الطبري = جامع البيان. 

-۹١‏ تفسير القرآن: للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١۲ه)ء‏ تحقيق الدكتور مصطفى 
مسلم محمّد» مکتبة الرشد» الریاض»› ط۱› ۱۹۸۹-۱٤۱۰‏ . 

-١‏ تقريب التهذيب: للحافظ أبن حجر العسقلاني (ت ۲٠۸ه)ء‏ تحقيق الشيخ محمد عرَّامة» 
دار الرشید» حلب ط٤ ۱۹۹۲-۱٤۱1۲‏ . 

۳- تقریر الاستناد فى تفسير الاجتهاد: للحافظ السیوطی (ت ۹۱۱ه)»ء تحقيق الدكتور فؤاد 
عبد المنعم ا الدرةة الاسكهرة ATT Ab‏ ) 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد: للإمام ابن عبد البَرّ المالكي (ت ۳٦٤ه)ء‏ 
تحقيق جماعة من العلماء» طبع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية. 

-٥‏ تنبيه المغترّين أواخرَ القرن العاشر على ما خالفو! فيه سَلفهم الطاهر: للإمام عبد الوهاب 
الشعراني (ت ۹۷۳ه)ء ضبطه عبد الجليل العطاء الطبعة الأولىٰ لدار البشائر بدمشق» دون 
تاریخ . 

-١‏ التهذيب: للإمام البَغوي (ت ١١١ه)ء‏ تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوّض» دار الكتب 
العلمية› بیروت طا .1۹۹۷-۱٤۱۸‏ 


a 


T9 


۷- تهذیب الأسماء واللغات: للإمام النووي (ت ١۷٦ه)ء‏ مصورة دار الكتب العلمية ببيروت 
عن الطبعة المنيرية . 
۸- تهذيب التهذيب : للحافظ أبن حجر العسقلاني (ت ۲٠۸ه)ء‏ ققدم له الشيخ خليل الميس› 
دار الفکر› .بیروت»› ط۱ ۱۹۸٤-۱٤٤٤‏ . 
۹- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ آبي الحجاج المي (ت ١٤۷ه)ء‏ تحقيق الدكتور 
شار اة مروت فة الر سال 21 137۷-140 
_ الثقات : للإمام آٻي حاتم ابن حبان (ت ٤١۳ه)»‏ مصورة e‏ الكتب الثقافية ببيروت 
عن الطبعة الأولىٰ لدائرة اا ا 0 
-١‏ جامع بيان العلم وفضله: نامام ابن عبد البر المالكي (ت ٤٦۳‏ ه)ء مصورة دار الكتب 
العلمية ببيروت عن الطبعة المنيرية» دون تاريخ . 
۲ جامع الان عن تأویل آي القرآن: للإمام ابن جرير الطبري (ت ١۰٠٣ه)‏ تحقيق أحمد 
ومحمود ابني محمد شاكر» دار المعارف بمصر. 
۴ جامع الترمذي (ت ۲۷۹ه): تحقيق أحمد شاكر واخرين» دار الكتب العلمية» بيروت› 
N‏ 
- جامع العلوم والحكم : للحافظ ابن رجب الحنبلي ق ف عت لار اقوط 
e‏ موسّسة الرسالةء بیروت»› ط۳ ۱۹۹۱-۱٤۱۲‏ . 
_ الجامع لأحكام القرآن: للامام أبي عبد الله القرطبي (ت ١۷٦ه)‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرةټ ۱۹٩۱۱-۱۳۸۰‏ . 
-١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب البغدادي (ت ۳٦٤ه)ء‏ تحقيق محمد 
عجاج E‏ 
۷- جمهرة اتساب العرب: لابن حزم انى (ت ٦٥٤ه)»‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام 
هارون» دار المعارف القاهرة» ۲٦۹١م‏ . 
۸- جوامع السيرة: لابن حرم (٤۹-۳۸٥٤ه)»‏ تحقيق الدكتورين إحسان عباس وتاصر الدين 
الأسد» ومراجعة الشيخ أحمد شاكرء دار المعارف بمصر»ء ٠۹١1‏ م. 
۹- الحواهر المضية فى طبقات الحنفية: للحافظ عبد القادر القرشى (ت ١۷۷ه)‏ تحقيق 
الدکتور عبد الفتاح الحلوء دار هجن القاهرة ط۲ ۱۹۹۳-۱٤۱۳‏ . 
٠١‏ جَذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي عبد الله بن فتوح الحميدي (ت ٤۸۸‏ ها 
و و اوت الطنجي» قم له الإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١۳۷١ه)ء‏ 
مكتبة الخانجي القاهرة. 
١١‏ حاشية ابن عابدين = رد المحتار. 
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-١‏ حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المُمين: للعلامة زين الدين المَّليباري (ت ۹۸۷ه)ء 
رة دار الفک بر وت هو ى الكة الارت الكرى سضر س ۳0اه 
۳- حاشية الإمام الباجوري (ت ۱۲۷۷ه) على شرح ابن قاسم (ت ۹۱۸ه) لمن أبي شُجاع: 
طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بمطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» دون تاريخ . 
٠‏ - حاشية البناني على شرح المحلي لمتن جمع الجوامع للتاح السبكي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبی وآولاده بمصرء ط۲ ۱۹۳۷-۱۳۵٦‏ . 
N E O‏ 
-١‏ حاشية الدشوقي على الشرح الكبير للإمام الدردير (ت ١١١١ه):‏ للإمأم محمد عرفة 
الدسوقي» طبع عيسىئ البابي الحلبي وشركاه بدار إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 
۷- حاشية الشرقاوي على شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا: لاإمام عبد الله بن حجازي 
الشرقاوي (ت ١۲١١ه)ء‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر» دون تاريخ . 
۸- الحاوي الكبير: ارمام الماوّردي زت ٤0١‏ ه)» تحقيق علي معوض وعادل عد الموجود» 
دار الکتب العلميةء طا .1۹۹٤-۱٤۱٤‏ 
۹- الحاوي للفتاوي: للإمام جلال الدين السيوطي (ت ١١۹ه)ء‏ مصرّرة دار الكتب العلمية 
ببیروت سنة ۹۸۸-١۱٤٠١۸‏ عن طبعة مصر سنة ۲١۳١ه‏ . 
-٠‏ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: للحافظ جلال الدين السيوطي (ت ١١۹ه)ء‏ 
ااي وا ا م ن ف ری ا ا 
4۸ 
-١‏ حياة علم من أعلام الإسلام ال غب مرن( ها ارف عد ال اق وة 
عیسی منول» طبع مصر› ¥ -140¥ ., 
۲- الخراج: للإمام أبي يوسف القاضي (ت ١۸١ه)ء‏ ويليه «الخراج» ليحي بن اده 
و#الاستخراج» لابن رجب الحنبلي» مصورة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة الثانية بمصر 
بعناية آحمد شاكر . 
O N E A‏ 
عن الطبعة المصرية. ۰ ۰ 
٤١‏ الخطط المقريزية = المواعظ والاعتبار. 
-٥‏ دراسات فى مصادر الفقه المالكى: ميكلوش مُررانى (الألمانى)» نقله عن الألمائية ورأجعه 
ته من لاان دار الغرب الإسلامی» طا ۱۹۸۸-۱٤۰۹‏ . 
-١‏ الدَرّر الكامنة في أعيان المئة الثامنة : للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه)ء‏ تصحيم 
الدكتور سالم الكرنكوي الألماني» مصورة دار الجيل ببيروت عن طبعة دائرة المعارف 
بحیدرآباد الهند ۱۹۹۳-۱٤۱٤‏ . 


TTY 


7 دلائل الننوة: الحافظ البيهقى (ت ٤0۸‏ ه)» تحفیقی الدكتور ترا المعطى قلعجی › دأر 
الكت ألعلمة › بمر وات > هڵ ا 1۹۸0-1٤:00‏ . 


۸ دلائل التبوة: لاإمام آبي نحي الأصبهانى» عالم الكتب» بيروت» (اعتماداً على طبعة 


الهند). 


E‏ ۹- دول الإسلام: للحافظ الذهبي (ت ۸٤۷ها)ء‏ تحقیق فهیم شلتوت» مصورة إدأرة إحياء 


ألتراث الإسلامي بقطر عن الطبعة المضرة اف 

١‏ الذيباج ادت في معرفة أعيان علماء المذهب: للإمام ابن e‏ المالكي زت ۷۹۹ه) 
ونهامشه نيل الابتهاج بتطريز الديباج» امام ا بايا البُكتي رت ۹+ ٭ ١ه‏ مصورة 
دار التب العلمية ببيروت عن طبعة مصر . 

١-۔-‏ دیوان حسان بن ثابت الآتصاري (رضي الله عنه) : Ey‏ تحقيق الدكتور ولد عرفات› دار صأدر» 
راتا ¥٤‏ م. 

۳۲ - ذیل تذكرة الحفاظ للذهبي : : للحافظ الحسيني (ت ١٠۷ه)»‏ (ومعه ذيلا ابن فهد والسيوطي)ء 
ولغ الول الا ده وصححها ی oY cay!‏ 

۳- ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد: للمؤرّخ المحدّث تقي الدين الفاسي (ت ۸۳۲ه)ء 
تحفیق کمال یو سف الحوت› دار الكت ألعلمية» بير وت › طا *۹4-12, 


-٤‏ دیل طقات الحناظ للذهبي : للحاذظ السيو طي (ت ١١إ۹أه)‏ مطبوع مح ذيلي الحسيتي 


وابن فهد انظر: ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي . 
-٠‏ ذيل العبر: للحافظ ولي الدين العراقي (ت ١۸۲ه)»‏ تحقیق صالح مهدي عباس» ط۱ 
بیروت› 1۹۸۹4-1٤۰۹‏ . 
ذيول العبّر: للذهيي والحسيني» تحقيق ا > طبع وزارة الإرشاد 
a‏ 
۷- رد المحتار على الذر المختار شرح تنوير الأبصار: للإمام ابن عابدين (ت ۲١٠١ه)ء‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر› طT IA E*E‏ 
الرسالة القشيرية : للإمام أبي القاسم القشيري (ت ٤٠١‏ ه)ء تحقيق الدكتورين عبد الحليم 
مخه د وجرد A a o oo a‏ 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: للحافظ محمد بن جعفر الكتاني (ت 
٥ه)»‏ کتب مقدماتها ووضع فهارسها محمد المنتصر الكتاني» دار البشائر الإسلامية؛ 
بیروت» ط۵ ۱۹۹٩-۱٤۱٤‏ . 


1 

1 

E 
: 
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-٠١‏ الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني» تحقيق محمد شكور محمود الحاج امرير 
المکتب الإسلامي ببیروت ودار عمار بالآردن» طا .۱۹۸۵-۱٤۰۵‏ 

-١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام النووي (ت ١1۷ه)ء‏ أشرف على إخراجه زهير 
الشاویش» المکتب اللإسلامي»› بیروت» ط۳ ۱۹۹۱-۱٤۱۲‏ . 

١‏ - الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخّليقة بي : للحافظ السيوطي (ت ١۹۱ه)»‏ تحقيق 
محمد السعید بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية› بیروت»› طا ۱۹۸۵-۱٤۰۵‏ . 
۳-رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية : لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي (ت 

۴ه)» تحقیق بشیر البکوش› دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط۲ ٤۱۹۹م.‏ 
٤‏ سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد: للإمام محمد بن يوسف الصالحي (ت ١٤۹ه)‏ 
تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوّض» دار الكتب العلمية» بيروت» طا -١٤١٤‏ 


۳ -. 
٥‏ السنة: لأبى بكر الخُلال (ت ١١۳)ء‏ تحقيق عطية الرّهرانى»ء دار الرايةء الرياض› ط١ء‏ 
4۹ 


٠‏ - سنن ابن ماجة (ت ١۲۷۵ه):‏ تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» مصورة المكتبة العلمية 
بہيروت عن طبعة مصرء دون تاريخ . 

۷- سنن آبی داود (ت ١۲۷ه):‏ تحفيق محمد محيى الدين عبد الحميدء» مصرّرة دار الفكر 
ا الطبعة المصريةء دون تاريخ . ۰ 

۸- سنن الدارقطني: وبذيله «التعليق المغني» للعظيم ابادي» مصررة عالم الكتب ببيروت عن 
الطبعة الأولیٰء ط۳ .۱۹۹۳-۱٤۱۳‏ 

۹- السنن الصغير: للحافظ اليْهقي (ت ۸٥٤ه)ء‏ تحقيق عبد السلام عبد الشافي وأحمد 
قباني › دار الكتب العلمية› بیروت» ۱۹۹۲ م. 

۰- سنن الدارمي: تحقیق الدکتور مصطفی البغاء دار القلم بدمشق»› ط۲ ۱۹۹٩-۱٤۱۷‏ . 

_-١‏ السنن الكبير : للحافظ البيْهقى (ت ٤٥۸‏ ه). مصورة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة الأولى 
لدائر ة المعارف العشمانية e‏ الهند سنة ۵١٠۵١٠١ه.‏ 

-١‏ سنن النسائي (ت ١١٠۳ه)ء‏ بشرح السيوطي وحاشية السّندي: مصورة دار إحياء التراث 
العربي ببيروت عن طبعة المطبعة المصرية بالقاهرة» دون تاريخ . 

۳- سير أعلام النبلاء: لاإمام الذهبي (ت ۸٤۷ه)ء‏ تحقيق جماعة من أهل العلم» ط١١‏ 
مؤسسة الرسالة» بیروت» .۱۹۹٩1-۱٤۱۷‏ 

-٤‏ السير والمغازي: لمحمد بن إسحاق بن يسار (ت ١١٠ه)ء‏ تحقيق الدكتور سهيل زكارء 
دار الفکر»› بیروت» طا ۱۹۷۸-۱۳۹۸ . 
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٥‏ السيرة النبوية: لابن هشام المَعافري (ت ۸٠۲ه)ء‏ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفیظ شلبي» عاد فهرستها معروف زریق» دار الخیر بدمشق» ط۲ ۱۹۹٩-۱٤۱٩‏ . 

-١‏ السيرة النبوية: للحافظ شرف الدين الدمياطي (ت ١٠۷ه)»‏ تحقيق أسعد محمد الطيب: 
دار الصابوني» حلب» طا ۱۹۹1-۱٤1٩‏ . 

۷- السيف البتار لمن سب النب المختار : للعلامة عبد الله بن الصدّيق الغماري (ت ۳١١٤١ه)ء‏ 
es aE‏ 

۸- السيف الصقيل في الردٌ على ابن زفيل: لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت ١١۷ه)ء‏ 
ومعه تكملة الرد على النونية لابن القَيّم بقلم الإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١۷١١ه)ء‏ 
مطبعة السعادة بمصر» ط۱» ۱۹۳۷-۱۴۳۰۵۹ . 

۹- الشامل في أصول الدين: لإمام الحرمّين الجوّيني (ت ۷۸٤ه)ء‏ تحقيق الدكتور علي سامي 
النشار وفيصل بدير عون وسهير محمد مختار» نشر منشأة المعارف بالإسندرية» ٩٩۱۹م.‏ 

»)ه۱۳٣۰ شجرة اللور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد بن محمد مخلوف (ت‎ -٠ 
. مصوّرة دار الفكر ببيروت عن الطبعة المصريةء دون تاريخ‎ 

-١‏ شرح جوهرة التوحيد للباجوري = تحفة المريد. 

- شرح جوهرة التوحيد لعبد السلام اللقاني = إتحاف المريد. 

۳- شرح الخرشي (ت ١١٠١ه)‏ على مختصر خليل: وبهأمشه حاشية الشيخ على العدوي (ت 
4۹هه)» مصوّرة دار صادر عن طبعة بولاق سنة ۹۸١۳١ه.‏ 

-٤‏ شرح ديوان المتنبي : لأبي البقاء العكبري» مصورة دار المعرفة عن طبعة مصر. 

-٥‏ شرح السنة: للإمام محيي السنة البغوي (ت ١١١ه)»‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير 
الشاویش» المکتب الإسلامي»› بیروت» ط۲ ۱۹۸۳-۱٤١۳‏ . 

. شرح الشفا: للخفاجي = نسيم الرياض‎ -١ 

۷- شرح الشفا: لعلي القاري» مطبوع بهامش شرح الخفاجي» انظر: نسيم الريأاض. 

۸- شرح الشمس الززكشي (ت ۷۷۲ه) على مَتن الخرّقي: دراسة وتحقيق الدكتور عبد الملك 
ابن عيد الله بن دهيش »› مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمةء ط۱ ۱۹۹۱-۱٤۱۲‏ . 

-۹Q‏ الشرح الصغير : للإمام الدردير (ت ١١١٠ه)‏ مع حاشية الصاوي» تحقيق الدكتور مصطفى 
كمال وصفي › دار المعارف بمصر› ٤1۹۷م.‏ 

ا العقائد النسفية : لاإمام سعد الدين التفتازاني (ت ١۷۹ه)ء‏ مع «مجموعة الحواشي 
البهية)» المصورة الإيرانية عن طبعة مصر. 

۱- شرح مشكل الآثار: للإمام أبي جعفر الطحاوي (ت ١۳۲ه)ء‏ تحقيق الشيخ شعيب 
الأرناؤوط»› موسّسة الرسالةء طا .۱۹۹٤-1٤1١‏ 


کک - = _ a.‏ س ي mp‏ س ل س س ا س 
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۲ شرح معاني الآثار : للا مام ابي جعفر الطحاوي (ت ١۲٣ه)‏ تحفق محمد رهري النجاأرء 


مصرّرة دار الكتب العلمية عن الطبعة المصرية» ۱۹۷۹-۱۳۹۹٩‏ . 


۳ الشريعة : للحافظ أبى بكر الآجرّي (ت ١٠۳ه)‏ تحقيق محمد حامد الفقي» دار السنة 


¥ 


المحمدية» القأهرة. 

شعب اللإيمان: للحافظ البیهقی (ت 0۸٤ه)‏ تحقیق محمد السعید بسیونی زغلول دار 
OEE a‏ ۰ 

الشفا بتعريف حقوف e‏ للقاضي عياض الحصبى (ت ٥٤٤‏ ه)» وبدذيله «مزیل 
الخفا عن آلفاظ الشفا» للإمام تقي الدين ا (ت ۸۷۲ه)» مصورة دار الكت العلمية 
ببيروت عن الطبعة المصرية. 


-١‏ الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية: لطاش كبري زاده (ت ۹٩۸‏ ه)ء دار الكتاب 


العربى › ببرولت »› 10-6 . 


۷- الشمائل المحمدية: للإمام الترمذي (ت ۲۷۹ه) أعتنى بها حسن أحمد إِسْبّرء الطبعة 


YA 


الأول دار ابن e‏ ببرورات » ۷-۸ ; 
الصارم المسلول على شاتم الرسول : تحشق محمد الحلواني ۾ محمد سودري ۰ طبع 
رمادي کک ا طا N‏ - 1۹4¥ . 


شعیب الأرتاؤوط: ا الرسالة , و \AAV-ENA Fb‏ 


. صحيح البخاري› انظر : فتح الباري‎ -٠ 
ه) الطبعة المصورة عن الطبعة المصرية مع‎ ۷١ صحیح مسلم: بشرح الإ مام النووي (بت‎ ۸۱ 


الترقيم والقهر سة» دار دار التب العلمية» لبر ولسا. 


YAY‏ صله الاف بموصول السلف : ارمام محود س سلیمان الروداني ارت ٩‏ ۰ ها تحقنی 


الدکتور محمد حجی) طا ۱۹۸۸-۱6۹۸ . 


الصواعق المحرقة على آهل انض والضلال والرندقة: امام أبن حجر الهيتمي زت 


٣ه)»‏ تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التر كى وكامل محمد آلخراط مؤسسة الرسالة 
دسر وات » | AVY EY‏ 


طبقات الشافعية: لابن فاضي (ت ١۸۵ه)»ء‏ تحقبق ألدكتور عبد العليم حال » عالم 
الكت یروت طا 2۷ ۹۹A۷-۱‏ . 


_ طبقات الشافعية: للإمام جمال الدين الإسنوي (ت ١۷۷ه)ء‏ تحقيقى عبد الله الجبوري 


طبع وزارة الأوقاف بیغدادے طا ۹۰١١ه.‏ 


۸٦‏ قات الشافعية الكبری : امام تاج الدين السبكي ت ١۷۷ه)‏ تحقیی الدكتورين محمود 


الطناحي و يك الفتاح الحلو» دأر إ ياء الكتب العربية بالقأهرة› مصوّرة عن طبعتهم الأولى 
N‏ 
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_ طبقات الصوفية : للإمام أبي عبد الرحمن ا ( ته تحقق نور آلدین شرته: 
مصرّرة دار الكتاب النفيس بحلب سنة ۱۹۸٦-1٤١١‏ عن طبعة مصر سنة ۱۹۵۳-۱۳۷۲ . 

۸- طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمّحي (ت ١۲۳ه).‏ قرأه وشرحه محمود 
محمد شاكر» مطبعة المدني بالقاهرة› ٤۹۷ءم.‏ 

۹ الطقات الکبرى : لابن سعد (ت ۲۳۰ه)؛ دار صادر»ء بیروت»› ۱۹٥۷-۱۳۷۷‏ . 

. طبقات المفسّرين : للداوودي (ت ١٤۹ه)» دار الكتب العلمية» بيروت› دون تأريخ‎ ١ 

۹۱ العبّر: للحافظ الذهبی (ت ۸٤۷ه)»‏ تحقيق صلاح الدين المنجده إصدار وزارة الإرشاد 
والأتباء في الکویت» ۱۳۸۹ 

1٤١۹ ٤ط عصمة النبى لاء حقيقة واقعية : للأستاذ محمد زكي إبراهیم (ت 1۹۹۸م‎ - ۲١ 
4 

۳ العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: لاإمام أبي القاسم الرافعي (ت 1۲۳ه)» تحقيق 
على معرّض وعادل عبد الموجود» دار الكتب العلميةء بیروت» طا ۱۹۹۷-۱۶۴۱۷ . 

2 العقد المنظوم في تراجم علماء الرّوم: مطبوع بذيل «الشقائق النعمانية)ء انظر: الشقائق 
ال 
عقود الجوهّر فى تراجم من له خمسون تصنيفاً فمئة فأكثر : لجميل بك العظم المطبعة 
الأهلية في بيروت› ۲۹ ه. 

»)ه١٠١١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: للإمام ابن عابدين الحنفي (ت‎ ١ 
a مصوّرة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة‎ 

۷- علم طبقات المحدین» أهميته وفوائده: للاأستاذ أسعد سالم تيم > مكتية ألرشد» اا 
طا .1۹4٤-1 ٤1۵‏ 

۸- عمل اليوم والليلة: للإمام السائي (ت ١٠٠ه)‏ تحقيق الدكتور فاروق حمادة» مؤسسة 
الرسالة ط۲ ۱۹۸۵-۱٤۰٩‏ . 

. غاية تلخيص المراد من فتاوى أبن زيادء انظر: بغية المسترشدين‎ -4Q 

٠١‏ غاية الول في خصائص الرسول ية : للإمام ابن الملقن (ت ١٠۸ه)»‏ تحقيق عبد الله بحر 
الدين عبد الله دار البشائر الإسلامية» بیروت»› ط۱ ۱۹۹۳م. 

-١‏ غاية التهاية في طبقات القراء: للإمام شمس الدين ابن الجَرَري (ت ۸۲۳ه)ء تحقيق 
بر جستراسرء مكتبة الخانجي ٠‏ القاهرة» ۲م . 

٢١‏ - فتاوئ ابن رشد ( الجذء» ت ١٠٠ه):‏ تحقيق الدكتور المختار بن الطاهر التليلي»ء دار 
الغرب الإسلامي» طا 1۹۸۷-۱٤۰۷‏ . 


۳ فتاوی ا السبكي (١٥۷ه):‏ مصورة دار الجيل ببيروت عن طبعة حسام الدين القدسي 
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٤‏ فتاوی الإمام شهاب الدين الرملي (ت ۷٥۹ه)ء‏ (طبعَّت عل هامش فتاوی ابن حجر 
الهيتمي)» انظر : الفتاوى الكبرى الفقهية. 

٠‏ - الفتاوى البزازية: للفقيه محمد بن محمد البزّازي (ت ۸۲۷ه)» مطبوعة بهامش الفتاوى 
الهندية > المطبعة الاأميرية بالقاهرة» ١١١١ه.‏ 

-١‏ الفتاوى الحديثية: للإمام أبن حجر الهيتمي (ت ٤۹۷ه)ء‏ مطبعة مصطفى البابي الحليي 
وآولاده بمصر› ط۳ ۱۹۸۹-۱٤۰۹‏ . 

۷ - الفتاوئ الخانية : مطبوعة على هامش الفتاوى الهنديةء المطبعة الأميرية بالقاهرق ١٠١١١ه.‏ 

۸- الفتاوى الكبرى الفقهية: للإمام ابن حجر الهيتمي (ت ٤۹۷ها)»ء‏ وبهامشها فتاوى الإمام 
شهاب الدين الرملي (ت ۷١٥۹ه)‏ مصورة دأر صادر عن الطبعة المَيْمنية بمصر سنة 
۸ه ۰ 

۹- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۲١۸ه)ء‏ تحقيق 
عبد العزيز بن بأز وترقيم محمد فؤاد عبد البأقي› مصورة دار المعرقة ببيروت عن الطعة 
السلفة بالقاهرة. 

ء)ه٠۲۹۹ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: للإمام محمد علش (ت‎ -٠ 
وبهامشه تبصرة الحكام لابن فرْحون المالكي (ت ۷۹۹ه)» مطبعة مصطفى البابي الحليي‎ 
. ۱۹0۸-۱۳۷۸ وأولاده بمصر»‎ 

-١‏ فتح القدير للعاجز الفقير (شرح الهداية): للإمام كمال الدين بن الهمام الحنفي (ت 
١۸ه)»‏ مصرّرة دار إحياء التراث ببيروت عن الطبعة البولاقية. 

-١‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للمراغي» مصوّرة دار الكتب العلمية ببيروت عن 
الطبعة المضصرية: 

-١‏ فصل الأقوال فى الحواب عن حادثة السؤال ونفى العقوبة بالمال: للعلامة كمال الدين 
الإ حميمي 9 ثم المدني: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده e‏ ۳ھ 

-٤‏ الفصّل في الملل والتّحَل: لابن حزم الأندلسي (ت ١٥٤ه)ء‏ مصوّرة مكتبة المشنى ببغداد 
عن طبعة الخانجي بمصر سنة TT‏ 

-٠‏ فضائل الصحابة: للإمام أحمد بن حنبل (٤۱۹-١٤۲ه)»‏ تحقيق وص الله بن محمد 
عباس نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القرئ» طبع مؤسسة 
الرسالة طا ۱۹۸۳-۱٤۰۳‏ . 

-١‏ الفلك المشحون في أحوال محمد ابن طولون: للإمام شمس الدين اين طولون الحتفى (ت 
ا کرو وک ا ر ی چ روت 
1۹41-7 . 
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۷ الفوائد المكية ذيما يحتاجه طلبة الشافعية (ضمن: مجموعة سبعة كتب مفيدة): للسيد 
ع بن أحمد السقّاف (ت ١١١٠ه)‏ مطبعة مصطفيل البابي الحلبي وأولاده بمصر؛ 
A‏ ۰ 

۸- فيض القدير فى شرح الجامع الصغير: للشيخ عبد الرؤوف المناوي (ت ١١١٠ها)ء‏ مصورة 
دار الفكر ببيروت عن طبعة مصر. 

۹ قاعدة و فى الرد على الغزالي قي التوكل: لابن تيميْة (ت ۷۲۸ه)ء تحقيق علي بن عبد العزيز 
الشيلء AT aa‏ 

١‏ القاموس المحيط : ا الفیروزابادی (ت ۸۱۷ه)» تحقیق مكتب التحقيق فى مؤسسة 
رسال يروت ا 1۹4۷-120۷ ۰ 

ء)اه١٠٤١١ القراءات الشادة وتوجيهها من لغة العرب: للشيخ عبد الفتاح القاضي (ت‎ ١ 
مطبوع بذيل «البدور الزاهرة ت ار ا ا مو ري القاطة والذرة‎ 
. ۱۹۸۱-۱٤۰۱ للمؤلف نفسهء دار الكتاب ال ببیروت» طا‎ 

۲“ ققضاء الأرّب في آستلة حلب: لشیح الإسلام تقي الدين السبكي (ت ٦۷۵ه)‏ تحفقيق 
محمد عالم عبد المجيد الأفغانيء المكتبة التجارية (مصطقى الباز)» مكة المكرّمة طاء 
۳ھ 

۳ قضاة دمشق: للإمام شمس الدين ابن طولون (ت ۳٥۹ه)ء تحقيق الدكتور صلاح الدين‎ ۲۲۳ ٠ 

[ م.‎ ٠٠١١ المنجدء مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق‎ i 

کک -٠‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لسلطان العلماء العرّ بن عبد السلام (ت ١٠٦ه)ء‏ 
E e o‏ 

٠‏ القوانين الفقهية: للإمام ابن جُرَيّ الكليي المالكي (ت ١١۷ه)»‏ دار الكتاب العربيء 
بیروت ط۲ ۱۹۸۹-1٤۰۹‏ . 

-١‏ القول البديع في الصلاة على النبيّ الشفيع بياة: للحافظ السخاوي (ت ۹٠۲‏ ه) الطبعة 
الأول لدار الكتاب العربي› یروت A010‏ . 

۷- الكاشف فى معرفة مَّن له رواية في الكتب الستة: للحافظ الذهبي (ت ۸٤۷ه)ء‏ تحقيق 
الشيح محمد عو أمة وآحمد محمد نمر الخطيب» شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القران» 
OEE‏ 


۸- الكامل فى التاريخ : للإمام عز الدین ابن الأثیر (ت 1۳۰ ه)» دار صادرء» بیروت» ١۳۸١‏ 
EE‏ 

۹- الكامل في ضعفاء ء الرجال: لاإمام أبي أحمد ابن عدي (ت ١٠٣ه)‏ تحقيق الدكتور سهيل 
زکار ویحییٰ مختار غرّاوی» دار الفکر» بیروت› ط۳ ۱۹۸۸-۱٤۰۹‏ . 

٠‏ كشاف القناع على متن الإقناع : لللإمام منصور البهوتي (ت ٠۵‏ اه) > عالم الكتب» و 
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-١‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: للإمام تقي الدين الحصني (ت ۸۲۹ه)ء المكتبة 
العصرية»› بیروت» ط٤ 1۹۸۸-۱٤۰۹‏ . 

ء)ه۸۷١ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ : للحافظ تقي الدين ابن فهد المكي (ت‎ -١ 
مطبوع مع ذيلي الحسيني والسيوطي» انظر: ذيل تذكرة الحمَاظ للذهبي.‎ 

۳- لسان العرب : لاو مام ابن منظورء دار صادر» بیروت. 

ا للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ١١۸ه)»‏ مصرّرة مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ببيروت عن الطبعة الهندية الأول e‏ هھ 

-٠‏ مجرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري: للإمام ابن فورك (ت ٤١٦‏ ه)» تحقیق دانیال 
جیماریه» دار المشرق»› بیروت. 

- مجمع الأمثال : ا الفضل الميداني (ت ۸ه) دار مكتبة الحياة» بیروت»› ۱٩۱۹م.‏ 


۷ ممع ر وع القوائد : للحاذظ نور الدين الهيئمي زفت ¥ (AA‏ مصورة ة طبعة حسام 
الدين ااي بألقاهرة . 


۳۸ محموع فتاوی ابن تيمية : جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العأصمي النجدي وولده 
محمد مصورة مكتبة أبن تيمية في القاهرة عن الطبعة الأولى . 

۹- المجموع في شرح المهدّب: للإمام النووي (ت ١۷٦ه)ء‏ مع تكملة شيخ الإسلام تقي 
الدين السيكي (ت ١١۷ه)ء‏ وتكملة التكملة للشيخ محمد نجيب المطيعي» مصررة دار 
الفكر عن الطبعة المنيرية. 

.)هإ۲٠١۲١ مجموعة رسائل ابن عابدين: للإمام محمد آمين الشهير بابن عابدين (ت‎ -٠١ 
. مصورة عالم الكتب ببيروت عن الطبعة القديمة‎ 

-١‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: لمحمد حميد اله دار النفائس» 
بیروىت› ط۵ ۱۹۸5-1۰0 . 

١‏ ۲ المحموعة الشهانية في المدائح النبوية: : جمع العلامة الشيخ يوسف بن اال النبهاني› 

O O E RN | 

اا ال ب في ن وجو واد القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح ابن جتي (ت 
١ه)»‏ تحقيق علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفاح إسماعيل شلبي» 
تر الس الأعل للشؤون الإسلاميةء القاهرة» ١۳۸١ه.‏ 

الل للإمام فخر الدين الرازي (ت ٠٠٦‏ ه)ء تحقيق الدكتور طه جابر العلوانيء 

سسة الرسالة» یروت ط۳ ۱۹۹۷-۱٤۱۸‏ . 

ی و ا ق ا وت ف ا 

المصرية› دون تاریخ . 
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١‏ مختار الصحاح: للإمام زين الدين الرازي (ت بعد ١٦٦ه)»‏ ترتيب محمود خاطر»ء تحقيق 
و بط الشيخ حمزة فتح الله مصو رة موسّسة الرسالة ببيروت سنة 1۹۸۸-1٤٩۸‏ . 

۷ مختصر إتحاف السادة المَهّرة بزوائد المسانيد العشرة: للحافظ شهاب الدين البوصيري (ت 
ها تحقيق سید کسروي حسن دار الكتب العلمية» بیروت› ط۱» ۱۹۹٩۹-۱٤۱۷‏ . 

۸- مختصر سنن أبي داود: للحافظ المنذري (ت ١١٠ه)»ء‏ ومعه «معالم السنن» للخطابي 
و«اتهذيب السنن) لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي› مصورة دار المعرفة 
ببيروت عن طبعة مصر» دون تاريخ . 

۹- مختصر الطحاوي: لاإمام أبي جعفر الطحاوي (ت ١۳۲ه)»‏ تحقيق أبي الوفا الأفغاني» 
مصوّرة دار إحياء العلوم ببيروت عن الطبعة المصريةء ۱۹۸١-1٤١١‏ . 

۰ ر شواد القرآن من كتاب «البديع“ لابن خالو يه (ت ۳۷۰ه): E‏ بلشره: ج. 
بزجستريسّرء مصؤرة دار الهجرة (؟) عن طبعة ليزغ . 

-١‏ مختصر المُزني: مطبوع بذيل «الأم» للإمام الشافعي» انظر: الاأم. 

۲ مداواة النفوس: لابن حزم (ت ١٥٤ه)»ء‏ تحقيتق عادل أبو المعاطي» دار المشرق العربي» 
القاهرق طا ۱۹۸۸-۱٤۰۸‏ . 

-٣‏ مذاهب الحكام في نوازل الأحكام: للقاضي عياض (ت ٤٤٠ه)‏ وولده محمد (ت 
٥ه)»‏ تحقيق الدكتور محمد بن شريفة» دار الغرب الإسلامی» طا ۱۹۹۰م. 

۲۵٤‏ مراتب الإجماع: لابن حزم (ت ٦٥٤ه)‏ وبذيله «نقد مراتب الإجماع) لابن تيمية ات 
۸ه)»ء وعلق عليها الإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١۷١١ه)‏ مصورة دار الكتب 
العلمية ببيروت عن طبعة مصرء دون تاريخ . 

٠١‏ - المراسيل: لأبي داود السجستاني (ت ١۲۷ه)»‏ تحقيتق الشيخ شعيب الأرناؤوط› مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الاأولیٰء ۱۹۸۸-۱٤۰۸‏ . 

-٣‏ مرجع المشكلات في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والحنايات على مذهب مالك: 
للخ اي القاسم بن محمد التواتي الليبي» نشر مكتبة النجاح» طرابلس الغرب ليبيا 
۲۷ مسائل امام أحمد: امام آبي دأود السجستاني (ت ۲۷۵ه)»ء تصدير آلسيد محمد رشيد 

رضاء مصررة محمد أمين دمج ببيروت عن الطبعة المصرية. 

۸ کتاب المسائل والأجوبة فى الحديث والتفسير: لابن قتيبة الدينوري (۹-۲۱۳١۲۷ه)ء‏ 
تبحقيق مر وان العطية OEE E‏ 

۹- المستدرّك علي «الصحيحين»: للحافظ أبي عبد الله الحاكم (ت ٤٠١‏ ه)ء مصورة دار المعرفة 
بير وت عن طبعة دائرة المعارف النظأمية e‏ الهئد بشحقق السيد هاشم الوه 

-٠١‏ المستصفي من علم الأصول: للإمام حجة الإسلام الغزالي (ت ١٠٠ه)ء‏ مصورة دار صادر 
عن الطبعة الأولى البولاقية سنة ٤‏ ۲١١ه.‏ 
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١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت ١١٤۲ه):‏ مصوّرة دار الفكر ببيروت عن الطبعة المَيْمَنية. 
۲- مسند الفاروق (رضي الله عنه) وآقواله على آبواب العلم: للحافظ ابن كثير (ت ٤۷۷ه)ء‏ 
ا وغ ال اح و الا E o oa‏ 
۳- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجَهٌ: للحافظ شهاب الدين البوصيري (ت ١٤۸ه)»‏ تحقيق 
موسی محمد علي وعزت علي عطية› ألقاهرة» دار التب الإاسلامىة» A7‏ م 
Rar:‏ ال لاويل ابن 2 هة زت Oh‏ ضط وتعلیق اسعیك اللحام» دار الفكر› 
بر وات » م AA-1 21°1۹ ١‏ 1 . 
-٠‏ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: للإمام ملا علي القاري» تحقيق الشيخ عبد الفتاح 
آبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بخلب» ط٥‏ بیروت .۱۹۹٤-۱٤۱٤‏ 
َه ا = 1 چ 
المعروف بالدباعغ (ت 1١۹٦ه)ء‏ الجزء الأول بتحقیق د. إبراهيم شوح » نشر الخانجى | 
نمصر ۽ ۹1۸م والجزء الثانى تتحفق د. محمد الأحمدي ا النور و مجك مأاضور› 
نشر الخانجي والمكتبة العتيقة بتونس › ۲م . 
۷- المعتمد في أصول الدين: للقاضي أبي يعلى الفرّاء الحنبلى (ت ٤0۸‏ ه)ء تحقيق الدكتور li‏ 
وديم ز ندال حداد دار المشرق› لبر وات » 7م 


۸ المعجم الأوسط: للإمام الطبراني (ت ١٠ه)»‏ تحقيق الدكتور محمود الطخانء مكتبة 
المعارف» الریاض› ط۱ .۱۹۸٩-۱ ٤۰٥0‏ 

۹- معجم البلدان: لياقوت الحموي (ت 1۲١‏ ه)ء دار صادرء بیروت ط۲ 9٥م‏ 

١-المعجم‏ الصغير للطبراني = الروض الداني . 

١‏ المعجم الكبير: لاإمام الطبراني (ت ١٣٠٣ه)ء‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفقيء طبع 
وزارة الأوقاف بالجمهورية العرأقية بغداد» طا ۱۹۷۸-۱۳۹۸. 

-۷١ ٠‏ المعجم الكبير: للحافظ الذهبي (ت ۸٤۷ه)»‏ تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة» مكتبة 
الصدیق الطائف طا .۱۹۸۸-۱٤۰۹۸‏ 

۳- معجم ما أف عن رسول اله بل4: للدكتور صلاح الدين المنجّدء دار الكتاب الجديد 
بیروت»› طا ۱۹۸۲-۱٤٤۲‏ . 

-٤١‏ المعجم المختص بالمحدثيسن: للحافظ الذهبي (ت ۸٤۷ه)»‏ تحقيق الدكتورة رَوحيّة 
عيد الرحمن السويفى» الطبعة الأول لدار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۹۳-۱۶٤۱۳‏ . 

-٥‏ المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم: وضعه محمد فؤاد عبد الباقي» مصورة دار الفكر 
بہيروت عن طبعة مصرء ۷١٤١ه.‏ 


EY 


١‏ معرفة الغقات : للإمام العجلي (ت ١١۲ه)»‏ بترتيب الحافظين الهيئمي والتقي السبكي› 
تيحقيق عبد العليم البْستوي» مكتبة الدار بالمديتة المنوّرةء طا 1۹۸5-1٤١٥‏ . 

۷ معر فة السنن والاثار: للحافظ البيهقي (زت ٤۵۸‏ ها)ء تحقيق الدكتور عبد المعطى 2 
الناشرون: دار قتيبة بدمشق ور ا اعود الوفاء بمصرء IY Nb‏ 

۸- معونة آولي النهى شرح المنتهى : للإمام تقي الدين الفتوحي الشهير بابن النجار الحنبلي (ت 
٣۷ه)»‏ دراسة وتحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضر للطباعة 
والنشر والتوزیع› بیروت» ط ۱»> ۱۹۹٩-۱٤۱٩‏ . 

۹- المعيار المُعرب والجامع المغرب عن فتاوىٰ علماء إفريقية والأندلس والمغرب: للإمام 
أحمد بن يحي الونشريسي (ت ٤١۹ه)ء‏ بعناية جماعة من أهل العلم بإشراف الدكتور 
محمد حتجي » دار الغرب الإسلامي» بیروت» ۱۹۸۱-۱٤١١‏ . 

-٠‏ معيد النعم ومبيد النقم: للإمام تاج الدين السبكي (ت ١۷۷ه)»ء‏ تحقيق الأساتذة: محمد 
علي اللجار وأبو زيد شلبي ومحمد أبو العيون» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط١ء‏ 
٤‏ -1%41. 

-١‏ المغازي: للواقدي (ت ۷١۲ه)»‏ تحقيق الدكتور مارسدن جونس» المصورة الثالثة لدار 
عالم الكتب ببيروت عن طبعة المستشرق المذكور» ۹۸٤-1٤١٤‏ . 

-١‏ المغنى: للموفّق ابن قدامة الحنبلي (ت ٠۲١‏ ه)ء بأسفله الشرح الكبير لشمس الدين ابن 
قدامةء مصرّرة دار الكتاب العربي ببيروت عن الطبعة المصرية» ۱۹۸۲-۱٤٤۰٩‏ . 

۲۳ مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج : للإمام محمد الخطیب الشربیني (ت ۹۷۷ه)» 
مصرَرة دار الفكر ببيروت عن طبعة مصر. 

-٤‏ مفاتیح اقب المعروف بالتفسير الكبير: للامام فخر الدين الرازي (ت ٦٠٠ه)‏ مصورة 
دار إحياء التراث العربي ببيروت عن طبعة المطبعة البهية بمصر . 

٥۵‏ المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: للإمام أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت 
)٦‏ تحقق مجموعة من الأساتذة» دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشق طا 
¥-1441. 

مقالات الكوثري: للإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١۳۷١١ه)»‏ طبعة مصوّرة عن طبعة 
مطعة الأنوار بالقاهرةء ضمن سلسلة مطبوعات أحمد حيري (رقم »)1١‏ ١۷١١ه.‏ 

۷ منال الطالب في شرح طوال الغرائب: للإمام مجد الدين ابن الأثير (ت ١٠٠ه)»‏ تحقيق 
الدكتور محمود الطناحي» مكتبة الخانجي القاهرة» ط٣ ۱۹۹۷-۱٤١۱۷‏ . 

۸- مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا: للحافظ السيوطي (ت ۹۱۱ه)ء تحقيق سمير 
القاضي»› مؤسسة الكتب الثقافية» طا ۱۹۸۸-۱٤۰۸‏ . 
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۹- المنثور في القواعد: لاومام بدر الدين الزركشي (ت ٤۷۹ه)ء‏ تحقيق الدكتور تيسير فأئى 
آحمد محمود» مراجعة الدكتور عبد الستار آبو غدةء نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية بالکویت» ط۲ 1۹۹۳ . 

١‏ متخ الجلیل شرح مختصر خلیل: للإمام محمد علیش (ت ۲۹۹١ه)ء‏ مصرّرة دار صادر 
عن الطبعة البولاقية سنة ٤۲۹١ه.‏ 

NE‏ للإمام آبي إسحاق الشيرازي (ت ١١٤ه)ء‏ تحقيق الدكتور محمد الزحيلي» دار 
القلم بدمشق»› ط۱ ۱۹۹۲-۱٤۱۲‏ . 

-١‏ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار: للمؤرّخ العلامة تقي الدين المقريزي (ت 
٥ه)»ء‏ مصوّرة دار صادر عن الطبعة الأول البو لاقية. 

۳- الموضوعات من الأحاديث المرفوعات: للإمام ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه)ء تحقيق الدكتور 
نور الدین بویاجیلار» نشر: أضواء السلف والتدمریيةء طا .۱۹۹۷-۱٤۱۸‏ 

"١‏ الموطاً: للإمام مالك بن آنس (ت ۷۹١ه)ء‏ صخحه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي» 
مصورة دار إحاء التراث العربي ببيروت عن طبعة مصرء ۹7 AA‏ . 

› ۷ھه) تحقيق علي محمد البجاوي‎ ٤۸ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ الذهبي (ت‎ ٥۵ 
. مصوّرة دار الفكر ببيروت عن طبعة مصر. دون تاریخ‎ 

٩‏ نتف الفتاوئ : لأبي الحسن علي بن الحسين السُدي (ت ٤1١‏ ه)ء تحقيق الدكتور صلاح 
الدين الناهي» موسسة الرسالة بیروت ودار الفرقان یعمانء ط۴ .۱۹۸٤-۱٤١٤‏ 

۷- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تخري بردي (ت ٤۸۷ه)ء‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» طا ١١١١إه.‏ 

۸- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض : للشهاب الخفاجي المصري (ت ۹۹٦١١ه)‏ 
وبهامشه «شرح الشفا» لعلي القاريء مصوَرة دار الكتاب العربي ببيروت عن الطبعة الأول 
بالمطبعة الأزهرية المصرية سنة ۳۲۷١ه.‏ 

۹- نظم العقيان في أعيان الأعيان: للحافظ السيوطي (ت ١١۹ه)ء‏ مصرّرة المكتبة العلمية 
ببيروت عن طبعة الدكتور فيليب حتي سنة ۱۹۲۷ م. 

١‏ النكت الطريفة في التحدّث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة: للإمام محمد زاهد 
الكوثري (ت ١۳۷١ه)»‏ مطبعة الأنوار بالقأهرةء الطبعة الأولىء ١٠١٠ه.‏ 

٠١‏ النهاية في غريب الحديث: لاإمام مجد الدين ابن الأثير (ت ١٠٠ه)ء‏ تحقيق طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي» مصورة دار إحياء التراث العربي ببيروت عن طبعة مصر› دون تاریخ . 

-١‏ نهاية الشول في خصائص الرسول ة: للحافظ ابن دحية الكلبي (ت ۴٦٦ه)ء‏ طبع إدارة 
الشؤون الإإسلامية (وزارة الأوقاف) بدولة قطر» ط اء .1۹۹۵-۱٤۱٩‏ 
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٣‏ - نهاية الشول فى شرح منهاج الأصول: للإمام جمال الدين الإسنوي (ت ۷۷۲ه) مع حاشية 

العلامة محمد بخيت المطيعي (ت ١٤٠١٠ه)ء‏ مصوّرة دار عالم الكتب ببيروت عن الطبعة 
٠‏ المصريةء دون تاريخ . 

٤‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: للإمام شمس الدين الرّملي (ت ٤٠٠٠ه)»‏ مصورة دار 
الفكر ببيروت عن طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاده بمصر سنة ۱۹1۹-۱۳۸۹ . 

"٠۵‏ نوادر الفقهاء: للاإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالی ١١٣هہ)»‏ تحقيق 
الدكتور محمد فضل عبد العزيز ألمراد دار القلم بدمشق› طا ۱۹۹۳٩-۱٤۱٤‏ . 

١١‏ نوادر المخطوطات العربية فى مكتبات ثركيا: جمعها الدكتور رمضان ششن» دار الكتاب 
الجديد» بيروت» طا ۵ م. [ 

۷ النو ازل : لأبي اللحسن علي بن عيسى العلمي الحسني (ت حوالي ١۷١١ه)»‏ تحقيق المجلس 
العلمي بفاس» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب› ۱۹۸۹-1٤۰٩۹‏ . 

۸ هدية العارفين : لإسماعيل باشا الباباني البغدادي» وهو مطبوح مع كتاب «إيضاح المكنون 
الوا فده وقد سق دكرة. 

۹ الهواتف : ا أبن الدنيا (ت ١۲۸ه)ء‏ تحقيق مجدي السيد إبراهيم» مكتبة 
القران. القاهرة» ٠۹۸۸‏ م. 

“٠‏ هواتف الحتان : للحافظ أبى بكر الخرائطى (ت ۳۲۷ه) تحقيق محمد أحمد عبد العزيز» 
دار ا العلمية› ا طا ۰.۱۹۸4-1٤۰۹‏ 

۷ الوافي بالوفيات : 9 الآديب صلاح الدين او (ث ٤٦۷ه)»‏ باعتناء هلموت ريتر» 
ا فرانزشتاین قادن 1۹1۲-1۳۸1 › و تباعاً. 

۲١‏ الوافي في العروض 2 للخطيب التبريزي (ت ۲٠٠ه)‏ تحقيق الدكتور فخر الدين 
قبادة» 0 الف ده 

٣۳‏ وجیز الكلام في الذيل على دول الإسلام: للحافظ السخاوي (ت ۲٠۹ه)‏ تحقيق الدكتور 
بشار عاد معروف وزميليه» موسّسة الرسالة» بیروت)› ط۱ ۱۹۹۵-۱٤۱٩‏ . 

-٤‏ الوسيط : لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ت ۵۰۵ه)» تحقيقی أحمد محمود إبراهيم 
ومحمد محمد تامر» دار السلامء القاهرة» طا ۱۹۹۷-۱٤۱۷‏ . 

٥۵‏ الوسيط في تفسير القران المحيد: للإمام الواحدي (ت ٤1۸‏ ه)» نحقیق علي 
وعادل عبد الموجود والدكاترة أحمد صيرة وأحمد الجمل وعبد الرحمن ر قدم له 
أ. د. عبد الحي الفرماوي» دار الكتب العلمية» بیروت» طا .۱۹۹٤-۱٤١٩١‏ 

۹ الوفيات : للحافظ ابن رافح السّلامي رت (AYE‏ تحقیق صالح مهدي عباس»› مؤسسه 
الرسالةء بیروت. طا 1۹۸۲-1٤١۲‏ . 
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ويتضمن الإشارة إلى مسائل الكتاب وفوائده ولطائفه 


وما في حواشیه من فوائد وتنبیهات 


الموضوع 

مقدمة التحقيق 

خطة مكتبة شيخ اللإسلام تقي الدين السبكي 

تمهيد بين يدي الکتاب 

المصتفون في مسألة السب 

هذا الكتاب 

موضوعه ومحتواه 

من نمائس الكتاب 

e‏ «الصارم" E‏ تىمة و (السيف» للسبكي 

فصل مهم فى تحرير رأي الإمام السبكي في قبول توبة السابً إذا أسلم 
ترجمة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي (وفي أولها مصادر ترجمته) 
اسمه ونسّبه 

و 

E‏ القضاء 

مناصه العلمة 

حلیه وأخلاقه 


-— . 


ثناء الأقمة عليه 

ا 

افةو اوه 

اللأصول المعتمدة فى التحقيق 

عملي في الکتاب . 

صْورٌ بعض صفحات النسخ الخطية 

مقدمة المؤلف 

بيان عظيم قدر النبي يلاء وحقه علينا 

الداعي إل تصنيف هذا الكتاب 

الباب الأول : في حكم السابٌ من المسلمين» وقيه فصلان 
الفصال الأول: في وجوب قتله» وهو في مسألتين : 

المسألة الأولى: في نقل كلام العلماء ودليله 

حكاية الإجماع في وجوب قتل الساب من كلام الأئمة 
فائدة : في ضبط (سحنون) ونه بفتح السين (ت) 

لا عبرةً بإشارة ابن حزم أن في كفر المستخفٌ به 5ة خحلافاً 
من وقائع الصحابة الدالة على إجماعهم على وجوب قتل الساب 
التحذير من وقيعة ابن حزم في أئمة آهل السنة الأشاعرة (ت) 
ل حزم في آبحاث أصول الدين (العقأئد) (ت) 
من نصوص الأئمة فى المسألة 

الت ا 


القول أن السا إذا لم يستجله لا يكفر : زلةٌ عظيمة» لم يقل به حد معتبرء 


ولا دليل له 


E 


۹ 
1۲1-- 
E 

1۲1 
YE 
۲١ 
YY 
TY 
1۲۹ 


T۲ 


OY 


الموضوع 


أدلة وجوب قتل الساب من الكتاب والسنة والإجماع والقياس 

E 

الأذى إمّا مقصود أو غير مقصود» ولا يجري حكم الكفر أو القتل إلا فيما 
قصد به الأذى› وهذا مما ينبغي التنبّه له 

- حديث ابن أبي سرح وجماعة السابين الذين مر النبي ية بقتلهم يوم الفتح 
تفصيل مصائر كل من هؤلاء السابين (ت) 

ریا کو ی 

فائدة في ان آل زهير بن آبي سلميٰ شعراء» وتسميتهم (ت) 

حديث الأعرابي وقوله: «ما أحسنت ولا أجملت. ٠.‏ 

حديث المنافق الذي Mega aS‏ 
O RP ENE‏ 
حديث المنافق الذي قال : «إنك لتحكم وما نر عدلاً. ٠.‏ 

و ب ا کن رو 

الاستدلال بالقياس على قتل الساب 

قتل المرتد مجمَّع عليه خلافاً لدعاة التحرّر والتجديد (ت) 

المسألة الثانية : في أن قَتلَ الساب للكفر أو للحد 

القتل عقوبةً خاصة رتبها الشرع على حصوص الردة لا لمطلق الكفر 

قتل الساب هل هو لعموم الردة أو لخصوص السب أو لهما معا ؟ وتخريج 
ذلك عليٰ قاعدتين فقهيتين مهمتين 

الفصل الثاني : في توبته واستتابته» وفيه مسألتان : 

المسألة الأول : في قبول توبته 

لا حلاف أن توبة الساب لا تكون بغير الإسلام 

الخلاف في قبول توبة الساب : 

مذهب المالكية أنها لا قبل وأنه كالزنديق لا تعرف توبته» مع نقل نصوص أئمتهم 


الصفحة 


EY 
2 


0 


: 


الموضوع إالصفحة 


لما ينهم من كلام القاضي عياض في « الشفاء 1٦‏ 1 
فائدة : فى المقصود ب الإ مام) إذا آطلق في کتب الشافعة وكتى الأصول (ت) 11¥ 
eT‏ بالقذف والسب بغيره وتحرير ذلك 


مذهب الحنفية كالشافعية في قبول توبة الساب 1٤‏ 
مذهب الحنابلة كالمالكية في عدم قبول توبته Yo‏ 
البحث فى أدلة المسألة : ) ¥0 
الأدلة القران الكريم 1۷٥‏ 
اللأدلة من السنة 1۷7 
بحٿث هل وجوب القتل على الساب لكون الحق حى آدمي آو هو لحق الله 

ولکل اثر مختلف ¥ 
SES‏ في أن الكفرَ ثلاث مراتب ۸۰ 
فائدة : في الفروق بين المرتد والكافر الأصلي (ت) ۸۰ 
المختار أن الس قَذفاً كالسب بغير القذف» وموجَبُهما جميعاً القتل 1۸۵ 
البحث في روايات قصة ابن ابي سرح وآوجه الاستدلال بها ۸۹ 
فائدة: كلمة جامعة للحافظ الذهبي في بيان حال الواقدي (ت) ۹۰ 
رة الاستدلال بآية الجرابة على تعيّن قتل الساب وبيان معناها والجوابٌ عنها 1۹٤‏ 
فائدة : في بيان ان «تعليق الشيخح ابي حامد» في مذهب الشافعة (ت) 40 
الأدلة على سقوط القتل عن الساب بعد تحقق عودته إلى الإ سلام ۰ 
التفريق بين الزنا والقتل وبين السب في عدم سقوط الحد بالإسلام في الأّلين 

وسقوطه به في السب› وعود إلى الكلام في علة قتل الساب ¥ 
دور القرائن في قبول التوبة السابٌ أو رذها ۲۹٦‏ 


الشَبّه بين الساب والزنديق به أخحذت الا واا كرد لاه ا 
الخلاف في قبول توبة الزنديق» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة قبولها حلافاً 


لاك واكم Tey‏ 
قاعدة عظيمة : ليس لنا أن ننصبَ زواجرَ لم يأذن الشرع بهاء ولا ننصبٌ سياساتِ 
ولا استصلاحاتِ من آنفسنا ۹ 
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الموضوع الصفحة 
من خحصائص النبي ب4 حكمه بالباطن كقتل من لا يعرف الناسٌ موجب قتله 2 
اا لوو ا 
واقعةٌ ذات عبرة في سوء مصير الواقع في الجتاب النبوي (ت) a‏ 
المسألة الثانية : فى استتابة الساب» وهي خاصة بمَّن يقبل توبة الساب أصلاً 1۵ 
ا E‏ واختلفوا في مدة الاستتاية ۹ 
الجمهور على أن مدَتها ثلاثة أيام وذكر الأقوال الأخحرى 1٦‏ 
هل تجب الاستتابة؟ خلاف بين الوجوب والاستحباب ۰ 
فائدة : حول «الشامل» لابن الصباغ ونسخة الخطية (ت) YY‏ 
التسوية بين أحكام السات والمرتد ) ۲۸ 
الباب الثاني : في حكم الساب من آهل الذمة ۳١‏ 
الفصل الأول: في نقل كلام العلماء في قتله 

نصوص المالكية YTA-TTE‏ 
نصوص الحنابلة ۳4-A‏ 
التنبيه على غلط الحلواني في إبدائه احتمالاً أن لا يقتل الذمي الساب وشذوذ ذلك ۲۳۹ 
نصوص الشافعية ٠‏ 
نصوص العراقيين من الأصحاب ° OAT‏ 
قل كلام القاضي أبي الطيب الطبري بطوله ونقده في بحثِ واسع حول 

ما نقله الفارسي من الإجماع £1 Yov-—¥‏ 
فائدة : في تميّر مكانة ابن الرفعة في المذهب (ت) £0 
قاعدة في التأليف ) ۲0۷ 
نصوص المراوزة من الأصحاب 0۸ 
فائدة : «اليحر » للروياني عبارة عن «حاوي ٠‏ الماوردي مع زیادات (ت) 0A‏ 
ينبغي التوقف فيما يطلقه الأصحاب من قولهم: «المذهب كذا» ونحوه ۲۹۱ 
الفصل الثاني : في نقل کلام العلماء في انتفاض عهده 1۳ 


عقد المهادنة مو جت لغلاثة أمور: 


الصفحة 
الموضوع 


ا ر ا ی 
١‏ _ الموادعة في الظأهر › 
با الخيانة في الباطن› 

_ المجاملة فى الأقوال والأفعال 10 
فائدة : اا الا والمعاهدة والمهادنة والمصالحة والمتاركة 
بمعن (ت) 1۳ 
الأشياء المشترطة في عقد الذمة منها: 


ما لا تقض الذمة بمخالفتها قطعاًء 
ما تقض ره فقا 


ما فيه حلاف وهو قسمان ثانيهما مسألة ذكر الله ورسوله بسوء V0‏ 
: )ا بن آبي عصرون) غير واحد (ت) ( راجع ص٢٢۲‏ أيغفا ) ۷ 
في انتقاض العهد بالسب ثلاثة أوجه في المذهب ۷۰ 
TY N SR‏ 
تعب المؤلف من خط بليغ للبغوي مع جلالة قدره ثم الاعتذار عنه 
فائدة: ابن الرفعة ينقل في كتبه عن الصيدلا ني وعن آخرَ يسمّیه ابن داود 
وهما شخصل واحد (ت) ۲۷٦‏ 
ليس لأحد من الآئمة أن يُصالح أهل الذمة على غير شروط عمر رضي الله عنه 
وھ ل ااا ی و ا و ن ا ی ا ۲۸۱ 
AY NE‏ 
ا وک تف م اا رل روط عر رف اله تا YAY‏ 
الفصل الثالث : فى بيان أنه لا يلزم من القول باننقاض عهده ولا بعدم انتقاص 
عدم قتله YAY‏ 
الفصل الرابع : في الأدلة الدالة على قتل الساب الذمي. وهي آربعة عش دلیلاً:  ۲٩۱‏ 
الدليل الأول : قصة كعب بن الاشرف 0 
ی ا ای ای الور و ا ر ۳۰1 
أوجه الاستدلال من قصة كعب بن الأشرف 2 
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الموضوع الصفحة 
اعتراضات على الاستدلال بقصة كعب ورذهاء وأبحات أخرى حول 

هذه القصة YIP A‏ 
الدليل الثاني : قصة قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق اليهودي 
الدليل الثالث : قصة قتل أبي عفَك اليهودي ۳Y٤‏ 
فائدة : في التعريف بالبكائين من الصحابة وأسمائهم (ت) ٤‏ 
الدليل الرايع : قصة أنس بن زيم الديلي ۳۲٦‏ 
الدليل الخامس: حديث الشعبي عن علي عليه السلام في قتل اليهودية الشاتمة ٠۴۳١‏ 
لن طویل حول سماع الشعبي من علي رضي الله عنه (ت) o‏ 
مرسّلات الشعبي من أصح المراسيل E‏ 
م و ا ای ا ای ۳۹ 
لس اة الد اماد مغل( YY‏ 
الدليل السادس : حديث عكرمة عن ابن عباس في الأعمى الذي قتل آم ولده 

لشتمها النَ لا EY‏ 
الدليل السابع : قصة العصماء بنت مروان اليهودية ۳ 
ترجمة عمير بن عدي الخطمي رضي الله عنه قاتل عصماء ۳۹ 
ا لا القَدَاح (ابن عمارة الأنصاري) النسابة (ت) + 0 
قول المؤلف : فالقول بآنه لا يجوز قتل السابٌ من أهل الذمة في غاية الفساد 

والبعد عن نفس الشريعة وسير النبي بي والصحابة o۲‏ 
الدليل الثامن : قصة قَيْنتي ابن خحطل وسارة مولاة بني عبد المطلب ونحوهنّ 

ا د ی ا ا oF‏ 
الدليل التاسع : اختصاص جماعة من الحربيين بالقتل لسبّهمء مما يدل على 

أن القتل متعيّنَ ولا يجوز المن ولا الفداء o0‏ 
الدليل العاشر : قول النبى 5 فيمَن سه : من يڪفيني عدوي »› یدل على 

أن السب موجبٌ للقتل ولإطلاق العداوة ولكون العداوة موجبة للقتل oy‏ 
عجيبة لابن حزم (ت) o۸‏ 


ا ي 
الدليل الحادي عشر: كان الصحابة يقتلون من سب وإن كان قريب ويقرهم 
النبي ية على ذلك ۳04 
الجر المؤمنون كانوا يقتلون من يشب النبيّ بل من بني جنسهم ۳۹ 
من عيوب الشعر: الإصراف» وهو نوع من الإقواء (ت) ۳۲ 
الدليل الثاني عشر : اا ااا ی و و ا 

بين المسلم والكافر ۳٤‏ 
الدلیل الثالك عشر : عموم الأدلة الدالة على أن لأهل الذمة ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم ۳1۵ 
الدليل الرابع عشر: إجماع العلماء ء على أن السب من الذمي موجب للعقوبة ء 
وهي القتل عند الجمهور والتعزير عند الحنفية T1‏ 
الرد على مذهب الحنفية » ونقض ما اعترض به على مذهب الجمهور Y1‏ 
فائدة منقولة عن أبن حزم v1‏ 
من خحصائص نبينا ٤لا‏ عدم جواز ندائه باسمه (ت) VY‏ 
الفصل الخامس : في أنه لا تصځ توبته مع بقائه على الكفر "vé‏ 
فائدة في منهج تحقيتق المخطوطات (حول الاستشهاد بالنص القراني) (ت) vo‏ 
الد على مَن قال بجواز إلحاق الذمي السابٌ بمأمنهء بل یجب قتله ۳٦‏ 

من انتقض عهده من آهل الذمة على قسمين : 

الأول: : أن يكون في قبضة الإمام ولم يتتصب لقتال ولا شوكة له VY‏ 
الثاني : أن ينتصت ناقض العهد للقتال A‏ 
وحاصل الفصل آن السابٌ ما دام على الكفر لا تقبل توب ؛ وحكم القتل بالسبٌّ 
جار علیه» ولا يجوز المَنْ عليه AY‏ 
الفصل السادس: فيما إذا أسلم AY‏ 
مذهب المالكية قبول توبة الكافر الساب دون المسلم كما قرّره الخْرّشي (ت) AY‏ 
المشهور عند الحنابلة عدم قبول التوبة مطلقاً من المسلم أو الكافر AY‏ 
المشهور عند الشافعية القبول مطلقاً A“‏ 
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الموضوع 


دور القرائن في قبول التوبة وعدمه 

في تعليل القتل بآنه حى للنبي ي معان 

إبداء المصنف توقفه في قبول توبة من دلت القرائن على خحبث طويته (قد عدل 
و ا و ا ا 
a E‏ المسلول» لابن تيمية وتعليقه على بعض أبحاثه 
E‏ ت في العقائد والفقه تصدَى المصتف لرذها في تصانيف 
مقر دة (ت) 

فتيا حسنة للإمام ابن دقيق العيد في ضابط تقليد المذاهب 

به العز بن عبد اسلام إلى أن ما ينقض به قضاء القاضي لا يجوز التقليد فيه 
لا يجوز الإقدامٌ عل فعل مختلفِ قیه لمجرّد کونه مختلفاً فيه دون اعتقاد 
جوازه اجتهاداً أو تقليدا 

تذييل ملحق: ذكر فيه واقعةً في زمانه» وذهب فيه إلى عدم قبول توبة مَنْ 
دلت القرائن على خحبث طويته» وقد رجع عن هذا الرأي في الفصل التالى 
تحت عثوان «حاتمة»» والآم” مفصل في مقدمة التحقيق 

من أدب القضاء : على القاضي التبمَظ لتقوى الله فيحترز في أمرين EE‏ 
الفقهية والخواطر النفسانية 

تراجم قضاة المذاهب الثلاثة في دمشق وقت تصنيف هذا الكتاب» والمصنف 
كان قاضي قضاة الشافعية (ت) 

ا ا ا ف هقی الان وه ول اة اا 
دون النظر إلى القرائن ووّكل باطن الشخص إلى الله اكتفاءً بالظاهر 

الفصل السابع : في آنه هل يُستتابٌ بالإسلام ويّدعئ إليه أو يهجم على 
فتله ابتداء؟ 

الوجه القطع فيه بأن الاستتابة لا تجب. أمّا استحبابها فلا يبعد القول به 
الفصل الثامن : في آنه هل يصح حكم الحاكم بسقوط القتل عنه مع بقائه 
على الكفر 


A۹ 


۳۹۰ 


4 


4٤ 


۳۹ ٦ 


TAA 
۹A 


۳44 


۹ 
a 


الموضوع الب فحة 


قضاة الزمان مقلدون» والسلطادٌ يوليهم على مذاهب معروفة فلا يجوز 
لأحدهم تجاوز مذهبه الذي ولي للحکم به» وعایه فلا يصح حکم حاکم 
بسقوط القتل عن الذمي الساب الباقي على كفره ۾ إلا أن يكون حنفياً ۹-۹ 
فتوىٰ مهمة للإمام ابن حجر الهيتمي في القاضي الملتزم بقوانين مذهبه على 
کل حال (ت) ۵ 
تاعدة مهمة : لا نكي فيما احتلف فيه الأئمة ما لم يكن بعيد المأخذ بحيث 
ينقض أو کان الفاعل له یری تحريمه (ت) ۲ 
الباب الثالث : فی بيان ماهو سب من المسلمين والكقارء وفيه فصلان : a‏ 
الفصل الأول : في المسلمين 0 
الإجماع منعقدٌ على أن الاستخفاف بالنبي بي أو بأي نبي أو قتله أو قتاله : 
کف“ سواء استحلًه أم لاء ونصوص الأئمة في ذلك وما تضمنته من التنبيه 
على الألفاظ التي فيها استخفاف أو انتقاص 1-0 
التنبيه على قصة لا تصح وقعت في «الديباج المذهب» لابن فرحون (ت) ۷ 
E E‏ ۸ 
بیان کیف یکون السات کافراً مع کونه مصدقاًء وهو إشكال طرحته الخوارج › 

مع ذكر جواب إمام الحرمين عليه 35 
تقبو ا : «الإيمان معرفة بالجَّنان وإقرارٌ باللسان وعمل 
بالأركان» وقول جمهور محقَقي أهل السنة من الأشاعرة: «الإيمان هر 
التصديقى» (ت) I-1۲‏ 
إيراد المصنف على جواب إمام الحرمَين» واختياره أن التصديق لا بد أن يقترن 
به تعظيم الرسول َة وإلا فيكون منتفياً لوجود ضد آثره ٤‏ 
الكفر كفران : كف للجهل والجحودء وكفرٌ مع المعرفة والتصديق» وكفر 
السات من الضرب الثاني E‏ 
المرجع فيما يسم سبَاً إل العرف 17 
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الموضوع الصفحة 


فرع : في سب آم النبي بي وفرّق بين كونه قذفاً و غيره» والأول متفقٌ على 

كونه سبّاً لما فيه من الطعن في نسب النبيٌ بلا 1٦‏ 
E‏ من الإيذاء للنبي بل الهج بمسالة والديه بي وأنهما في التار» وإقتاءُ 

الإمام ابن العربي المالكي بأن قائلَ ذلك ملعون (ت) 3 
فرع : في سب عائشة رضي الله عنهاء يقتل سابّهاء وحكي في ذلك الإجماع 1۷ 
فرع : في سب آزواج النبي بي غير عائشة» فيه قولان 1۸ 
فرع : في سب سائر الصحابة رضي الله عنهم a6‏ 
من سب سائر الصحابة جلد باتفاق العلماء» وفي الشيخين خلاف بين التكفير 

والتفسيق واختار المصنف في «فتاويه» تكفير الخوارج ااا ا ا ن 
وتكفيرهم للشيخين وغيرهما من أعلام الصحابة (ت) ۲۱ 
لا يجوز للسلطان أن يعفوّ عن أحدِ وقع في أحدِ من الصحابة E۲‏ 
بعض الفتاوى فى الرافضة Yo‏ 
تحریر ا اع ی الصحابة غلط فيها 

بعض الحنابلة (بت) E‏ 
فرع : في من كذبَ على النبي بلا ٢‏ 
الفصل الثاني : فيما هو سب من الكافر 33 
لبس كل كفرٍ سبَاء فما يصدر عن الذمي وهو كف غير سب فلا ينقض عهده 

ولا یوجب تتله لانا آقررناه علیه» وإن کان سبَاً نقض عهده وأوجب قتله ¥ 
أولم يتكرر» في ملأ كان أو خلوة ¥ 
قول المذاهب الثلاثة في مسائل الفصل E -E۸‏ 
بین المذاهب خلاف : هل يرق بین ما يتديّنون به وغيره أو لا؟ والصحيح 

المختار آنه لا فرق› وهو مدهب جمهور العلماء 3 
الست نوعان: دعاء وخبر 

فرع : في التغريق بين سب الله وسبٌ نبيه بء من المسلم ومن الكافر 38J‏ 
ض : سب سائر الاأنبياء والملائكة كسب النبي 45 بلا خلاف EY‏ 
فرع : في ميراث السابٌ إذا قتل أو مات على س ٤‏ 


i 


الموضوع الصفحة 


لباب الرابع : في شيء من شرف المصطفى ب وما يجب من حقه» وفيه 

أربعة فصول . ) EY‏ 
الفصل الأول : في تعظيم الله تعالیٰ له وئنائه عليه في القران ۳۹ 
فائدة : أبو بكر النقاش المفشّر المقرىء صاحب «شفاء الصدور» متكلم فيه 

متهم بالوضع (ت) ۲ 
الفصل الثاني : في أنه ب جمع المحاسن كلها حلا وحُلقاً EA‏ 
كلمة لطيفة لابن حزم في تعظيم قدر النبي بيه (ت) E۸‏ 
المقام الممحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة بإجماع العلماء (ت) ۹ 
سرد المؤلف لطائفة كبيرة من الخصائص والفضائل والمعجزات النبوية 

ا COTE‏ 
الصفة الخُلقية للنبي اة مفصلة 04-0۵ 
تشر ارات الا اده الهاي رمك اا6 اترا ااي تن 

منها المؤلف ما كتبه» وهي : حديث هند بن أبى هالة »> وحديث أم مَعَبّد 
to O E a‏ 


أحوال التي بل وأخحلاقه 0-1 
والرؤية فى الظلمة› و فصاحة اللسان 11 £ — YT‏ 


تحرير مسألة ختانه ية وكلام الأئمة فيها (ت) TV-E17‏ 
تعليٌ طويلٌ في تأييد القول بطهارة الفضلات الشريفة منه 4 ونقل ذلك 


عن نحو عشرين عالما (ت) EA‏ 
أوتي ية قوة أربعين رجلا لذا صرع رُكانة ثلاث وكان يطوف على نسائه 

في ليلة واحدة YY‏ 

َ ذکر عدد من حکم وفوائد کثرة زوجاته ا EVENT‏ 

ومما حص به ية شرف النسب» وكمال الزهد والخشية والعبادة وسائر 


الصفات القلبية» والعلم والحكمة ومختلف ضروب الكمالات VT E¥o‏ 


8 
الموضوع 


الفصل الثالث : فيما ورد في الأحاديث من تعظيم الله تعالى وثنائه عليه › 
والآياتِ والمعجزات الظاهرة على يديه 

تعليقة طويلة في بيان حال حديث توسّل آدمٌ عليه السلام بالنبي ي وأنه 
لا يصح اقتضاه شيوع الاستدلال به مع عدم صحته» والتوسّل بذاته الشريفة 
ية ثابت بالأدلة الطافحة وفي غنية عمّا لم يصح (ت) 

لم يصح في فضل التسمية ب (محمي) حديثٌ وإن جمع في فضل ذلك 
الحافظ ابن بكير البغدادي جزءاً (ت) 

سياق المؤّلف لألفاظ حادثة شم الصدر الشريف 

کا فی امراف فی حط الشیطان الذی آریل سیقلب الى ا 
منقول من خطّه في غير هذا الكتاب (ت) 

فائدة: شق الصدر من باب تجسيد المعاني (ت) 

تحقيق أن شق الصدر وقع مرتين» في صغر النبي ب ووقت الإسراء به 
خلافاً لقول المصنف - تبَعاً للقاضي عياض - إن كونه وقع ليلة الإسراء: 
خط من شريك راوبه رت) 

معجزة الإإسراء وأنها بالروح والجسد على الصحيح المشهور 

سياق حديث الإ سراء بطوله بلفظ مسلم 

اختلاف السلف في رؤية النبي ية ربّه ليلة اللإسراء 

اختلاف العلماء في تكليم النبي َي ربّه ليلة الإسراء واختيار المصنف أنه 
E NNE E E as‏ 

تأويلات العلماء للأّحاديث الواردة بنهيه ي عن تفضيله على غيره من النبيين 
مع كونه هة أكرم البشر وأفضل الأنبياء بدلالة القران والأثر والإجماع 

ذكر أسمائه الشريفة علا 

ذكرٌ من صنف من العلماء في أسمائه الشريفة ية (ت) 

من معجزاته ية القران الكريم 

ومنها: انشقاق القمر» ورد الشمس» ونبع الماء» وتكثير القليل ببر كته بيا 


YY 
EAI EVY 
LAY 
ZA4— ADO 
EAA 
A4 
2۹-۹ 
۹ 
4~ ۹۲ 
4٥ 
2 ۹¥- 2۹ 
OY —Oa e 
04-2 
04-0 
0۹ 
Q1 ¥—-0 1° 
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الموضوع اأصفحه 


ا ا ر ا ع ی 


ومنها : كلام الشجرء وحنين الجذع» وتسبيح الحصي» وتسليم الأحجار 

وتکليم ات o1۳-01۲‏ 
ومنها: إحياة الشاةء وإبراء المرضى وذوي العاهات 011-4 
ومتها: إجابة دعائهء وانقلاب الأعيان له وبر کته فیما حوله عا 01۷-017 
ومتها: اطلاعه على الغيوب› وعصمة الله له من الناس»ء ومعارفه وعلومه› 

وأخباره مع الملائكة والجن 01A-01¥‏ 
ومنها: إخبار الرهبان والأحبار وعلماء هل الكتاب عن بعثه وصفته وعلاماته ۸ه 
ومنها: ما ظهر من الآيات عند مولده» ونشأته الزكية 01۹ 
الفصل الرابع : فيما يجب على الأنام من حقوقه ياء من الإيمان به » وطاعته 

ومحبتهء وتوقيره وبره والصلاة عليه» وزيارة قبره 145 0۲۷-0 
من كرامات المصنف رضي الله عنه (ت) o‏ 
لطيفة : في الأدب مع النبي ل (ت) o0‏ 
تنبيه : ما ذهب إليه ابن تيمية من منع شد الرحال لزيارة سيد الوجود و 

مذهبٰ قبي خرق به الإجماع› وآکث العلماء من الرد عليه (ت) 0۲٦‏ 
نهاية الكتاب o¥‏ 
الذيل على « الف المسلولل» ۲۹د 
مقدمة الديل o1‏ 
من فتاوىٰ أئمة الشافعية oY‏ 
من فتاوى أئمة الحنفية 0۷ 
من فتاوى أئمة المالكية o7۲‏ 
مسائل متفرقة oA‏ 
قصصلْ ذوات عبرة 0۹ 
وقائع تأر یڅه ۹۸ 
الفهارس 1*1 


0 
3 
1 


Sr 


الفهرس الإجمالي للمحتويات 


الموضوع 


مقدمة التحقيق 

خطة مكتبة شيخ اللإسلام تقي الدين السبكي 
تمهيد بين يدي الکتاب 

المضتفون فى سعالة الست 


التعر يف بالكتاب (نسبته› موضوعه ومحتواه» منهج المؤلف » من نفائس الكتاب) 
موازنة ٠‏ بين «الصارم المسلول» لابن تيمية و «السيف المسلول» للسبكي 
E‏ 


¥ 
e 
۳١ 
۵ 
۳۹ 


ّت واف پأسماء ا اا اا ا وااو مرتبة على الفنون 1¥ VA‏ 


الأصر الاي ا 
صور لبعض صفحات الأصول الخطية 
اا 

مقدمة المؤلف 

الداعي إلى تصنيف هذا الكتاب 


الباب الأول : فى حكم الساب من المسلمين» وفيه فصلان : 


الفصلل الأول: في وجوب قتله إذا لم يتب» وفيه مسألتان : 
المسآلة الأولى : في نقل كلام العلماء ودليله 

المسآلة الثانية : فى أن قتلَّ الساب للكفر أو للحد 

الفصل الثانى : في توبته واستتابته» وفیه مسألتان : 
المسألة الأولى : في قبول توبته 

خا يده الا 

المسألة الثانية : في استتابة الساب 


YA 
AY 


المفحة 


الموضصوع 
E a N RR a‏ 


الباب الثاني : في حكم الساب من آهل الا ا و ۲۳۱ 
الفصل الأول: في نقل كلام العلماء في قتله 1 
الفصل الثاني : في نقل كلام العلماء في انتقاض عهده ۳ 
الفصل الثالث : في بيان آنه لا يلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدم انتقاضه 
عدم قتله TAY‏ 
الفصل الرابع : في الأدلة الدالة على قتل الساب الذمي» وهي أربعة عشر دليا ۳۹۱ 
الدليل الأول: قصة كعب بن الأشرف ۳۹۱ 
الدليل الثانى : قصة قتل أبي رافع عبد اله بن آبي الحقيق اليهودي ۲ 
الدليل الثالث: قصة قتل آبي عفكٍ اليهودي E‏ 
الدليل الرابع : Ee‏ الديلي ۳۲١‏ 
الدليل LT‏ ° 
الدلیل E yy‏ 
الدليل السابع : ت الماد ت روان الود o‏ 
الدليل الثامن : قصة قينتي ابن ححَطّل وسارة مولاة بني عبد المطلب 

"or ونحوه ممن أهدر النبى ية دمه يوم فتح مكةً ممّن لم يكن أسلم قبل ذلك‎ ٤ 
الدليل التاسع : اختصاص جماعة من الحربيين بالقتل لسبّهم» مما يدل على‎ 
۳o٦ أن القت متعيَنّْ ولا يجوز المّن ولا الغداء‎ 
الدليل العاشر : قول النبي ب فيمّن سبه : «مَن يکفيني عدوي“ › مما یدل على‎ 
oy أن الست موجت للقتل ولإطلاق العداوة» ولكون العداوة موجبة للقتل‎ 
ا كان الصحابة يقتلون مَن سب وإن کان قريب ويقرهم النبي‎ 
0۹4 َو على ذلك‎ 


الدليل الثاني عشر : الصو ص العامة الدالة على قتل مؤذيه ب دون تفصيل بين 

المسلم والكافر E‏ 

الدليل الثالث عشر: عموم الأدلة الدالة علي أن لأهل الذمة ما للمسلمين وعليهم 

ما عليهم 10 
الدليل الرابع عشر : إجماع العلماء عل أن الست من الذمي موجب للعقوبة ء 
وهي القتل عند الجمهور والتعزير عند الحنفية TU‏ 


111 
الموضوع 


الفصل الخامس: في آنه لا تصح توبته مع بقائه على الكفر 
الفصل السادس : فيما إذا أسلم 
ا 


الفصل السابع : في آنه هل يستتابٌ بالإسلام ويدعى إليه أو يهجم على قتله ابتداءَ 
الفصل الثامن : في آنه همل يصح حكم الحاكم بسقوط القتل عنه مع بقائه على الكفر 


الباب الثالث : في بيان ماهو سب من المسلمين والكقار» وفيه فصلان: 
الفصل الأول : في المسلمين 

فرع : في سب آم النبي بي 

فرع : في سب السيدة عائشة رضي الله عنها 

فرع : في سب آزواج النبي بيه غير عائشة 

فرع : في سب سائر الصحابة رضي الله عنهم 

فرع : في من كذب على النبي ويا 

الفصل الثاني : فيما هو سب من الكافر 

في التفريق بين سب الله وسب نبيه 4ء من المسلم ومن الكافر 
: سب سائر الأنبياء والملائكة كسب النبي ي بلا خلاف 

فرعٌ: فی راتات ا فل ارات عل ت 

الباب الرابع : في شيء من شرف المصطفىئ بل وما يجب من حقه» وفيه أربعة 
فصول : 

الفصل الأول : في تعظيم الله تعالى له وثنائه عليه في القرآن 

I N E : الفصل الثاني‎ 

الفصل الثالث : فيما ورد في الأحاديث من تعظيم الله تعالیٰ وئناته عليه ۰ 
والاياتِ والمعجزات الظاهرة على يديه 

الفصل الرابع : فيما يجب على الأنام من حقوقه يا 

نهاية الكتاب 

الذيل على «السيف المسلول» 

المهارس 


الصفحة 
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